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الجتاية على البَخَارِيّ » قرّاءَة كقديّة لكاب جِنَايّة البَخَارِيّ ج1ست شح | بحم 


٠‏ أُفْدِي هذا الجَهْدَ المْقِلَ: 

” إِلَى إِمَام المُحَدِئيْنَ مُحمّد بن إِسْمَاعِيْلَ المُخَارِي («2). 

وَإلَى مَشَايخِي الكرام الّذِينَ لَم يَبْحَلُوا يَوْمًا بعُلُوِهم مَعَّ توَائْبٍ الياة. 
وَإلَى كُلّ م يَحْوِلْ هَمّ هذه الأمِّ ويَحْمِي حِمَاهَا وَهويّته. 

وَإلَى وَالِدَيَ البيبيْن الكْرِيمَيْن وَرَوْجَتِي البَارَة. 


<< 


*ك > 


بلعسممرل ييه او شن سيور 


حار الله حل ابس 


الجتاية على البَخَارِيّ » قراءة كقديّة لكْتَابِ جتايّة البَخَارِيّ سمسسللل___ت ٠‏ لصم 


تقْرِيِظ الشَيْخ الْمُحَقق الدُكتور مُحمّدٍ الْمَرزِيَ 


الْحَمِدُ لله وَالصّلاة ا عَلَى رَسُؤْل الله وَعَلَى آله وَصَّحْبهِ وَأَرْوَاجِهِ وَمَنْ وَالاهُ 
وَبَعْدُ فَقَدْ سَرِرت ؛ كثيرًا لما وَقَعَتْ عَيْنَايَ عَلَى كاب ؛ ابن أخِي هذاء 5 كنت 
أَطَالِعٌ عِبَارَاته الجزلة وَكأئنِي فر لِعمّلاق الأدب العَرَبِي في عَصرِهِ مُصْطْفَى صادق 
الرافعي وكأني مَرَةَ أخرى أقراً لتَلامِدَةٍ الشيخ الْمُحَدِّثْ حَيِيْبٍ الرحمن الأَعْظمِي 
كلامذة العَلاْمَةٍ الوَادِعي» أو كلامذة العَلامَةٍ الألباني أَوَالعَلامَةٍ أبي غدة علي سَحَائُبُ 
الرّحْمَةٍ وَالرضوان. 

َابْنَ أي الشّيخ مَرْوَانُ صَاحِبْ قَلّمٍ سيّال وَعِبَارَاتِ جَْلةٍ وَحَبِكِ أدبي سَلِس وَقَوِي 
في القت ذاتِ أضيف إلَى ذلك فَهْوَ وبل الس مع مَنْ يَطْمَنْ في الس اليف 
غير عِلْم كما فعَل مع أُوُْونَ الّذِي الكشّف عَوَارُ فكره جَلَا في كايا رُدُوْدٍ الشّيخ 
مَرْوَانَ المُطلع عَلَّى ا عَلَى دَوَاوين الس وكثُب العلل وَكرَاجِم م الروّاة. 

وَكِتَابَهُ هذا في الدب عن السّة النَبِويّة كاب مَاتِعْ 2 أَنْصّحْ كُلَّ إِنْسّان مُسْلِم أن 
َه وبع في مَك وَطَلَِ على ذرَرِهِ بيْنَ لقي وَالأخرى .. زا اله ابن أخي 
التتّيخ مَرْوَانَ حِرْضًا وَعِلَمَا وَرَرَقَنَا جَمِيْعًا الإخلاص ومْتاََةَ السّةٍ الشَريْقةٍ وَحْسْنَ 


لله 37 عل جحت و 


ل لله 


الجتاية عَلَى البخَارِيّ , قرَاءَة تقدية لكتاب جتايّة البحَارِيَ 


أن يُمَكُنَنِي الله لكتَابَة الْمَريْدٍ مِنَ الْحَوَاشِي بَعْدَ طَبْعِهِ الطَبْعَة الأولى إن شاءً الْمَوْلَى 
وَكتَبَهُ: مُحَمَدٌ البَرزنجي 
غرّة جُمَادَى الآخرَةٍ سَنَةَ 534 ١‏ لِلْهِجْرَةٍ الْمُشْرَقَة. 
قطر 


لل سه / لل بيصم 


7 ِنَ الأول 

تححداف يسم اللله 4 رلبلي مجلا 

روف امقاني فقََاكرً وَمُبَجُلا 

على من أرَادَ الكقدَبالشزرع فَسطغتَلَى 
عَتيِس به (مَرْوَان من كا ذا حِجَى 

وَعِلْمِبَذا كَالسَّيْف في الْحَرْبٍ فَالجَلَى 
وتكْلد اتتحيين #اتتححينة رُدُوْدُكَ يدق 

على للك (لأوو ربا مسن السبلا 
كمفقهم تحد ره فا ووالتئِت حُجَّة 
وَأَلقََقَهُصووَانَ في هو قفار 


ُ 
ا 7 2 7 09006 يه 


باعبيرييية « سب يمجن 


سمي تند لجتاية عَلَى البُخَارِيَ '؛ قِرَاءَةٌ تقدِيَةٌ لِكتَابٍ جتايّة ألبْحَارِيَ 
وَسَارَس كما النَهْرٍ الاي قاض وَاغْتَلى 
وَدَافقفت عن فَيْخِي الْحَاريّ حَاملاً 
لوَء الفِدَى لا قَضِ فُوك وَلا قلا 


وَيُعطْفي عَلَيِكَ السَّكْرَ وَالقَضْلَ وَالوْلا 
وَهَارَ عراب اللَل وَالصُبْحُ أقبَلا 


الدكتور م مَحْمُودٌ غوئاني 
ُركيا/ جَامِعَةٌ مؤش ألب أَرْسَلان/ كَلِيةُ العلوْم الإسْلاميّة 
الحوِيْسُ ١4‏ رَبيْعْ الكّاني 48 ١‏ يُوَافِقَهُ ١1‏ كانون الكَانِي 11.” 


كلل ا .لبجم 


الجتاية عَلى البَخَارِيّ ؛ قِرَاءَة قدِيّة لكتاب جِنايّة البَخَارِيّ جخلل سحت | اوم 


الْحَمدل الَّذِي جَعَلَ عَلَّمَّ السُّنّةِ وَشِعَارَ متْعيهَا حَفَاقاء الجَاعِلٍ حُجَيتَهَا بَيْنَ 
الْمُسلِمِينَ وقَاقًا وَاتقَاقك حَمْدَا يَلِيقْ بكبريَائِه وَعَظَمَيِهِ لا سُْمْعَة ولا ريَاءَ وَلا نقَاقَاء 
مشر الذِي صير اها شترعاء ومع المُبطِلينَ عَنِ الل نهنا منعاء وَالصّلاة 
وَالسّلامُ الأتمّان الأكثلان على ماسب السْنّة, كبِيَّا مُحمَّدٍ الْمُرْسّل إلى النَاسِ كَافَةَ 


ذث 


وَانّة وَعَلَى آلِهِ وَصَّحْبِهِ الكرام, وَأُمهِ جَمَْاءَ إلى يوم ينا بي الجَلال والإكرام, 


2ه دلوو 


اما بعد. 


فلا يَحْفَى ما عَلَى السّنَة العَرَاءٍ مِنَ المْجَمَاتِ الشّرسَة وَمِنْ هذه الدَعَاوَى الِْي 

أرادت أن تَجَعَلَهًَا وَأَهْلهًا فرِيسّة, سواء من ككلم عن السئة قديمّاء أو مَنْ هَاجَمَهًا في 

العَصرٍ لَتِيم فَنَحْ تَسمَعٌ لَهُمْ وكقرأ ورى, فلم لمَس مِنْهُم وى العتادٍ وَالافجِرَاء 
707 الأَخْذٍ عن الذي بهذا اجْترَى وَامْترَى. 

ما الَذِي تكلم بالإنصّاف وَالعِلّم» وَجَاءَ مَُاقَشا بالهدوءٍ وَالْحِلْم فلا عَدَاوَةَ بيتنا 

وَبِينَ من يَنْتَقَدُ بهذا القوع مِنَ الانتقاد, بَلْ عَلِينَا إحْتِرَامُهُ وَالأَخْد بِبَدِهِ بالامبدَاد, ما 

دَامٌ أنَهُ يَتَكاً م وَيَنْتَقِدُ عَالِمّاء وما يَنْتَقِدُ مِنهُ لا يَرَالُ عِنْدَهُ مَعْلَمَاء فلا يَْتَقِدُ انتقاد 


متا لين انز را عرد جب :اننا لقا لل + مِنَ العلّم تَهّلا. 

فَمَنْ جَاءً اننا رتخاو ولدته أهليّة الثقد البَنَاءء وَيَأتِي بَاحِنًا وَكاظِرًا بِجُهْدٍ 
وَعَناء, فَيَجِبُ احْترامُ رَأيهِ وَمُحَاوَرَنهُ كباحجث عن الحقيقةٍ دون التُكفير وَالتفسيق فؤرًا 
قبْلَ المسمّاع إل حجته! 

فَمِن هُنَا َحِدُ أنّ العُلَمَاءَ كانُوا يَسَقِدونَ وَيَرْدُ بَعضْهُم على بَغض, وَلِا يَرَونَ أحد 
مَغْصومًا إلا الرَسولَ (5). فَعَلَى ذلك تَحِدُ ردوة العلَمَاءِ في كُلّ العلوم وَحنّى فِي 
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0 4 


وم 








.ف لس -_-__--س "الاي على الَْارِي, فَِاءَةَتقيَة لكتاب جنا ابحَارِي 


الحديث الشتريف» فَهَا أنت ترّى الإ مَامَ الذا رَقَطْبِيَ (« 2م) يرد عَلَى الإمّام البُخَاريُ(22) 


- 


17 إلى امه 


بعض أَحَادِيثه! 

وم هَذا قلا تَرّى أَحَذدَا كفَرَةُ أو فَسَقَهُ أو بَدَعَهُ بَنْ شَكَرُوا صَنِيْعَهُ بلسّان الال 
وَاآلء وَرَدُوا عَلَيْهِ 4 باحترَام بالغ احْتِرَامَ الأخرّار مِنَ الرّجَال! 

وَلَم يُكوئوا يَرَوْنَ الإِمّامَ البُحَارِيَ مَعصُوْماء وَكَانُوا يَعدُونَ الْمَعْصُومَ بَعْدَ 
الرسول(25) مَعْدُوَمًا! 

وَكآن إقبال الأَمّةِ علَى كِتابه لَمْيَكْْ اتج عَنْ كون الإمّامِ مَعْصُّومًا عَن الْخَطّمٍ 
وَالَللِ بَلْ كان تاتجًا عن مكب في الخَدِيْثْ وَرِوَاَتِهِ لَهُ وكَبَحُرهِ في العلّلء وَمَعَائةٍ 
قَوَاعِدِهِ الحديئيّة وَمنْمَحِهِ وَرََائتِهِما دُونَ الاتجراف وَالِوّل. 

وَإِلاّ َتَحِدُ أيضًا رَدَّ العُلَمَاءٍ عَلَى بَعْض تصييفاتهِ الأخرى. وَحَتَى ترَى تَصْنيقًا 
مُستقلاً لِلإمّام أبي مُحمَّدٍ عَبدٍ الرّحمن بْنٍ أي حَاتِم الرَازِي (220) في تقد تأريخه, 
باسم: «بَيَان حَطَ محمد بْن إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيَ في الَأ بخ 4! 

فَهََا وَلَمْ يكن أحَدْ مِنَ العُلَماءٍ امرض عَلّى الإمّام ابن أبي حَاتِمٍ (:2:) عَلَى صَبِيعِه 
وَرَأَوْهُ جُهْدَا مَشكؤرً2". 

وَهْنَاكَ مِنَ العُلَمَاءٍ مَنْ عَارَض الإمّامَ البْحَارِيَ (2:) في تسميّة بَعْض الروَاةٍ 
وَكنَاهُمْ أو اقيدة بَعْضٍ لتَرَاحِم. وَقَدْ دَارَتْ مُتَاقَشَاتُْ وَمُّحَاوَرَاتٌ بأُمْلُوب 1 
رَصين بَعيدًا عَنِ التَعصّب و الأعمى: وَقَدْ كان الحَقٌ م مَعَ الإمام (ؤ2) في م 
الانتقَادَات قَلِذْلِكَ انمصّرُوا لَهُ وَلِقَْلِهِ سَوَاءٌ في صَحِبْحِه أَوْ في كمه الأخرى 7" 


هذا مَعَ كَوْن الإمّام لَمْ يَكْنْ مُصيبًا في بَعْض الاعتِراضات وَالتّصِوِيبَات كما أَشَارَ العَلمَةُ الْمُعَلِمَيُ إلى هذه 

الأمْكِنةٍ في كخقرقه لكتابه. ش ْ 

" يُنَظَرُ على سَبيل الوكال: فَمْحُ البَارِي لابن حَجَرٍ العَسْقَلانِي77/8(:)479/1) وَعْمْدَةٌ القَارِي 

للعينيَ(7”15/(:)78/1): وَإرشادُ السّارِي للقّسْطَلانِي :5/1 4): وََبَانُ الوم وَالإِيْمَامِ في كعاب الأَحْكّام 

لابن قَطَانَ القَاسِيَ(/385). وَقَدٍ التَقَدَهُ الخطيب البَعْدَادِيُ في "لُخيص الْمُتَشَابِه في الرّسْم". (7017/1). وَفِي 
.فلل سه 1١‏ | صر 


الجتايةعَلَى البْخَارِي' . فراع تقد لكتاب جتية ألبغارئ | جح بصم 

على ذلك تغلّمْ أن التقد ليْسَ مُحرّمًا في دِيْينَا وَكَان أب عَلَمَائناء وَلّمْ يكوثوا 
متَعصبِينَ لأحَدٍ مِنَ النّاسِ غَيْرٍ رَسُول الله (85). 

وَلكِنّ الّذِي نكِرُةُ ولا نرْضَاهُ هُوَ كَلامُ بَغض الئاس غَيْرٍ المُخْقِصّينَ الّذينَ لا 
يَعرفونَ شيئًا عَنِ القوَاعِد الحَديئيّة فَيدَهَبون إل كتبا الحدِيْث فيستقدوئهًا مَعْ أَصْحَابِهًا 
وَالمؤمنينَ بها وَلَمِ رفو أن المُشكلة في فَهْيِهِم وَعَدَم التَمييزِ بِينَ الصّحيح وَالقاميد! 

وَبالالي فَكَبيرٌ مِنهم يَنْقَلُ عن الْمُسَشْرقِينَ دون الرُجوع إِلَى الْمَصادِرٍ الأصليّة 
فَخَلْطوا بِينَ الأمور, وَكتَبُوا النُصوص والسطورء كما سَيَّتِي خلال مَوَاضِيْعِ كتَابنَا 
بإذن الله العَالِمِ حَفِيّاتَ الصّدُور. 


ِِ 
اع 


فَمِنْ هذه الأصوات وَهذه الكُثُب كتَابُ لْمهنْدِسِ زكريًا وده الْذِي أسمَا 


موجِتا 0 البخار يي 7 


0_6 اه وفنا كُلِمَائه وَلكتنا رحَغنا ابِسِيْن يانسين: لكؤنة خرف وَبَدُل 
وَتَقَصّ وَالْتَقصّ وَزَادَ وَحَادَ فَهُوَ قَد أَوْدَعَ كتَابَةُ خياتات ؛ شَدَرَ مدر 55 ماني كل 


انين ان امن نين 


ذلك بحؤل الله في كََابنَا شَكْر بَعْرَ. 
بعْدَ أن طبع الرَدُ باللعةٍ الْكُرديةِ 2 في عَجَلَةٍ بَلِعَةٍ حَوْفًا من انتِشّار مَافِي 


الكتاب من الخيائات وَالتّحرِيفات َمَكَيِهًا في القُلُوب, وَلَمْ يَكُنْ هْنَاكَ رَذّ بالعريبّة 


مَوَاضعٌ مِنْ كِتَابه تبْلْعْ عشرين مَوْضيعًا: " مُوضِح أَرْهَامِ الجَمْع وَالتّفريق", وَعَلَى سبيل الْمغال فَالْظر: (9/1”), 
(١/ه”).‏ (9/1ه). 191/1١‏ وَغيرَهَاء وَشَرح التَبْصِرَةٍ وَالتَذكِرَةٍ للحافظ العِرَاقي(؟/7١7).‏ 

في مُعْظَم الأَوْقَاتِ آتي بِالأَمْمَاءٍ إذَا كانت في القَوْسَيْن عَلَى الِكَايَة فلذلك لا أَجْعَلُ النَايَةَ مَفعُوْلاًئانيًا 
ل,أمى) فَلْيبّهِ القارئُ الكريم. 

وَهْوَ صَّاحِبُ 3 النافعي» وَطجَِايَة و4 فيأتي الرّدُ عَلَى هَاتين لابين إن شَاءً الله تَعالَى. 

(" قَامَ بَعْضٌ الْمُنْحَرفِينَ بعَرَجُمةِ الككاب إلى اللَّةٍ الَربيّةِ وَانْعَشَرَ بِينَ العَامةٍ والخاصّة, ودَعَاني بَعض الأَحِبَّةٍ إلى 
ضرورة الرّدٌ عَلّيِهِ فَلبيتْ دَعوتَهُم دِفَاعًا عن السّة التّبويَة الشتّريفة وَكَانَ الرَّدُ سَرِيعًا وَعَلَى العَجَلَّةِ التّديدَق 
وَكنت قَدٍ اسْتَعلْت به وَقَرَأتْ الكتاب العربي وَالتَرجَمَةَ الكرديّة وَحَدَدْتْ مَوَاضِعٌ الرّهٌّ َكَتُهُ عَلَى الكُومبيوئر 
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دف لس الجاية عَلَى الْخَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


مَطْبوعًا ”"2, اسدَخَرْت الله تعالى وَامْتَعَنْتَْ به عَلَى كتَابَةٍ ف بمدة اللقة تليق 
القصيحَة فَكَتَبِنُُ عَلَى النْسحَةٍ الكرديّة مَعَ زَادَاتِ عِلميّةٍ كثيرَة عَلَيْهًا وتغييرَات في 
العبارات» وَقَن بيت أَخْطاءً المؤئف كر فَأكْئر. 

بَعْدَ أن كلمت التتيخ (١‏ مُحَقةٍ قَوَالأستَا الْمُدَققَ الدُكتورَ مُحمَّدَ بْنَ طاهِرٍ البَرٌرْنْجِي 
وَشَاوَرْنُهُ في أمر الكتاب فَاسْتَحَسَنَهُ وَرَغْبّني في ضَرورَةٍ ة الشُرّؤع في الرَّد وَوَعَدَ 
ِمُرَاجَعَتِه فَرَاجَعَةُ مُرَاعََ علميّة وَعَلَقَ علي تعليقات تشهَد بعُلوَ كه في المحديث 
وَعْلومِهِ مِنْ جَانِبي وكدقيقه وَبَرَاعَتِهِ في التّحقيق مِنْ جَانِبٍ آخرَء كيف لا فَهْوَ مُحَقَق 
تأريخ الطَبرِي؟! 

ل كلقن مَعّ الأُستَاذِ الل وَشيخجي الفاضيل وَالأَديبِ البارع الدكتور مَحْمُوَدِ بن 
عَبِدٍ الرّرّاق العوتاني في أَمْرِ الْمُرَاجَعَةٍ حَعَةَ فقذ فرح بالأمر وَرضِي» وَلَقَدْ كان سَبَبا في 
إخراج الكتاب في هذه الصّورة القشِيبَةِ وَاستفدت مِنْهُ كثيرًا خلال تَسيهَاتِهِ وتعليقاته 
البَهِبّ فَجَرَى الله الشّيحَيْنِ اين فالله تعَالَى أرجو أن يَجْزِيَهُمَا خَيرَ ما يَجْزِي به 
عِبَّادَةُ الْمُوْمِنِينَ 9'). 1 1 1 1 

فَهَاكَ كِتابي الْمُتوَاضعَ بينَ يدَنِكَ فالظُز إليْهِ نَظَرَ الْمُستَخمين الْمُرِيِدٍ الخَيْنَ فَِن 
َآيت سقط أو رَلَه فِيْهِ فتبّمِبي عَلَيْهَا فلا أكون مُصِرًا عَلَى رَأبِي وأكون لَك شاكرًا. 
ولا تنس قَوْل الإمَام الحَرِيْرِي «2): [مِنْ مَشْطْْرٍ الرجَِ الْمُْدوج] 

فالظر إِلَتهَائظَر الْمُنْتضين 0 وأخْسِنالظَّنٌبِهَاوَحَسّن 


وَإنْ كج 6 2 الا 54 و 3 


قَوراء فَكُلُّ ذلك قَدٍ امْتغرّق(8؟ يَوْمَا)! فلا عَجَبْ أن يأتى في الكتَاب بَعْضْ الأخْطاءٍ اليّسيرَة فى هذه العَجَلَةَ 
وكنت أُعَانِي مِن ألم شديدٍ في طَهْرِي كَمَا يَعْرفْ ذلك أقربائي وَأَحِبّتِي. والله الْمُسْتَعَاُ. 
"' وَقَد رَدَ الذكتورٌ حَامْ المُطيري عَلَيِْ ذا علميًا رَصيئاء وقَذ قنَدَ كثيراً من آرَائِِ وَسْبهَاتِهِ وق يّنَ عُجَرَ مَا جَاء 
به وَبُجَرَهُ وَلكن بَقِيَتَْ أشياءً لم يَتَعرَضُ لها الدكتور. 
"' وَلقَذ أَوْرَدْتْ تعليقاتهمًا كما هِيّ في الَْامِشِء مَعَ ذكْرٍ اليهمًا. 

2ل و لل ير 


الجتاية علَى البخَارِي » قله تقينة لكتاب جتلة ألخاري | اج بوصعم 
َهَدَا هُوَ رَدُ طَالِبٍ عِلّمٍ من صِعارٍ طُلاب عِلْم هذه الم فَلَوْ كَانَ الرَُّ مِنْ عُلَمَاءِ 
الأَمّة وَحْبَرَائِهَا لَكَانَ أَفْرَ قَوَى وَأَمْضَىء وول ع سنو كشي ع الى اليه 
ا ب لد ولف سارعا بن السميب 
2 ل ا - وَللَهِ | خَمْدُ ‏ أَمةَ في العلّم وَالبُرْمَان 
[مِنَّ الوافر] 
إِدَا بَنَع الرَضِيْعُ نَافِطَاما َخِ و لَهالجِبَابرُ سَاحجِرِيْئًا 
أَخيْرًا: هذا ما عِنْدِي وَلا أَدَ عي الصّوَاب فِي كل شيء, فإن فقت للصّوَاب فَهُوَ 
مِنَ الله تعالى وَحْدَهُ) وَإِنْ رَلْتْ اي قن نسي الخاقة َالصَيْطان د 
الكتّاب وما سَرَدْتْ مِئهُ حَفًا إلا مَحَبّة مَحَبَة به لإظْهَارٍ القِيْقَةٍ كما هي ذُوْنَ حُكم مُسْبَقٍ 
وَحِوَارٍ هَادِئ مَعْ المُخَالِفِي َمَحَيَةٌ للمكّة و نص نْصرَة لَهَاء كما أنا وَالْمُهَنْدِسُ ام 
الْمُدَافِع عن كُلْهَا أو الْمُعَارض لبَعْضِهًا َدَِيْهاء الله تَعَالَى مِنْ وَراءٍ القَصد. 
[منّ الْبَسيْط] 


جك اورت 


بَارْبْ لافثتلتي ختهاأنذا وخ الل عدا قال انيتا 


وَصَلّ اللَهُم وَسَلْمْ عَلَى نينا مُحمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابهِ أَجمعينَ. 


مَرْوَانُ الْكُرْدِيُ 
الس ِسُليْمَانية| كُردسَتان 
اربِيع الأوّل/4"8 ١‏ من هجرة خَيْر البريّة. 
مممء. ادمع © تمدص 1 داج؟ 


ل | له ل ل صر 


الجتاية على البَخَارِيّ » قرّاءَة كقديّة لكاب جِنَايّة البَخَارِيّ حج سسحت | وبي 


وَلا بد من كلِمّات وَجِيرَةٍ عَلَى على انج المع في هذا الكتاب لتك على تعنرة 
مِنْهُ أَيّهَا القَارِئُ الْحَبِيبُ» ويَكون الكَلامُ مُقَسَمًا عَلَى تُقَاط وهي: 


ل قد تقلت كلام الْمُهَنِْسِ كما هُوَ في الكتَاب بِمُنْتَهَى الأمَاَةٍ دون بَثْرِ أَوْ تقصٍ 


يه ره 


أو ِيَادَةٍ أو احَتمّال ما لا يَحَتَمِلَهُ من التأويل, ثم قمْت بالرَدٌُ عَلَيْه بَعْدَ قَوْلِي: 
«أفزل4. 

© وَيَأتي اغْتِرّاضُ صَاحِبٍ الْجِتَايَةِ مُقَسَمًا عَلَى نُقاطٍ لِيَكون الْجَوابْ سَهْلَ التتاول. 
ليكون الكِتَاب حيّا لكل رمَان مَكان وَجَابِعًا في البَابِ إِلَى طَرِيق الصّرَابه, 
ويكون أصلاً في الْمَوصْوْعِ ولا يَنْحَصِرَ فِي زَكَريًا أوزوث وحدة؛ بَلْ يون 
جَامِعًا لجميع الْمُتَقَدِينَ في جَمِيْع الأعصّار وَالأمْصّارٍ. 

« وَقَد حَاوَلْتَ أن يكون الْحِوَارُ هَادِئَا دون التَسْئْج أو الكلام البَذِييٍ لأنّنَا في 
مَقَام يوار وَالرُ العلمِي وَلَممْنَا في ارب وَالَرَال؛ يعاد إلى الشِنّدَةٍ 
وَالغْلِظَة. 

« فقَنمْت بتكيل الكتّاب تشكيّلاً كاملا وَحَاوَّلْت قَدْرَ الإمكان أن يَخْلُوَ عَن الخَطَ 
لوي وَالْمَطبَعِي» ولكنّ العِصْمة لله تعالى. 

« لَرْبّمَا أستخدمٌ أسلوب السّجع. أو آتي بعِبّارات أَدييّةٍ وبعض الكَلِمَاتِ التي 
استخدمهًا الْأدَباءُ وَالعُلماءً دما وَأهملَهًا كُتَّابُ العَصرء وهذا أنْصِدُ منهُ تشويق 
القارئ وَإحياءٍ تِلْكَ الأساليب الرّفيعة التي كَادَتْ أن تبوكة 
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دف لس الجاية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


زكريًا أورُون وَأَرْمَة الَصّادِرٍا 

أَهَمَ شَيْءٍ في البُحوث العلميّةِ بعد الإنصّاف وَالعَدْلء هُو اعتمادٌ البَاحِثْ عَلَى 
للمَصَادِرٍ الْمَووقةِ في التّقل, لِيَخْرُجَ عَنْ عَيْهَبَةِ الجَهْلٍ وَالوَهم, وَيَبِعْدَ عَنْ ظَلمَاتَ 
العلل والسّقم. وَيَصِل إِلَى النّيجةٍ الصّحِيْحَةا', ويكون عَلَى البَّةِ وَالطَريْقَة 
الوَاضِحَةِ فَبدوْن ذَلِكَ لا يمكن حصول هذه العَايَةِ العَظِلِمَةٍ التي يكثُبْ من أَجَلِهًا 
البَاحُِوْنَ ويُدافِعٌ عَنْهَا الْمُدَافِعُوْكَ وَلكِنْ لا يعرف ها مَسْلكاً المتنطقون: ولا يُراعيهًا 
المشكّكون المُضَلّلون. 

7 لُلائِبّةِ أو عَيْرِهَا من كُثبهِ ‏ يَحِدْ القارئ 
الْمَفَخّصْ أنَّهُ لا يَهْتَم بالق 75 الْمَصّادِرِ الْمَوئوقّة لَدَى هل لعل وَالْمَعْرفَ وَأ 
به عن العَذل وَصِحَة التق خَالِيَةَ وَعن العلّم وَالْمَعْرفةِ نائيّة. 

إذا 1 نفل مِنْ هذه الوم شَينًا تسيا 5 لا عكر الدّهنَ تغكيرًاء ليك لما 
لام اد 

لا غَرْوَ أن تخلوَ مَوَاضيعٌ يع أوزون مِنَ المصادر الصّحيحة الرّصينة لأنّه تَتَلْمَدَ عَلَى 
أَبْدِي مَنْ أَفنَوا العْمْرَ في الحقد وَالصَّغِيْئةَ ألا وهم المُسْتَشْرِقُونَ وأذنابهم النَسَة 
قتراهُم مُعْتَمِدِينَ عَلَّى كُتُب القَصّص وَالفُكَامَةء أو وْضِعَت أصلاً للتَضليلٍ وَالْمتاهَة!"©! 
مثل: 

(حيّاةٍ الَيوَان لِلدَمِيرِي) و (البَيّانَ وَالتبيين لِلْجَاحِظِ) وَ (الأَغَانِيّ لأبي الفرج 
الأصفَهَانِيَ) وَ (مُرُوْجٍ الدَهَبٍ لِلْمَسْعُودِي)... وَغَيْرهَا مِنَ الكُتب. 


وَهِي العايَةُ الْدَشُوْدَةٌ لِكُلّ بَاحِث. 
''" اسم مَكَان مِنَ "اليه" مَا يُصملٌ الفكْرَ وَيُشَوَّشْهُ وَفي لأصل تُستَخْدَمُ للصّخرَاء. 
وحمي تبه )ا سين ...يسح اي 


فعِنْدَمَا جد كاتبًا يَكتُبْ في مَسألَةٍ ذات خُطورةٍ كهذه الَسَائْلٍ وتكون آله هُ وَعْمْدَنهُ 
هذه المصَادِرَ فكَبّر عَليه أربعاً واندُب نعيّهُ لألَهُ ا 00 
من تأليفات وكسب. 

معني لتاقو تسل لكزب ]كان ينوع لقني ردس كه ينف 
لم الدُلْب ”", ولا عَيْشَ لَهُمَا ذُوَهُ كَمَا لا يَعيشْ لحي دون قلب! 

فليس عَلَيْكَ أَيْهَا القَارئُ الحبيب إلا أن تُحَقِلَ مِن هذه الأعجوبات الْأورُونيّة 
التي أتاها وسوّد صفحات كيه بهّاء فهوَّ ما درى اسم الكتاب الذي ينقل منه فكيف 
يدري ما يَنْقَل؟! 

أليسَ هو كُتَبْ "صَفرَة الصّفرَة" بَدَلاً مِن "صقة الصّفرَةِ" في حِتَاَتَيْهِ "الشافعي" و 
"البْخَارِ يي 

ليس هو من كنب "الباحث اخَِيْث" بَدَلَاً من "الباعث الويْث" 0؟! 

ومع هذا كله فَإنَ أوزوث م يكتُب ذُوْرَ النّشرٍ للمَصّادِرٍ ولا سَنَةَ طَبْعِهَا ولا عَدَهَ 
مُجَلَّدَاتهاء َع آنا غلم مدَى الفُرْق الوْجُوْدَة بَيْنَ الطَبَعَات لأنَ هَْاكَ طَبَعَاتِ ما هُوَ 
في مجلّدٍ وَاحِدٍ إِلَى أكُثرَ مِن ثلائِيْنَ للْكِتَاب الوَاجِدٍ ‏ سير أغلام النبَلاءٍ مكلا إِ 
كَيْف يَهَْدِي القارئُ إلى حَقِيقَةِ النَصّ الذي تَقَلْتَهُ يا أوزون؟ وَكيف يُعرف أنَكَ صادقٌ 
أمْ خجلاقة؟ وما هذا إل تغمية لاه إخفاء للحَقائق فَمَيْهَاتَ مَيْهَات أن كنال ما ترُومُه. 

وجاءَ كايا لِدَلِك وَمبررًا لَهُ في غايَةِ الهزيَةٍ وَالقَقْر :"نظرًا لشهرَة ة الَراجع الْمْستَخدَمَةٍ 
فَإنَنا آن كذكر عَدَدَ مُجَلَّدَاتِهَا وَ أَمْمَاءً ءَ ذُوْرٍ كثثرها" 27. 


عل 


الدُلب: كَلِمَة فارسيّة مُعربَةٌ وَهِي اسم لِشَجَرَةٍ لا تعيش دون الْمَاءِ الدَائِم. 
" له النثافعي ؛ .ص: (1817) ء وَحجِنَايَة البُخَاري ص: (157). 
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حِنَايَةٌ البْحَارِي» الامش :(2)5 ص :)3 ؟). 
7 المصْدَرُ السابق» ص: .)١51(‏ 


وسيل دحك لجايةَ علَى البُخَارِيَ ‏ قِرَاءَةَ قبي لكتَاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 

َنَحْنْ لا نُطَالِبهُ بذِكر هذه الأَشْبَاءٍ ‏ مَعَّ كَوْنِهًا سَقَطَة عَوْرَاءَ في كيه - وَلكن تقول 
لَهُ: مَادَا تقول عَن الامش )١9(‏ في صفحة (94؟) في كتّاب 'حِنَايَةِ البُخَارِيَ" عندما 
تكلمت عَنَ مَوْضُوع عَرَوْتَُ إلى طَبَقَاتِ ابْن سَْدٍ وَهَكَدَا عَرَوْتَ: (طَبَقَات ابن سَغْدٍ) 
وَكأنّ الطَبّقات مُجَلَّدٌ وَاحِدٌ ألا يق لَنَا أن تسأَلّكَ كيف تكتب هكذا دوت رَقَم م الجزّء 
وَصفْحَتَه؟! أو كتابُ الطّبقات يلد وَاحل حَتَى كذ كر امْمَهُ فقط دوث الجُوْءٍ 
وَالصّفحَة؟! م مَعّ العلّم أنّ طَبْعَةَ "مَكْتَبَةٍ الخانجى 5 مِنهُ أَحَدَ عَشْرَ جُرْءَاء فَكَيْفَ يد 
القارئٌ النَصّ الذي ذكركة, إذا لَمْ يَكُنْ فِغْلّك هَذَا تَغريّةَ وضلِيْلاً! 

وهذِهٍ كُلْهَا لَك هَدِيّة. وَلِكِنْ أخرج تَفْسّك عَنْ هذه البليّة: مَا جَوَابِكَ عَنْ اهَامِشٍ 
٠١(‏ في صفحَة (79) كتبْت: (ابن الَؤْزي) فحَسُب, كأنّ ابن الجؤزي لم يكثب 
في عُمْرِهِ سِوّى كِتَابٍ وَاحدٍ وعندما قال أوزون: ابن الَْوْزِي يَعْلَمْ القارئُ فورًا أنه 
يقصد هذا الكتاب الذي لْعَهُ وَعَدَدُ صَفْحَاتِهِ لا يَتَجَاوَزُ حَدْمِيْنَ صَفْحَة وَيَسْهُلُ عَلَيْه 
الور علَى الصا 

وَلَم يَدْرِ امسكية د أو دَرَض المدلسن أو الثَاقِلُ عَنْ غيره دون الرّجُوع إل ادر - 
أن ابن لوزي كنتب مِئَات كب وآلاف أجْرَاء كما قَالَ الإمَامُ الدَهَبِيُ عَنْهُ: 
"وَصَئّف شَيْنًا لَوْ عَاشَ عُمْرَا تانيّاء لما لَحِق أن يُحَرَرَهُ ويثقتة" 20 

ولكن بعد أسطرٍ وَفِ الْصْدَرِ القاني - حسب تصنيفه تَصبيفه للمَرَاجع - من قَائِمَةٍ الْصّادرٍ 
وَامرَاجِع في نهَايَةٍ الكتاب تَحِدٌ أوزون يُناقضُ نفْسَهُ عِنْدَمَا يكتبْ امم الولو 
وَالْرْجَان) كأئه ْ/ يتَعََدْ بأ لا يكتب معلومَات الْصَادِر ئظرًا لِشهْرَتِهًا - مِنَ الأؤلى 
وَالأَجْدَرِ أن يكب نظرا لِعَدَم رويتي لَه -! 

وَمِنْ كم ذكَرَ مَواضِيع خَطِيْرَة وَأنارَهَا في مجالات شه شَتّى ولأغراض كانت في نفس 
إبليس ووئّقها بكب وهي بحاجة إلى التوثيق لا أن يُوَنّقَ بها مفل: 


('" سِيرُ أغلام النبلاء ,)1//91١(‏ ط: مؤسسة الرسالة. 


١‏ - كتب التأريخ أَكْتعْهًا: "تاريخ الطَبَرِي" 2 و "تاريخ دِمَشِْقَ لابْن عَسَاكِرَ" و 
"الكامِل لابن الأَثيْر" و"مِيّرُ أَعْلام النبَلاءٍ للدَهبِي" و "تأريخ الإمثلام للدَهَبِيَ" و 
لبد وَالَهَيَُ لان كَبيْر'. وَغيرها مِن المصادرٍ الي ُستخدم دائمًا مِن قبل 
المستثثرقِيْنَ وأعداءٍ الإسْلام عمُومًا والسّةٍ خصوصًا ك: "تأريْخ بغداد للخطيب 
التغدادي" و "المتَظم لابن لوزي" ...إل" 

فهذه الكتب بَعْضْهًا خالية عَنٍ الإسنادٍ ألا وَالبَاقِي فِيْهِ الصّعيف وَالْمَوضؤْع: 


ع 


فلذلك يِب على الباحث أن يِحَقَقَ ويدَققَ قبل أن يأتي باهَمْرِ وَالعَمْرِ وَاللَمْرِ مُعتدا 
على الول والصّعِيفي. ومن هنا بودي أن أشيرٌ إلى أنّ مشكلة كثير من قاين هي 
عَدمُ اللصيرة يلك اكب المصنََةِ ومنهَجِ مُصيفيهَا وَعَدمُ رايا كُلْهَا أو حتَى 
مُقدَمَتِهَا ليكُوئُوا عَلَى بَصيرة بمنهج الولّف. وَهَلْ حَمَا الْتَرَمَ الصّحَة في كتابه أو لَمْ 
يلَرِمْهًا؟ وَهل كل ما جاءً فِيْهَا صحيح غيرُ قابلٍ للنّقاش أَمْ لا؟! 


؟ - الأغاني لأبي الفرَج الْأَصفَهَانِيَ: 
ُو القرّج لَيْسَ مُسْمَقِيمًا لا في دِيْبِهِ ولا في عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ بل كان مُصَْطِربًا وهو يمر 
بالصّحيح فلا يلوي إليه فإذًا ظفرَ بسّقطة أو كلمةٍ عوراءً وَلكِنْ يَرْعْبُ الناسُ فيها 


"١‏ هذه الكْشبْ مِنها ما هُوَ يُسْبِدُ روات إِلَى أَصْحَابِها كَالطَبرِي مكلا تي بالأخداث سيدا إلى مَنْ سَمِعَ ينه 
وَلكِن مِنهًا ما هو مُنقطِعْ وَمنَْا مَا هُوَ كِب وَمِنْها ما هرَ مَوْضُوْعٌ لا أل لَهَا ولكن وَاقَنَهُ اَّم يَسعَطِعْ أن يمير 
بيْنَ الصّحيْح وَالصّعِيف ‏ هذا باغترافه أنّ في كتابه ما هْرَ صَعِيْفٌ وَمْضؤغ وكرلد الحم لَمَنْ يَلِِْ مِنَ المحققينَ - 
وأتى بَعْدَهُ بَْض العْلَمَاءٍ كَالدَهِيّ وائن كَِبْر وَانْنِ حَجَر العَسْقَلانِيّ مَيّوا بَعْضَهَا من بَعْض إِلَى الوَقْتِ الخَاضِرٍ الذي 
طَهَرَ جُهد مُبارَكُ مِنَ الشيح المحقق الذكثور مُحَمَدٍ بن طَاهِرٍ البَرزنجِي في تحقِيق تأريْخ الطْبَرِي وَالحَكُم عَلَى 
اناف بالفقكة ار كص كاه العا عد بن ا ال ْ 

0 وَهَكَدَا َال ب التفسير لأن المفسّرينَ قَدْ جَمَعُوا مَا وَصَلَهُمْ مِنَ الرّوَاياتِ وَكَركُوا التَمِيرَ بَيْنَ المجيْح 
اليم َن يَطِْعْ على كثبهم, إذاً فلا حُجةَ في رواية إلا إذا كانت صحيحةً وَلَْ كانتا موجودةٌ في تفسير عظيم 
النآن كالطَّريّ مثلاً فالعِْرَةُ بِصِحَة الخَدِيْثِ وَاخَبَرِ لا بمَالّهِمًا. : 


دف لس الجاية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


لقلها مَُكَحمئًا لَهَا و مَُهَسْهِسا وَمْيَسْيسًا يها وكلقَاها بالقبول» كما هُو حال 
القصّاص جميعًاء با ل الدب البَغْدَادِيّ عَنْهُ ثم عَاصَرَةُ 

"كات أبو الفرج الأصبهاني كدب الناس كان يَشْتَرِي شِينًا كفيرًا مِنّ الصّحُف ثم 
تكون رواياثة كلّها منهًا" 0 وقال ياقوت الحموي: "وكان الناس عَلَى ذَلِك العَهْدِ 
يَحْدَرونْ لِسَائَهُ ويَقَرْنَ حِجَاءَة وَيُصبرون في مُجَالْسَبِه ومعاشرته ومُ وا كلَتِهِ ومشاربَيه 
على كُلّ صَغْبٍ من أُمرِوء لألَهُ كان وَسِحًا في نفسه ثم في تبه وَفِْلِِ حتّى نه لَمْ يكن 
يَنْرَعٌ ُرَاعَةَ (" يَقَطَعُهًا إلا بعد بَلائِهًا وتقَطِيْعِهَاء ولا يَعْرِفُ لشيءٍ مِن ابه غَسْلاً وَلا 
يَطْلْبْ " مِنْهُ في مُدَةٍ بَقَائَه عِوَضًا" ”2 وهذا مع كونه شيعيًا مُعتزليًا فكيف يُجِعلٌ 
بع ص الف بح و ل كن 

وَبَحْسُنُ بنا أنا تقل بَعْضَ مَجاء في كثيه لتكون عَلَى بَصيْرةٍ لما قتا مين أفوَال 
لعُلَمَاءِ وتغْرف معرفة تَامّةلماذا قَالَ فِيْهِ التْقادُ هذه العِبارَات القَاسِية: 

أورد أبو الفرّج أشياءً في كتابه "الأغاني" الذي لا يَرَالُ مَصدرًا موثوقًا عند مُنكر 
المسّةٍ والْمُسْعَسْرِقِيْنَ وَجَعَلْوْ مَصْدَرَ قولاتهم مع كونه كتابًا غنائيًا مَتنْحو؟ 
وَالبَدَاءَةٍ وَلَيْسَّ كتابًا تأرينيًا مُعْتَمّدًا: 

١‏ - أَوْرَدَ قِصّة باطلة من بُبَّاتِ فكرو تَدُلُ عَلَى شخصيّته بيت وكفسيته: 
"اجْتَمَع بحبى بْنْ زيّادٍ وَمُطبعُ بْنْ إَِاسِ وَجَوِيْعُ أُصْحَابِهِم 0 اما تِبَاعَا فقَالَ 
لهم يحبى ليلة من اللّيالي وهم سُكَارَى: َيَحَكُوًا ما سينا مُئْدُ ك1 كبام فَُومُوا ينا 
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لِسَانْ الميرّان لابْن حَجَر (577/4), مَؤْسّسَة الأعْلَمِي للمطبوعات, بيروت - لبنان - . 

4 واب من صفراف. 1 

بالباءٍ للمفَعُوْل, أي لا يُطْلَبْ مِنْ أبي الفَرَح» أمّا بالبناء للقاعل فَيَْنِي لا يَطَلْبْ أبُو الفَرَح مِنَ الاب عِوضاء 
© مُعْجَمْ الأدبَاءٍ لياقُوت الحمّوي (1709/4), ت: إحسان عباس., الناشر: دار الغرب الإسلامي, بيروت, 
الطبعة: الأولى» 11١541١5‏ ه. 


ل 7 سيم 


لجَاية عَلَى البُخَارِي , قَِاءَةٌ تقديةٌ لكاب جِنَايّة ألبُخَارِيَ 2 


حَنَى نصلي. فَقَالُوا: تعم. فَقَامَ مُطِيِعٌ فد أَقَامَ ثم قَالُوا: مَنْ يَتَقَدَمُ؟ قَتَدَاَعُوا دَلك, 
قَقَالَ مُطَيعٌ للمُعْنَيَة: تَقَدّم مي فصل بنًا. قَتَقدَمَتَْ صل بهم عَلَيْهًا غِلالة '" رقيقة مُطَيبَةَ 


ل حر م 


بالاش را اللن كاه بان رخا ون شه ري كاد تكح له عَنهُ وَقَبَلَهُ 
وَقَطَعْ لا 

- ينهم زوجة الحسن بن علي (:22) بالرّنى بعد وفاةٍ زوجها ”". 

كان يَرَى أن الفرس بَتوا الكعبة وتَعْنُوا بالفارسية ©) 

- ومن الاستهزاءٍ والسّخرية تَعَالِم الدّين فيه شيءٌ كغيرٌ فمنه ما جاءً فيه :" اجتمع 
ذات يوم عِنْدَ بَصْبَصَّ ‏ جَاريَةٍ اْن فيس - عبد الله بن مُصْعَبٍ الرّبيريَ ومحمد بن 
فيس كترم ل اشر قوسن اهل المدينق قتذاكروا مُرَبَّدًَا المدييّ صَاحِب النَوَادر 
وبخله, فقالت بصبص: أنا آخلّ لكم منه درهما. 

0 خُرَّة لئن فعلت إن 1'أشتر لك مختقة مخيئقة ©) بوالة نف ديار وَإِنْ م 


شر للع توب رركي 97 يما فشي* :واتتعل الع تيكلا بالعقيق أَنحُر لك فيه بدئة 
لم ثقيب ”" وَلَمْ تركب. فقالَت: جئ (' به وَارْقَعْ عَنّي اعد 


ع 


3 00 


(1) يه ع عوميم 
توب .رقيق. 


”" الْأغَانَيَ 231/1 الناشر: دار إحياء النراث العربي - بيروت - الطبعة: الأولى» ١418‏ ه. 
الأغَاني )41١-409/15(‏ 
© الأغَاني .)١58/"(‏ 

مِخْتقة: القلادَةٌ 
وّشي: تَوْعٌ مِنَ اللَيابٍء وَهْرَ في الأصمل قش الثَاب. 

'" العقِْق: مَوْضع بالْمَيِئَةِب ش 

البدئةُ: وَاحِدَةٌ الإيل َالبَقر َل على الدكرٍ والأنتى. وَالإقَاب: شد القعَب عَلَى البَعِيِْ وَهْوَ الرّخْلْ الصَغِير 
عَلَى قَذْرٍ سَنام البَعيْر. 

في الْطْبوْعِ ' جيء" 1 خطأ مَطبعِي. 


فل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية ألبحَارِي 
فقَالَ: أت خُرَة أن : لَوْ رَقَعَ برِجَلَيِكِ ف لأَعَنْهِ عَلَى ذلك. فَقَالَ عِدُ عبد الله بْنُ مُصْعَب: 


تون التاق شد جا ذا أنا به فقلت: أَبَا إِسْحَاق» أَمَا جب أن كرَى 
بَصْبَص - جَاريَ َه ابن كَفِيْس؟ فقال: امْرَأنهُ طَلِقَ إن لَمْ يكن الله سَاخِطًا عَلَيَّ فبِهَاء وَإن 
لَمْ أكن أَسنألةُ أن يُرِينِيَهَا مُنْدُ سَةٍ هما يَفْعَلُ. فَفلْت لَهُ: اليوم إذا صَلَيتَ العَصْرٌ فَوَافنِي 


اوه 


هَهُنا. 
فَقَال: امْرَأنهُ طَالِقَ إن بَرِحْتْ مِنْ هَهْنَا حَتَى تَحِيْءَ صلاةٌ العصر. قال: َتَصَرَّفْتَْ في 


- 


حَوَائْحِي حَنَى كانت العصر. وَدَخَلَْتْ المسجد فَوَجَدنُهُ فيه فَأَحَذتْ ِيَدِهِ وَأَنَبِثُهُمُ به 


0 8 


ع سيم و ريس 


فأكلوا وَشَرِبُوا. وَتسَاكرَ القَوْمُ وَتَنَاوَمُواء قلت بَصْبَص عَلَى مُرَبَدِ فقالت: أن 
إمْحَاق» كَأنَ في تفسيك كثلتهي أن أُعَتَيَكَ الساعَةَ 
[مِنَ الهرّج] 
١ 0 5 3 1 26 5‏ 3 ف 8 5 ١‏ 


فقال: سس ب ساني با 
فيه كثيرٌ مِنَ الخرافات وَالخرَعبَلات. مثلٌ قَولِهِ في الإمّام علي بن أبي 


"إن امه 2ه هدع 1 0 2 
ا إن أمير مير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي تل عل 


الركوفية فليمن كبَابَةُ وأزاة لمن الك لبس أَحَدَ حُقَيْك ثم أُهرَى إلى الآخْر ليَأَخْدَهُ 


ا 


الأغاني .)58/١8(‏ إِلَى نَهَايَة الِصّة فَالْحَصَوٌرُ إن لَمْ يَغْرفْ شَيئًا عَنْ تأريْخ الإسلام وَرجَالاتَهِ يَعَصَوَّرُ أن 
الْجْتَمعَ الإسْلامِي كَانَ مَاجِنًا للعَايّةِ وَالآن امتبقظ مِن سسباتك وتَعلَّمُ لِمَادَا يُرِيْدُ الممتَشرقون أن يَجْعَلُوا مِفْلَ هذه 
الكتّب مَصادر تأريخيّةُ لقصو جَميْعِ حَالائتَاء وال المستَعَان. 


ل :ا سيم 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتلة البغارئ | جح ب صم 
فَائقَضَ عْقَابْ ”" مِنَ السّماءِ فَحَلّقَ به ثم أَلْقَاهُ فَسَقط مِنْهُ أَمْوَدُ (" وَالْسَاب فَدَحَلَ 
جُخْرًا فلس عَلِيٌّ رَِيّ الله عَنْهُ الَف" 7" !! 

فيا عجبًا لِمَّن يستَيدُ إلى مغل هذه الكُّتب الكَغيرَةٍ الرلَل ويَحعلّهًا مَصِدَرَ كلامه 
وَيْقَلٌُ مِنهًا بامَطَّلء َكيف لا يَجْرهُ حبل الباطِلٍ بالَطّل؟ إذاً واللهِ أمْرٌ جَلّل. 

َيعتَمدُ على أمثال أبي الفرَج عَيرُ دجُلٍ ذي منهج خلج أو مَنْ لسع بفكْرٍ غَربي 
أغرّج؟ حقا مَْ مَل ذلك لَهُوَ غبِي أَهْوّج! 

* - كتنب ابْنِ أبي الْحَديّْدِ: 

ومن الذين اعتَمّدَ عليه أوزوث و آباوَهُ المستشرِقُوْن من المصادر 2 ابْنِ أبي 
الَْدِيْدِ شارح "تهج البلاغة" 7 كان شيعيًا غاليًا في الإمَام وَأهل ينه ومن شك في 
ذلك 6 إلى "العَلَويّات 0 ليقف عَلى ما فِيّْهَا من الْغالّطّات والغُلو المرط» 

اك اما ار يا ررم 

الشّريف بَعضَّهًا في (المختار) 7) 

بمكنْ أنّ هذا البيت كاف لِمَعْرفْتِهِ َن أرادَ الَعَرُفَ على مَدَهَيه حيث قال في 
الإمَام عَلِيّ بْن أبِي طَالِبٍِ (م4ه): 

00 [منَ الكامل] 

وَرآَيْتَ دِيْنَ الاغتزال وَأنِي 202 أهْرَى لأجلك كُلَ مَن يدي 


"١‏ العقَاب: وله ارب وَ يُجِمَعْ عَلّى عِفبان أ يَعفوْب, طَائِرٌ وَهْمِي وكدَلِك يُسَمّى عَنقَاءَ وَيُضْرَبُ بها الكل 
في الصّحَامَةٍ وَاليظم. 

(" أسود: اسَتِعَارَةٌ ِعَظيم الَيّات. 
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لل 00 30> | سس صر 


فل لس -_-- 2س الجناية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


ولا أدري بَعْدَ هذا مَنْ يتجرًأ أن يأخد من أمنال هؤلاءٍ المختَلطينَ غير المدلسيّنَ 


3 9 كتاب الإمّامة والسّياسّة ننه المسوات 9 الإمّام ابن قُعَيْبَةَ الدُيَتوَّري: وهذا 
الكتاب فيه أشياءً تَقتَضِي أن لا يكون من تأليف هذا ١‏ الإمام الفَخلٍ الور كالتتقاص 
الصّحَابَةِ والوَقِعَِ فيهم وَغبرٍ ذلك من التُشكيكات, قمن قرأ كتايّة الْمسمّى ب: (ِأأُويْلٌ 
مختلف الْحَدِيْثْ) المجمّع عَلَى أَنهُ من تأليفه عَلِمّ أنّ هذا امد شير سين 
له نك عنام لأنّ في بداية الثاني يتكلم عن الصّحَابَة وفضائلهم وير عَلَى الطبهات 
الْقي أَارَهًا المحعَلَة وغيرهم مِمَّنِ الْتَقَصُوهُم وَكذلك كتبّ بعضْ الباحثينَ عن هذا 
00 وَكذلك الشخ لين بن نفيع القلياي؛ في "غقئدة الإمّام ابن قُتيبةً" 
وهُمًا يَدَكران الأدلَةَ الكَافِيةَ فليسَ كتَابِي مَكان سَّرْدِهًا فالتأخُدَهَا ئمّة. 0 

أخيْرًا: أقول إنّ من أرادَ أن يعترض على هؤلاءٍ الكبّار القَلائةٍ ‏ البُخَاريَ والشافجِي 
وسِيبويه - وريد أن يُسَكَك فِِهِمْ معدا عَلَى َلك اكصادر الْريََِ لا لَوْمَ عَليهِ بل 
اللَّوْمُ علَى مَنْ يُوْمِنْ بهم ويَقبَلُ مِنهُمْ فكيف تَقبَلُ قَوْلَ من يتَعرَضْ للبِحَارِي - ويتكلم 
فيه مع كونه متحريًا ملتزمًا الصِحَّة فيمًا ينقلٌ ‏ مُستدلاً بِأبَاطِيِلَ وخُرعبلات ليس لها 
أصلّ لا في الْعْقوْل ولا في اللتقول! 

وَالله للأَخد مِن أمكال هؤلاءٍ قَدْحٌ في الأَذهَان, وَكَدْحٌ 2 فِي البَاطِلٍ ا 
اليكل أو البْرهَان وَجَدْحٌ ('' للحَقّ بالبُطلان, وَبَدْخٌ 9 بالنّفس إلى اخَلاكِ وَاخْسْرَان. 


00 الكح: السّعئ. 
الجَدْح: الَخْلِيْط. 
البح الرّمِي. 


ل ين سيم 


مث مُشْكلة أوزون مع العَقَلٍ والتقل 

إن الكلامٌ عن العَقلٍ وتقدديمه عَلى التّقلِ ليس أوزون أوَّلَ من تكلّم فية. ولا يكوث 
آخِرَ مَنْ تخخرّج عَنْهُ عِبَارَاتَ انيل سواءً أكائت كِتَابَة بيّدٍ أَْ كَلامًا بفيه. لكنّهم م 
يُفلحوا ولن يُفلحوا ما دامت السّموات والأرْضء ولو اجْتَمَعَت لَدَيْهم قوّى الثّر 

مَجَانًا 1 بالقرض» إلا سيكون 7 مَصِيْرهُم وَمَآلْهُم الفنَاءً ا 
فهؤلاء القومٌ ما دَرَوا مُعسى اقل وَادَّعَوَةُ وَلم يَفَهَموا مع مَعنَى النقَلٍ وحقيقِه 
وَاعتَرَضُوا عَلَيْف فَهُم في هذا كادي الذي يُقَاتتَلٌ دون مَعْرفَةٍ باللقابل مُدافعًا عن 
الذي لا يَعرفةُ ولا يَعْرفْ دَافِعَ القَدل وَبَاعِكَهُ وَلِدَلِكَ الطَبَقَ عَلَيْهم قول الشّاعر: 
[مِنَ الْبَسِيْط] 
بائفسٌُ فاستيقني عِلما وَمغْرفة 22 بأن من جهِل الأشياءً يُعَادِيْهَا 


دما يُهدِي ثلائيه يقل فِيهَا:'إلى كل مَنْ يَحْتَرِمُ اقل وَيُقَدَرْكُ إلى كل مَنْ 
يَحتَكِمْ إلى الَقّل في الْحُكم عَلَى التّقل" 27. 

فلا علاقةً نا عند يها لي إنسانء ولكن مشكاكا مه مُشكلة به وَصِي 
عه بان اله لَمْ بهد غَيْدَ هذو اكه التي يُيْدِيهًا اليهم - أهل العقل والمعرقةِ حَسَب طَيْفهِ 
- وكأنَهُ ما دَبّ عَلَى الأَرْض من هُوَ أَْقَلُ وأروغ مِنْهُم! 

والّذي يُهمّما هو أن تَدَسَاءَلَ بعضّ الأسئلة وبعد ذلك جيب عليْهًا دون أن تلزمَكَ 
ابَاعَ ما رايا صوابّاء ألا وَهي: 


حِتَاية البُخاري. ص: (4) , جِنايَةٌ الششّافعِيٌ. ص: (4) , جِنَايَةُ مْوَي ص: »)٠٠١(‏ قَلا نعِيْدُ هذا الرَدَ وَالكَلامَ 
في الكتَابيْنٍ الآحَرَيْنِ ‏ أَغِي جِتَايَةَ النافعي وَسِْبوَيه -. 

* وَالأصّحٌ ان يقول أوزوث إِلَى كُلّ مَنْ سَارَ على تج امحل وَأَْبَاهِهمْ حنَّى يُمَيّرَ َس وأَبَاعَهُ من يداي أَمْرِهِ 
وَقَنْ فَضّحَهُ الله فِي كَتَابهِ الأَخيْرٍ فلا يُوْمِنْ فِيّهِ بصّلاةٍ ولا صِيّام. د. محمد البرزنجي 


وامسسععيين دنه الجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةَ قري لكتَاب جِتايّة ألبْحَارِيَ 

مَا هوّ العقل؟ وَهل ينَفَردُ بالحكم على شيءٍ أو يتأئر بعيْرِِ؟ وإنا كان يتأئرُ بشيءٍ ما 
هْر؟ وهل أخكامة قَطِْيّةُ؟ هل كُلْهَا قطعيةٌ أم أنّ هناك أحكامًا تَصْدُرُ عنه وليست 
قطعية؟ إذا كانت فيها قَطعيةٌ و ظنية فُما طَريقَةٌ النَمِيزْ بينَ النَوعين؟ وهل دَرَجَةٌ إدرَاك 
لعفل سواءً عند الإنسان أو هناك تفاوت فِيه؟ وهل العَقلٌ تاب لتقل ”" أو التقل تابغ 
لَهُ؟! وللجواب عن هذه التُساؤلات وغيرهًا انتٍ معي باشُدوءٍ واصير معي قليلاً لعل 
الله يفتَحُ عليئًا جميعاً لأقول مسْمَعيًا به '"2: 

إن الإنسان لا يَسَْطِيْعُ أن يَتَكَلَمَ عَنْ شَيْءٍ إلا إذا تغرف عَلَيْه ولامسيا إن 
التُعرُفٍ إلا بعد تصوّرهٍ تصرّرًا اما كَمَا قُرّرَ ذلك عند علماءٍ المنطق بِقاعِدَةٍ مشهورةٍ 
عَنَدَهُم:"اخُكُمُ عَلَى الشَيْءٍ فَرْغٌ عن تصورو" 7". 

فالإنسانُ لا يستطيعٌ أَنْ يُدرِكَ شيئاً إلا إذَا تفكّرَ فيه وَأطَالَ النَظَرَ فِبّْهِ بحَيثُ تجتمع 
لديْهِ معلومات كافية لّلك, وإلا فلا يَحَدُت هناك إدراك وَلا مَْرفَة وَلا كَلامٌ عن 
شيءٍ غَيْرَ سَفْسَطَةٍ وَإِعْواءٍ وَكَلام فارغ. 

فالعَقَلٌ لإذرَاك ظَاهِرَةٍ مَا وفهيِهًا والحكم عَليْهًا يَعتَمدُ عَلَى أَشياءَ ثلاثة, وَهي: 


3 


الأَوَلُ: الحواس الخمس: 

الام الأولى: البَصّر: فهذه الخَاسَةَ هي سببْ رئيس لكي نستطيع أن نفسر ما يدوو 
حولَنَا وأنث عطي الأشياءً أَحْكَامّها وَتعَاريْفَهًا وَلَهَا دور كبيرٌ على أحكام العَقَلٍ 
وتصوّراته. 

ولكنّهًا ليست مُطَلَقَةَ بن مقيّدة بقيودٍ ولا تؤْصف الْبَعَةَ بأنَ أحَكَامَهًا كُلّهَا قابلة 
للقبُوْل والإذعان, كَمَا لو أنّ الإنسّان فِي الصّحرَاءٍ واضطَرٌ إلى الَاء فينظرٌ إلى سَرَابِهَا 


' التّقلُ عندنا هو القُرءانٌ والسنةُ لأنّ هذه الكلمة إذا جَاءَتْ مطلقة فائرادُ بها كِلاهُمًا كَمَا جَاءَتْ عند أوزوت. 
"' تَعْريْفْ العقلٍ من الأشياء الي َم عرفا بتعريف واف أو لا يماج إلى تعريف لِشهْرَتهِ كمَا قال البعض. 


ل ىن سيم 


َإِذا به يَظنهُ ماء. وجَرَمَ بِأنهُ ماء وتبَت في عَقَلِهِ هذا الحكمً! فَهَلْ حُكْمهُ بِمَائِةٍ هذا 
السسّرابٍ قابلٌ للقبّول؟ وَهَلْ هُوَ حْكُمْ وَاقعِيّ مَعّ كوه مُسَْنتَجَا مِنَ العقل وَتَقريْرو؟! 

وكذلك لَوْ نظرَ الإنسان أَوَلَ مَرّةٍ في حَيَاَهِ إلى التّمْس وَحَرارَتِهًا وَضَوْئِها أَمَامَ 
الشباك وظَنَهَا َيِل لخر والضّوءٍ وَتبَتَ هذا الحكمٌ في ذهيه وعقله. أيقبَّلُ هذا الَكُمْ 
مَعَ العم أنَهُ لو خرج بنفْسيهِ ونظَرَ إِلَى التشّمس فِي الخَارج كَانَ الحكمْ خجلاف ما حَكمَ 
به في الْرّةٍ الأولى! 

ركلا تَعلّمُ أنّ قُرَةَ إذراك العَيْن محدودةٌ وهي تُبِصِرُ الأشياءً حينَ قُربِهًا أمَا إذا 
بَعْدَتَْ فلا شيْء يُرَى ولا شيءِ يُتَحَدَتْ عَنْهُ وبالثَالِي فإنّ هْناكَ أمْراضاً وعِلَلاً عرض 
ا وتحعلهَا ضَعِيْقَةَ الإذْرَاكِ ولا يَرَى - صَاحِيُنا الْمعلُولُ ‏ ما يراه الآحَرُو ويََحَدنُون 
عَنَهُ لذلك يَرفْضُ أطياءً لا يَراهَا وينكِرٌ وجُودهَا مع كوْنها موجودة في الوَاتقِع ولكنّة 
أَنكرَهَا حَسَب عَدَمٍ رقايته لها 

خقَ نا أ تعَسَاَل: هَل شاك عَاقِلٌ مُق يه لفرت وَالأَحْكَام؟! 
فهذه هي أُولَى حَاسسّةٍ حَاكِمَةٍ عَلَى العقَلٍ وتقريراته فَلئَأت مَعِيّ لكر باقِي الْحَوَاسٌ 
لعكون عَلَى بصيرة مِن أمرك. 

الخَاسةُ الكَانيةٌ: المسّمْعْ: وَهِي أيصًا العلل التي تعض لها ليسّت أقلّ من أَخيهًا - 
البَصَرٌ - بل هِي كثيرة مُنزاكمة وهي مَحَدودَة الإدرّاك كم أو أن الإنسات أنصّتَ إن 
كلام من قريب فيسمَعْهُ ويفهَمُهُ جيَّدَا وََعْلمُ َفَاصيْلَُ ما إذا بَعْدَ شَيْنًا فصّارَ الفَهُمْ 
قاصرًا عَن الإدراك وَلا يَسمَعُ أو يَسمَعُْ وَلكِن دون فهم للكلام المسموع, فَعَلى سَبيل 
لمغال صرب لَك مثلاً: إذا كنا داخجلَ بَبتٍ وتكَلّما بكلمات وَجُمل فَكُلنَا يَسمَعُ كلام 
الآخَر ويَفهَمُةُ أمّا الذي خارج الممكان الذي غين سكن فيه قلايسنة سكالا 
ِعَصوَّرُةُ لأنّ السّمعَ قاصرٌ عن الإذراك وَرَاءَ جدَار أو حاجز فَهَلْ جَرْمُهُ وحُكمة بِعَدَم 


الف للم الجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قي لكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 

الكلام داخِل البِيْتِ مَقِبُولٌ أم مرفواض؟! لا شك أنّ هذا كم مرفوْضْ لأنّ هناك 
أشْخَاضًا يَتَكلَّمِو ويتفاهمون؛ لكنّه لَمْ يَسْمَعْهُمْ لِفُصُوْر إذراكه عنْهم. 

وَمن خلال ذلك نغرف مَعرقَةَ تامّةَ أن هذه الخَاسَةَ يست أحْكَامهَ مُطْلَقَهَ بَلْ هِي 
اخَاَةٌ القالقة: الدَوْقَ: فهذه اخَاسَةَ أيصًا لا تخلّو عن الرللٍ في أحَكامها 
وتقرْرَاتِهَا؛ فَمَغلاً: لّو كان الإنْسّانُ مريضاً وأكل ضَربًا مِنَ العَسَّلٍ ورَآة مرا مَداقَعَه 
َلمْ يأكُل العسَلَ قبل وَجَرَْ بن العَسَلَ مُر. أَوَ هذا الُكُمْ مقبول أمْ أن اْرِيْضَ تخبط 
فيْه؟! 

اخَاسَة الرابعة: النكم: وَهِي أَيْضً كَحَلِيْلاتِهًا السابقَة بل أَشدُ تَبُطًَا وتشويشًا كما 
يَخْسَ بالرّوائح ويُشَوّش عليه فهذِه القهرَة نساعِدةُ ليُميّرَ الرّوائح. 
ها كال كاف بتُدرِكَ مَدَى تَقَصِيْرِهَا عَن الحقائِق وَإذرَاكها. 

الطَابرتة الكاسنة: 0 وهي كذلك خُدوة َرَت محدودة ولا ثوصّف بَاليَقِيْن 
أو الإطلاق للأسْبَاب التي تتعرضْ لها العلل الوَاقعَةِ فيا كَمَا كرَى بَعْض الإنسان 
بعلي بَعض أمراض املد فيَمْرُ بالْمَوْضِع الخَشِنِ قَيَراةُ سَلِسًا وَبالعكْس» ولا يمير 
الخشبَة من السّكين إِذا كينا 0 إِذا رََى جَرَيانَ الدّم عَلَى يَدَيْهِ أو تألم بهو وَهذا 
إن كان صَّحِيْحَ العيْنِ وَالِسٌ بالألّم ‏ وَإلاً قَلا يَدْرِي الْفَرْقَ بَْنَهُمَا. 

خلال ذلك تعرف أن بلك الأخكام لا قبل جَمِيْعُها بل مِنْهَا مَا هوَ مردوة. 

قلا أريدُ الإطالة ليك وَأَقُولُ مُخْمَصِرًا: فهدا هُوَ الموَثَرُ الأول عَلَى العقَلٍ وَأَحْكَامهِ 
والنَهَارء ولا يأتي عَلَيْهِثبَاتْ ولا امْتقرارء ولا يُوصّفُْ بالإطلاق في أَحْكَامِهٍ لكن 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتلة البغارئ حبصم 
الْبَعْضْ غَدَارٌ فُجّار في الإقبال عَلَيْهِ وَالنْمْكِ لَهُ نسئك الْأَبْرَار فَهَدَا هُوَ الموَئّرُ فَكَيِفَ 
اموت به يا أُؤْلي النُهَى وَالقَرَار؟! 

الثاني: الُُوم الْمَورُوئة وَالتََارِبْ الْمُكْكسبَةٌ سَابقًا: 

نَقَصِدُ مِنَ العنْوَان ما وَصّلَ الإنسان مِنْ قَول سَمِعَهُ أو كِتَابةٍ قَرأَهَا أو مَعْرِفَةٍ 
اكْتَسَبَهًا سَابقاء وَمَا من شيءٍ جديد إلا يَجْعَلَهُ عبيد هذه التَجَاربِ وَالْعَارفٍ وَيَحكُمْ 
عَليِْ بِمَقايس أُوركتْهَا هذه التجارب. 

وَبعدَ ذلك العَرْض اوج يأتي سؤال عَلَى كُلّ ي لِبّ وَهو: التَجَاربْ والمَارف 
الي اكتسبها الإنسان يْتَلفْ مقدارُهًا من إنسان إِلَى آخَرَ وَمِنْ جَمَاعَةٍ إلى أخرى؛ 
وبالتالي هاكَ مَنِ اكْتَسّب مَعَارِف وَمغلُومات وَهِيّ صَحِيْحَةٌ في الوَاقع وَخَارجَةٌ عَنْ 
ذائرةٍ الوَهم والبطلان, وَمْناك أناسُ بخلاف ذلك تَجَمّعَتَ لَدَيْهم خُرَعبلات وأُوهامٌ 
طَنُوْهَا عِلما حَقيْقِيا َيِه فَهَذا لا يُْكِرُ من له أذلى إِلْمَامِ بِالعُلُوم العَقَليةٍ والوَاقع 
الإنساني» والنّاسُ جميعًا بَيْنَ تفاوت كبير في هاه العُلوم الموروئة وَنوعييهَا وَكيْفِيتِهَا 
وَمَا إلى ذلك. 

لْيْسَ مِنْ حقًا أن نسأل وتقساءل: مَا هي طَرِيْقَةَ لوصول إلى النيْجَةٍ الصّحِيِحَةٍ في 
البرهان الممطِقي؟ النست ؛ الطريقة يقةٌ الصّحِيحَةٌ هِي أن تكون مُقَدَّمَاتْ القياس صَّحِيْحَة؟! 
إِذا نحن فَهمنَا خلال طَرِحِنًا أن ا ْقَدَمَاتِ والعُلومٌَ المكقسبَة سابقا مُحَلِفَةَ من شخص 
ل ار - مِنْ حَيث جَمْءْ (' ' الَعْلُومَاتَ - وبالتامي هناك مَّنِ اكتَسّب مُقدمات ليت 
صَحِيحَةً 00 . عَقَليًا قابلاً للقبول ومن خَالقَهُ قَهُوَلَمْ 
يَستَخَدِمٌ م عَقَلَهُ وتجاتب العَقل وَالَنْطِقَ» وَمَا دَرَى المسكين أنه لا يُمَرَّقْ بَينَ تَمْرَةٍ 


00 


وَجَمْرَقٍ وَهَمْرَةِ وَعَمْرَة» وإلا أن مَْ خَالَفَهُ يَعَلّملِمَ يُخَالِفُ ولا يُوافِق! 


مِنَ الأولى أن لا يُضَاف ما بَعْدَ حَيْتُ إِلَيْهَا إذا كَانَ اهما مُفردًا. 


.ف سس" الاي َل الْخَارِي, فِرَاءَةَ تقديَة لكتاب جتاة ابحارِي 


1 ا .وى 
لثالث: كأثير البيتَة: 
الثال . تاثير الب م 


كل نعلم ما للبيئَةِ مِن دور كبير عَلَى أحكام العَقَلٍ وتقريراته ومِقِدَارٍ تصوراته 
وإدراكه وَهي عَاملٌ رئيس مُاشِرُ يَعَسَبَبُ في وُجودٍ اختلافم بِينَ النّاسِ فِي تصوّرهِم 
الأشياءً وَِذْرَاكِهَا والتَفْسِير لَهَا كما لا يَحْفَى عَلَى أَحَدِ مفلاً: التشّخص الذي عَاشَ في 
البَادية أو القرية يَختلف تَمَامًا عَن الذي عَاشَ فِي الَدِيْنَةِ أو العُمْرَان فالأَوَلَ بُفَكْرْ 
بشكل مُحَالِفٍ لني وبالتكسء وكذلك الأَوّل يَرَى أَشياءَ وَيَحْكُمْ عَلَيَْا بالقنح 
ويُكِرُهَا ولكنّهًا طَبعية عند الثَانِيّ وبالعكس! وَكُل مِنْهُما لَمْ يُجْمِع الصّرَاب واحَق 
بالكل كما لَمْيُجمع البَاطِلَ بالحُلِية' فلك لا يُقبلُ على أَحَدِهِم بالكلِيّةِ ولا يُرَْضْ 

وَبالنَالِي الاخيصاص فِي العَمَلٍ والاشْيعَالٌ بهِ يوميًا يَجْعَلُ النّاسَ أن يُتصوّروا 
مُخَلِفِيْنَ غيْرَ مُطَبقِينَ كما ئرَى أن طَبيعَةَ التفكيرٍ عِند امعلَمِينَ تحتَلف عَنْهَا عند 
الأطباءِ والْهَنْدِسِينَ وَغَيرِهِم وَكلٌ واحد مِنْهُم يَخْتَلِفْ الحَكُمُ لَدَيْهِ بالحسن والقبح 
يَرّى الْعَلّمُ حَسَنا مَا يَراهُ اهنس سيّكًا! 

َل يُقبَلُ قولٌ أي منهُما أَوْ يُرَضْ أي القَوليْن؟ أَْبَلُ جمِيًْا أو يُرفَضْ جميعًا؟ فهلا 
حَدَدَهُ لَنَا مَنْ يُبَاهِي بالعقّل وَيَدَعِي تَقلدِيم حُكُمِه عَلَى الكِتَاب والسّة؟ 

إذا قبلا حلا من لعفل ليا أنفسا أمام صرب لابه من ابي بن قبل يك 
العُقوْل وَوَضْعْنَا الأحْكامَ الششّرعية مَوْضِعَ اَرْبِ السرِسَةٍ وَافَجَمَات الصروسَةٍ 
الصّاريَةِ من قبول وَرَةٍ فَهَا هوَ حكمٌ سَرعِيّ بِأمْرٍ أو تهي يَقَلَُ فلان - اهنس - 
ويَرَاهُ حَسَبْ عَقَلِهِ قابلاً للأخذٍ والإذعان, ولكين يراهُ الآخرٌ ‏ الطَبِيبْ أو الْعَلَمْ أو 
غيرْهُمًا ‏ مُخَالِهَا للعقّل وَأحْكَامِه أَهَدَا ا أو لْعبَةٌ ؟! ش 


تفلل امه 1-7 لل 


وَ إذا قبلا عَقَلَ طَلئِقَةٍ مِنهُم - بَيْنَ ألوف طَوَائفَ - وَمَا التقثنا إِلَى الآحَرِيْنَ مِنْهُم 
طَلَمَا اينات الباقية التي لَمْ كتفت إِلَِْمْ وَهذا لا يَقَوْلُ به عَاقِلٌ فضلاً عَنَ عالم أو 

َهَذا عن السّخرية والاسْتَرَاءٍ بالدّين ومُقَدَساتِهِ إذا توغلّت في أَحْكابِهِ غقول 
مُتفاوتة لا تجتمعٌ عَلَى فول ولا تختلف عَلَيْه فَكَيْف يُجْعَلُ النَقْلُ عَبِيدَ قَهْر هذه 
اقول قبل ما تشاءُ مِنه ورد ما قشاءً دون صبط وَرِعَاٍَلقَوَاعِدَ وَأسْس. 
فالعُقولُ البشرية بِطَبِعِهًا حب الطغيان عَلَّى الخُدودٍ وثُريدٌُ التُجَاورَ عَلَيْمَا فالله تَعَالَى 
فَطَرّها بشكل تَحتَاج إِلَى مُرِشِدٍ ومُعلّمٍ دوم فهذا الوّحي كُمُرشَدٍ ومعلّم لَّهُ فلا تمر 
ولا تتحرّك بدونهء فلا تجتمع كلمتهًا بدؤن شرع ربّها وَبَارِيْمَا ولهدا العَرّض الأَمْمَى 
بَقِيَتْ أشيّاءُ ما الكشفت ون تكتشف لادَبَدٍ لكي لا يَطْقَى العَقَلُ عَلَى مَوَلاهُ كما قال 
شكْسييرٌ: "هناك أشياءٌ كثيرة في الأرض , وفي السّموات لا يُمِكِنْ لكل الفْلْسَفَةٍ أن 
تَحْلَمَ بها" 2 ؟ عم أن تحلّمٌ بهًا فَضلاً عَنْ أن تُذْركَهًا وَظفَرَ بِحَمَائقِهًا! 

وَأَجْمِل بهذا البَيْتِ الكبيّر الثكأن فى ذَلك: 

[منَ الشسّريع] 
يَعْعَرِضُ العَفْلُ عَلَى حَالق من بَفض مَخُْوْقَابَهِ العَقَل 


فَلْسََاتَ عَصْرئاء جان فرانسوا دورتيي؛ ص: ,)”٠٠(‏ ترجمة: إبراهيم صحراوي ,الدار العربية للعلوم 
ناشرون, :23 57٠6‏ اه. 


.ف سس (لمجناية عَلَى البخَاري, قِرَاءَةَ تقيّة لكتاب جتايّة ألبحارِي 


خَيالٌ طَيْف وَسَحَابَةَ صّيف! 

نَعَمُ هذه الدّعاوى كاحّيال والطيف في عَدَمِ واقَعِيّهًا وبْعَدِهًَا عن التّطبيق في جَانبِي, 
وَكسَحَابٍ الصّيف لِسْرْعَةٍ رَوالِها وَفتَائمَا هَكذَا شأن البَاطِلٍ وكذا يَدُوُْ ويَسكمرا 
كما رَى الولف في ديْبَاجَةٍ الكتَاب يُنَاقِضْ نفسَة بنفسيه عِددمًا يدَعِي قدي القرءان 
لكريم وتطبيق أحكامه وَمَعٌ هذا كُلهِ يهَدِي كِتَابَهُ إلَى شِرومَةٍ مِنَ الئاس ذْمهُمْ اله 
عاّى في كتَابهِ وَيَقُولَ قَولاً مُخَالَِا لصّريح كتاب الله تعالى, وَهْوَ: "- وَإِلَى - كل مَنْ 
أحب الناسَ على اختلاف أَجْتَاسِهِم وأَديَّانِهم وَمُعْتَقَدَاتِهِوَ" (' ص: ١١‏ 

َمِنْ هنا تتساءَل: هل هده الدّعوى ثُوافِق القرءان الكريم أمْ حَالفة؟ وَهَل أوزث و 
المهَلْهِلُونَ لتصديراته قَرَأُوا القرءات يومًا أو فهموا مَقاصِدَهُ وَمَعالِمَهُ؟! 

صّحيحٌ إِذا قِبلَ لك بأنَّ الإسلامَ دين الرَحمَةٍ وَالتُسَامُحِ وَلكِن إذا جَرّدَ أحدٌ التََسَامُحَ 
مِنَ الولاء والبَرَاءٍ فَهّذا عيِنُ الكَذِب والتَلفِيّق فلا تغرٌ بلَمَعَانَ شِعاراتهم وَحَفَقَانِهًا! 

قَالرَلَةٌ الأولى للدُعَاةِ في عصرنا الخَاضر هِيَ عدم مُبالاتهم بهِذِه العُروَةٍ الوثقى 
وَاخَبْلٍ الي الذي هو الفَتِصَّلْ القَارقٌ بينَ أهل الإيْمَان الصّادقِينَ والكَدبَةٍ الْتَرَددقينَ. 
ألم يسْمَعْ جتاب المهَنيسِ قول الله تعالى في هذا: ٠‏ لا يَدُ وما موت يلل 


ع الت 2 ٠‏ ك2 الس الب د لير دا عن فيو 5 0 مس ور م ِ دم و ٍِ 
وَأَلْمَوَممِ الآخِر وادون عن حَاد | ورسولهر ولو ككاة ءَ هيم اقَ بناء هي أو 
ٍِ ع 


ِحْويُم أو عَشِيرَتهُمَ اوليك كنب فى تلوبهم الإيمن وَأيَدَهُم بروج منَهُ 
1 0 1 2 2 22س 2 2 ىعر 
فروه ال ع 5 سق 0 مر و مجو 
وَيَدَخِلهِمٌ جَنتِ ججَرِى من نحتها الاهدر خللرين فيها رضى الله وَرضوا 
ااة 1 


' وَقَدْ جَاءَ بِهَذِهِ العِبَارَةٍ أيضًا في إهداءٍ حَِايَةِ الشافعي وَسِيْبَوَيه. 


.فل سمه 3 لل 


الجتاية عَلَى البُخَارِيّ , قرَاءَةٌ تقدِيَةٌ لكتاب حِتايّة ألبحَارِيّ | صر 
أنَظنُ أنّ أوزون لَمْ يَسمَعْهًا ولَمْ يَرَهَا كلا إِنَهُ سَمِعَهًا مات وَكَرَّاتِ ولكنّه 
تجَاهَلَّهًا وَحرقَهًا وبدلهًا لأن مَعْنَاها لا يُوافَِ ما يَرُومُهُ وَيَقْصِد» بَلْيَنْقَلِب المنّخْرٌ 
عَلَى السَّاحِرٍ حِيْنَ كُشف الغِطَاءٌ والقتاع, وَيَظْهَرُ قَليلُو البَاع مِنْ ذي بَاع! 
له د سليمان بن سَّحْمَانَ الإمّام الذي وَضّحَّ الولاءَ والبَرَاءَ بأكم الإلْمَام وَقَرَبَهُ 
ِلَى الأَذْهَان والْأَفْهَا حَيْثْ قَالَ هَدَا الكلام. كدبّر فَيْهِ لأنَهُ لا يَفْهَمُهُ إلا الكبار 
العظّام: 
[مِنَّ الطّويلِ] 
وهل ةإنراسِمَ وير نَفُجْجّا 
عَقَاءً فأفحت طَامِسَات الْمَعَالِم 
وَقاعُدمَت فينَاوَكئِف وَقَدسَفت 
وَمَاالدين إلا الَحَبُْ وَالْبعْضُ وَالْولا 
كسذاك لسرا يسن كبا غاووآئم 


يوجسشس اي وم يهم 


اف لله الجايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


155 السّةٍ عِنْدَ جَمِيْع الفرّق الإسسلامية! 

ليس أوزون أوَّلَ مَنْ حاول التّشكيك في السّةٍ وحُجِيتهَاء بل ظَهَرَ في هذه الآوئة 
لأخِيْرَةٍ أناسن ئخت شِعارات مُحَْلِفَةٍ لا يُوْجدُ في التَأرِيْحَ مَل لَمَاء ولكِن بقرض 
َاجدٍ وَهو مُحَاوَلة اليل مِنَ الس الوب ْنَا والقبض ليها بالكليِ م سَلِكيهَا 
ولكن الله تعالّى يَأبَى ذلك وَتَوعَدَ هك الأسقار عَلَيْهُم, كما يَهْتِك السّيْرَ عَلَى هذا 
لممكين الذي قَلَّ باه في العُلوم, وَذاعَ صِيعهُ عِنْدَ الخصوم, وَفِي الحقيقة أُصِيْب 
بأنواع من الدَاءٍ والكُلُوم! تقول رَكَرِيًا أوزوث: "إن إشكالية الحديث النّبوي مِن أَهَمَ وَ 
أغقَدٍ الأمور في الدَيْنِ الإسلامي". ص: .)١١١‏ 

يِحِنُ لي أن أتسال ما هِي تلك المشكلَة وَالعْقَدَةٌ التي يَذَكُرُهَا أوزن وَيُدَئْدِنُ حَولَهًا 
وَهَلَلَ لَّهَا وَجَلْجَل وَهَشَ لَهَا وَبَشَظ! هَلْ يَقْصِدُ أن اله اخلط صّحِيْحْهَا بصعِيفِها 
ولا يُْكِن التَمِمِيرُ بينهُمَا أم أنه يَقفْصِدُ أن السسّةَ لَمْ تكن حُجَةَ وَلَنْ ككران ؟! 

ولكن غَالِبْ الظّنّ أَنّهُ يقصِدُ الاحبِمَالَ الكَاني لدَلِك تَجِعَلهُ مِحْوَرَ الرّار. ولا ثبقي 
لَه إلا المهَاكة والتوار! 

قُول: إن السّة حُجَةٌ عِنْدَ أَهْل السّةٍ وَجَمِعِ الفرّق وَلَوْ كرة الْبطِلُونَ, وَإِلَيكَ 


ل ب سيم 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البغارئ | حب بصم 
السّنّة عِنْدَ أل السّنّة وَالجمَاعَةَ: 

مَنِ اطلعَ عَلى كب أهل السنةٍ الأصوليّة يَرَ بُوضوح قَبُولهُم للسنةٍ وتعظِيمهُم 
لأَهلِهًا ذوئكم كِتَاب "الرسَالَ' للإمَام النافهيّ وكِتَاب "الْمْسَوَدةِ" لآل تَيميّة وكِتاب 
"الموافَقَاتِ" و "الاغتصام" لأبى إِسْحَاقَ التتَاطِي؛ وَغيرَهَا مِنَ الكُتُبٍ المؤلَفَةٍ عَلَى هذه 
الطَريْقَة أمّا نحن مالك قَكتفِى بذكر ما قَالَهُ الإمَامُ أبو المظفر المسمعاني: "إن سُنةَ 
الرسُول (5) في حُكم الكتاب في وجُوب العَمّلٍ يها" 27. 


ما عِنْدَ الفرّق الإسلاميّة فَإليِكَ أَقوَالَهُمْ في كتيهم: 
عِنْدَ الزَيدِيّة: 

وا على الإطالَةِ لا ذكْرُ كُلّ ما أَِرَ عَن أنِمَةِ ادي فَمَنْ أراد التُعرف عَلَى 
عظَمَةٍ السّةٍ عند الزيدية فَايُطَاِعْ كب الإمَامَيْنٍ ان الوَزِيْرٍ وان الْأمِيرٍ أَوْ العامة 
لهل ل امسر ووم ام , 0 ا 2 
المَقبَلي الكوكباني ' ' وغيرهم من أهل العلم الرَاسِخِيْنَ ولكن تكتفي بذكر كلام 
الإمَام الشوكاني: 

"اغْلَم أَنَهُ قَدِ افق مَنْ يُعْمَدُ به مِن أهل الْعلم عَلَى أَنّ السّنّةَ المُطَهَرَةَ مُستَقِلَة بدشتريع 
الْأَحْكَام وَأَنهَا كَالْقَئءآن ف تحليا الْحَلَال وتحريم الْحَرَام" 0 


قَوَاطِعُ الأَدِلّة«القواطِغ في أصُول الفِقَه) لأبي المظفر السَمْعَانِيّ :.)4947/١(‏ دار الفاروق - عمان - الأردن؛ ط: 
الأولى 8457 اه. ْ ْ 

"١‏ الإمَامُ صا بْنْ مهْدِي الْقبَِيُ يَجْهَلُ كَديرٌ مِنَ النّاسِ ولكنّهُ مَُسِكْنْ في العُلوم العَقلية والتّقلية لَهُ مؤلّقَات 
كثيرة لا يستَغبي عَنْهَا أحد. مَعَ بَعْض الْلْحُوطات عَلَهِ والكمَالُ عزيز. 

فى إِرْشَادُ الفُحْوْل للشوكانِيّ (95/1). 
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لمعيل .جد الجنايةَ عَلَى البخَارِيّ , قِرَاءَةَ تقية لتاب جِنَايّة البُخَارِيَ 

ما مَل فَهُم كباقي الفرّق الإسلامية لم يُنكروا حُجية السّنَةِ وَلَمْ يَردُوَهَا بَلِ 
اعمَبَرُوهَا مَصْدرًا ثانيًا مِنْ مَصَادِرٍ التَنْريع الإمملامي وتأتي بَعْدَ كتَاب الله تعَالَى مِن 
حيث القدَة ولك كما تَرَى أن الإمَامَ أبَا الحسّين التصريّ وضع بابَّا خاصًا لحجبة 
حَبّرِ الواحد القَقَةِ فَكِيفَ بقبول جَمِبْع السّئن التي أكثرُهًا أقوَّى مِنْ حبر الواجلٍ. قال: 

"فصل في أَنّ الْخبَرَ لَا يرَدُ إذا كان راويه وَاحِدًا" 1 

ذهب جل الْقَائِلينَ بأخبار الْآحَادِ : إلى قبول احبر وَإِنْ رَوَاةُ وَاحِدٌ وَقَالَ أَبُو عَليَ 
إذا رَوَى العَدْلان خَبرَا وجب العَمَلُ به وَإن رَوَاهُ وَاحد فقط لم ب َجْرْ الْعَمَلُ به إلا بأحَد 
0 مِنْهًا أن يَعْضّدَهُ ظَاهِرٌ أو عمل بعض الصَّحَابَة أو اجْتِهَادٌ 00 1 

وَالدَلِيلٌُ على القول الْأَوّل قِيَاسُهُ على أخبّار الْمُعَامَلاتَ على ما ذكركاة في الاب 
المْتَقَدمِ وَيدلٌ عَلَيِْ إجْمَاعْ السّلفي. عَمِلَ أَبُو بكرٍ رضي الله عَنهُ على خبرٍ رَوَاهُ بلَال 
وَعَمِل عمرُ عَلَى خبرٍ حَمْلٍ بْنِ مَالكِ وَعَمَِتِ الصّحَبَُ عَلَى حَبَرٍ أبي سَعِيْدٍ في 
الاي 

وهذا مَا رأينا من قولهِ وكذلك ما تَقلَهُ عن أبي علي الجبائي - من كبار أَنمّهم - 
وَكَذلِك ئقَلَ إجْمَاعَ اسلف عَلَى قَبُول هذه الأخبار فَكَيِف بابر المتواير»! 


60 المعتمّدُ لأبي الحسين البّصري المعتزليّ ,)١78/5(‏ ت: خليل الميسء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
»الطبعة: الأولى» *. اها 
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ادم و أاة ددهو ا 5 ا مهد ١‏ 
عِنْدَ الشَيْعَةِ الإمّامية (الجغفرية) '©: 


وَِنَ الب الْعَْمَدةٍ لّدى الشيْعةٍ كتَابْ "أصول الفِقَد' لَحَمّدٍ الْظَفَرِ وَهُوَ مُقَررٌ في 
كثير مِنَ الحوْزات العلمية عِنْدَهُم فلذلك أحبَّبا النّقلَ مِنْهُ يَقُول: 'وَالأدِلَةَ الشرعية 
هي الكتاب وَالسُةوَالَقَلُ والاجماغ"0". 
وكذلك يُمْكنكمْ الرُجْوْعٌ إلى كناب " أصُول الفِفَد" لآيَة الله الْحسَيْنٍ الخِلَيَّ وَهُوَ 
كتاب" ملهو ينهم ولهُ صنت حَسَنْ وَفِي ذلك الكتَاب يأتي الولف بأل كثيرةٍ عَلَى 
حُجِيّةِ الأَحَادِيْت النّبويةِ عَامّةَ وأخبار الآحَادٍ خَاصةَ ". 

َكَدلِك بَاقِي الفرّق الإسلامية يَحْتَرِمِون السْئة وكانت عِنْدَهُمْ حُجّة وكان شعَاْ 
كُلّ وَاحِدٍ مِنْهم تجا السْنة وَدَِارُهم: "متَى جَاءَ الخبَرُ صحيحًا إِلَى رسؤل الله وجب 
قَبِولهُ وَالتَسلِيِمُ لَهُ والانقيادُ لما فيْه". 

وكَجْعَلٌ مك كَلامِنَا ما قالَهُ الما النُخرِيرٌ ابن حَرّم الظَاهِريٌ: 

"فإِنَ جميع أهل الإمثلام كانوا عَلَى قَبُوْل خبّر الايد الكّقةِ عن اللبسي صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ َي عَلَى ذلك كُلُ فِرقَةٍ في عِليهًا كَأطْلٍ السّةٍ وَاخَوَارِجٍ والششيعة وَالقَدَرِية 
حَتَّى حَدَت مُتَكَلمو المعتلَةِ بَعْدَ المائة مِنَ التاريخ فَحَالْفُوا الإجْمّاعَ في ذلك" . 

وهذا بِالنّسْبَةٍ بر الوَاحِدٍ كَانَ الإِجْمَاعٌ سائدًا ولا يَجوْرُ كفضةُ أَوْ تقضةء أما 


ع 
ف 
5 


الأَحَادِيْتُ عُمُوْمًا فلم يُخْالِف أَحَدٌ عَلَى كُوْنهًا حُجَّة. 


هناك مَنْ لا يُقرَقَ بين الامْمَين وَيعلهُما وَاحِدَا عَلَى أنّ الجلاف بهم في مَسَائِلَ جُئِيةٍ وَيَرَى الآخحرون أن 
الخلاف بِينهُم لا يَفْمَصِرُ عَلَى الفقه فَحَسبْ؛ وحن أتينا بالاسميْن لنَجْمَعَ الَدهَبِينِ مَعَا (الفِقة والاغتقاة). 

(" أصول الفِقهِ محمد المظفر (8/1). الناشر: مؤسسة الدشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم, بدون سنة نشر 
ومكانه. 

أصول الفِقَه لآبة الله الحُسيْن اللي (/97*), مطبعة ستارة-قم-, الطبعة الأولى 4١‏ ١ه.‏ 

© الإِحْكامُ في أصُول الأَحكام لابن حَرْمِ (9/١١-4١0),ءت:‏ أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الآفاق الجديدة, 
بيروت 


يي د الجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 
والان ألا يَستحقُ لَنَا أن تطُلْبْ أوزوت أن يبيّنَ لَنَا مَاذا يُرِيدُ بهذِهٍ العُقدَة والمشكلةٍ 
لني تَحَدَثْ ث عَنهًا. 
إن كان يَقِصِدُ وُجُوْدَ الْأَحادِيْثٍ الضّعيفَة والوضوغة فهذا ليس مُشكلاً وَل 3 
0 2 هَا الطَالبُ ابي في عِلْمٍ الخَديْث ولا يُوجَد حديث وَاحِد بن ملاين ‏ 
لحر' لانستطيع نا نكم عل بصِحَةٍ أو ضغفي» ولكر' صعب على الشلاو - الذ 
0 العُلوم وَأَفْسَدوهَا دون إِلْمام بها وَلا بَصِيْرَةٍ - ولا يَستَطِيْعُونَ التَمميرُ 5 
الصّعِيّف والصّحِيّح! 1 
ما إن كان يَقَصِدُ بالمشكلة وجْوْدَ الاختلاف في ان من حيثٌ ؛ الظاهِرُ - 
ا والنسوخ أو الألقاظ لشكلة أ غير ذلك مِنَ العلل الخفيّة فهذه كل ً 
هلها يتكلّمون فيْهًا وَيينوئهَا. ولا سبل أمَامَ منكوس مُنتَكْس تعس للعَدوٌ مُفتَرَسِ 
وَللشَبّابِ مُفترس أن يَعْتَرِضَ , أو يكنب لأنّ هناك من يَتصدى لهم كما تصئى لآنانهم 


الإِمَامُ العَلَم 1 خرَة رَحِمَهُ الله ا مُعَزّرًا م ما "لأ عرق حَدِيئين 
ول اسه -و. م مهم 0 


متضادين, ٠‏ فَمَنْ كان عِنْدَهُ فلتي به لأؤلف 
فكما تَحَدَاهُم الإِمَامُ في عَدَم وجود حديكئن مَحيْحين تاي وإلا فَهُتَاكَ بعضُ 


الأحاويث يكن الخ هما فل سبّحالة هيا للدّين 2 يَحموهُ من زَيُغْ الضّلال 
7 دَامَ الصّراغ قائمًا يَخْلّقْ الله تعَالَى لِدٍ ار د 

لَهُ وَلَوْ كر المخرمون. 

قَمَا بَقِي لَهُم إلا أن تَحمّرَ وُجُوهْهُم تارَة امْتحيّاءً وَحَجَلاً ون تصقر أخْرى حَرْفًا 


ِ- 
م2 


وَوَجَلاء لأنّ رُوْرَهُم و قَبْحَهُمْ بَرَرَ وَجَلاء والله تعَالَى أَْأل أن يَجَعَلَهُم عِبْرَةَ وَمُغلاء 


شون مِن أجل الدَيْنٍ ويموتون 


أَغبي باْمُصْطَلَح العَاَ: مَا جَاءَ َنِ الي وصّحَابَتِه وَمَنْ بَعدَهُمء أكرمًا الله عَلَى بالإنتادٍ وب تغرف صِحّة 
الكُكبٍ المؤلَّةِ إلى مؤْلفِيْهًا وَهذا أعْظُمْ مَفْخََةٍ لَنَا كَمُسلمِيْنَ! 
0 تدريب الرّاوي للسيوطى و؟ل؟هقىى حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابى, الناشر: دار طيبة 
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وَمِنَ الأَولَى بهم أن لا يَكنُبُوا في هذه الْسَائْل عِنْدَمَا تدكروا قَوْلَ الششّاعر إن أَرَادُوا 
رفْعة الدَارَيْن والعُلى: 
[مِنَّ الوافر] 
فدَغعَنك الكتابّةلست مِنْهَا وَلوْسَوَذت وَجْهَك بالمدَادِ 


هَلْ صَّحِيّحُ البُخاريّ مُقَدسْ؟! 

يقول بِهّذَا الصّدّد: "وإذا ما كان في - صّحيح البْحَارِيَ محاطًا باغالة والقلسيةةا؟ 
فإِنّ إعمال لعفل والتُخلصّ مِنْ أوهّام لتقل هُوَ مَا كمّ السّعي إلَيِْ في هذا الكِتَابٍ" 
ص: ١”‏ 

أقول: عَم إنّ المسلمينَ مِنْ أذتى الأرض إلئ أقصامًا تَلَقوةُ بالقبُؤل واعتقدوا صِحَتَهُ 
وَلَكِنْ هذا التَلَقِي لَمْ يَحِعَلْهُم مُقَلِدَيْنَ عُميّا عَنْ ثور البخث والتحقيّق والتّدقِيْق بَلْ 
وَضَعُوهُ تخت الدّراسةٍ والتَحلِيْلٍ العلّميّ الرّصيْنِ وَبِمَنَْجبةٍ رَصيْئٍَ لم يَعْرِفهَا غير 
الْمسلِمينَ وَل يَظْفروا بها إلا بَعْدَ أيام عَابرَةٍ مِنَ الزّمَنِ! 

ولا أقول شينًا ون وَلبْل أو برهان فَمَتَى قلت شيئًا وحَالَفت النْهَجَ العلميّ لِسَرْدٍ 
موَاضِيْع البَحْثْ العلمِي َلك حَقٌ رَدُ كَلامي كله ذو أذتى حَجَل أَوْ تَرَدُدِ. 

ُو ََرَ أوزوث وَمَنْ سَرَقَ أوزث أفْكَارَهُ مِنهُم جَمِيْعًا إلى ماح الْمحَدئِينَ في قَبُؤْل 
الأَخْبار لَعَلِمُوا يَقِينَا أنّ ما يَدَعُوِئَهُ لَيسَ صحِيحًا لأنّ عُلَّمَاءَنا الأجلاءَ قَدِ انتقَدُوا 
الكتُب اَدِيئيَة قَدِيِمَا وَحَدِيْكَ وَبمًا فِيَْا صَحِيْحْ إِمَام المحَدَئيْنَ البُحَارِيّ وَتَكَلّمُوا في 
بَعْض أَحَادِيْئِهِ كَما قَالَ الحَافظ ابْنُْ حَجَر في شأن الصّحِيْحَيْن: 


واسيب ” الجَاية على البحَارِيّ , قِرَاءَةَ تقدية لكتاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


آذآ 


"وقد اعتتى أَبُو الحسّن الدَارقطْبِيٌ بتَتبّع مَا فيهمًا مِنَ الأَحَادِيْتْ العلل فَرَادَتْ 5 

الْمائيْن" 0". 

وَمَعَ أن الإمَامَ الدَارَفَطْبِيَ مَا أصاب في جُلَّ الأَحَادِيْثِ الْتِي تكلم فِيْهَا كَمَا قال 
اخَافظ ابْنْ الصّلاح الشَهْرَرُورِي: 

(قد استدرك الدَارَفْطْبِيَ على البُخَارِي وَمُسلمِ أَحَادِيت قَطعنَ في بَعْضهًا وَذَلِكَ 
الطعن ميد على قَوَاعِدَ لبَعض الْمُحدَئِينَ صَعِيفَةٍ جَدًا مُحَالِفَةٍلِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ من 
أهل الفقه نامل وَغيرهم فلا تغرّ بدَلك) ”". 

وَمَا قامّت القِيَامَةٌ مه عَلَى الإمَام الدَارَقطْبِيٌ أنه تكلم بعلم وَاعتَرَضَ بحلم دُونَ هَوَى 
أْ فَطَاطٍَ فالمُشكِلَة عِنْدَ المخالِفيْنَ هي عَدَمْ الاخرام لِمَا قام به هؤلاءٍ الأفدَاُ وَكَذَلِكَ 
عَدَمْ مُرَاعَاةٍ القَرَاعِدٍ والضّوابط عِنْدَ تقدهم واغَتِراضهم» فلدَلِك يأنُون بِالعَجَائب 
وَالَضَاحِكِ! 

وبذلك تغرف أنّ كلامَهُم خَالِي الدَليل الج وَعِنْدَ التَحْقِيّق لا يُساوي فِلْسا. 


النْكّت عَلَى مُقدمةٍ ابن الصّلاح لِلْحَافظٍ ابن حَجَر (81/1”): ت: ربيع المدخلي؛ الناشر: الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة. 0 0 
"قل عَنْهُ الحافظ في المَفْح (41/1"), دار المعرفة - بيروت» 94/ا” اه. 

مم0 تت ار 


َكَرِيا أوزون وَقِمّة الغرُوْر! 

حل لسار الك وي الصتح وراإخلسا ب» هُوَ التَواضّعٌ لله تعَالَى وَعَدَمُ الغجب 
وَالكبْر والغرور, وَلكِنْ صفات الدّخَلاءٍ على عَلى العلّم الدينَ دخلوهُ دون زادٍ أو مَعْرِفَةٍ 
مَدْحُ النّفس والتَعَالِي ليوجموا قُراءَهُم أن مَا يُقدَ موكة لَمْ يكتب عَلَى مِنْوالِه أَحَدٌ مِنَ 
لنّاس, وَ أن غَيْرَهُم جَهَلَة بَلْ إن شئت قل: النستاس, وَمَنْ ردٌ عَلَيْهِم لَمِن قَِيْلٍ 
الدّهماءٍ الْسّاسء ليس كذلِك واللهِ يأتي يُومٌ يُوضَعْ قَدْرْهُم وَيُدَاس! 

وَلكِنْ يَا تُرَى لِحَال هذا الرّجُلٍ المسلكيْن اللي يس بما يُساءٌ به الب الكيّسْ القطِن, 
يَْدَحُ نفس ويَطْعَْ في كيب أَبْمَينَا حَانهُ اخلط علي اليب بالعفن النّن» يَقُوْلُ في 
ذلك: "جَاءَتَ أعاثهُ مبسطة مُركزة مباشرة و بعيدة عن التَعقيدٍ والتكرار وَالاستَطْرَادٍ 
الذي انلصفت به مُعْظمْ كب التُرَاثْ". ص ١١:‏ 

سبحان الله كيف يَهْوَى مَْحَ نفسه وبهِ يفرح وَكيْف يَطْمَينُ بذلك وتشرح؛ كيف 


مه سه 2 


يَستهزِءٌ بن سَبَقَهُ وَيَجْرَحٌ ولا أذري كيف يكون عاقلا مَنْ بذلك يَنْجَحْ؟ 
[مِنَ الوافر] 
فلا تكتبيا غطك غيز كي تلرك فى القرافنبي أن تسزاة 


للاةا 00 3 لحخسشتحت” ‏ | وحم 


علس 2 الجناية عَلَى المْحَارِي, قِراءة تقدية لكتاب جتاية ألبحارِي 


ما وَفى أوزوث يما اذّعَاهُ 

وكان أوزوث من قبل 3 يتكلم عَنِ العقلٍ والمنطق و وجوب إِعْمَالِهِمًاء وَلكنّةُ يُحَرَمُهُ 
عَلَى عَلَمَاوَِا الأجلاءِ وَيَتَوعَدُهُم بالَارٍ ويُحِيفُهُم مِنْهًا وَيَحوِلْ عَلَيْهم آبات تزلّت في 
الكُفَان حيث قَالَ: "أخيرًا: فإنٌّ السلف قَدْ رأى أن الأجرّ والنُواب هو تصيبُ 
العَاملِينَ مِنَ الأئمّة 0 العْلَمَاءِ الأفاضل دومًا - وَإِن 0 - لكنّ الأَجْدَرَ 1 
م6 0006 ع 1ه 0 وس عد 
زه تقلى :9 كارا 3 عا ا 805 تتخارنا الي ا 
#اقبة وققق ين اعد ا 

أَخِى الحبيب هَل بَقى اقول أوزوث "السّادة العُلَماءُ" مَعْنَى مُعقول, أو صوابُ 
مَأمول؟ هَل تيقمت بآَهُ ظَلومٌ جهول؟ 

ال إِلَى فعله هذا وَدسّهِ كيف يُرِيدُ أن يُطَبَىَ هذه الآيات عَلَى مُصلِحِي الم 
وَأئِمَتِهًا هذا مَحضْ تكفيّرهٍ لهُم والحكم عَليّْهِم بالنّاٍ أليس هو مَن جَعَلَ هَوَاهُ 
حاكما لتَكْفيْرٍ الئاس وبَنْعَى لسكفيْر مَنْ كفرَةُ الله تعالى وَيَتادَى ("؟! 

أوَلَمْ تنظرٌ مِن قبل إلى المصْحَف لتَعْلمَ يقيئا مَدَى حِقَدٍ أوزون وجَوْره في الحكم 
عَلَى مُخَالِفِيْه؟ ألِيْسَتْ هذه الآبات قَبْلَ الى جَاءَ بِهًا أوزون أَفْصّحَت بأن الْمرَادَ بهم 
الظَلَّمَةُ والكفرة 0 0 وبين 0 بها العْلَمَاء؟! 


0 9 2 

قَالَ تعالى:ط إِنَّ أنَّهَ لَعَنَ الْكفرِينَ وَأعَدَّ لَمُمَ سَعِيرا © حَلِِينَ فِهَا أبدا لا 

7 ووش برك اعد ار اعد عل س3 0 ا يك ا رح اص ا ص 
يِجَدْددَوَليًا ولا ضَيا يِوْمَ نَقَبِ وُجُوهْهُمَ فى البَارِ يَنُولُونَ يَكِيسآ أطْعنا أله 
2 3 ع م 0 


عا اليَسْولَا © ولوأ رَبّآ إِنَآ أطعتا سَادتنَا و6275 فأَصَلْويا 


كَمَا يأتي ذلك وَهُوَ يتلّمُ مِنْ أحد يَقول بأنّ الجندوس أو حتَّى الوكييينَ يَدْخْلون الثَار 


> ات ااا الالال 7 


آن الأوان بأن أقول لك هَل بَقىَ لهذا القؤل: "العْلَمَاءُ الأفَاضِل" مَعْنَى ؟! إِذَا لا 
تخدعئّك العبّارات والشقاشق, ولا خرف القؤل أو سَّجعْ كاهِن مُتافق, ولا قَوَالٌ 
مُتَشَدّقْ بالكلام مُتازق 7 


الأجوبّة الممْكِمّة لتَسَاولاتِ أوزون 
يقومُ الْمُهنسَ بطح بَعْضٍ الأسبلة ثم يُنْدِي رآَة فِيِهَا بأملوب مَاكرء فَمَل رََنِتُم أن 
وَفّقَ مُدَلْسُ سَاخِر؟ تكلم بأُسْلُو برضا أعداءٌ السسّنةٍ والإملام, ولا يُبَالِي بأن 
يَفتَضِح بَيْنَ الأنام, تَمَهّلْ حَبِيْبِي فَهَا تحن أ لَهُ لبالمرصاد, وَتُقبِي شْبْهاتِهِ كُلّهَا كَمَا قبت 
تُمودُ وعاد, لتكون عَلَى سَبيّل الوشاد؛ وتكون بيتنا وبيتهُ صّولات وجولات, لترفع 
الأسْتَارَ عن الطَامَاتِ والرّلآتء فإلَِكَ الرّهَ عَلَى جَمِيْع النَّسَاوْلِاتء بإذن الله تعَالَى 


بَارِي البرِيّات: 


هَلٍ الحديث النّبوي وَخيّ منرّلُ؟ 

م يجيب بَجِيبُ قائلاً: "الحديث النبويُ ليس وحيًا منرّلاً ولو كان كدلك لأَصْبّحَ متنّهُ له 

أرقارتر اذ التق عن ان تررس عاض ريف 

أقول: هَدَا الرّجِلٌ مُتأْكَدٌ بأنَّ السنة ليست وحيًّا وجَرّمَ بذلك وَكَادَ أن يُقَسِمَ عَلَى 

ذلك؛ وَليس لَهَفِي عَلَى شيءٍ أكثر عَلَى أن حجَتَهُ أُضْعَفْ بدَرّجات مِن جَرْمِه وَقَطِعِهِ 

على كلع الو زان انني 1ن الجل الى لديا ون اللتزل لم بكزر نا لاله 
مُستششرقون لَيْلَ هارا 

عَلَى كُلَّ حال لا أخُوضُ في ذلك ولا يُهِمُّنَا َل ثقف عَلَى احْتِجَاحِهِ بحكم القسرءان 

والنطِق وَ أقول لَهُ هَلْ رأيت قول الله الفاضيح للْخَوكة:< وَمَا َنَِقُ عن عَنِ امَو © إن 


”' مُنازق: كفي الكلام. 


ده 





لاس م 


افلم لجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


هوَإِلَا وَّ وحن © عَلَمَهُ مَدِيدُ التو © #النجم. 

مَنِ الذي يستَطِيع أن يَرْدَ تزكية الله تعالّى لبي (خ) عِنْدَمَا قال بأنّهُ لا يَنْطِْ من 
غيْرٍ الوّخي وَيَعْتَرضْ غَيْرُ أوزون وَمُكِري السّةِ؟! 

ُناكَ من يقول بأنّ ضمير (هُوَ) يَرجِعْ إِلَى القرءان. أي: أن الفرءان وَحْدَهُ لَمْ يكن 
من هَوَئ؛ وَهْرَ وَحيْ مُبرّلٌ وَلَيِسَ مَعَ القرءان وَحِيْ آحَنُ وَلكِنْ هذا القَوْل مردوذ 

الأوَل: لَمْ يَكْنْ هُناكَ للقرآن ذكرٌ حَتَى يَعودَ الضّميرٌ لي فكيْف بَدَلوا لفط 
(الُطق) ب القرْءان) فهذا َتَاج إلى دَليْلٍ واضح ولا يُستطيع أَحَدْهُم أن يَحِدَ لَهُ 
تَحْمَلاً أقويًا. 0 

الثَانيُ: جَاءت الآيةٌ مُطلقةً بنفي الطوّى في نطقه قاطبَة ونطقةُ (95) توعان: 

« مَاكطقَ به (85) في أمور اللأنيا. 

« ما طق به (5خ) في أمور الديّن. 
فالأوّل: لَيْسَّ دِيْنَا ولا 5 تشريعاً وَلا حَاجَةَ في أن يكون وحيًا من الله تعالى, أمّا الثّاني: 
فهرَ إمّا أن يكون قرآنًا أو سنةً وَكِلاهُما وحيّ من الله تَعالى والآية شامِلّة لّهِما في في 
َدَاخْلٍ الهْوّى فِيهمًا بالعُموم الوَاردٍ. 
َل أن قلت بأن الآبة شَامِلَةٌ جَويْع اطق سواءً أكان ديا أو دنيويًا فهذا يَرقْصْهُ 
العَقَلُ وَالواقع لأنّ النبيّ (85) بَشْرٌ وَلَهُ صفات البَشَرِ كبَاقِي بَنِي آدَمَ فلا يُمْكِنْ أن لا 
َعَلَ شينًا بهذا الطبْع البشريي» فهَذا مُممَيع غفلا. 
أمّا إذا قلت بأنّ الآية جَاءتْ لِتبركة القرءان وَحَدَهُ دون السّنةٍ فَهّذا يحَاجُ إلى ديل 
مُرجّحٍ للك ولا دَلِْلَ عَلَى ذَلِكَ ْ 
والعتواية أن تقول بأنَ النطق نوعان: دنيوي وَ دين؛ الأول خَارج عن الآيَةِ وَالنَانِي 


ام 


منة ما هو قرآت ومنة مَا هو سنة, فالآيّة جَاءَت لِعبرِئةٍ كِلَيْهمًا. 


ل بي سيم 


الجتَايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية ألبغارئ حبصم 

والعمومُ الذي يوجَدُ في (ومَا يتَيِقُ) شَامِلٌ لَهُمَاد لأن (نيِق) فِعلٌ مُضارِغ وَ (عَنٍ 
لَمَوَي) جَارٌ ومجرورٌ يَمَعلََّان به وبدلك يَصيْرُ الغنَى: (مَا يَصْدرٌ نُطفَُ عَنْ هَوَى م 
تفسيه) ! 

دَلِيْلُ آخَرٌ: جَاءَ لَفْظْ الكتاب ‏ القرءان - في مواضعَ مِنْ كِتَاب الله تعَالى مقروئًا ب 
(الحكمّة). فَهَلْ في ذلِك سر أَوْ هَلْ يُوجِي بشَيْء؟ أَوْ يَدْلُ عَلَى شيء ذَلالَةَ وَاضِحَة؟! 

كما تَرَى في هذه الآيات الكرِيْمَاتَ: 

639 وه وبر مول تقتر كا عتيبز #نيلك لدو الحكن 
وَألْحِكْنَة وَيريَكَيدِرٌ إِنَكَ لت الْمَرِدُ لفك © #البقرة. 

« كا نذا ير كثرا تسد يتلا عكر دلا يذ وبأ 
السحكب وَلَلِكْمة وَيعلَفح ما لَرَككووأ تَعَلمُوت © #البقرة. 

« وََأْسكُرَت مَا يق ف بُيُويِسكُ من ءات لَه وَأْكَمَةَ إن لَه 
كان لطِيًا حيرا © #الأحزاب. 

« هْوَّلَزّى بَعَسَ فى لين تَسْولًا مِبْمرَ يتأ عَيّجزْ ءَليو وَلَيْهِرْ وبَلَمَهُمْ 
لتب وَلِْكْمَةَ وان كافاً من قبل لفو صَكلٍ مين © #الجمعة. 

وفي غيرهًا من الآيات الكربّةٍ فَهَلْ وَرَاءَ ذلك سر؟! وَمَا تفسيرٌ ذلك؟! 

فأي في قال في تفسير "الحكمة" عَذَا السنّة غير مقبول لأسْبَاب كثيرَة مِنْهًا 

أوَلاً:. هذا الخِطَابُ يُثبةُ يُشبِهُ باقي خِطَابَاتَ القرءان الكرِيم لني جَاءَتْ في مَغرض 
وجوب طَاعَةٍ معدي الي لك واقيران أحَدِهِمًا بالآخرء مكل قَوْلِهِ تعالى : 
طقل أَطِيعُوأ لاون إن وَأ إن أنه لايثُ لحرن 6 4آل عمران. 

وكذّلك في بَعْضٍ آيات اع في سور شتّى: (النساء:9ه) و (الانفال: ١٠)و‏ 
(النور: 85) و ر(محمد: 1 "). 


ل لله ات | صر 


افلم الجتاية عَلَى البُحَارِيّ , قرَاءَة تقديّة لِكتَابٍ جتايّة ألبُحَارِيَ 

ومن المعلوم لدى الْمَسسّرٍ أنّ أسَلِيْبَ الخطاب لها دورٌ كبيرٌ في تَفميْر آي وكوْجِيهها 
فلا يُمكنٌ تََاهْلْهَ فهذان التَوعَان يُشيهُ أحدهُمًا الآخَرَ في الدّلالة والرادِء فالأوّل 
بُفَسسرُ بالكّانِيء ما دام أن امْرادَ بالإطَاعَةٍ مِنَ الآيات مع طَاعَةٍ الله للرَسُول (85). فَبنبَغي 
أن تكون هذه الِكْمَةُ الي ذكرَت مَرَّاتٍ أن تكن ته 85 

كما أنّ إِطاعَمَهُ (85) قُرئت بطاعة الله تَعَالَى فكذلك مُث سْمُهُ قرت نت بكتابه. 

تَانيًا: جَاء لفظ "الحكمة" مع مَعّ القُرءان بحَرْف العَطف وَهُوَّ يَقَمَصِي الَْايَرَةَ وَاْعَايرَة 
هنا تُوْحِبْ أن ككون الحكمة غَيْرَ القرءان, فَمنْ هُنا تتساءَل: فأيُ شيءٍ لَهُ الحَق أن 
يأتي هذه هِ الَرَاتِ المتَتاليَة تتا يعةٍ خلا كلام شَارِحِه وميه (5ل4)؟! 

إن الآيات الكرلمة في بّيان وجوب اقباع النَبِي (85) وسببه كثيرة ولكن هنا 
نكتفي 0 يةِ أخرى فَقَط وَهِي قَولهُ سُبحائة وتعالى: 


شَىْءِ دوه إِلَ أله ليسول إن سر مين أله دلوو أ لْكضْرِ دَلِكَ حير ة 
َأَلَا ©4 النساء 
هلو الآية حجّة لنَا عَلَى الخْصُوم بأوجه مِنَ التَأويل والتفْسيْرٍ والكلام العَْلِيّ الدّي 


ل سس بي وبر - - 


هؤلاءٍ يدعونه, وهي: 

١‏ - قَرَن الله عالَى طَاعَعهُ بطاعَة يبه (خ) وَامنتخدمَ لفْظَة (ألِيعوأ) للطاعتين» لكن 
عِندمًا يأتي دورُ ولاةٍ الأمور لَمْ يَستَحدمْ (أَطِيمُوا وَعَطّفَ هله الطاعة التي تكون 
لولاةٍ الأمور عَلَى طَاعَتِهِ وَطاعَةِ رَسوْله. 

بهذا يتضِحْ أنّ طَاعَةَ الله تعَالَى مُطلقة في جميع الأحوال وَعَلَى اختلاف الأزمّان, 
وتأتي بعد ذلك طاعَةٌ نبيّهِ (5) وَهِي مُطَلَقَةَ في الدَيْنِ وأمور الشْمرِيعةٍ وان القرءان 
وَالريادَةٍ عَلَيْهِ لأنَ الطَاعَتيْن َوْأمَان في الدَيْنِ وأموره ومن مصدر واحد يَنْبِعْ ألا وهو 


خخ-لللل______ ب الهم 


الوّحيْ الإلهي. 

وبَعدَ ذلك تأتي الطَعَةَ الثَالكَةُ وَهِي مقيّدة بأن يُطِيْعَ الأَمِيْرُ أو الخَلِيفَةٌ شَرْع الله تعَالَى 
إن حالف الشَريْعَة فلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ يتا 1 

فهذه الدَقَةُ وَالبَيانُ لا يَظْفَرُ به أوزوث وأمكالةُ لأن التَفْسيْرَ والكلامَ في أمور الدَيْنٍ 
وَمسَائلِه لس مِن عَمَلِهِ ولا يُحْمِيئُهُ وَمِنَ الأَجْدر والأؤلى أن يُجَاتِبَُ ولا يَحْوْضَ فيْه. 

الث شعَرَط الله سبحا لوجود الإيمان الرُجوع إِلَيه وَإلى كبيّه - وَسوله - (مله)» 
معلومٌ أنّ الرجوعَ إلى الله تَعَالى هُوَ الرُجوعٌ إلى كتابه. قما المراذُ بالرّجوع إلى 
اسل إن لم يكن البئ قل وبالاخص سنئقة بغد م 

٠‏ - قل الشجوع إلى الكتاب والمة شاط الإيمانء إذا َمْ تكن ال وي قل 
لم يُخْرِجْهَا كَمَا أخرَج إِطَاعَةَ ولاةٍ الأمور مِنْ تلك الشرطِيَة؟! 

وبهّذا تَعلّمْ خطأ مَنْ يقول بأنّ السنة اجتهادً فردي, إذا كَانَ اجتهادا ولَمْ تكن وحيا 
قَلِمْ لَم بُخْرِجْها مِن أن يكون الرّجوع إِلَيْهَا شرط الإيِمَانء آلَنِسَتْ ولاه الأمور مِن 
شَرْطِهم الاجِتِهَادُ؟! أَوَ يُوجَدُ هُناك عَاقِلٌ يُقول بأنَ الؤلاة لا يَسْتَطِيْعُونَ الاجْتِهَادَ؟ إِذَا 
فلِمَ أخرج ولاة الأمور مِنْ ذلك بقوله: ( َوه إل أ وََُول) ؟! 

هذا واضحٌ لأن النَبِيّ (85) لا يُقول شيئًا في أمور الدّين إلا وحيًا خلافاً للؤلاة 
نهم يَجتهدون كَعيْرهِم مِنَ اشر فلا عِصْمَة في قَوْل أَحَدٍ مِنهُم. ولس كَمَا طن 
هذه الزّمِرَة الظَالِمة. 

4 - وَبَعدَ ذلك كُلهِ إن لَمْ يكن الرُجوغ إِلَى اللي (85) حال حَياتِه وَإِلَى سند 
حَالَ 7 رحدفكات بارا على ديد الحفرُ والإِمَانْ كَمَا قال تعاَى: «َلدوة إل 
نه ْول إن كس موَمِسُونَ بالل وَالو ألْكيْر)؟ 
ثم نأتي إِلَى قَولِهِ واغْتراضه: "لَوْ كان كدّلك ؛ لأَصْبّحَ متنّهُ (نصّة) قرآنا 3 يقرأةُ الل 
عند أدائه فروض صلاته"! 


فل لس الجناية عَلَى الْخَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


هذه الْقولَةُ غَرُ منطِقية من أَوْجْه: 
لله َعالّى لأنّمَا وح مِنهُ إِلَى نبيّه ذُوْنَ لَفْظِمَا وأمًا لَفْطْهًا فَلِلئِيّ (غ) لِدَلكَ لا تجوز 
قِرَاءَةٌ الْحَدِيْثْ في الصّلاة. 

؟ - لم يَقْلٍ أحَدُ النّاسِ أن القرءان والسّة في منزلَةٍ واجدة حتَّى ينَفِقا في جَمِبْع 
الثُوون والصّفات وَلكليهمًا تف الصَفَةٍ التي تكوث في الآخَرِء فَهناكَ أشياء فق في 
ادكه وَتَخْتَلِفْ في بَعْضٍ الْرَاياء فَكَيفَ إِذا كانا لَمَ يَتَفَِا في الربَةِ ؟! 

* - لِمَاذا لا يَجورُ أن يكوا وَحيَيْن وَلكِنْ مَيّرَ الله تعالّى أَحَدَهُما بالقراءة في 
الصّلاةٍ عَلَى الآخَرِ فَهَلْ مِن سَرْط الوَخي أن يُقراً في الصّلاة؟ فالأَنبياءً السابقون أل 
عَلَيْهمُ الوّحي وَمَْ يول بأنّهُم قَرأُوهُ في صَلاتِهمْ وهل صلائهُم كهاده الصّلاة التي نحن 
صلَيًْا اليَوْم؟ إذا كانوا لَمْ يَفرَووه في الصلاق فَهَلْ تك في كَوَنهِ وَحيًا؟ وَهَلْ عَم 
ِرَاءَتِهِ في الصّلاة يَقَدَحُ في كَوْنهِ وَحيًا؟! وَلا شك الجواب: لا. 

4 - فَهَلْ أوزون وغيرُهُ مِنَ المشككين لَمْ يؤمنوا بحديث واحِدٍ جَاءَ مِنَ الله تعالى 
إلى اللَِيّ () عَنَ طَريْقٍ الإلْهَام أوْ غيره مِنَ الطرق؟ إذا لَمْ يؤمنوا بوجودٍ حديث 
واجدٍ في هاه الَوَةٍ الطُويلَةٍ مِنَ النبَةٍ قلا يُصدّق الْنْطِقَ قَوْلهُم وإذا آمنُوا بدي 
واجد وَلَمْيقرؤوةٌ في صلاتهم فَهّذا شأن بَاقِي الأحَادِيْث. ذا لا تبقى بيَدِهِمْ حجّة. 

ه - الضّلاةٌ عبادةٌ مِنْ العِبّادات تُفْعَلٌ كَمَا أمَرَ الله تَعَالَى فِعْلَهًا فلا أَحَدَ يَسْتَطِيعْ 
أن يَصَعَ لها مَاهِة أو يُغيّرَ شيا مِنها أو يزيد عََيْها أو يُنقِصّهَا إذا أمرَ لله تعَاَى بأن 
قر القرءان فِنها يقرا دون غَيْرِ قلا أَحَد يَعَرِض عَلَيه. 

وَبَهّذا أكتَفِي وَلَوْ أَرَدَْا الرّيادَة ذا عَلَى التْقَاط ولكنّ هذا اخَدَ يَكْفِي لِمَنْ يُرِيدُ 
الوصول إِلَى احَقِيْقَةَ والله الْمسْتَعَانُ. 


فل- ‏ للسللل ام 6٠.‏ لل 


هَل ثبُوات الأحَادِيْث جَمِيْعِهَا محل الظٌَ؟! 


ثم يعترض أوزون وَ يُورث شبهَة وَيَقول: " طَنَّيُ النبوت" ص: 4 ,١‏ أي: لَوْ كان وحيًا 


لَمْ يكْنْ طَبِي الأبوت! 


أقول: هذا اغنراضْ ضعِيفْ صَادِرٌ عن غيّر باصر مستبْصر بأمور الدَيْن وَمَعَالِيِه لوْ لم 
يَكنْ كذلك ما غَابَتَ عَنْهُ هذه الأمورٌ: 


إن اليقيْنَ غير مُطلوب فِي مَسائِل الفِقَهِ واللَعَةِ وغَيْرِهَا مِنَ الَسائِل بل الظَّنُ كاف 
لإثباتمًا والإيْمَان بها بخلاف الاغْتقادٍ, وَلا ضَيّرَ أن يأتي دَلِيلهًا طَي! 
لْيْسَ جَمِيعْ الأحَادِيثِ ؟ كابتة بالظَنّ وإلاّ فهُناكَ كثيرٌ مِنَ الأَحَادِيْثْ الي تبكت يَقِينًا 
ولا للظّن فِبهَا ذخول: فَاَْوَاِرُ الَفظِي والَعرَيْ من هذا القبيلِ فَمَا مِنْ حكم مِنَ 
الأخكام سواءٌ أَكَانَ فقهيًا أو اعَتَقَاديًا إلا يَنْدَرجٌ تخت هديّن التّوائرَيْن إلا اد 
يَحِبْ أن فرق 5 الشك وهدا الظَنٌ لَِئْدَمَا كقول: إن 5 اخيك ده القبوت 
معمول به عِندَ الْقَلاءِ وَالناطَِةٍ لأَلُْحرَجَ عَنْ دَائِرَةٍ الوهم وَالتَرَدّهِ وَالنّك - 
كان يَفْهَمُ أوزوث هذه الْصطّلَّحَاتِ ‏ إِذَا هذا لَيْسَ فَاوِحًا. 1 

كُلُ حَدِيْثٍ من هذه الأَحَادِيْثِ أخرج بِطَريْقَةِ الشقبةِ الْمَارَةٍ فلا تدع مَجالاً 


ابح سيت م ب و 0 كما قَالَ 


تعَالَى في قبول ذلك: © يَْهَا أَلينَ عَمثهأ إن جَأَ اق يتا 
هبي وَأ #الحجرات . 


للشّك والرَيْب فيه تُتبّعَ رُوَائَهُ مِن حَيْتْ العَدَالَة والضّبْط والصّدْق فهذا اللعيارٌ 


00 ١ه‏ > صر 


الجتاية عَلَى البخَارِيّ , قرَاءَة تقدية لكتاب جتيّة البحَارِيَ 


ل لله 
وَمَعَ هَدَا فَإِنّ ال لا يأتي دَوْمًا بِمَعْتَى الوّهم أو التّك أو التَرَدُدِ الْذِي يُصَوَرْهُ 
أوزوث يال من مَرئبٍَ الس وَحْحِيتهَاء فالظنُ في اللعَةٍ العَرَبيةٍ يأتي عَلَى معان مِنها 


« الرجْحَان: مَالَيََاا: 
ددا لّ يتابكعا إن كلنا ل تيا خذوة أن ويك خذو' لذ :+ 5-006 
يَعْلَمُويَ © 4 البقرة 


> ا ا اال 0 لل 7 


الأَحَادِيْتُ قلت بالمغتى دُون نَ ألا عر 


م يَعَرِضُ قائلاً: قل بالَغتَى إن حَاول البَْضْ إقَاا بق الرُواةٍ في تقْلٍ عيْنٍ 
لفظ الخَدِيْثْ يث" ص: ١:‏ 

أقول: هذا الاغْتِرَاض يُظْهِرُ وبين - جَايًا جَلِيا قِلَّهَ بضّاعَةٍ أوزون في الول والكتقول, أنه 
لَوْ عَلِمَ قليلاً لَمْ يُْمَرضْ بهذو السّدَاجَةِ والبُعْدٍ عن النْمّح النَقَدِيّ الرّصِيْن! 

نما قُلَنَا سابقا وَنَكَرّرُهَا مَرّةَ بَعْدَ مَرَة: إن الأَحَادِيْتَ مَعْنَاهَا وَحْيٌ دون الْقَاظِهًا 
واللَفْظَ للنبِيّ (85) قَمَا الْمشكلَة إذا بُدَلَ لَفْظ بلَفْظٍ يُرَادِفُهُ في الدَلالَةِ والْْتى كما في 


8 


2 


حَدِيْتْ المرأة التي وَهَبَتْ تفسهاء جَاءَ لَفظهُ مُختلفا وَالْعْنَى واحِدٌ كما جَاءَ بلفظ: 
(أنكحتكهًا) وَ (رَوَجِتكَهَا) وَغيْرِهِمَا مِنَ الألفاظ .. 

إذا وَصّلَ العْنَى فلا مُشْكِلَة لأنَ الرَادَ منْه مَعْنَاهُ ولَيْسَ لَفْطَهُ هذا جَانِبْ والآخَرٌ هُوَ 
إن الأَحَادِيْتَ مُعْظَمَهَا أكت بِلَفْظِهَا وَمَا جَاءََا بالَغتى قَهْوَ قَِيْلٌ مَقَارَنة بِعَدَدٍ مَا جَاءَتْ 
لَْظِهَا وَكَمَا هْرَ مَعْلومٌ أن العئرة بالكل العام وَلَمْسَ بِاجُزئي الخَاصٌ الْستلتى مِنَ 
القوَاعد العَامّة ِعَرَضٍ أَوْ هَدَفٍ مَا. 

وكمة كته لم يلها حؤلاء أو عَلِموهًا وَلكِن تَجَاهَلوهَاء ألا وهي: الْأَحَادِيتٌ لني 

تقول فِيْهًا ها جَاءَت إِلَيْنَا أو رُويَتَ بالَغْتَى لا تقصِدُ في جَمِيْع ألْقَاظِهًا وَكَلِمَاتِهًا بل 
التمتوة تنظ أو التطكان د 1 حر ع يها رار لق 

ذا مُسْكِلَةَ هؤلاء مَعَ لَفْظَةٍ مِنَّ الخَدِيْثِ قَلِمَ يتعرضون لكل الْن أو لِجَمِيْع 
الأَحَادِيْثِ وَيَجْعَلونَ هذه اللَفَظَةَ ذَريْعَة للف في الأَحَادِيْثِ كَاقَة؟! وَهَذا الفِغْلُ 


رلك عي 


َنَاقْضٌ بين في مَنْمَجِهم وَمَنْهَحِية رُدُوْدِهِوِ 7") 


مَعَ العلم أَلَهُ لا مُشْكِلَةَ في تبْدِيْلٍ هذه اللَفطَةِ لأنَ للغلَمَاءِ مَنْمَجَا في قبول التدِيْلٍ والرّوايّة بالَتّى واظترَطوا 
عَلَى الرّاوي أن يكون عالِمًا بالعَريِيّةِ وَقَقِيْهًا بحَبْث لا يُعَيّرُ الَذلول وَالْغتَى وَلا يُنَدَلُ دون عِلم. 


.ف سس -__- سا" الاي َل لحري فِرَاءَةَتقِيَة لكتاب جنا البحَارِي 


-ه 


يأمْر النبي (5) يككعابَةٍ السك 

إن قَِيّةٌ كمَابَةٍ اسن وََونِهًا خَاضَ فيه المستشرِقُون وَحَرفُواء وَبَْدَهُمْ مَنْ تلّمَةَ 
عَلَى أيْدِنْهم وَبَدلُوا وكذا أَوْرُوْنُ وَمَنْ يَهْوَاُ فعَطَلُوا وَتَكَلْموا ياطتاب وَإِسْهَابٍ 
حَطَلُواء وَللْعَِلٍ وأَحْكَامِهِ مَطَلُوا. وَبالبَاطِلٍ جَاؤوا فَهَطَلُوا. وا أَسَفِي كيف لَمْ يَفهَموا 
وَلَمْ يَعْقِلوا؟! 1 1 

هؤّلاء القَومُ جَعلُوا عَدَمَ كتَبَةٍ السّةٍ ذليلاً علَى عَم حُجَتهَا وها لَيْسَسْ وَحيّاء 
وَلَوْ كَانت وحيًا لأمَرَ الي (8) بِكمَائيَا. وَأنهَالَمْ ذكتبا بَغْدُ وَهذا دلِيلٌ عَلَى عدم 
حُجبتهاء كَمَا قال أوزؤ: "والرّسول الكريم لَمْ آم كِتابَةٍ الحَدِيْثِ كَمَا أمَرَ كِتَابَةٍ 
القرءان الكَريْمِ" ص:ه ١‏ 

أقول: قبْلَ أن أتكلّم عَنْ مَوْضوع كتَابَةٍ السَّةِ وَعَدَمِهَا بودّي أن أَشِيْرَ إِلَى ثقاط 
وَهِيَ ضروريّة لتكون جوابًا لسؤال مَنْ يسأل: لِماذا لَمْ يُكْتَبْ جَمِيْعُ السّّن في عَصْرٍ 
التبِوَة؟! وهذِه التُقَاطُ هي: 

١‏ - إن القرءان الكَرِيْمَ ‏ المصدر الْأَوَّلَ ‏ لم يَكْمُلْ بَعْدُ وهو يَتَِرّلُ من بَيْنِ قَيْنةٍ 
وَأعْرَى: فَهَدَا هُوَ الَصْدَرُ الأَوَلُ لَمْ يرل جْمْلَهَ وَاجدَة وَلَمْ يُجْمَعْ عَلَى مُصْحَف 
وَاجِدٍ فَكَيْفَ تُكْتَبْ السُئنُ كُلَهَا وَهِي شَرْحٌ للمَصْدَر الأَوَّلء مَعْ العِلّم أن الأَحْكَامَ 
تير مرَاعَاةَ ِمَصَالِح النَّاس وَأَحْوَالِهِم ؟! 

؟ - هؤلاءٍ الَذِينَ يُطلبون جَمْعَ اسن بأَكْمَلِهَا قَدْ جَمَعوا بَيْنَ الجَهْلٍ بوَاقِع 
الصّحَابَةٍ ولتي البَشَري لو تظروا إِلَى كََبَةٍ القرءان الكَريْم لَعَلِموا يَقِينَامَا نالوة 
بن الّدةٍ والتعْب وَالرَارَةِ في كتابيه وَجَمْعه بسبب فل آل الكعابةِ وَالصُخف من 
جَانبٍ وَقِلَةِ عَدَدٍ الْذيْنَ يَقَدِرون عَلَى الكتَابَةِ مِن جَانِبٍ آخَرَ وَمَنْ عرف حَلَهُم 


ب#تعم يب ل موعن ل سس 


يتمهم َم كرض َلك الاغراضات الباطِلة لأنّهُم مُم كتبوا القزءان الكْرِيُمَ في الرّ ارقا ع0") 
وَالأكْتاف "١‏ وَالْعْسْبٍ " وَاللَحَافٍ 7 والأقعَاب ©" وَغَيْرِهَ ولكن مُسْكِلَة 
المعتَرضِيْنَ هي ظَنهُم وخيَالهُم بأنّ رَمَنَهُم كهذه الام في كقائم وَسَائلٍ النشر والطَبْع 
والتّسْخ وَإِن لم يَقولوا به نطقا وكلامًا قالوة بلَْرَائْنِ وَالأخوال. 

* - طَلَبُ كتَابَةِ حَيَاةٍ شخص ما كتَابَةَ دقِبِقَةَ وَهْرَ عَلَى قَيْدٍ الحََاةٍ طَلَبْ غَيْرْ 
مَنْطِقيّ في زَمَاننَا هذاء فَكيْف رمن لَمْ تكن الكِتَابَة فِيْهِ سَهْلَةَ كَمَا ببّنا دلِكَ في التقَطَةِ 
السابقة» وَكذلك الأ أن كن هذا الشخْصُ رسولاً إلى جَمِبْع النّاسِ وَهْوَ يُفتي 
في كُلّ يَوْم وَجَمِيْع ما يتقولة ويَفْعَلهُ في قضايا الي شريعة ولكُن بَغد لِك التق 
العتكانة وَانقَسّموا عَلَى جَوِبْع اهار تعلدنا النّاسَ أمور دنهم وتذكروا لَه 
أحوال رَسُوَلهم (5ة) والثانى يَفعرفُونَ إلَيهم وَيقبّلون منهُم ويُسافرون من مُشَارق 
الأَرْضٍ ومَعاِيها ةلم حياق حبنهم وَقُدرَتهِم (5)؛ وَهكذا حَالَ الْأَمّةِ جِيلاً بَْد 
0 وَأَيَامُهُ مه (علة). 

يض امرض أنّ جَمِيْعَ الصّحَابَةٍ كانوا يَقدرون عَلَى التَْجِيْلٍ وَكَابَةِ مَا 
له - مع بعد مِنَ الواقع - لَمْ يكن مَنْطِقي 
ل اي تس رو ااا د لاط ارات للكتابة» فَكَيْفَ 


الرّقاغ: جَمْعْ رفع وَهِي التي يُكْتَبْ فِيْهَاء وتكُوْن من حِلَدٍ أَْ كَاغِدٍ. 

الأكتاف: جَمْعٌ كتفي وَهْرَ عَظمٌ عَرِيْضٌ رَقبْقّ يَكُونْ في أَصل كتف الْحَيوَان مِنَ النّاسِ وَالدَوابٌ» كانوا 
كمون فِبْه لقِلّةِ القَرَاطِيِس عِنْدَهُم. 

" العسشب: جَمْعْ عَسِيْبِ وَهْوَ جَريدَةٌ مِنَ النَخْلِ. وَهِي السّعَفةٌ ما لا يَبْتَ عَلَيْهَا الخوص. 

© اللّحَافْ: هي جَمْعْ لَحْفَةٍ وَهِيّ ججارة بيضّ رقاق. 

* الأققاب: جع قتبٍ. وَهْرَ شب الذي يُوض عَلَى طَفْرٍ البعثر ليكب عند 


ب#عسميى بيه هرحس 


.ف سس -_-__- سا" الاي َل الْخَارِي, فَِاءَةَ تقيَة لكتاب جتَاية ابحَارِي 


ماس لك عل لج ادس لِدَلِك لَمْ يُغلِنوا كَابََهَا وَلَمْ يُبَادِرُوا 
بِهَا لكي لا يَظنَّ الظَان أن هذا الَدَ اكوب + جَميْعُ السّكن وَيُبَادِرَ إِلَى رَفْض ما حَوة 
الصّدورُ وَحَفِظَنَهُ مِنَ السّتن الي لم يكب 7". 

5 - كان العَرَبْ يَهْتَمُونَ بالحٍفظ وَلَمْ تكن الكتَابَة لَهَا شأن مَتْهُودْ وَلَمْ يُقبِلُوا 
عَلَيْهاه وَمِمّا يتمايَرُ به العَرَبْ عَنْ غَيْرهِم هُوَ قَوَة الحفظ كمَا شهد بذلك الَأريْحُ؛ 
أَضْر ب لك مِكَالَيْن في ذلك: 

حَفِظ الإمَامُ أبوجلال العَسْكَرِيُ قَصِيْدَة لرؤَةَ بْن العَجّاجٍ في سَّحَر وَاحِدٍ وَهِي 
المع عير نا قرا ع نيد ْ 


6 


- . 5 9 


. وَكان الحفظ يَتَعَدّرٌ عَلَيَ حين ا بْتَدَأأت ت أرومة, ثم عو دنه 3 نفسى »2 | أن ص حَفْظت 
قصِيدة رَوْبَة (وَقَاتَِ الأَعْمّاق خَاوي المُخْتَرّق ... ) ف 
مه 5(7) 


2 
ع 


وَكَدَلِكَ حَفِظ حَبْرُ الأمَة وَفقِيْهُهَا ابْنُ عَبّاسِ وهم قَصِيْدَة لِعُمَرَ بن أبي رَبِبْعَة 
بسّمّاع وَاحِدٍ وَهِي (8 /ابَينَا)! مَطْلَعْها: 

[مِنَ الطُويلٍ] 

أبن آل 7 1 تَ غاد قَمْ> 1 7 اوَغ وا 2 0 


بُمْكِنٌ أن يَكون هْتَاكَ أناسُ يَسْتَغْرِبُونَ ذلك أَز يَرْفْصُوئهُ وَلكنَّهُ حَقِيْقةٌ حَقِيْقَة لها مِكَالٌ في 
وَاقِعِنَا الحَاصِرٍ كَمَا بَفِي ذَلِكَ عِنْدَ المورِيتَانِيّنَ - لا ميّمَا الشَناقِطَة مِنْهُم ‏ يَحْفَظُونَ ما 


هده رو 


يستغربه الإِنسّانً! 


('' وَمَعَ هذا كَانَ هُنَاكَ بعض الصّحابَةِ يَكتُبون السئن» وَلكِنْ لَمْ تكن الكِمَابَةٌ عَادَةَ جَوِبْع الصّحَابَةِ. 
” اث عَلَى طَلَبِ العلم وَالاجِتِهّادُ في جمعِهِ لأبي هلال العسكر ص: (1/ا)» 5 مروان قباني» ط: المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت - . : 

.فلل سه كه صر 


١‏ - كيف تطلب كِعَاَةٌ الس مَعَ كوه شَرْحَ القرءان وَبَبَاكهُ والئبِيْ (85) يَشْرَحُهُ 
بَِقَوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَعِنْدَمَا / يفول شْيئًا لم يكن ج جَمِيْعْ الصّحَابَةٍ حَاضِرِيْنَ لأنَهُ 0 


0 


مَكانًا وَاجِدَا بل يُسَافِرٌ وَبْجَاهِدُ وأحيانًا يكون في الت وأحيانا في السّوق و أحْيانًا 
في زيارة صَحَابِي وَاحِدٍ وَغيِرُ ذَلِك مِنَ الوقائع وَالأخوّال. 

/ - كتَابَةٌ وَجَمْعٌ جَمِيْع السّن تَحتَاج إِلَى جَمْع كُلّ الأَصْحَابٍ وَهذا مُحَالٌ عَقلاً؛ 
لأنّ الصّحَابَةَ لم يَكُونوا في مكان وَاحِدٍ أَوْ مَدِيَْةٍ وَاحِدةٍ حنَّى يُطْلَبْ هَذَاء بَلٍ 
انقَسّموا عَلَى اشرق والّفرب والأَمْكَِة الي تفتح لِيُعَلّموا النّاسَ وَيُرِشدُوهُم. 


كك ىو عي وم كه 


ثم أَرْجِعْ إِلَى مَوْضُوْع كتَابَةٍ السنَةٍ لملة نةِ فأَقُولٌ مُسْتَعِيًا بالل تَعَالَى: 
إن هذا المؤضوع مهم للعَايَة يد ول تُعْطيه حَقَهُ ولا لستطية أن ككثب 
"الدكتوز 5 المطيري" 5 34 5 أن ذ تكد ب أَفْضَلَ مِئة؟! َلِدَلِك 0 0 


ل ال عي مين عر أو 


أصلاً وَنقلهُ مَعَ تَعْدِيْلٍ يَسيْرٍ فِيْهِ وَصَوْغِه بعِبَارَاتنا. 
إن كيرا مِنّ السئة كينت + فى ,عد اللني 480 ونا في دشي2 من الأحكام نوما 


و 


ب ماج َيِه والكلمرة ويتكرز يَوْمِيًا 0 وَقَدْ حَوَنهُ الصّحْفْ وَالأَوْرَاقَ كما أنِي الإشارّة 


مم عرس 8 8 ا 


ليه إن شَاء اله َعاَى في مَرَاحلٍ كع السك وتدوينها. 
إن مَرَاحِلَ الَدْوِْنِ والجع للسئة ثلاث مَرَاحِلَ "© 
الْْحَلَة الأولى: هذه الْمَرْحَلَةَ تبْدا مِنَ السسّنة ١ه‏ إِلَى (١١هم).‏ أي: مِنَ المجرة 


طبع كِتَابْ لَهُ باملم (تأرِيْخ دوين السسّةٍ وَشبهَات الْمُسْعَشْرقِيْنَ) النّاشِر: جامعة الكويت, 0٠70م‏ وَهذا 
عِنُوانٌ لِرسَالَتِهِ الدُكتوراه. يَقَعُ في ١5(‏ اصَفْحَةَ) وَتَحَدّى به اْمسكَشْرقِيْنَ وَأَبْنَاءَهْم لأَلَهُ كال به الشتَهَادَةَ الأَكَادِيمية 
مِنْ إخدى جَامعَاتِهم. وَكَدلِكَ رَدَ عَلَى رَكَريًا أوزون يكتاب وَهْوَ موْجُودْ في مَوْقِهٍالتخصي بامنم: جاه أَوْرُوْن 
عنما يَتَحَدَت الجنُوُْ) وَذكر في الكتَاينٍ أله كَيرَةَ َلّى كتَبَةٍ السئة. 

نحن تتفي بالْرْحلَة الأولَى وهي الِْي تمّتا في عَصْرٍ الَِيَي)وَصّحَاَِ وها تُْحَضْ شيْهَاتَ مُذكري الس 


له و 


وتفند. 





للاةا 00 لاه | صر 


3 20 الجتاية عَلَى البخَارِيّ , قرَاءَةَ تقدية لكاب جتاة ألبُحَارِيَ 


إِلَى وَفَاةٍ اليب (25). وَتنْقَسِمْ عَلَى توْعَيْنٍ مِنَ الكتَابَة: 

لأَرَلُ: مَا أَمَرَ النبي (85) بِكتَابهِ كَالعْهُوْدٍ وَالعقَوْدٍ وَالرَسَائِلٍ الَّتِي أَرْسَلَهًا إِلَى 
الأمَراءِ وَاُْوْكِ وَكَدلِكَ الوَِقَة الي كَمَِا حيْنَ دَحَلَ ادي وَهِي حتوي عَلَى أمور 
كَْرةٍ وَقصَايا مْهمةِ َالقَضَايَا السياميّةِ وَالُقُوبَات وَانَايَاتِ وَاخُدُْدٍ وَالأخوال 
الشخصيًّة وَغيْرهَا مِنَ القضاياء ذَكَرَهًا ابْنْ إِمْحَاقَ في "السيّرة" وأَبُو عَبَيْدٍ في 


هه له 


- 


"الأَمْوَال" قُرَابَةَ ثلاث صَفحَات؛ 20 

وهذه الصّحْفْ والوكائق كَبيْرَة وَرَآهَا الموَرَحُونَ وَالمحَدَئُونَ وَرَوَوْهَا في كثيهم 
بالسسّد التُصِل إِلَى اللْبي (85). ”'' 

َهَْاكَ يُوجَدُ بَعْضْ الكثب وَالرَسَائِلٍ الي مر التي (#5) كمايا وها تَفَاصِيْلُ 

١‏ - كِتَابْ (الصّدَقَاتِ) الذي حَدَّدَ (85) فِيْهِ مَقادِيْرَ الرّكَاةٍ وَالأَموَالَ الرَكويَة 
وَنصَابهَا وما يَحِبُ فنِهَا مِنَ الرَّكاة وَذلِك كيب قَبْلَ وقَتِهِ ). ثم صر عند أأبي 
بَكْرٍ (0ه) ونسّخ مه بَعْض النْسّح وَأعْطَاهًا الَذيْنَ يَأحْدُونَ الصّدقات وَيَجَمَعْوئهاء 
كان علي حَمْ الب (ه) 7" وبَغْد وقَاةٍ أبي بَكْرٍ صَارَ عند الخَيَةِ الثاني عمَرَ بن 
الخَطَابِ (ر:) “2 ثم بقي عند ييه وتمسّكوا .به حتّى كسح مِنْهُ الإِمَامُ الزّفر 


2< يمه 


7" السّيرةٌ النبويةٌ لابن هِشام(١/ه ٠١‏ ه-ع ٠ه‏ الْأَمُْوَالَ لأبي عُبَيْدٍ: (ه١؟)‏ رقم:(81/8). سنن البيهقي 
23١ 5/8(‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس اليعمري(١١//١"),‏ ط:١,‏ سنة 497١م‏ دار النراث, المدينة» والبداية 
والنهاية لابن كير (*/”77) . 

ابن سعدٍ في (الطبقات) ذَكْرَ كيِيْراً مِنْهًا .)571-١19//1(‏ و أَبُو عُبيدٍ في (الأموال) لا:(1٠-119)‏ و 
ابن مَاجَهُ في صّحِيّحِه (5 .)8١١-491/١‏ 

7" صَّحِيحْ البُخَارِي رقم: :)١ 456-١47‏ وَفتح البَاري(/18"). 

20 سنن أبي ةا ١554‏ والزمذي: وك واية مَاجَهُ: .)١7/948(‏ 


١ 00 
0 0 


- 


وَأَحَدَهُ اخَلِيْعَة العَادِلُ عْمَرُ بْنْ عَبْدِالعَرِيْرٍ مِنْ خالِهِ سَالِمٍ عِنْدَمَا كَانَ أُمِيْرَا عَلَى 
الَدِيْنَقَ وَكذلك اخَليَفَة ا هِشَامُ بْنُ عَبْدِايِكِ تسح مِنْهُ نسحا ثم وَرَعَهَا عَلَى 
ولاه في الأمصار موا ها 7. 

١‏ - صفْحَةٌ عَمْرِو بْنِ حَزْم: َم بَعنهُ رَسُوْلُ الله (85) إِلَى اليَمَن أَمَرَ بأن يُكتب لَه 
كِتَاب فكب لَه وَفِيْهِ كير مِنَ الأَحَادِيْثِ التي يَحْتَاج إلَيْهَا الملمون ييا مِنَ النَاحِية 
الاقتصاديّة وَاكَاليَةِ والسيّاسِية وَالدُمَاءِ وَالفرُوْج وَغَيْرِ ذلك مِن قَضَايَا الأحوال 
الشّخصيّة وَالعقوبّات وَاججِنايات وَغَيْر ذلك» وراف الموخون والمحدثون هذه الصّفحَة 
وَرَوَوْهَا في كنيهم. 7" 

َهَدَا هُوَ الإِمَامُ العَلَم 7 الإسّلام الأُوّلّ خَلِيْفَةُ بْنُ يَقَوْلُ عَنْ ذُلك: "بعث 
0 


وَيأَخُدَ صَدَقَاتِهم" 7. 


َه حير شاد فصع لاف عن لِك تقول إن رسول الله © بعل لَه 

السّنة إِذَا فالسّةٌ هي كثثر شْرِيْعْ م الأخكام وَقَضَايا الخلال وَالحرام, وكتب لَهُ ما ما يَحْتَاجٌ 
إل مِنَ الس وو كرة الْنطِلُون. 

بَقِيّ هذا الكتاب بَْنَ آل عَمْرِو وَتَمَسكوا به وَحَفِظُوةُ جنلاً بَْدَ جبِلٍ حتّى وَصّلَ إلى 

أبي بَكْرٍ بن مُحَمَّهٍ بْنِ عَمْرِو بْنٍ حَرْمٍ وَكَان وَاليَا عَلَى الَديَْةٍ وَهْوَ الذي طلب مِنه 


00 


6م 


سنن أبي داود: .)١81٠(‏ 

مستدركٌ الحاكم (95/1*-88”"). 

" صَحِبْحُ ابن بان برقم: (5089), والحاكمٌ في الْمُسْتَدْرَكِ (9/1ه-817") وَالبَيْعَقِيُ في المسّئن الكُبْرَى: 
(840-89/4) رَوَى مِنهًا كثيرًا عَبْدُالرََاقَ في "الْمُصّّف" (4/4). وَمَالِكَ في الموَطّا: 2849/9 وابن خرمة 
645/9). 

تأريخ حَلِيْقة بْنِ حَيّاطء ص: (44). 


00 كن | سس صر 


فل لس -_-- 2س الجاية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


اه سد سم 


يق عُمَرُ بن عبد الع أا يَجمَعَ السسئن كَأميْرٍ في مَكَاِه 

وَكَدَلِكَ ُوْجَدُ صحف وكْْبْ أخرى كبس بِأَمرٍ اللَبِيّ (85) وَهِي مَوْجُودَةٌ في كب 
التأرِِحِ واخَدِيْث مُسنندة إِلَى رَسُوْل الله (#) وَلَوِ ادعى المسْتشرقون الخوئةُ غَير 
ذلك. 

وهذِه الكُتُبْ كانت مَشْهُورَةَ وَمُسْتَفِيِضَة بَيْنَ الَابِعِينَ وَكانوا يَعْرِفُوئهَا حَقَّ اْعْرفَةٍ كَمَا 
قَالَ الإِمَامُ ابْنْ سِبْريْنَ 29 :"لو كنت مُتّخِذاً كتاباً لانَحَذْتَ رَسَائل الَبيّ (5)" 7". 


تَانيًا: الكُتُبُْ التي كيت في عَصرٍ النَبِي (ظل) وا لذ المتكابة فَأَذنَ لَهُم ا 

اتا عرو بي القاس كان خلازنا لني 8 ركنا لزني وَكان 
يَأحْدُ عَنْهُ الحَِيْتَ فَطَلَبّ مِنْهُ ذات يَوْم بن يكب كل ما يَسْمَعٌ فَأَذِنَ لَه 7 

شهد لَهُ الصّحَابِي الجلِيْلٌ أَبُوهْريْرَة أن الأَحَادِيت 1 كاكن عند 55 أَككرُ مِمًا 
عِنْدَهُ لأَنَهُ كان يَكُتب وأَبُوَهْرَيْرَة لا يَكْتْبْ 20 

وَفِي ذَلِكَ يَقَوْلُ الدَهَِيُ: ‏ كُتَب عن النَبِيّ صلَّى الله عَلَيِهِ وَسِلّم علما كثيرا 


3 


«" تَهْذِيْبْ الكَمّال لِلمِرّي .)١ 4 ١"‏ 

كان مََهَبُ الإمام وَكَفريْنَ من المتلّفي عَدَمَّ يماد عَلَى الكِتَابَِ وَاعتَمَدُوا عَلَى الحفظ وما يب إلَيْهِ من 
تَفسِيْرٍ الأخلام فَلَيْسَ مِن كتَابَتِهِ أنِضًا. 

(") طبقات ابْن سَّعْدٍ 45/7 :)١‏ تصلب الرَايَةِ ِلرَيْلعِيّ .)47٠/6(‏ 

(©) أمّا ما ا بحَدِيْثِ مَنْع الكتابَةِ وَمَحْو مَا كب مِنَ الأَحَادِيْثِ سيّأتي مَعَنَا الكّلامُ عَلَيْهِ إن شاءً الله تعَالَى. 

رَوَاهُ أَحْمّدُ في الْمُسْنَدٍ (١11/اه)‏ برقم: )181٠١(‏ وَأَبُو دَاودَ (*/14") برقم: (545”), وَكَدَا جَاءَ في 
الاصابَة (؟/١1ه”")‏ والاسْبيّعاب بحاشية الاصابَة (؟//ا 4 "). 

9 أبو داو بِرَقَم: (545”), ابْنْ أبي شَيْبَةَ في الْمُصَنفي: (ه/1”#), أَحْمَدُ (17:09170157/9 86:7 11) 
وغيرهم. 

تذكرَةٌ الْحُفَاظِرٍا/47). سِيرُ أغلام التُبَلاءٍ .)8١//*(‏ 


.فلل سه 5 لص 


وَصّل عَدَدُ أحَادِيِهِ المكُوبَةٍ حَدَا مِنَ الكثرَةٍ كان يَصَعْهًا في ضُندوق كَييْرٍ وَغْندَما 
يَجْلِسُ للَخدنث يَطْلهَاوبُحَدت فِنها كُمَا جا في مَصَاورَ كَترَةٍ عير اب للك 
وَالقذويل 03 

وَعَدَدُ الْذيْنَ ا الصّتدوق وَصّلَ إِلَى أكثرَ مِن (١٠٠شِيْخْ)‏ مِنَ 
البْلَدَان المختلقة (", كم بَقَِتْ هذه و الصّفْحَة بَيْنَ َيه حَتَى وَصّلَ أ حَفِيْدِهِ "عَمْرو بن 


ع8 عر جر 


كن .8 لود مه 352 


ل لي له 
م بحي 
يَقَوْلُ العَلامّة 0-7 ابْنُ الأنْر بأنّ عَدَدَ أَحَادِيْثْ هذه الصّفحة ألف أَحَادِيْتَ ©). 
قَهَدَا ابل الكثير يد ا قَوَال المْقشرقِيْنَ وأذتابهم! 
ا كان خَادمًا فِي بَنْت الي (8) وكان مَعَهُ في الحضرٍ 
وَالسّفر لِمدَةِ ٠١١‏ ستوَاتع وَعَدَدُ الْذَيْنَ أَحَدُوا عَنْهُ العلمَ مِنَ التَابِعِيْنَ فَوْقَ ١٠٠١‏ 


مه سه 
ا 


شبخ) من أقطار مُحَْلِفَةٍ ! “وكات لَهُ صّفحَة يروي فِيْها الأَحَادِيْتَ ١‏ "ركان خض 
تتا ويَُجعهُم لكتابة الأحادنث وما أذ خذؤكة مِن عِلْم ' ". وَكَان يّدَاوِمُ الكِتَابَةَ حَتّى 


ع َه - ءًَ 2# ع 4 21 0 م اه .هه ع 1 0 - 2 2 
يَأَمْرْ أَوْلادَهُ أن يكتبوة "2 وبَقِيَتَ صَفحَتْهُ عِندَ حَفِيْدِهِ "تمَامّة" وَرَآهَا العَالم الربانى 


مُسندُ أحجد (0105/9). الدَارمي في السّنِ برقم: (499) مُسْتَدْرَكُ اححاكم: 9/؟؟ 5). و(08/4:ه) تَقِييدٌ 
العلم للبغدادي» ص:(4 /-88). 
مي أَغْلام التبلاءٍ 281/5 تَهْذِيْبُ الكمّال زهلزوهة”. 
7" حاشيةٌ أحمدَ شاكر على سين _النزمذي 51/99 .)١44-١‏ 
© أُممْدُ العَابة 8/5" ؟), طبعة 7/85 ١ه‏ القاهرة. 
© الاصابة (7/1/1)» سِيرٌ أعلام التُبلاع "ره 9”). 
0 كقيبدٌ العلم» ص: (5 8). 
0 الدارمي برقم: 91 4): وابن سَّعْدٍ في الطبقات )١5/1(‏ 
رَوَاهُ مُسلمٌ برَقَمِ: (#). والخطيب في تَقبيدٍ العِلّم ص: (95). 
1١ 00‏ > صر 


بُوبْ السَّخْبِيَانِيٌّ وَامْتَفَادَ مِنهَا وبَلَّهًا غَيْرَ فيرو 200 

#ح كر بن عر اله الأنصّاري: سَمِعَ أَحَادِيْتَ كَيْرَة مِنَ النَبِيّ (5) حَتَى أنه 
كان لا يَسْمَعْ شَينًا إلا لا وَيَكتبةُ وخل ين الطاوية وَكَدَلِكَ يَنْسَحْ طَلابهُ ما يَأَحْذْونَ 
عَنَ هذا المكلي' اخلئل كما كنع بللنقانا :) نس التدتكرية لسنعة وَكَانَ ابر 
مَجْلِسْ لنَخْدِيْثِ في الْمْحِدٍ التَبَوِيّ وَكَانَ عَدَدُ الآخِذِيْنَ مِنْهُ يَزيْدُ عَلَى ٠٠١‏ 
شَيْح) في أَنْحَاءٍ العَالم الإمئلامبي آكذاك ”". 

أشْهرُ مَنْ رَوَى صفحتَهُ سُليْمانُ التشكري ا وين البَصري 29 وَقَعَادَةٌ بْنُ 
دَعَامّةَ 0, وَمُجَاهِدُ بن جبو” » وَغَيْرُهُم مِنْ أَسُوْدٍ الرّوَايَةِ وَالدَّرَايَة وَاسمُ كُلّ وَاحِدٍ 
مِنْهُم مُسَجلَ مَحفوْظ في أُسْمَى دَوَاوِيْنِ الرّجَال. 

وَلَوْ تطح ١‏ متشرقون جبَالَ السنة لسّئة وَخَلا خَلايا الرُوَايَةِ فَمَا يُوُلكون ن إلا أَلفْسَهُم. 


4 - سَعْد بْنْ عْبّادَةَ الأنصّاري: اه 
كاالته 220 1 
(قَلة) ٠‏ ثم بيت بَقِيَتْ بَعْدَ مَوْته عِنْدَ أَوْلاده وكانوا مُتَمَسَّكيّْنَ بها وَرَاوينَ لَهَا 


3 


عِلَلُ الدَارَقُطْنِي (00/1). 

(" تَذَكِرَةٌ الحفَاظٍ للدّهِي .)4/١(‏ تَهْذِيْبْ الكمَال (4/4 4 48-4 4). سِيرٌ أغلام البلا 85/8 ,)154-1١‏ 
تَهُذِيْبْ التهذيب (7/5” 5) الاصابّة .)7577/9١‏ 

” تَهْذِيْبُ التهذيب .)3١0/4(‏ الْجَرْح وَالتَعَدِيْلُ ..)١5/4(‏ العِلّلُ أحمد بْنْ حنبل (748/7): تقييدُ العلم, 
ص: .)١٠١8(‏ 

7 سين التَرْمِذِيّ 4/8 50) برقم: (115). 

© التُرْمِذِيُ (/504) برقم: 2031١‏ التأريْخ الكَبيْرُ (187/5). 

طَبَقَاتْ ابن سَعْدٍ .)3١/5(‏ 1 

7 سْئَنْ العَرْمِدِيّ يرقم: (*0"4) مُسْئَدُ أَحْمّد: زه/ه6م 259 الدَارَقْطيّ 4/4 51), مع مُعْجَمْ الطَبَرَانِي :)١1//5(‏ 
الطَبَقَات(/1/ 1/8 9), تَهذِيُبُ الَهُذِيْب "لاه 6). 


.فلل سه 1 لل 


وَهْنَاكَ كُنْبْ وَ صُحُفْ كَيْرَةَ غَيْرَ ما ذكَرتاهًا خلافًا للمُضَلَلِيْنَ الّذِينَ لَمْ يَبْقَ 
لإشاعاتهم أثرٌ ولا لؤْنء غَيْرَ القبْح وَالعَارٍ وَاججْن ”". ولا يَبْقى لِكتَاببهم القدز 
وَاَوْنء مَا بَقِيَت بَيْنَ الَقِيْقَةِ وترَهَاتِهم الفجوَةٌ والبَؤن ' 

وَلا تنس أَخِي اخَيْبْ وُقَفْت للقَوْل السدِيْد أنّ مَا كيب مِنَ السّة الْمُطَهَرَةِ يِل 
عَدَدُهُ (..مه آلافي أَؤ يد فلا تَغترَ غْتَرٌ بأل الريْغ فَهُو ائل اللّوِيْد 7 فَهذَا 
القَدْرُ ١‏ ركاه بت وك ولخرام وَلْبِسَ لَهُ شَييَةٌ وَلا بَدِيْد ولو 
حَاوَلَ الطَعْنَ فِيْهِ كل غَاو عَبِيِد يك يقبت شخ بو الال والخرام وَالآقاب والأخلاق وَكُلُ فِغْلٍ 
رشيد. 

بهذا لَمْ تق بد لْنكرينَ للسُنَةٍ حَجُة ولا نِصفُها وَلله امد وَالنه 


(" الن: الظَلمَةٌ. 

(" البون: مَسَافَةَ شَامعة. 

" اللدِيْد: جَاتَا القم أي: يَزول ويفتى يَيْنْ َه الرَيْغْ ويسَارُهُم. 
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دف لس الجاية عَلَى الَْاري. قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


41 2 عد 3 كاه غم 
النهي عن كتابَةِ السنة! 
أمّا باليسئبة لما روي عَن النبِيّ (25) أَنّهُ نَهّى عَنْ كتَابَةٍ السنّة بقَؤْله: (لا تكثيوا 
عنّي غير القرّءا». 
قَنقَوْلٌ عَنْهُ: إن للعْلَمَاءٍ أقولا في ذَلِك بأيّ وجَهَةٍ من أفوالهم تَمَسَكنا لَعَرَفْنَا الطَرِِقَ 


- 


لايرههاه 


١‏ - كثيرٌ مِنَ العُلَمَاءٍ ذَهَبُوا ِلَى عَدَم رَفعِ الخَدِيْثِ وَوْفُوْفِه عَلَى أبي سَعِيْدٍ الحُدرِيّ 
كما اعْتَمَدَ عَلَى ذُلِك إِمَامُ امْحَدليْنَ البُخَاريٌُ 

؟- هَذَا ادي كان من أُوْل الإسلام ثم لخ يلأن من النبي (48) لكر من 

لصَّحَابَةٍ بالكِتابّة كَمَا ذَكَرئا ذَلِكَ آنقًا. ٠ ٠‏ 

* - حَدِيْتْ النّهي عَن الكتَابَة لا يَبْلْ قُوَةَ الأَحَادِيْثِ الي ذكراهًا عَنْ كَتَابَة 
الصّحَابَة بَةِ الْحدِيْثَ كما كتبَهُ عَلِيّ وَعَبْدُ لل بْنْ عَمْرِو وَآئس وَغَيْرْهُم مِنَ الصّحَابَةٍ 3 لَو 
فَرَضْنا أن النّهِيّ عَن الكتبَةِ لَم ينسح وَلَمْ يَكُنْ مَْقوفًا علَى أَبِي سَعيدٍ مَاكَانَ حُجَة 
ِأنَهُ خَالفَ ما هُوَ مُتَوَاِرٌ عَنْ جَمْعٍ غَفيْرٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ فلا يُمْكِنْ إلكَارة. 

؛ - النّهِيُ حاص بِمَنْ خِيْف عَلَيِهِمْ أن يُخَلْطُوا بَينَ الأَحَادِيْثِ وَلَمْ يُْقُِوهَا وإلا 
فَكبَارُ لصّحَبَةِ وَفمَهَاوُهُم كَتبُوا الأَحَادِيْثَ وَلَمْ يُنِكرْ عَلَيْهِمْ أَحَدْ بأنّ فِعْلّهُم مُخالف 
للسْنّةٍ كَمَا ذكَرا الأَِلَةَ سَبقًا. 

وَغَيْرُ لِك مِن أَقْوَال الْمحَقَقِيْنَ وَالأَئِمّةِ "2. 


(' تقِييد العِلّم ص: (54) قَتْحْ البَارِيّ .)708/١(‏ قَمَاوَى ابن كيويّة ١(‏ ؟/77"). 


9 سل سه 514 222-30 


الجتاية على البخاري : إرائة ثقيية إكتاب جتالة اللخاري .سال ست بر 


مغيّارُ قَبًُ 


قبل الْحدِيْث عِنْدَ أَوْرُونَ الهوّس! 


2 


مِمًا لَفْتَ نَظَرِي عِندمًا قَرَآتْ كِتَابَهُ قَولَهُ في اخَامِشِ (7) مِنْ صّفْحَةِ (09): " تيمَى 
ارول في صَحِيْح ئلم عن تا ليث حَيْثُ جاء عن أبي سعيا الحندري أن 
رَسُوْلَ الو رص) ”" قَالَ: (لا تكتبوا عِنّي شَينا إلا الفزءان وَمَنْ كتب عَنَّي شَيْنًا غْيْرَ 
القزءان فَلْيمْحُهُ). وَبالرَعْمِ مِن أن ذَلِكَ الخَدِيْتَ صَحِيْحْ ‏ حَسَّبّ تصيبفهم ‏ إلا أي 
لَنْ أَعْتَمِدَهُ دَلِيْلاً' اه. 

فلا أذري هَل أََعَجّبْ مِنْ ج جَولِه مركب بالعيار المدنئي أو من دس ويسم 
لخَمريْس ؟! لاله يَقُولُ: إن هدَا اَدِيْث صَّحِيحْ لاا - وَلكِن لا يَعْتَمِد 
عَلَيْ وَفِي هذه العبَارَة فح لأَهْواءٍ ذوي الأَهْرَاءِ لِيَقبَُوا مَا شاؤوا وَيَرَدُوا مَا شاؤوا 
مِنَ الأَحَادِيْثْ الصّحِيّحَة لِأَنَهَا لا تَتَسَايْرُ وَأَهْواءَهُم! 

ركااما إلَى الخَدِيْثِ سابقا و أَتَْنا بتْقَاط حَوْلَهُ وَالآن يَطِْبْ لي أن ن أَذْكُرَ شيا 
أَقوَال التُقاد وَاجََابدَةٍ الديْنَ لَمْ يَقبَلُوا الأثر ارو تال سوا وسس كرت 
لت ل بدي ارقم لد كم مقر البُخَارِيَ قَوْلَهُ بككة الوقُوف: 
ل لا 0 3 
وَمَعَ هذا كله قن في سَنَدِهِ "هَمّامَ بْنَ يَحِبى' ' الذي إِذا رَوَى حفظه لا يُقبّلُ منة 


06 


'' عَدَمُ تَابَةٍ الصّلاةٍ وَالملام على الرّسول() بالكَامِل أَقَلْ وََاءِ تأدب مَعَ رَسؤل الله وَحَينيو(#8»» وَلكِنَ 
ا ل 7 4 كَنِبًا 0 بحل أن يُحَدّدَ شَيْنًا 5 يسنا و مِنْهُ للصّلاةٍ ا عَلَيْهِ يَكْتْبْ دَوْمًا ١ص).‏ في 








7" تقييد القت للحَطيِب م ص امل اده ل م حسين 
الدارانى» دار المغني» ط:ثىف ١5:آاها‏ 


00 6 ل صر 


.فل سس الجناية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 

ولا أذرِي كيف يَتَكَلمُ أوزث بهذه الجرأة وَالِيَقيْن والثّقةِ بالنّس مَعَ أنّ كَلامَهُ مُوَلْفْ 
من جين كلاهُمًا فاميذ عند اللحقيق؟ا 0 1 

كم يأني بقِصّة الكقائة لأبي شاو ”2 وبلق عَليْها: “رشو ما طلب أبو شاو كتابقة 
ليكوت بِمَابَةٍ وثيقة لوصية الرٌسول حَوْلَ مَكَةَ يُظْهرُهَا لأهل اليَمَنِ وَلَمْ يَطْلُبْ كِتَابَة 
أَيّ كلام غَيْرِهِ للمُصْطّفى" ص: (ه .)١‏ 

رَهذا الكَلام بَِيْدُ عن البَْث العِلْيِيَ وَاتَحْقِيقٍ المدقق بَلْ هُوَأَرْهَنْ مِنْ يلت 
العَنَكَبُوْتِ ولا يَصْدُرٌ إلا مِنْ حَاطِبٍ لَبْلٍ مُحبّطٍ وَمُخَلْط الخَايلَ بالنَابلٍ وَإلافَلّْ تَفكرٌ 
يا َعلِمَ أن وجو الكتَابَة للأَحَادِيْثْ لَمْ يكن تابنا بهذِه القِصّةٍ وَحََدْهَا بَلْ صا 
كِتَابَاتَ كَيِيرَة كما ذكرا بَعْضَهًا من قبل. 

وَبالتَلِي إذا كانت السّةُ لَمْ ككتب ‏ حَسَب خَيّال أوزون ‏ لأا لَمْ تكن حُجة فلا 


ل 


ذَاعِي لِكعَابَةٍ شيءٍ مِنْهًا لأبي شاو وَطَلَبهُ كتبَة الَِيْثْ لَيْسَ مُبررًا لفقب لَه الس 
وَمِنْ تم إذا كان طَلبّهُ بِسبَبٍ يق ما لَه أضل اليم مِنْ تَحْرِيْم مَكَةَ وَصّيْدِها 
باغيراف أوزون, أَلَيْسَّ هذا اغترافًا مِنْهُ بأنَّ السّة شَريْعَة وَإلاّ فَلِمَادًا يُبلَغُه! 

وَبْعْدُ لَوْ فَرَضَْا أَنَّ مَا اذَعَاهُ أوزون صَحِيْحْ فَمَادًا يُحِيْبْ عَنْ الكثُب وَالصّحُف التي 
كيبَت مُنْد عهْدٍمُبَكْرٍ بَعْدَ المخرة, وأثرئا لخن إِلَى شيءٍ مِنْها. 
ما باليسبة لِقَوْلِِ وَاغْيِرَاضيه بأن أباشاء لَمْ يطب كعابَة شَيْءٍ آخرَ مِنَ الأحَادِيِث: 
فَكَلام خَال مِنّ الَنطِقء لأَنّ أباشاو لَمْ يكن عِنْد الي (85) إلا مُدَةَ يَسِيْرَةَ مِنَ الرّمَنِ 
وَمَا سَمِعَهُ مِنَ الكّلامٍ طَلَب كِتَبَعَهُ وَهْرَ سَمِعَ خُطْبَةَ وَاحِدَةَ فَحَسْبْء قلا حُجَّة لأزون 
وَمُْكرِي في إِلْرَاَ بل اليج لَنَا علَيْهِم لأنّهُ طلب كِتَابَةَ ما سَمِعَ فكُيِب لَه. 





كَانَ أبو شاو مِنْ أهل اليّمّن جَاءَ إِلَى النبِي(#5) وَسَمِعَ حطبتَهُ ثم طَلَّب مِنَ النّبِيْ5) أن فكتب لَهُ الخطْبَة فَأمرَ 


ل ب سيم 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية ألبغارئ | جح ب صم 
لاي لا يَدْلَ عَلَى عَدَمِ مَشْروعِيّةٍ كمَابَةِ الحَدِيْث, فإِذًا قال اعت ضون 
بحجيته مَعْ م كونه لا يَصلُحُ للاخيجاج قزِمُهُم بِالإجَابَةٍ عن الأَحَادِيْتْ الْكْتُوبَةٍ 
َالصّحُف الْسْرِودَةٍ المدوكةٍ في عَصْر النبِيّ (25) وَأَصْحَابه؟! 

ذا قَالُوا بخصوصيّةٍ كِتَابَةٍ لأبي شَاهٍ لأهل اليّمَن فَمَاذا عَنْ مُصْحَف عَلِيَ وأئس 
وَعَبداله بْنِ عَمْرِو وَغَيْرِهِم مِمَنْ ذكرناهم وَمَنْ لَمْ تذكرْهُم؟! 

هذا لجل يض كن أب شاو بَقِي في الَديَةٍ دا بيدا حتى يم حصْمَة يعم 
طَلَبِ غَيْرٍ هذه الخطبَة) وَلَمْ يَدْرِ المممكِينُ أو دَرَى الْدَلْسْ أن أبا شاو كان عابر سبوا 
لم يكن من أل الَدِيْئَةِ وما بَقِي بهًا كديرا سَمِعَ حْطَبَةَ طَلّبّ كِتَابَتَهًا لَعَلَّهُ إذا ‏ 
ترطلب كال الأكثر ككا بعلب علة افر أن عرو ون اللني ولاو رادت أن كن 


١م‎ 


00 
ي[0ع 


بكِتَابَةٍ جَوِيْع أَقْوَالِد فَقَالَ (5غ): "اكب فَوَالّذي تفسبي بيده ما حَرَج مِنّي إلا 


0 


7" رَوَاة أحمدُ (١١/لاه)‏ برقم: ,)5869١(‏ مؤسسة الرسالة, ط:١,:‏ ١417١اه.‏ وأبو داود(/8/١”)‏ برقم: 
"545١‏ وهو صَحِيْحْ كما قَالَهُ الذكتورٌ م محمد البرزنجي. 


الل 00 /11 -|- سس لص 


فل لس -_-_-- 2س الجناية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


أبْنَ هبس روات عَبدالم بن عرو (30 ولليه) ؟ 


ثم يأتي أوزث مجددًا ليُديرَ شبهة واه هي في مَعْرضِ مُقَاركَتِه بَيْنَ روايات أبي هُريرَة وَعَبّدِ 
لله بْنِ عَمْرِو (18)» وَيَقول: "أمّا ما رواةٌ البُخَارِيُ عن أبي هريرة في قوله: (ليسَ 
أحدٌ من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أكئرَ حديئًا منّي: إلا ما كان من 
عبد الله بْنِ عمرو فَإنَهُ كان يكثُبْ ولا أكتبْ)» فقذ دَفَعَني إِلَى الرُجوع إِلَى كثب الأثر 
أجل ةلجدو نازر عد اه لاازريه بر سال وين الأعرالر على رع قا ورا اه أبو 
هْرَيرَةَ (ي:). مِما يَجْعَلٌ أَحَدنا يَعَسَاءَلُ عَمّا حَلَّ بِذَلِكَ الكَمّ مِنَ الخَدِيْثْ المأحى؟!" 
اه ص: (5 ١-ه .)١‏ 

أقوّل: إن هذا المدَعِي لَمْ يَرْجِعْ لِيَتييّنَ لَهُ الأمرء بَلْ أَصلاً أَخَذَ كَلامَهُ كُلّهُ مِنَ الشّقي 
مخمود أبي يفي كاب أضواء على الس مدي ا 1 انراد 
ني د رق في كتَابهِ (العقيدّة ة وَالشَرِيْعَة ة في الإسلام) لذلك اختلطوا جَمِيْعًا 
كاخيلاط شاربي الخَمْرا 

ذا يها القارئُ الحبيب عليك بالرُجوع إِلَى هذين الكتَابيْن "2 لتقيَقَنَ أن أوزون غَيْر 
ا لم 
ينها إلى أبي ريّةَ فكذلك هُرَ لم ينها ِلَى صَاحِبْهًا الأمثلي ‏ فَذلِكَ تغرف عَدَم 
جرع للمصاور لطر لمات الكَافيةوَالقَى في الارين. 

نقول: ترك المرء شنا لا يُحسئةُ أَوْلَى به إن كان يُهِمُهُ لَقَبَهُ العِلّمي ل يَدَعِي صِحَّة 


سام 1 امس 


امف 


('" لَكِنْ هذان الكِتَابَان مَليّئان بِالشبمَات والترِييفي إذا قَرأَتَُ لا تنس قِرَاءَةَ ردود أهل العِلّم عَلَيْهِمَاء كَردٌ العَلامَةِ 
اليمَانيٌ الثذي أَسْمَافوالأنوَا” الكَاشِفَة, وَكَذ تاجات الدُكتور مُصْطفى السَبَاعي 5 مُفِيدةٌ للعايّة, في كتابه: ١‏ 
مَكَائَة السّق), وَكَذِلِك , كِتَابْ ايخ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدالرخمن حَمْرَةَ الذي أَسْمَاهُ: (ظُلمَاتَ أبي ريّ؛ وغيرٌ ذَلِكَ 
مِنَ الكُتُب النَافعة. ْ ْ ْ 


> 0 511 7ل م 


شيءٍ وَالحْجَّةَ بخلافهًا سَاطِعَة فَاطِعَةَ كما هوّ الحال في اذَّعاءٍ أوزون في الرُجوع وَلَمَ 
يرجع أَو رَجَعَ وَلكِن لَمْ يَقْهَمْ قَمَا فَائِدَة الجوع | إذا لَمْ يُصَاحِبْهُ القَهْمُ والدقلي ا 


8ه 31 ٠‏ سه مله 
عض و 


صَاحَبَاةُ وَلكن المرَاجِعَ انَحَدَ رأيًّا غيْرَ الحَقّ مَذْهَبًا لَهُ وَاتَبَعَه؟! 


فَسُغمَاألت حَلَِتَ حوشيتك غلقب نا 

حَيْبِي القَارئٌ: إِنّ عُلَمَاءَئا ذكَرُوا ذلك في كُثيهم للطَالب امريد وَييّوهُ قبل ألف 
سَنَةٍ أو يد دقعو الإشكال والثّردِيد بالقؤل لين وايان الْسَدِيف قَطعُوا به دَابرَ 
كُلّ مكبر عبيد - 0 
00 شير إلى أقرالهم مِنَ الأجدر أن تذكر 0 هَامًا بَبْنَ شيئيّن يَقضِي عَلَى نطف 

مبهة و هُوَ: التَرقَة بين (التَحَمّلِ) و (الآداي) "2 

ا هُوَ أَحْدُ الحَدِيْثِ بِطَريْقَةٍ من طُرّق التَحَمّل. 

الأَدَاء: هُوَ رواية الحديث ؛ اللخمؤل وإبلاغة إلى عير بشروطه. 

وَبهَذا يلَمَحْ: َنَهُ يْمِكِنْ أن يكون مُنالك أناس” يَحملون الأَحَادِيْتَ أَضْعافٌ غَيْرِهِم 
وَلكِن لَمْ يكوئوا يروو هذه الكَثرَة لأسبَاب. فعندئذٍ تكن الأكثريّة للفّحَملٍ وَلَيِسَ 

ذف طن كلك لدرلا» لك اها يشكلا 12ل إن عخرو كار ون قا يكل ابر 
هُرَيْرَة وَلكِن الذي أداهُ وبَلَعَهُ أبُو هُرَيْرَة أَككرُ لأَسنبَاب اقْقَضَت بَلْكَ الكثرة وَهِي 
مَدكورَةٌ فِي كُمُنا لَوْ صّدَقَ أوزون في دَعْوَى الرّجوع لرآهًا ": 





مِنْ ها تَقْصِد التَحَمُلَ والأَدَاءَ بالنسْبَةٍ لِصّحَابَةِ رَسول اللورظة). 
" يُنظَرُ إِلَى الْصادِرٍ الآنية: فتح الباريّ لابن حجر (301/1). الناشر: دار المعرفة - بيروت: 211/8 و تحفة 
الأحوزي للمباركفوري (88/9”): دار الكتب العلمية - بيروت, و كوثر المَاني الدَرَارِي محمّد الخْضِر 
الشنقيطي (5/٠”"3)؛‏ الناشر: مؤسسة الرسالة؛ بيروت »الطبعة: الأولى» 1١541١68‏ ه. 


00 15 | صر 


فل لس الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


رمو 


-١‏ تَفَرّدُ عبد الله للعبّادَة وَانْفِرادُةُ عَن النّاس وَالعْرْلَة عَنْهُم. 

؟- كثرة رَحَلاتِهِ وَعَدَمُ البَقَاءٍ في مَكَان وَاحِدٍ وكان يَتَحَوَّلُ من مِطر إِلَى الطائف 
وَغَيْرِهِمَا مِنَ البُلدَان الففوْحَة, فلا يَبْقَى في مَكَان وَاحِدٍ حنَّى يَقَصِدَهُ طَلابْ الْخَدِيْتْ 
كما قصّدوا الرَخْلَةَ إلى أبي هْرَيْرَة (9ه). ْ 

وَجِودُ أبي شرَيرة (: ه) في المِيئةٍ النّبوية سَاعَدَهُ لكثْرَة مَرْوَياتهِ لأنّ طلاب 
الحدِيْث يَقصدون الْدِيْنَةَ ويَتكائرون حَوْلّهَا وَيُتتَابَعونَ هُتالك, فَصارَ عَدَدُ الرُواة عَنْ 
أبي هُرَيرة مَا فؤق ٠١‏ شَيْخ) مِن شيوخ الَابِعِيْنَ هذا الجَمْعْ اللي رَوَوا عَنْهِ لم 
يَقعْ لِعيْرِهِ مِنَ الصّحَابَة. ْ 

4- لأبي هُرَيرة (ه) مَزِيّة أخرى: وَهِي ذُعاءُ الي (85) لَهُ بالحفظ وَأن لا يَنْسَى 
شيا من مَحْفُوْطَهِ "2 وهذا عَالٌ مؤكرٌ في ذلك وَجعَلَ أبَا هرئَة «+ :) لَمْ يَخفْ مِنَ 
اخَطٍَ عِنْدَ الرَوَايَةِ بخلاف غَيْرِهِ الّذيْنَ كانوا يَحَافُونَ من كَثْرَةٍ الرُوَابَةِ عن 
الرُسول رؤك) مَخَافَةَ الخطإ فِي الَْدِيْثْ المُروي عَنهُ (85). 

ه- عِنْدَمَا كان عَبدُ الله بْنْ عَمْرِو بالنّام أَصَّابَ زَامِلئيْنِ من 5 أهل الكتاب 
فيَرُوي مِنْ هذه الكْتُبٍ وَيْحْكِيْهاء فَهِذَا تسَبّب في إغراض الرواة عَنْهُوَلَمْ يَرُوا اير 
ٍٍ سَمَاعِ 5 أهْل الكتاب :و 0 أَوْقَائَهِم كل لتَحَمُلٍ الْحَدِيْث البو لنَبَوِي دُونَ 
لجلُوس أَمَامَ روايات أهل الكتَاب (") 


ا 


ره سمه لا 


' يُنظرٌ: صحيحٌ البُخَارِيّ عَنْ أبي هْريْرَةَرَضِي الله عَنْه.(8/9١٠).‏ برقم:( 4 788): «قَشَهِدتَ مِنْ رَسُول الله 
صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ مَجْلِسًا قَقَالَ: «مَنْ يَبْسْطُ ردَاءَُ حَتّى اقْضِيّ مَقَالتِي فَلَا ينسى شِينًا سَمِعَهُ مِنّي». قَبْسَطْتْ 
ا ا ل را 
0 خوك غود محفوظ عند أهل الحديث وَقَدْ رَوّجَ المبتدِعَةٌ قديًا هذه المسألة» منهمٌ الجهميٌ المبتداع اريسي قَرَ 
عليه الإمَامُ الدَارمِي الحافظ فَشَكُك بِصحّيِهًا , وَأَجَابْ عَنْها حَيث قال :8 وَكَدَلِكَ اذَعَيْتَ عَلَى عَبْدٍ الله بْن عَمْرو 
بن العاص + كان من أخفر أَصْحَابٍ اللَبِيّ صلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ رِوَاية عَنهُ مَعْرُوفًا بدلك» فَرَعَمْتَ الأمتب 1 


ا ا ل ا لل 7 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية ألبغارئ جح بصم 

ثم يأتي أوزث يَنْقل عَدَدَ أَحَادِيْنهِمَا عن ابْن الجوّزي (:8:), وقول في الهامش (7) 
صَفخة (59): 'حَسّبُ ابن الجوزي عَدَدُ أحادِيّث أبي هُريّرَة (4/اه) حَدِينَا ولا 
َريْدُ )7٠٠١(‏ عند عَبْدٍ الله بْن عَمْرو" اه 

أقول: هذا الرَّجِلُ كعادته لَمْ يُرَاجِعْ كاب ابن الجوزي لو رَاجَعَهُ لكتب لَنَا اسم 
الكتاب وَصفْحَتَهُ وَلكنّهُ كاقل عن أبى ريّة '". ناقلٌ غيرٌ فاهم وإلا لو رَجَعَ وَفَهِمَ كلام 

تاب وضفحتة ولجه اقل عن ابي ريه “اناقل غير فاهو :وإلا لو رجع وفهم كلام 
الإمَام ابن الجوزي لم يَعْتَرِض وَل يَجعل ذلك مُشكلة. 

[مِنَّ الكَامِل] 
52 وت ل رقَة وس أت مُعْربَا 5 تان ؛ سن م رق وَمُعْ ب 


بي شاع ىم (5؟) ع هسم 


أرجع فأقول: إن كبرى موسوعة حدينية اليو هو مسد الإمّام أحمد بن 


0 5 7 ره م 2 م م ب ه2 عي عب أبن مه 
حنبل(:2ة) الذي بين أيديناء وَعَددُ أحاديثه قرابة ١‏ فدردةٌ حديثا), وَعَدَدُ المكرّر 


مْنَّ الأَحَادِيْتْ ٠(‏ 6ر١١‏ حَدِيْكًا). 


ين عر .عبر 


لَوْ تظركا 5 حِصّة أبي هريرة منهًا لَوَجَذْنا عَدَدَها (/84,"حَديْكًا) بالمكرر ) أما 
ذوئة قَيبْقَى ١,517‏ حَديكا/» إذَا علَيْكَ بالتَمَكْرٍ في العَدَدٍ الذي تقَلهُ أوزن عَنْ ابن 
0 (8) دوت فَهْمِ وَالعَدَدٍ الذي في الْمُسنَدٍ لتعْلّم الَرْقَ الكَبيْرَوَالبَوْنَ الششّاسِعَ 
وَلا بد م 


- 0 


مِن ذكر أنّ هذا العَدَدَ كُلَهُ لَيِسَ صَحِيْحًا نيه إِلَى أبي هُريرَة بَلْ فنه 


م لل 


الْيَرْمُوك رَامِلََيْنِ من كب أَهْل الْكِتَابٍ , فَكَانَ يَرْوِيهَا لئاس عَن اللي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَ يُقَالُ لَه 
م كاز الرزغي: لاص عرز عية ل على امن قلا مير ولكن لا تح الب 


6ك أَضواءٌ 0 السنة امحمّدية لأبي 3 ص: )2 58 5 
"١‏ يجوز أن نقول (هي) وَ (هو) لأنّ الصّميرَ وَقَعَ بِينَ مُْنَثِ (موسوعة) و مُدَكَرِمسْتَدِ) ذا يَجوزُ الوَجْهّان. 
ب#جعيي يبي رريية لاسن سستمهر 


ج20 الجنايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ تقريّةٌ لكاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


الصّعِيْف ”" وَالْكْدُوب. 

وَالْذي قَالَهُ الإمَامُ ابن الَوْرِيّ (:22) كَقَلّهُ عَنْ مُمسْنَدٍ الإمام بَقِيَّ بن مَخْلَدٍ (8ه)» و 
لا بْدَ من لكُمَةٍ جَلَيْلةٍ التتآن في ذلك؛ وَهُوَ مَنْمَجْ الإمام بَقِيّ في جَمْع الأَحَادِيْثِ 
وكتائته. 

وَللعَلامَةٍ الْمُحَدّثْ أُحمدَ شاكر (28) قول بد 
الستيوطي (:22): 


يُعٌ تخت هذا البَّتِ من ألفيّة الحافظ 


98 


[مِنَ الرّجَِ] 
وَالْمُكفرون في روَايَةٍالأكئز ‏ أَبْوْهْررَةيَلْهِابِنْعْمَرْ 
وَأفس وَابَضْرُ كالْدرِي ‏ وججار وَرَوْجَ ةلي 

حَيْتْ قَالَ: "وأكثر الكتب الْتي بينَ أيدِيْنا جَمْعاً للأَحَادِيثْ مُسْنَدُ الإمّام أَحمَدَ بْن 
حَتبلِء وقد يكوث القَرْقَ كبيراً جد بينَ ما ذكَرَُ ابن الجوزي عن مسند بَقِيّ وبينَ ما 
في مُسندٍ أحمد ‏ كما سَعَرّى في أَحَادِيْثِ أبي هُريرَةَ ‏ ولا يُمكنْ أن يكون كل هذا 
الفُرْق أَحَادِيْتٌ فاكتت مُسْتَدَ أَحْمّد بل هو في اغتقادي ناشىمٌ عن كثرة اصرق 
والثراياك للُحديث الواحد 9) ...َعَم إِنّ مسندَ أحمدَ فائيهُ أحاديث كثيرة وَلكنَهًا 
يست بالكثرةٍ التي تصِل إلى القرق بيه وَبَيْنَ مُسْئَدِ بَقِيَ في مفل أَحَادِيْثِ أبي 
هُريْرَةوَالْتبّعْلكُتُبِ السّةٍ يَحِدُ ذَلِكَ وَاضيِحًا مستبن أحَادِيتْ أبي هُريرة في مسد 
أَحْمَدَ بالمكرّر (84")...واعَلَم أن هذه الأَغدَادَ في مُسْنَدٍ أَحْمّدَ يَدْْلٌ فِيْهَا المكرّرُ. 
أئ: أن اديت الواجد يُعَهُ حَادِْت بعد طَرْقِه الي رهبا ومن الهم مغرفة اعد 
القيِْيّ بحَدذف الْكرَرِ وَاعتَارُ كل الطَرق للحَدِيْث حَريكا وَاجِدَا وَلمْ أتمكّن من 


الصَّعِيّف بأنوّاعه. 

("' كما قُلَّنا سَابِقًا: أَنّ عَدَدَ الرواةٍ الّذيْنَ أَخَدُوا الأَحَادِيْتَ عَنْهُ تجَاوَزوًا تَمَامئَة ! 

إِدَا كَانَ الإمَامُ بَقِيّ بْنْ مَخْلَدٍ أَحَدَ روايّة مائة مِنْهُم يَتَعَدَدُ هَذأ الْخَدِيْتُ الواحِد إِلَى الْمنَةِ مَعَ كونه في الأصْل حَدِيكًا 
وَاجِدًا. 


تاسمه ,7 لل 


ماه سمس 


تحقيق ذلك إلا في مُسْنَدٍ أبي هريرة فَظهرَ لي أن عَدَد أحَادِتِِ في مُسند جد بعد 
حَدُف ؛ المكرّر مِنْهًا هُوَ )١8519(‏ حديئًا فقطء فَأَيْنَ هذا مِنَ العَدَدٍ الضّحم الذي ذ كَرَهُ 
ابن لوزي وَهْوَ (4/ا"ه) وَهَلَ قات أَحْمَدَ 2 هذا كُلَهُ؟! ما أَظْنّ ذلك, وَإِنّمَا 
الذي ايه أن ابن اخوزي عل أ .زواة بني لآني هُرِيرَة مُطْلَقَا وَأَدْحَلَ فِيْهِ المكرّرَ 


ع الها ل 


تَعَدّدَ الخَدِيْثْ الْوَاحِدٌُ مرارًا بِتَعَدُّدِ طرقه. وَقَدْ يكون بَقِيْ أيضًا يَرْوِي الخَدِيْثَ الوَاجدَ 


ام 


3 


مقطا أجزاءً باغتبار الأبواب والعاني كما يَفعَلَ البحَاري وَيوَيدهُ أن ابن حَزْمٍ يَصفة 
باه ركب أحاونث كل صَحَاي عَلَى أبواب الفقد.. ٠‏ (© ْ 
من تدك تقَاطٍ مُهمَةٍ في ذلك لكي ككون عَلَى بَعريرَة' وهِي: 

١‏ - يُمْكِنْ أن يكون الإمامُ بَقِّي (2:) أتى بجميع طرق الخَدِيْثْ أو أكترهَاء خلافًا 
للمنهمج بع عند الإمَام أحكد ( نطق ) . 

ناكا قال الإمَامُ ابْنْ حَرْم (:8ة) ركب مُسئَدَهُ عَلَى أَبْوَابٍ الفقه”"», فَعَلَى هذا 
يأتي باكر حَدِيت واد رات لأن أكْكرَ الأحَاوِيْثِ تذخل في أْوابب شتّى مِن أبواب 

- هُناكَ بعض الأَحادِيْث الْطوَلَةٍ الِْي رَوَوا بَعْضَهَا عَنْ طَرِيْقٍ وَالآخْرَ عَنْ طَرِيْقٍ 
أخرى. وَكَذلِك عَنْ طَريق من يَرويْهَا كَامِلَة وَبدَلِكَ تتَعَدَهُ الطَرْقّ لِلحَدِيْثْ الوَاجدٍ. 


إِذَا نسبّة هذه و الكثرة إلى أبي هُرَيْرة مَصدَرَهًا مُسنّد مسنّد الإمّام بقي وَاعَتَمَادُةُ قلا بدَ 


وَلَكَ أن تَجْعَل لفظ رأَحْمّد فاعلا. 

"١‏ تعليق أحمد شاكر على ألفيةٍ السسّيوطي» ص: .)3١١ -١١8(‏ قلت( البرزنجي): لم يخطى الحافظ ابن الجوزيّ 
رحمه الله تعالى فأحاديثٌ أبي هريرة المرويةٌ في كتب الحديث الستة قد بلغت 4/ا"ه, المكرّرُ منها 4٠01/4‏ وهذا 
يعني أنّ غير المكرّر ١٠٠‏ و ما انفرد به أبو هريرة ولم يروه صحابي آخرٌ بِعَدَدٍ أصّابع اليدٍ. والله اعلم. 

"١‏ يُنْظَْ: مير أعلام النبلاء (551/1): ' قَالَ ابْنْ حَرْم: و (مُسْئَدُ) بَقِيّ رَوَى فِيْهِ عَنْ ألف وكلآث مائةٍ صَاحِبٍ 


المي د عد الجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةَ تقيةٌ لكاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 


1 مهادم 


- لم يَحزِمْ وَاحِدْ مِنَ العْلَمَاءٍ بأنّ َلك الأحَادِيْت الْرويّة عن أبي هُريرَة 
صَحِيْحَة دروم نبب نوه لا يَصِحٌ وَهُو مَوْضُوْعٌ أضلا”". 

ا نمْبّةٌ أَحَادِيْئِهِ الصّحِبْحَةٍ لَيْسَتْ بهذه الكَثْرَةٍ التي كَانُ كما قال الإمَامُ الخَزرَجِي 
(2)» في أَحَادِيِْهِ المرويّةٍ في الصّحِبّْحَين: <اتفقا عَلَى ثلثمالة وَحَمْسَّةٍ وَعثرين 
وَانْفْرَدَ (خ) يتمئعة وَسبعينَ و (م) بكلَائة وتسعينَ وَعنة) ") 

0 أن ضاكَ أَحادِيْت صَحِبْحَةَ 5 هْرَيْرَة (ية) َم يُخَرَجَاهُ - أي: الشيّحَان 
عَلَيْهِمَا الرَحْمَةٌ وَالرٌضْوَان وَلَمْ يَكْتُبا الصّحِيْحَيْنِ حَصْرًا للأَحَادِيْثٍ الصّحِيّحَة وَلَمِ 
يَدّعِيا ذلك لأَنَهُمَا التَرّمًا سُرُوْطًا في كَابَيْهِمَا َا لا يَشَِْلان عَلَى كُلّ الصّحِيْح. 

وهذا المكاث مكانُ جهدٍ واجتَهّادٍ ولا 1 علمهُ بالكّسّل والتّقل العَشُوايء لقَدْ 

صدق أبُو الطب المحنبيٌ في تصوير هذا المشهّدِ حيث قال 27: 

مِنَ الْمُجْنَتَ] 
ن أوحشّثك العالي عادر غْرتة 
أو آكتسّتك الححَازي لحتنا تاك شح 
وَإِدْعَرَفتمرَدِي | تكشقتاعك كريّة 
ون جبلت متزادي فإلَهةُبكأشية 


ّ# 


والعَجَبْ مِن هؤلاء الطَعِنِْنٍ وَمنْهَجِهِم, حَيْثُ طَعَنَ بَعضْهُمْ في أبي هُريرَة لكوانه سيت إِليْهِ أَحَادِيْتْ لَيِسَنْ 
صَحِيْحَة فَهَلْ يَرْضَى عَاقِلُ بِثل هذا الطَغن وَيَقبلة؟ كلا: أن نمنبّة الصّعِيف وَالْوُْضُوع إِلَى الأصْحَابٍ صَارَتَْ أن 
ْمَل جَوِيْعَ الأصْحَاب, وَحَتَّى ما مِنْ حَدِيْثْ إلا وَيُنْسَبْ إلى النَبِيّ(5) سَواءً كان صَّحِيّحًا أَوْ صَعِيْفاء فَهَلْ هذا 
يَكون مَطْعنَة في جاب الرّسؤْل(85)؟! 
" خلاصةٌ تدَهِيْب الَهِذِيْبٍ للخَرْرَجِي. ص: (457): حقَقةُ: عبدُ الفاح أبو غُدَة »الناشرٌ: مَكْتَب المطبُوعَات 
الإسّْلاميّة/دار البشائر - حلب / بيروت/الطبعة: الخامسة, 615 ه. ر(خ): : اختصاز كَلِمَةٍ البْحَارِيَ» وَ (م) يَعْنِي 
مُسْلِمًا. 
'" هذه الأبيات تسَبّبتا في قَذلٍ أبي الطيب الْمُسبَيّ حيث هَجًا بها أَحَدَ أَدائهِ ‏ وَهْوَ صبّة بن يزيد الغنبي - وَأمّهُ. 
د.مَحمُوْدٌ الغوئاني 

لل كن سيم 





هَل كان الصّحابة مُحمَلِينَ في جَواز كََابَةِ اسن 

ثُمّ بعد ذلك يقول أوزوث: «أخيرا فإن الصحابة أنفسهم اختلفوا في جواز كتابة 
الحديث النبوي حيث كرهها عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو 
موسى وأبو سعيد وآخرون غيرهم) ص: ١6‏ 

أقول: إن كان أوزون يريد أن يُظهر أن السنة لم تكن حجة لذلِكَ الصحَابَةٌ رضي 
الله عنهم كانوا مُختلفينَ في كتابتهًا وتدوينهاء فَيَردُه العقلُ والمحسوس وَكُلُ البراهين 
العقلية والنقلية. خصوصًا ما ذكرناةُ من كتابَّة بعض الصّحابةٍ للحَدِيْثِ وروايتهم لَهُ 

ما عَدم تدوينهم له فكَان بسبب خوفهم في عَمَلٍ لم يكن في عصر اللَبِي (85) له 
وجودٌ ول يَفعلَهُ النَبِيْ (85)؛ وَهذا قذ حدث أيضًا للقرءان الكْرِيُم وَجَمْعهِ في نفس 
المصادر الْقي يَستدلٌ بها أوزون لوجود اختلافهم في كتابّةِ الس وها أئذا أنقل لكم 
سبّب الالكفاف عَنْ ج جمع القرءان فَقِسْ عليه الكِمَافَهُم في جمع السنة وكتابَتهًا: " عن 
عُبَيْدٍ بن السَباق, قله اكيت طن اذ عل قَالَ: «أَرْمّلَ ارت شرا 
اليَمَامَقَ قَإِدَا عُمَّرُ بْنُ الخَطَاب عِنْدَه»» قال بو بَككْر رَضِيّ الله عَنْهُ: إِنَ عُْمَرَ أتاني فقال: 
إن القَْلَ قَدْ اسْتَحَرٌ يَوْمَ اليَمَامَةٍ بقرَاءٍ القرْءان, ني أَخْشى أن يَسْتَحِرَ القَثل بالقرَاءٍ 
باْمََاطن» يدهب كَِيرٌ مِنَ القُرْءان, وَإِنّي أرَى أن تأْمْرَ بجَمْع القُرآن, قُلْت لِعُمَرَ: 
كيف كتفع طيكا لم يَفعَلة وَسُول الله صلّى لله عَلَئِِوَسَلم؟» كَالَ عَمَرُ: هذا وال 
َي «قلَم يَرلْ عمَرُ يُرَاجُِي حَنَّى شرَح الله صَرِي لدلك, وَرََيْتَ في ذلك الذي 
رأى عْمَر»: قال رَيْدُ: قَالَ بكر إِنّكْ رَجْلٌّ شاب عَاقِلُ لآ تّهِمُك وقد كنت 
كُْنْبْ الوَخيّ لِرَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ 4 وَسَلّم تتبّع القرءات فَاجِْمَعْهُ «قوالله لل 
كلفوني تقلَ جَبَلٍ مِنَ الجبَال ما كان َنقَلَ عَلَيَّ مِمًا أَمَرَنِي به مِنْ جَمْعِ القرْءان», 


ده 








1 << ن/7 »هه 


الف لمم لجايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةٌ قي لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


قلت: « كيف تفعلون شِيئًا ل يَفْعَلْهُ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم», قَال: هُوَ وا 


0 


كت 


حي " فلم يز أب بكر تابي حتى شرح الله صدري للدي شرح له صّدرَ أبي 
بكر وَعْمّرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا فَتَبَعْتْ القَرْءان أَجْمَعْهُ مِنّ العْسُب و وَاللُحَافي وَصدُورِ 
ا بده 

بهذا يتين جد جليًا أنّ الصحابّةة خافُوا مِنْ فعل ما لَمْ يفعلةُ الرَسولَ (5) وكذلك 
الخطا فيه لأ كليهما شرع الله ووحيّة. 

خصوصًا ما جاءً عن الصّحابَة في عَدمِ كتابَةٍ السّةٍ فهو في أوّل الأمرٍ ثم جاءً عَنّهِم 
خلاف ذلك كُمَا رُوي عَنْ غْروَة (:2:) تحسّرة في محو بَعْض السّةٍ التي كانت 

عِندَهُ: "كنا تقول لا تتَخِدْ كتاباً مَعَ كاب الله فَمَحَوْتَ كتُبِي» قَوَالَهِ لَوَوِدْتَ أن 


و 2 امول 0" 


ا إِنّ كِتَاب الله قَدٍ اسْكَمَرت مَرئْرنه 


رَوَاُ البُخَارِي (08/5)» برقم:( 4585). 
5 سِيّرُ أعلام النبلاعء (575/4)» تهذيب التهذيب لابن حَجَّر ».)١8/1(‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية؛ الهند 
الطبعة: الطبعة الأولى» 575اه. 


يللإ حل بام 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتلة البغارئ حبصم 
هَلٍ السَّةَ مصدزٌ ال بع 7 

قا وال أوؤون مسكي اه في الشّيءٍ الذي لا يُحْمِنُهُ ولا يَعْرفَهُ أصلاء مُتجاهلا سُة 
لله تعالّى في متك الأستار عن الذينَ يتكلّمون في غير فَنّهم. 

يأتي مُجِدَدًا ليقول: إن السّة غير 7 تشريع ولا يَلرمْنَا اتَباعْهُ» وفي ذلك يقول: 
"أغلب الحديث النبوي ليس مصدر تشريع 7 لأن معظم ما وصلنا عن طريقه لم ينفرد 
به النبي (ص) 7 عن غيره من الناس لكي يتخذ شرعة ومنهاجا من بعده. فمثلا لم 
يكن النبي (ص) أول إنسان يأكل باليمين أو يأكل التمر...أو يبكي على وفاة ابنه أو 
ينام على جنبه الأيمن أو يقبّل النساء..."الهء ص: .)١5(‏ 

أقول: لا أدري هل هذا الهذيان والضّعفْ مستواةً حقيقة أم كتب الله تعالّى بدحض 
أقوال أهل الرّيغ وبُطلانِهًا وضعفهًا في نفسهًا؟! 

نحن نطالبَهُ ومن يرى رأيه واتّبع مذهبة: مَنْ مِنَ العُلماءٍ قال بأنَّ حياة النبي (قلع) 
كلّها تشريغ يجب علينا اتَباعْهُ (يلِ) في ما يَفعَلُهُ من أموره اليُومية دون استتّاء؟! 

هذا لم يقل به علماؤنا بل قرّروا خلاقَةُ في كتُبهم, وإغا الذي قالوا بوجوبية اتباعه أو 
سَنيّته هو أوامِرَةُ الْقي تكون على - جهة الوجوب أو الاستحباب» لا الأوامر الطبيعية 
الْقي صَدرَّت عَنه (ل) كصفة البَشَر 7. 


قد تكلّمنا عن حجيّة المسَّةٍ وَ أنها مَصدرٌ ثان من مَصادر التُشريع؛ ومن هُنا نرْدُ على بعض أقوال أوزون, وكأتي 
بعد ذلك الأدلَة المقبعَةٌ على حُجَيّةِ لسن وَعَدُهَا مَصدرًا نكري إن شاءً الله تَعَالَى. 0 

"م بهن يترلة معط اده ديكا بشريي» وق مايه الكناب تطاخ بان الثلنة الس قفرا بلطبلق غاذة 
الْمدلْسينَ إلقاءُ النبّه شيْئًا فشيْئًا ! ْ 

(”' عجبًا لرجل يدَعِي حبَّه للنَبِيَ5خ) ومع ذلك لم يُصلَّ عَليِ مرة واحدة في هذا الكتاب. جعلَ الصلاةً والسلامَ 
عليه هذرًا للصّفحات لذلك اكتفى بالكّرمِيز فقطء و1 يجعل تلك الخياكة والعَش هدرًا لها 


5 


ووو 


' راجع ما قُررَ في الكتب الأصولية في مبحَث أفعال النبي(825) وهل كُلُّ ما صَّدَرَ عنهُ يُعدُ تشريعًاء الفروقٌ 
للقرافي1١/8١٠37)»‏ وَالبَحرُ انحيطٌ للزركشي(/"57) عَلَى سبيل المثال. 
ي--للاللل|_-_-___ “ىا ج سبل يهم 





فل لس الجاية عَلَى الَْاري. قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 


فهو التَسْريعٌ بعينه. وما ذكره المعترضْ من الأكل باليّمِيْنِ نعم لم يكن النبي (5) أَوَّلَ 
من أكل باليمين ولكن نهى عن الأكل بالثدّمّال: فهذا النّهِي إما أن يدل على التَحريم 
أو يدل على الكَرَاهَةِ فهذا هو قول المسلمين جميعًا لأن في المسألّة قول الحبيب (85) 
ولا يغترون بسفسّطة أوزوت وأشياعه. وَلِسْنا قائليْنَ بأنَ الرّسُوْلَ (85) أُوَّلْ مَنْ فعل 
ذلك. 

أما قولهُ عن البكاءٍ عَلّى ولَدِوء قَنَقَوْلُ له: نعم إِنّ البكاءً لفقدٍ الولّدٍ قد كان موجودًا 
قبل خلق النّبي (5)ولكن الذي جاءً في الحديث من كونه (25) بَكَى على ولد 
يوْحَدُ منه أنّ البكاءً على فقدٍ حبيب لا يُنافى الصّيرَ الذي أُمرا بامتثاله عند المصيبَة 
ل ل ا 

« الْدِينَ 15 أ 0100 غ2 0 ادن الو المكرة © #البقرة. 

ما قَضِيّةُ تقبيل النّسي (48 لبعض أزواجه, قَتْوَحَدُ منها أيضًا أحكامٌ فقهية كعَدم 
نقض الوضوءٍ أو عَدَمِ نقض الصّوم وغير ذلك. 

إِذَا هذه الأحاديث وغيرها التي فيها أفعال يقوم بها النبي (25) وَ أقوالٌ قَالّهًا من 
حيث إِنّهَا كانت موجوةةً قَبْلَهُ (5) أو يفعلّهُ النّاسُ كَاقَة ليست مقصودة لذاتِهًا بل 
هي مقصودة لا يرَئْبْ عليها من أحكام, إذا كان الفِعلُ خاليًا من كم شرعي ولا 
يُستفادُ من من هذه النَاحِيةِ وَبْعَدُ قضيةً دنيويةً بمَة فلا يقال بأخْذٍ التَشْريْع منة أَلبَتَدَ 
ولم يقل به عاقل فضلا عن عالم! 

ما قولةُ بأنّ معظمٌ السئة ليست بعشريع: فنَعَمْ ليس كل السة 5 تشريعًا وهذا ليس 
غائبًا عا حتى يِجِدَهُ أوزوث, بل قال بِهِ عُلماؤْئًا قبل مَوْلِدِهِ بأككر مِنْ ألف سَّنةِ! 


لل بن لل باهم 


كما قال به الإمامُ العَلمْ محمد بْنْ إدريس الشافعي (:2:) فيما رَوَى عَنْهُ تلميدّة البار 
عه م١1‏ 18 00 ءًَ ا ع و عق ور اا 2 7 عر _ 
البويُطي ”'' (:8): (أصؤل الأحكام يَف وَحَمْسْ مائة حَدِيْمْ كلها عِنْدَ مالك إلا 


2 
ارس وس هو 
8 


ثلائيْنَ حَدِيْئا وكلها عِنْدَ ابن عَيَيْئَةَ إلا مئّةَ أَحَادِيْتَ) . 

للك تجدْ بعض أهل العلم جَمَعٌ أحاديث الأخكام ودرّسوهًا طلابَهُم وأجازوهم 
٠‏ 7 به ِِ 1 ا 
فيهاء كالإمَام الشعبي (0قم) 7 ِ 

والذي يبقى من الأحاديث إمّا تكريرٌ لهذهٍ الأحاديث التي في الأحكام, وإمّا فى 
الآداب والأخلاق وأمور البَعْثْ والنشور وقضايا العَيبٍ والإِيْمَان. 


هذه الأقوالٌ التي جاء بها أوزوثُ جعلها كمقدمةٍ للوصول إلى باطل محض. كما 
صرح به: "وهنا يقول قائل: ولكن النبي هو أول من صلى الصلاة التي نراها وفصّل 
أوقاتها وعدد رحكعاتها وهو أول من حدد نسبة الزكاة 5,5/ للفقراء!! وتأتي 
الإجابة: نعم! ولذلك قال تعالى: (وَأقيِمُوا الصّلاة وَآثوا الرَكاة وَأَطِيعُوا 
الرَسُول...)«النور - 485. 

وهو ما يدل على أن هذين القولين فقط هما ما يؤخذان عنه وقد حصلنا عليهما 
عن طريق السنة الفعلية المتواترة (وليس السنة القولية)."اه. ص: .)١5١‏ 

أقول: هذا ما صرّح به من القول بعدم قبول شيءٍ ما جاءً به الرسول (85) من 
الأحاديث سوى ذكره الصلاة والصّوم وتكونٌ لديّنا معهُ وقفة وحوارٌ على هذه 
المسألةٍ الخَطِيْرَةٍ وتُرجِنُهَا إِلَى البْحَثْ الآتي إن شاءً الله تَعالّى. 


'' اقرأ عن مِحْنَةٍ هذا الإمَام الجَبّلِ تخت جور رؤوس الْعتَرلَةِ ومؤته تخت سَطْوَتِهِم في كُتُبٍ التّراجِم. 
(" مِيّرُ أَعْلام النبّلاءٍ 59/8 4): ط: مؤسسة الرسالة. 
7 البَخ الخيط للرركشي (5*7/8). الناشر: دار الكتبي» الطبعة: الأولى» 541١5‏ ١ه‏ - 994١م.‏ 


فل لس الجناية عَلَى اللَْاري. قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 


ولكنّ الذي أريد إبرارة هو قَسِية التوائر الفغليّ الذي يُدَئدِنُ حولَهَا مُنكرو الس 
عو عمسا (١)س‏ د ع. 5 3 1 1 0 
لِيْلَ تَهَارَ ” “كاد أن يذكرها كل كاتبيهم ومنظريهم. 

نقول لهم: إِنُكمٌ أخذثم بأحاديث الصلاةٍ والصّوم وغيرهما بدعوى التوائر الفعلي 
وما أخذتهوهًا عَن الكثب الخَديئِبّةِ وما ثُقِلَ ب (حدثنا) وَ (أخْبرتا) كما تقولوث. بل كل 
مدكم أخذهًا عن آبائه وأجداده دون الرّجوع إلى الكتُب وَالصّحَاح! 

طيّب! فلماذا لا تقبلون الرَّجمَ وَقَطعَ يَدٍ السّارق أليس الرَّجِمْ من الأشياءٍ التي 
يعرفها آباؤنا وأجدادنا دون الرُجوع إلى الكتب الحديئيّة والأخْذٍ عَنْهَا أَلِيسَ من 
المتواتر الفعلي على حدٌ زعمكم؟! فلم هذا التداقضْ البَيْن؟! 

أوَ ليس تفسيرٌ القطع بالبثر مِنَ المتواتر الفعلى أخذة وَتَعلّمّهُ أبناءُ الأمّةِ جيلاً بعد 
جيل دون الرُجوع إلى أي كتاب من كتب التفسير أو الْخَدِيْثْ؟! 
بارز برورّ الشمس في رابعة التَهَار. 

شكونا إِلَيْهِم خَرَاب العرَاق فَعَابُوا عَلَينَا شحوم البَقَرْ 

نوا كَمَاقِيِلَفيمَامَصَى 2 أَربهَاالسُّهًا وثريبي القَمَرٌ 


''' جاءً عَن بَعْضٍ قَبائلٍ العَرَبٍ: ليل نهار, بالإضافة كما حكاةُ سبو وَنقلَ عن ابن سيدَة؛ والْأهر اليناءً عَلَى 
فشح الجزأين. 
و#اسسسمير يبع ,ب عر ...سس يي 


لتفْرِقة بيْنَ (النّبِيَ) وَ (الرّسُوْل) 

ثم يفرّق بين هذين الامين أو الصفتين, قائلاً: "ففي مقام النبوة يقوم محمد النبي 
بالاجتهاد والعمل حسب المعطيات والإمكانيات والأرضية المعرفية السائدة, ويُصحح 
له من خلال ذلك المقام. لذلك نجد أن التصويب يكون دائما من مقام النبوة كما في 
قوله تعالى: (يَا أَيْهَا الي لم حَرُّ ما أَحَلَ الله لّك..)» (يَا يها الي اق الله ولا نطع 
الْكَافِرِينَ وَالْمَُافقِينَ..)... " ثم يذكرٌ آيات أَخَرَ في لمعنى تفسيه. ص: .)١7‏ 

م يقول عن الرّسول: "أما في مقام الرسالة والتي تشمل كافة التشريعات والأوامر التي 
أمره بها الله عرّ وجل عبر جبريل الأمين في القرآن الكريم؛ فهو معصوم فيها من 
الوقوع في الخطأ. وقد عصمه الله من ذلك. وعليه فإن الطاعة في القرآن الكريم هي 
للرسول..." اه ص: ١7‏ ). 

أقول: قبلَ أن أتكلّمٌ عن القَرْق بين الاسميّن أو الصّفتين أَوَُ أن أسلّْط الصّوءً علّى أنه 
يُناقض نفسَةُ بنفسيه لما قال: ناك برعا هه زلا فور الصلاة وار عاد اما يافي 
أحادينه فَلَيْسَتَْ حجةء والآن نراهُ يقول: الرسول 1 لَهُ القرءان فَقَط وَلَيْسَ له شيءٌ سِوَاهُ 
يُعدٌ تشريعًا! فبمن ُصدّق بأوزون الذي يقول: ليس هنالك 7 تشريعٌ غير القرءان؟ َم 
بالذي يقول: إِنّ هناك : تشريعا وهو في الصلاة والزكاةٍ ول يُذكر في القرءان الكريم؟! 
فهذه الآبة بطل تفريقَ أوزوث بينَ النّسِيّ والرّسول بهذه التَرقَةٍ والماهية, لأنَهُ إذا كان 
لني بالمعنى الذي يذكرّةُ أوزون يجب أن يُنسب أخدُ الصلاةٍ والزكاة إلى النبي لأنه 
من قوله وفعله ولم يذكر في القرءان؛ مع أننا نجده منسوبًا إلى الرسول ولم ينسب إلى 
المي وما كان منسوبًا إِلَى النّبِي فكان من قبيل الاجتِهّادٍ كما صرَّح به أوزوث آنقاء 
والعبادات من الأمور التَوقيفية وليس للاجتِهَادٍ فيهًا دَخْلٌُء فعلى هذا تعلم أن الفرق 
الذي أتى به أوزون ومن يرى هذا الرأي قولٌ محدث يخالفْ القرءات والعرف واللعَةَ 


لل 00 ١م‏ | صر 


دف سس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَادَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
العربية 29. 
بمكن أن يقول: نحن فسّرنا الآيّة بالمسيّاق لأنّ الله تعالى أمرَ بالصلاة والرّكاة ثم ذكر 
امول وَطاعمَة, فهذا دليلٌ على أن الرسول يُقْيَلُ منه أحكام هاتين العبادتين فقط. 
أقول: لا شك أن الرسول يؤخد منه أحكامُ هاتين العبادتين؛ لكن أينَ وجه الحصر في 
هاتين دون غيرهمّاء أوليس في كتاب الله تعالّى أشباة هذه الآية في أشياءً كثيرة؟! 1 
أوليس بعد ذكر الربا الأمرُ باطاعة الرّسول (5إِ)؛ كما في قولِهِ تعالى: 


ِ 3 ارت عا 4 تعر 01 هه تمت ل 21 
5 85 3 ا ا 00 3 8 قاوس 2 
كر ميَيمُون © وَأنَّهُأ لْثَارٌ الي أعِدتَ الخينرت © واطِيعوا الله والرّسوز 


55 5 
و تتكمورت © * آل عمران. 
بعد الحَمْرِ والَيْسِرٍ وبّعض المُحرّمات ذِكْرٌ طاغَته (#5) كما قال ا ِنَمَا 


- 
١ -‏ ص2 رص 2 ص صرح 


مد النيظن | أن 8 ب دك لعن طاي ِ 63 00 


له تأيليغأ اطول ل در 1 أتَمَا عَكَ رسيا 3 
ألْمِيدُْج © المائدة. 
إِدَا لِمَاذا التخصيصْ بالصّلاة والزكاة فقط؟! فلا جواب إلا أن نقول: إما قائلٌ هذا 
القول لا بصيرة له لا باللغةٍ ولا بالقرءانءوإمًا أن نقول رجلٌ مدَلْس مُلبس. 

1 7 آمِنَ الطَويلٍ] 
إذا 1 تكن إلا الأسنَةُ مركا مَمَاحِيْلَةٌ الْضطَر إلا رْكُوبُهَا 


والآن ف لنا أن ين معْنّى "النبيي" و "الرسّول" 


١‏ مع ع 0 ده كي ٠‏ ون داه 15م نوصو فهى وى ع # وه ماده 
'' ليس أوزوث أول مَن أتى بهِذه التفرقة بَلَ قاله مُنَكِرُو السنَةٍ في أي طورٍ ظَهّرُوا. 


نقول: إن التعاريف لهذين المصطلحين قذ كثرت وتتابَعت, فالّذي عليه الأكثروث ما 

أومَأت إليه الكَلِمَات وأوضّحت: 1 

النبي: هو الذي لم يُنرَل إِلَيِْ كتاب وهوّ على رسالةٍ من رسالات الله المنزّلةٍ على 

غيرو”"2. 

أمّا الرسُول: فَهُوَ الذي أنزل إليه كاب منرّلٌ مِنَ السسّماء. 

الى هذاه "السو" اعم من الي كل رسول نسي ولس الفكدن. 

إِذَا السؤالٌ الذي يأتي هنا قَمَامَْنَى رَسولية ييا محمّدٍ (5)» هَل يُلّعْ هذا الكتاب 

الذي أُنرل إليه فقط أَمْ لَهُ صرف فَوْقَ هذا؟! 

نقول: إن صفة الرّسول أَعَم من أن يكون كرجل يعمل في البَريدٍ لا عَمَلَلَهُ سِوَى 

لتقل بل الرّسول مُبَلَعْ لكلام الله تعَالَى وشارحٌ لَه كما قال تعالى: لإ بِالْبِيسَتِ وَالرْبْرٌ 

را َك اليك في يداس ما نل لهم وَلعَلَّمُمَ يتوت © 4الحل. 
إذا تدبّرت قول الله تعالى (لَتّمَينَ لتايس ما َي إِتَهمَ) زالَ الإشكال, لأنّ البيان 

يحتاج إِلَى تفصيْلٍ وزيادة إيضاح وَأَحْكَامٍ لم تُذكَرْ في الككتاب. لو لم يكن كذلك وَقَهم 

الناسُ كلام 7 خلال الأكنات لكل لما أرسا الله تعالى السو إلَنْهم واكتفى 

بالكتاب فقط. 


كم 
حرة 
حَق يُعَطوأ الْحِرَيَةَ عن يَدِ وَهُمَّ صََهْرُوت © 4العوبة. 


”'" وَالقَول بأنّ النَبِىَ لَمْ يُْمَرْ بإْلاغ الدّيْن والإندَار قَوْلٌ ضعِيف, لألَهُ مِنَ الْمَعلُوم أن العُلَماءَ يَكُونون آثِمينَ إذا لَمْ 
يَبلُْوا الدَيْنَ فَكَيْفَ بالأنبياء؟! 


.ف س-_-_-_-_--- 2 لجنا على البخارِي. قاد تقد لكتاب جتَة بحاي 
لا يبخفى على ذي عقل أن القرءان الكريم أنِل باللعّة 00 فلا بد من مراعاة 
هذه اللغةٍ عند تفسير آياتِهًا لأنّ كل نص عندما يُفسَّر يد ينبغي أن تُرَاعَى لتفسيره اللَة 
التي كيب بها ليكون تفسيرًا صحيّحًا مقَصُودًا. 
إذا طَبّقنا قواعد الل على هذه الآية الكريمة رأيئا أنّ الرّسول (5) لَهُ صلاحية 
التَحْرِيْمِ كما يُحَرَمُ الله تَعَالَى, لأنّ المُقرَرَ في اللغة: الْعَطفْ يَقتَضِي الْمُعَايرَةَ ("©. 
خلال ذلك العطف نعلَّمُ أن الله سبحائة وتعالّى ذكرّ لنفسه العَلِيّةِ تحريْمًا وكذلك 
عَطَفَ عَلَيْهِ تخربًا آخَرَ وهو لرسوله ومططفاه (85)؛ وهذا الأسلوب يقعضي أن 
يكون الأول غير الثاني وَبَجِبْ أن يكوث بينهما تفاوت في النَسْبَةٍ كما هنالك تفاوت 
تضرب مثالا قريب الأذمَان لفهم هذه القَاعِدَةء وَهُوَ قَوْلنَا : (جَاءَ مُعلَمُ 
إذا قُلنا جَاءَ معلّمُ وعطفنا عَلَيْهِ مُهَنْدِساء فهذا العطف يقتَضي التّغْايْرَ بِينَ الأوّل 
والنّاني» يعني يجب أن يكون الشّخص الأول الذي يحملٌ صفة التّعليم غَيْرَ النّاني الذي 


فعَلَى هذا نقول: إِنّ لله تَشْريْعًا وهو القرءان الكريمٌ ولرسوله كثريعًا وهو 


والأمثلة كثيرة حول وجوب أقباع النبي () وسنته لأولي الألبَاب, ونحن نكتفي 
يةِ أخرى ونجعلهًا خاتمة الباب. لنرية طَريْقة بقهَ الْحَقٌّ وَالْدَهَبَ الصّواب» وهي قولةُ 


يتحت 


''' فتح القديرء كمال الدين محمد بن عبد الوَاحِدٍ السسّيواسي يّ المعروافُ بابن الْهُمَام (. © والكوكب الدّريُ 
للإملتوي,» ص:(7917), والبحرُ حيط للزرركشي 535 و إرشادُ الفحولٌ 4/١١‏ 4"): وحاشية الغقطار على 
شرح الي على جمع الجوامع (458/1). هذا بِاسْيََاءٍ عَطْف الخَاصٌ عَلَى العَامّ كَما هُوَ مُستَخخْدَمٌ في العَربيّة. 


خ- لل إن لبجم 


تعالى: «! وَمَن ولع أَلَهَ وَرَسُوكر وَكَديل لنَهَ وده وليك هْرْ دلوك ©4 النور. 

هذه الآيَةَ من صريُْح قول الله تعالّى وَأَبْلَعْ ما جاءً في الباب. ليت شعري أينَ أجِدُ 
لبيَانِيينَ والبلاغِيينَ القدامّى ليَشْرَحوهًا هْوْلاءٍ الدُخلاء ويُفهِمُوْهُمُ التفْسِيرً! 

فَفِي هذه الآبَةِ بيان صِرِيْحٌ في وجوبيِّةِ طاعَةٍ الرسول (45) وَمَا يأتي به مِنَ الدّيْن» 
لأَنّ الله تعالى قد قرت بِينَ طاعته وطاعَةَ تَبيّهِ في الوجُوييّة فالطّاعتان مُتغايركان. 

وَإِنْ قيل: إن طاعة الرّسول لما يأتي به من القرءان ولا كدخل السب في ذلكء يُردُ 
عليهم: ِدَا مَا المْرادُ بطاعَةٍ الله تعالى رأَطِيْعُوا الله) المذكورة أوَّلة؟ الجواب بين يغني 
القرءان. إِذَا ما المرادُ بالطاعَةٍ الكَانيّةِ (وَأَطِيْعُوا الرّسول)؟ هل يُقالَ: يعني بها القرْءان؟ 

لا شك أنّ هذا التفسيرَ عض بليغ ولا يرومة القَرِءان كعادَاته في البيّان والأملوية 
فَعلّى ذلك نقول: الكاعكان تحافسان وإلاّ قلا فائدَة في هذا الأسلوب المُتكَرّر في 
القرءان في آيات كييرَةٍ وَلصارَ حشئرًا وجمعًا للكَلِمَاتِ التي لا طَائِلَ تَحمَهَاء وهذا يُخِلُ 
ببلاغةٍ القرءان وَإِعْجَازِه الاي لو كانوا يَغلَمون. 

وفي الآيَةِ إيماء وتسية لْطِيِفْ لا يَمْعْرُ به غير دارسي اللّغة وَمُمَارِسِيْهَاء وهو: أمرة 
تعالى بِطَاعَتهِ وَطَاعَةٍ بيّهِ مَعَا لأنَّ الطاعتيْن وَاجِبّتَانَ وعندما يأتي دور العبادة لا ذكرَ 
للرسُول (5ع) لأنّ الَشْيّةَ وَالتّقوى لله عَنَ وجل دون غبرهء فلو كائت الطَّاعَةَ لله 
وحدة لما ذكرَ اللي (#8) مَعّ فسيه القدسَةٍ واكتقى بطّاعة نفسه وَخدَهَا كما هو 
الخال في الخئنيّة والتّقوى الموجُودئين. 

فعلى ذلك نقول: إن طاعَة النَبِي (كلةِ) فيما يأتي به من الأقوال والأفعَال في بيان 
أمور الّريعةٍ والِيّادةٍ عليهًا واجبةٌ ويا حبّا عَدَمْ كلم الإلسان في شيءِ لا يُحميئُة! 

ْ 0 مِنَّ الوَافرٍ] 

ومن يك ذا فو مر مريض ‏ يجدمر) بوالاءالزلالا 


ف لله هم | صر 


ليلس الجاية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


ثم يدلْسْ قائلاً: " وقد وعى الصحابة ذلك فلم يكتبوا عنه عندما كان يحتضر على 
فراش الموت ما أراد أن يوصيهم لأنه قد أدى رسالته ممثلة بالذكر الحكيم المحفوظ في 
السطور والصدور" اه. ص: .)١8(‏ 

أقول: أَلاً: هذا الذي يستدل به أوزوث من كتب الثُراثِ يجب طَيّهُ وَإفناوةٌ كما 
يزعم؛ فكيف يعتمِدٌ عليّه؟ 

انيًا: هذا التّفُسيرُ لا يخرج إلا من رجل لا يعرف من هو النّبي (85) ومن هُمْ 
صحَابةُ الكرام وما قدرّه (#5) بينَ صّحائته. 

كيف يتجرا الضخابة أن يفنا | أمام النَبِي (5) هذا الفِعْلَ وكانوا لا يرفعون 
الّوتَ ولا يتحرّكون بين يدَيْهِ إلا ضرورة؟! 

كيف آل الأمرُ إلى أن أرادَ كتابَةَ شيءٍ وهم لم يَرضّوا بدلك؟ ذا أينَ خرمة النّبِي 
وتوقيرةُ وَقَديْرْة؟! 

ليس كما يعم أوزون بل كان الأمر شفقة بابي (ة»» لأنّهُ كان في مَرَضٍ الوقَة 
وكائت الحالُ اشْئَدّت عَلَيهِ فالصّحابَة خَافُوا علّى حاله (85). 

وإذا كان الأمرُ كما يصوّرَهُ هذا المدَعِي لماها كني المتحابة عَنِ لبي (85) 
وَرَوَوا أحاديقه دون تكيْرٍ من إخوانهم: فلو كان الصحابّة لم يرضوا بكتبّة اللِي (#) 
فمنَ الأولى مع الصّحابَةٍ من مجلس التُحديث بعد وفاته (85) '". 


قلت( البرزنجي): في كتاب الله آي واحدةٌ تَهْدِمُ كلّ ما بَنَاهُ أوزوث وَأَسْيَادُه وَأَذيَالهُ وَدْلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى في سورة 
الأَغرَاف:( الَذِينَ يَبعُونَ الرَسُول التبي الأُمِيَ) قَفِي اللّحْظةٍ التي كَانَ فِيْهَا عليه السّلامُ تيا كان رَسُوْلا قلا فصل 
ِينَ المقَامَيْن بِحَقَهِ عليه الصّلاةٌ وَالمسَّلامُ فَطَعَتُهُ وَاتَبَاعْهُ على الوجوب نيا كَانَ أَوْ رسولا ثم في نهاية الآبة تخويلٌ 
له سبحالة تي أن َه حَقَ المشريع: وبُحِل لهم الات بحرم ليم اْخبَائيت. 


ف سل له كم لل 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية ألبغارئ | جح بصم 

هل الحديث النبويٌ مقدّس"؟ 
هذا نص سؤال أوزون: ثم يُحِيبْ عنهُ قائلاً: " بناء على ما سبق فإن الحديث النبوي 
ليس مقدسا. وهنا أذكر أن معظم ما ورد في الصحاح والمتون وغيرها عند أهل السنة 
مثلا لا يعنزف به عند الأخوة الشيعة والعكس صحيح, كما أن ثقاة وعدول أهل 
لبه ليرا كاللدج عبد اهل الحيعة ونه الال الإنباامية الخدلفة؟ اه. ص: .)١8(‏ 
أقول: م الأجدر عثل هذا الرّجلٍ تعلّم اللغة العربية وأوّلياتها. ثم طرّح سؤال 


الرّدُ على أَجْوبَته المصبْحِكة فَهُوَ: إذا كان أوزونُ يقصدُ أن قداسة السنةٍ لا تصلٌ 
قداسة كتاب الله تعالى فلا مُسْكِلَّةَ ولا رَدّ في ذلك, وَلكنّه لا يقصدُ ذلك بل 
0 أن السنة ليست مقدّسةَ أصلا كما برهن لذلك على رَعْمِهِ. 

نقول لة: ليست قداسّة شيءٍ متوقَفَةَ على إقبال النَّاس عليْه أوعدم الإقبال لكنّها 
متوققة على ذات الشيءٍ ونفسِهٍ هل هو صحيحٌ أَمْ أ 
القاعِدة الأوزونيّة للتوصل إلى معرقة المقدّس لآل كل مُقدّس إِلَى الرّوَالء وَلتَوصّلنا إلى 
أن القرءان الكْرِيُم ليس مُقدَ ُقدّسًا في الفِكر وَاخَيال: لأنّ هنالك فرق وأ أديانًا لا يعْتَرِفُونَ 
به ولا يروئة مُقدّسا بأيّ حَال مِنَ الأحوّال. 
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نَهُ مُحَال: لأنّنا إذا طَبّقنا هذه 


وعندمًا يُقول: الحديث قوع زب تلت تنه لكين فلت انك منصيدة منهم: 
وأيّ الشّيْعَةِ يَقِصد؟ إن كان يقصد الرّيديّة َه فنقول لَهُ ليسَ صحيحًا لأنّهم يؤمنون با 
في سّئن أبي دَاودَ وَالُوَطَا ِمَالكِ بن أنس وَيُحْمرِموتهُمًا (". فكيف بالصَّحِبْحَيْنِ مقلا؟! 


عبارات الكتاب ركيكة جد من أَوَلِهِ إلى آخروء ومليئة بالأخطاءء مثلاً: (الأخوة) ليس صحيحًاء بل يجب أن 
يكتب هكدذًا: (الإخوة), وهذا يلتبسن ب(الأخوة) التي تحتف كماما مع العْنَى الْرادِ وكذا (أهل الشبّعة) غير مأنوس 
بل امأنوس (الشيْعَة) بدون أهل؛ ولو قال (أهل التَسيّع لكان وَحِبِهاء أمَا التق شجِمَعْ علّى:(نقَات) ولا يقَالُ: 
(قاق) كما عا هذا الحارضلِسييويِ عد مرّاتٍ. هذه جرْعة من بَخر أخطئه. 


#عسبي ييه افر سيق 


دل لس الجناية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية ألبحَارِي 

وإث كان يَقْصِدُ الروافِض الغُلاة فإلَهُم يُصَرّحونَ بتحريف القرءان وتقصه وَذْهَابٍ 

بَعْض آياته. بل زعموا وجُود سورة مَبتورَةٍ فيه وهي سورة الولاية! 

َكيف يرضون عَن الصّحِيحَيْنِ؟ إِذا يلَرَمُ من قاعِدتهِ الفاسِدَةٍ القول بعَدَم فس 
القزءان الكَرِيُم وآياتِه. ولا حؤل ولا قرَّةَ إلا بالله العَلِيَّ العَظيم! 

[مِنَ البَسِيْط] 

لِكَُذَاءٍ دَواء يُستَطّبُ به لاالجهالة” أي مَنْيُدَونْهَا 


0 الرّوضْ البَاسمْ في الدب عَنْ سُنَّةِ أبي القاسِم لابن الوزير .)١851/١(‏ اعتنى به: علي بن محمد العمران, الناشر: 
دار عالم الفوائد للدشر والتوزيع. 
١‏ شعرٌ للمتنبي» أصِلُّهُ: إلا الحَمَاقَةَ. 

ولاسحسمييى عند رع جر يسحت اي 


الجتايةحَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البغارئ ‏ ح بصم 
هل الحديث التّبوي يَشْرحٌ القرءان الكْريم؟ 

هُنا يتساءل الرَّجِل: هل الأحاديث الموجودة الآن بينَ أبدينا تُفسّر القرءان الكْريم؟ ثم 
يُحِِبُ قائلاً: "لا يفسر الحديث النبوي معظم القرآن الكريم ولا يشرحه كما يؤكد 
السادة العلماء الأفاضل 7" وغيرهم.." ص: .)١18(‏ 
أقول: مَنْ هؤلاءٍ السادةٌ العلماءً الأفاضلٌ الذينَ يتكلم عنهم أوزوث؟ يا حبّذا لو ذكرَ 
اسم عالم منهُم وَسِياقَ كلامه لنعلّمَ الْرادَ ولو دون صفحَةٍ الكتاب وسَنَةٍ الطبْع 
ودور الدَثْر كما هوَ المنهَج الع عدده! 
َعَوُ! لم يذكز ولنَ يذكرّ أبدًا لأنّ الغرض الذي يريد تَحقبْقَهُ يأبَاهُ كل العْلَمَاءٍ دون 
استقْناءٍ الَدَهَب الفقهي والاعتقادِي لَهُم. 
هذا الرَّجُلٌ أمامّ خِيَارَيْنٍ لا ثالث هُمًا: إِما أن يقول: إن أكتر آيات القرءان واضِحَة 
ينه لا تحتاج إِلَى تفسير, وما يحتاج إِلَى تفسير قر وما أراد لله تعالّى منْهُ الإبهامَ فِبِه فيه 
بقي مُبْهَمًا لكم بالِعَةٍ. 
وما أن يقول: إن هناك أشياءً لم يُفِسرْهَا لبي (5) مع كونها بحاجة إلى تفسير وبيان؛ 
كما صرَّحَ بهذا الأخير عندمًا مكل بمثال لَهُء وَهذا عَيْنْ الضّلال. 4 
بَرْهَنَ هذا مدعي لكلامه قائلاً: ' هنا أطلب ذكر سورة واحدة من القرآن الكريم 
يتجاوز عدد آياتها المئة ‏ مثلا ‏ قد تم شرحها من بدايتها إلى نهايتها آية آية من قبل 
الرسول الكريم ذاته!" اه. ص: .)١18(‏ 
أقول: يا عَجَبّا لطّلب كهذا الطّلب! 

هل القرءان الكريم كتاب السّحر والشّعوذة حتَّى يحتاج إلى تفسير آياته 1 
هو كتاب الطّلايِم والرُموز وَآفِيْسَا الرّرادَشتيّةِ حتّى يحناج إلى فك الْغلَقَات؟! 


آيَة؟ أم 
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'' أصلاهُمْ بدارٍ جِهَئمَ من أوّل كتابه وَحَمَلَ عَلَيْهِم آيَاتِ نَزَلَتَْ في الكفرَة وَالظلَمَةِ وَأنبَاعهم؛ والآن يُرِيدُ أن يُلَبْسَ 
على قُرائَهِ بقَوْل السادةٍ العُلَمَاءٍ الأفاضلء أي سيادة هذهو وأيُ فَضِيْلَةِ تلك إذا كان الْصِيْرُ إلى جَهَئَمَ ! 


.ف سس -_-__-س "الاي َل لحري فَِاءَة تقيَة لكتاب جنا ابحارِي 


ألم ير قول الله سبحائة وتعالى: إالر يَْكَ ايت ألححتب لين © إنَا أَيلْنَهُ 
َرَءامَا عَرَيَ لوعي © #يوسف. 
وقولة:ط وقد يترا اكات للد َهَلَ من مُدكرٍ © #القمر. 
لو تدبّرت قولَهُ سبحانه وتعالى كم قيرةه لعَلمتَ أن الله سبحانه وتعالى أنزله 
بلغةٍ يفهمُها العَامَهُ والخاصّة من العَرَبِ وَعَيْرهِم من يدون العَرَبيّةَ وإلا لَمْ يقل 
لعلّكم تَعْقلون! 
وكذلك لو تدبّرت قولة تعالى (وَيَعَدَ يرا َلَفْرءَاتَ) لََبيّنَ لك أنّ كلامً الله تعالى في 
غايّة الوضوح والبيان؛ فلا يحتاج إلى تفسير آيّاته آي تلو الأخرى 2". 
وكذلك من حِكْمَةٍ عَدَمَ وجودٍ تفسير كَامِلٍ للقرءان الكريْم أو سورة كَامِلَةٍ من قِبَلٍ 
الررسول (225) ليبقى القرءاث الكريم مُلائِما لكل الظروف والأدوار ولا يَحْمَصَّ بزمّن 
دون الآخَر وَلِيَصْلُحَ لكل الأفْطَار والأمصارء فلو كان هناك تفسيرٌ نبويٌ للقرءان 
لكان واجبًا على الكل أن يتِّعَهُ وَليسَ لَهُم من دونه خيَرَة وَلا اختيارء ولا يقول بعد 
ذلك أحدّ في كتاب الله غَيْرَ ما قالَهُ النبِي المخعار (5). قهذا مُخِلٌ بعلك المروكة التي 
بُوصَفْ بها كتاب الله العَلِيّ صَاحِب القَرَارء وم يستَطِعْ بعد ذلك أحدٌ أن يُفَسَّرَ كلامة 
بعد أن جاءً كلامُ رسول الله سِيّدٍ الصّلّحَاءٍ والأخيار (85). 
ثم يأتي بِدَلِيْل عَلى دَعواهُ قَائِلاً: "نذكر هنا أن الصحابي الجليل (أبو 7" بكر 
الصديق) م يعر ما تعنيه كلمة (أبّا) في قوله تعالى: 1 وفاهكة وأبّا#حسب ما جاء 
في الأثر!!". ص: .)١5(‏ 


آيات القرءان من قبيل المحكم الذي يُعقَلُ مغتاهُ إلا اليسير منْهًا فهرَ مِنَ الشابهّات الَنِي علمُهًا عند الخَُدَاق من 
العْلَمَاء ْ ا ْ 
(" يبَغِي أن يكثب: أبَا بَكْر لأنهُ عَطْفْ يان لالصّحابي) وَهْوَ امل إن منْصُوب. 
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الجناية عَلَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ تقديّة لكاب جِنايّة ألبُخَارِيَ صر 
أقول: إذا لم يكن هناك حديثٌ نبويّ يفسّر هذه اللّفظَة فإنهًا لا تدلُ علّى أنَ الَْدِيثٌ 
لا يْفْسّرٌ القرءان الكريْمء لأنّهُ إذا كان النّبِي (85) فسّر هذه اللفظة لوجدَ أوزون 
وأمثالة لفظَةٌ أخرّى في آيةٍ ة أخرى وقالوا: لم َم شرح هذه اللفظة أنْضّاء وهكذا إلى 
آخر الآيات والكَلِمَات الواردةٍ فيْهّا دون النّظر منهم إلى أن مهمّة الرّسول أَعْظَمْ مِن 
أن يجلس ويَمْْرَّحَ جَمِيْعَ ألْفَاطِ القرءان دون الخَاجةٍ إلى ذلك. 

ومن َم لو شرح النَبِي (5) جميع هذه الكلمّات التي تُوجد في القرءان هل أسلم 
هؤلاء خْكْمِهِ أمْ قالوا لنا: إنّ هذا العَدَدَ الصّحْمَ (07/49/) 7" من الأحادِيْث مَنْ 
يم بصِحّتهاً وهل كل ذلك وصلَنا عَنْ النَبِيّ (25)؟! لرأيتهُم يتذبدبون في سفسّطيهم 
هكذا. 

أمّا بالدمْبَةٍ للصّحابي الخليل أبي بكر الصّديق 2 (:9:) فأقول: ليس بعيدًا أن عرف 
أبو بكر (5) معتى | لكَلِمَةٍ ولكن لم يَُلْهًا خوفًا مِن عَظَمَةٍ كلام الخالقي أن يُقول فيه 
ِرَأيْهِ مَعَ عِلَمِهِ الوواسع 

هؤلاءٍ القومٌ من خيرة الخلق كانوا يتورّعون عن الكلام الكثير حتّى لو كان عن عِلمٍ 
ولرموا "لا أذري" للأمْيلة التي تُوجَةُ إِلَيْهم خصوصً إذا كان الكَلامُ في كتاب الله 
وتفميْرو, ِدَا رَفعَ الله مكائهُم وَمكَالتَهُم بين الئّاس. 

هب أنه :9:) لْمْ يعرف مَعْنى الكَلِمَةِ فَهَلْ يَعْنِي ذلك غموضًهًا وعدم وُضُوْحِهًا حتّى 
يَحتاج إلى بيان رسول الله (كا)؟ فالجواب: لاء لأنهُ من كلام العربٍ الوّاضح إن كان 
أبو بكر لَمْ يعرفة فَعَرفةُ غير مِنَ الصّحَابَةٍ كما لو رَجَع أوزوث إِلَى الَصادرٍ لرأى ابن 
عَيّاسِ فَمّرةُ بقوْلِهِ:'مَا ثبت الأرضْ مِمًا تَأكُلْ النّاسُ وَالأَلعَاة" 29. 


' بِعَدَدٍ كَلِمَات القرءان الكَرِئْم. 
“" وى عن عمر أي 
عمدةٌ الحفاظٍ للسَّوِيّن الحلبي (١/45).؛‏ ت: د.محمد التنوجي, دار عالم الكتب. ط:١21 8541١54‏ اه. 


و سه الجايةَ عَلَى البُخَارِيّ , قِرَاءَةٌ تقديةٌ لكاب جِنايّة ألبُخَارِيَ 
وَكَذلِكَ ع في عار العَرب , 00 هله 

[مِنَ الطّويلِ] 

لَهُةَغرةٌ ميِيكةٌ رهسا ل ايت الله الكفسيدَة والأيا 

ومن للا 

متحتي لح ةأتها وَكَالأبُ ب هِوَالْمَكْرَغ 


هل اهتَمَ المحدّثون بالسّدٍ دون الْْن؟ 

يقول الكَاتِبْ عن قبول المحدثينَ للأحاديث وأنّهم اعتمدوا على الرواية فقط دون 
الاهتمام بمتن الحديث: "تعتمد على النقل لا على إعمال العقل؛ تعتمد على من قال 
وليس ما قال!!" ص: .)١9(‏ 

أقول: لو قرأ أوزون فقط مقدّمة ابن خلدوث لعلِم مدى تحاملِهِ علّى أهل الحديث 
ظُلما وبغيّا ففي المْقدّمة مُخمصرٌ مفيدٌ لمن يريد أن يقعٌ على اخَقَائِق ("". 

ولكن لزيادةٍ الاطوئنان ا العملية التي تبناها 
أهلّ الحديث لقبول الرَّوَايَةَ فمنها: إجماغهم على ترك روابة الدع الداعي إلى بدعيم 
لأنَهُ بمكن أن يحرف الحَدِيْث لأخل مذهبه وهواة '” '. أليسَ هذا إعمالا للعقل وأخدًا 
بالمنطق لوضع القوَاعد الحديفية؟! 1 


البحرٌ امحيطٌ لأبي حيَّانَ الأَندَلُسيّ ١8/١ ٠(‏ 4): ت:صدقي محمد جميل؛ الناشر: دار الفكر - بيروت 

الطبعة: ١4٠١‏ ه., والكشّاف للزمخشري ,)73١6/4(‏ دار الكتاب العربي - بيروت-., الطبعة: الثالفة - ١ 4 ١307‏ 
ه. والدُرُ الْمَصون للسّمين الْحَلَبِيّ .)5914/٠١(‏ ت:الدكتور أحمد محمد الخراط, الناشر: دار القلم. دمشق. 

" مُقَدَّمَةُ ابن خَلْدُوْن ص: (480) اعتنى به : أحمد الزعبي.» شركة الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر - 
بيروت- . 

"© مقدمةٌ ابن الصّلاح ص:(4١١),‏ ت: نور الدين عيرء الناشر: دار الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر ‏ 
بيروت-؛ سنة الدشر: 405 ١ه‏ - 0385 وَسُوَالات التَرْمِذِي لِلْبْحَارِي لِيُوْسُفَ بن مُحَمَّدٍ الدّخيل النجْدِيّ 
2٠‏ /الناشر: الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة, الطبعة: الأولى 494 ١ه‏ وَالاقيِرَاحُ في بان الامضطلاح 


اا ا ا ل لل 7 


وبالتالي رد رواية شيعي في فضائل أهل البيت أو ذم ببي مي وبالعكس لرواية 
ناصبي» أليس هذا إعمالا ' للعقل؟! 

وكذلك قولَهُم في العلل وَمُحْتَلِف الخَدِيْثِ وغَيْرٍ ذلك وتصييْف مُصئّفاتِ عِظَام في 
ذلك لا يَدُلُ علّى استخدام العَقل والمنطق للصّاعة الحديفية؟! ٠‏ 

أقولٌ متيقنًا إن أصول الحديث وقواعِدَةُ من أجمل ما توصّل إليه المنهّج العلمي 
لدراسة التأريخ وقبول الرويات ومِن أمنن الأصول وأرصيهًا عقلا ومنطقًا وقوّة 
واستحكامًا. حنَّى جعلَتَ غَيْرَ المسلمينَ المنصفينَ أن يشهدوا لَهَا وَيُعَظْمِوهَا حقّ 
تعظييهًا. بقي الآن أن ننقلَ غماذج من الحكم و بعض الأحاديث بالعَقّل واستعمّاله 

١‏ - روى أبو وائل: اليم في صِفينَ. رد ذلك أبو 


ع 


عَيْمٍرة) قائلاً: "أثراة بعت بعد المت" 7" 


عي 
- 


يَعْنِي أَنَهُ 0 مَيْكا ا ا قعَة كيف درغي 


ه١‎ 


ابن القيّم(رج2): "وهذا وَإن صّحّحَ تعض ) النّاس سَنَدَهُ 56 1 يشهد تطلعه له 


رص ال ا الود ماو 


لابْن دَقِبْق العِيْدِ. ص: (54).؛ دار الكتب العلمية -بيروت-, و قَنْحْ البَاقِي بشَرْح ألفية العِرَاقِيً لِلْقَاضِي رَكَريًا 
الأنصَارِيّ الستيكي (707/1”), المحقق: عبد اللطيف هميم - ماهر الفحل؛ الناشر: دار الكتب العلمية؛ الطبعة: 
الطبعة الأولى» 477 ١ه‏ والْمُسْتَصفى لِلْعَرَاِلِيٌ. ص:(6؟١١),‏ ت:محمد عبد السلام عبد الشافيء دار الكتتب 
العلمية: الطبعة: الأولى» 0141. وَكَتْْفْ الأَمْرَار شَرْحٌ أُصُؤل البَرْدَوِيّ لِعَلاءٍ الدَيْن الْحَنَفِيّ (/217).: دار 
الكتاب الإسلامي. ْ 0 

سرح مُسْلِمِ لُتووي .)20١8/١(‏ وَأْربْحُ القَقَاتِ للعجلِيّ ,)19/١(‏ قَنْحُ الْمُفِيْثِ لِلسَّخَاوِي (8/4:”*) ت: 
علي بن عبت مكتبة السنة - مصرء الطبعة: الأولى؛ 5 57 .51١‏ 
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دل لس -_-_-_- 2س الجناية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
لبي 'صلى الله عله وَسَلّمَ" لَمْ يُحْكُمْ بصّحَيهِ بلْعْطَاس وَلَوْ عَطَسُوا عِنْدَ شَهَاَةٍ رَجْلٍ 
” - يُعَقَبْ ابن جوزي و #) على هذا الحديث الذي فيه أن النَبِي (85) دَحَلَ 
احَمَّامَ قائلاً: حَدت الْوَزِيرُ بْنْ قَاسِم قَالَ: " دَحَلَت فَرَأَِتَ عَمْرَو بْنَ هَاشِم الْبَيْرُوتيَ 
في الْوَرَقء فَقْلْتْ له: تذخل الْحَمَامَ فَقَالَ: َحَلْت الْحَمّامَ فَرَاَنْت الرّهْرِي جَالِس 
في الْوَرْن فَقَلْتْ آ لهُ:. تدخل الْحَمَّاةَ؟ قَقَالَ: دَحَلْتْ الْحَمَامَ ريق أثيرة بن مَالكِ في 
اَن فَقَلَتْ ' َه: تَدخُلٌ الْحَمَاةَ؟ رَأَيْتَ صَاحِبّ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم فَقالَ: 
دَخَلَْتْ الْحَمَامَ و الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم جَالِسًا في الْوَرْن وَعَلَيْ هترز 
فَهَمَمْتَ أن أَكَلمهُ فَقَال يَا َا َس إِنّمَا خُرِمْت دَخُول الْحَمّام بعيْرِ مِنرّر ' 
يَقُولُ في حكمه بالوظع لَهُ: "هَدَا حَدِيتْ مَوْضُوعٌ بلاشلكٌ ... وَل يدْخُل رَسُولُ الله 
صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلّم حَماماً قد ولا كان عِنْدهُم نام 2. 
ومن تعرّف على هذه الأمثلة علم يقيئًا أن ما يُغِيرُةُ الحاقدون على السنة والإسلام 


4 


موك امي ب 0 أن أنقلَ بَعْضَ ما قالَهُ 
مَهٌ ابن قيّمِ الجوزية<:) من طرق مغرقَةِ الصّعيْف والموضوع تارك الْأَمْيِلَةَ التي 

جَاء ب قَال: 

وحن لبه عَلَى أَمُورٍ كلَيّةِ يُعرف بها كو الْحَدِيتْ مَوْصُوعَاء فونهًا: 

-١‏ مُخَالََةُ الْحَدِيثِ صَريح الْقرْوآن. 

؟- تكذيب الْحِس لَه 


(“المناز الْمُنيف في الصحيح والضعيف, لابن قيم الجوزية» ص:(١8)؛‏ حققه: عبد الفتاح أبو غدة, الناشر: مكتبة 
لمطبوعات الإسلامية, حلب.الطبعة: الأوى» ٠‏ 4ه »1409م والأسران الْمْفُوْعةُ في الأخبار لْموْضُوعَة للا 
عَلِيّ القاري. ص: (47) ,المحقق: محمد الصباغ: الناشر: دار الأمانة / مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(" الموضوعات لابن الجوزيّ 281/9 المكتبة السلفية بالمدينة المنورة, الطبعة: الأولى 

جا ث3 ؟: 1ه 


لل له 0 لل بير 


و 


ةم كيم 


*- سمَاجَة الْحَدِيثِ وكوثة مما يُسْخَرُ مه 

4 - أن يَكُونَ كَلامُهُ لا يُثبُ كَلامَ الأَليَاءٍ فضلا عَنْ كلام رَسُول الله صلّى الله عَلَيْ 

وَسلّم الذي هُوَ وَحِيْ يُوحَى. 

ه- أنا يَكُون لحي مما قوم شاه امحِيحة على بطلانه 

"- امال عَلَى كال هَدِه المُجَارْفَاتِ التِي لا يَقُولَ مها رَسُولُ الله صلَى الله عَلَيْه 

وَسِلّم وَهِيَ كبيرة جدًا. '"" 

لو رَاجَع ال عير ضُون كُتُب العلل لَعَلِموا يَقِيْنَا أنّ هذا العِلّمَ علمُ العُقلاءٍ وَعلمُ المنطق 

والعقّل والقيّاس البُرْهَانِيَ» 0 الْرْءَ إذا جَهِلَ شيْئًا عَادَاهث 1 
هَلْ كُلُ رواة الْخَدِيْثِ من الصّحابَةٍ عدولٌ؟ 

إن الصّحابَةَ هم الّذين بِلّغوا الدّينَ قرءائةُ وسنت شَيِّدوا أركَائهُ وأصولةُ, إذاساءً هذا 

الجيلٌ الذي بلّغوةُ مَنْ بَعْدَهُم فلا سياج يبقى حول الشريعَةٍ ولا يقينَ باق لسلامَةٍ 

وصول القُرءان كك أنزل, لذلك أعداءٌ الإسلام أيقنوا أن هذا التوع 5 الحرب 

لصالجهم: فلا سبيلَ لردَّ القرءان مباشرا بل الأجدرٌ كسرٌ صورة حملت في نفوس 

المسلمينَ وأذهانهم: ثم يتوصّلون إِلَى القرءان مُباشِرَاء لذلك يتكلّمون كثيرًا عن 

تشويه صورتهم. 

لذلك أتى دور الصّحابّة ليشَكّكَ فيهم هذا لمعي فوضعٌ هذا العنوان وتحدّث عن 

الصّحابَةٍ ِكل وقاحَةٍ وصِوَّرَهَم أبشّعَ الصُور وأخسّهًا. 

قال: "إن الصحابة كغيرهم من الناس يخنطئون ويصيبون يضلون ويهتدون يعلمون 

ويجهلون وأنه نرلت فيهم آيات عديدة من الذكر الحكيم تنقدهم وتصحح مسارهم 


' الْمَارُ اميف لابن القيّمِ. ص:(00 - 85). بِمَصرف يَسِيْر. 
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وامسسععميي .د دجد لجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


وأعمالهم حتى إن سورة التوبة ميت بالفاضحة, لأنها أظهرت حقائق الكثير منهم 
آنذاك" اه. ص: .)١9(‏ 

أقول: إذا لم يجسب المرءٌ الكذب يُنتظر منه كل شيء! 

يتكلم كأله ليس هناك أحدٌ يقرأ كتابه ويصحّح له ما جناة؛ بمكن أنه تصوّر أن كل 
الناس لا يفهمون ولا يَغقلون وَليسّت لََيْهِمْ مَعْرقَةَ بالقرءان والتاريخ حتّى يُلبْسَ 
عليهم أمرَ دينهم كما شَاءَ وَشاط! 

يتكلم كأنّ هذه الآبات التي يرَعُمُها نزلت في اخْلَفاءِ الأربَع أو في العَشْرَةٍ المبشرين 
باجنّة أو من ث, ثبتا صُحَبنُُ ومات على الإْمان وَلَمْ يظهر قافة! 

ماذا لا يكوث الكَاتِبْ صريًا في أنّ هذه الآيات تَرَلّت في الْمنافقيّن وأنّ سورة التّوبَةٍ 
َصْحَتْهُم لِأَنَهُم تركوا الهَادَ وأعَانوا الكافرين: وَهذا يكون مَصَيْرَ كُلّ الخَاذِلِيْنَ! 
أشارَ في الامش إِلَى كتاب التفسير مِنْ صحيح البُخاري كَمّصْدر لكلامه, وأنا أتحداة 
أ يأتي بص ممة يدل على أن هذه الآيات أو هذه الأشياءً التي ذكرها تنْطيقٌ عَلى 
وهذا ما جاءً في سورة التو انظرْ فيها لتغلّم من المفضوح فِيْهَا: 


1 


اس بلسي 3 ارت ث3 مون بأل َأ لز أن هدو 
قا 


ِأْمَولِهِمٌ وَاأنٌسهرٌ وَأنَّهُ عله بِالْمَتَقِينَ © إِنَّمَا مَكَذِنْكَ لذن لا موت 
م هو- 510 50 0 ري 2 - 5 5 57 71 
الله وَالِيْوَم الااخر تَبتَ مُلُوبْهُمَ فهر ماوت 5 4 
ناكرا لكوك دن ارد ا ا مووي 1 


التمييت © و حَككأ فك نا تايكع لاك ولسوا قسن 
جك النقئة وَفِكر سَتَغْون لد ونه عِيم ياللييت © لقد تمر 


عع 0 يه 2ك الع َهَرَ مر أنه وَهُمَ 


أ 
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انيد على البخاري . َل تقيئةً لكاب جنية ألخارئ | حلب صل 


م 2 ا 2 عوج * رخ سه 62 1 بوسر عر سد قام 8 
حرهُونَ © وَمِتَهْم من يَعُولُ أَمَدَن لى ولا مَنْتَقَ ألافى الْفِثَنَدَ سَقَطُواْ وَإنَ 


حت جر 0 2 َه 2 0 حم | 2 آذ ذه ع مو < مر << - 
2 بألكفيت © إإتث تصيّك دسوّهم وإن 
و م 5 5-4 2 
اعد 9 اسع م 0 سد 2 عرب سسا * 0 
صِبَكَ مصيبة يفولوا قد أخذنا ١‏ من قَبَلُ ويتولوا وهم فرحوت 
كم 4ج 
© كُل ل يُضصِيبما لاما َب آنَهُ كا هْوَ مَوَلَئا وَعَلَ لَه ميركل 
م < - ا ار عر لاعت ل ا عراش شبن 20-0 
< و 5" 4 هه مرا دك ور ع سيق 262 0 مالس وو ٠.‏ 
لْمُؤَّمِيرت © فل هَل تَريَصون بآ إلا إِعَدَى للْسَيَيْنِ مَكَنْ يَرَض بِحّْ أن 
2 كت 00 مو آ#[ه ص س < 0 _ّ 0 له 3 20 2 
صرد كم لله بِعَدَابٍ عن عندهوةه أو بِايَدِيسَا فتريصوا إنا موحكمرم 
ف 5 
0 0 0 2 عن 1 01 2 ب ؤز< 
مَترَيصُورت © قل أنفِنوا طَوَعَا أو كرما أن يتقبلَ مدحكم إنكم 
- 1 ام 
0 3 ا كقشواه لفقم ا وم ل در 
حكنم فره فلسقيرت © وما منعه أن تقب مِنْهُمَ هلهم إلا دهم 
ا لم ا قن ع مو ٠.‏ قل سو بن و 
َروا يِالَهِ وَبِرَسُولِيهِ وَلا يأقوت ألصَّلوْةَ إلا وهم حال وَلِا 
ههه ل 
نر سي | رخييه خا قاعن ‏ يو مس القع را تت وو كه 17 وه و 
ص د 


7 
آ# هاه ا 


7 6 5 0 ساص و عير 10-١‏ 2 حم قرت او ل ال ا 
لله ليعذبهم بهافى الحياؤ الذي وَتَرزْهقَ أنفْسَهُم وَهُمَ ككهروت © وََلِمُونَ 

0 ا 0 وه سدس 2 03 7 2 0 م 2 24 5 أ 0 ع ع 1 
يالله إِنْهُمَ لى: ري 3 7 قوم يفقوت © و يجدوت مَلَجَنَا أوّ 


0 5 وي رد 37 3 ليك و ع ع جو ص ل ين ٠.‏ 
مَعَرتِ أو مُدَخَلا لوَلَوَا إِلتَهِ وهم جمحوت © متهم ثن يَلْمئْكَ فى 


دحتم سل يد 00 3 و ل 6ن 0 في اق ب يم 2 ١‏ ا + تر 1< 
الصَّدَقَتِ فَإنَّ أعَطوا مِنَهَا رَضُوا وَإن ل يِعَطَوَا مِنْها إذَا هُمَ يَسَحَطونَ © ولو 
2 د ام عن ل نم ص 


ع م 04 برض 13 20 ساح وس 5 5 0 0 
هر يوا تاي لله ورسوله, وَقَالوا حسينا الله سَيِؤْتِينَا أله من فضاده 


22-0 


وَرسُولْةة إِنَّآ إِلَ أله تبون © #العوية 

'- مال« مَمِئْهُم الِْينَ قدو التي وَيَتُوأت هْرَ أن فل يك 
جر اد لمن آنه ولد الْمؤييت وَحَعَمَة ريت ءَامؤأ نكر 
لين فت يسول لله لهم عاك يد © لفوت يان عكر نوكم 


ملسلل بو > اجر 


لَه وَرسُوة لَحَقَّْ أن مُرَسُوهُ إن حاو مؤميرت © ألم يكلنوأ أنه م 
حَاددِ أنه مَرَسُوةَ كنت له رجهم حَيدًا فها َلك الْجِرْئُ الْعَظِيم 
© كد الشتيقوت أن مََُدَ عَليهِمَ شورة تُيِتهُم يما فى كيه ف 
انتقفا اك لك شق 5 كارت مه كه تاأققر ترا 3 


ص 2 . 3 0 2 ذه ا 2 0 2 ل ا مر 1 
ا د ا 0 ان اده و مه ساسم 
لعتدرذاً فد 0 بعَدَ ايميِح إن مف عن طايفَة دّ: علب طَايِفَة 

و 1 ع ل م ا 0 لد برو اسم د60 
بائهمّ كاوا مجَرمِينَ © المتففون والمتففكت بَعَصّهُم شّنْ بَعَض 
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متاية على البخارِي' . قَرَاءة لقيئة لكتاب جتلة لخر | احج ب صل 

َعَم ! هذه الآياتُ نزلت فاضحة للمنافقينَ وَاخَاذْلِيْنَ الّذِينَ أتوا ليكفوا المسلمينَ 
الصادقينَ عن الجهادٍ والقِتال كما اليومَ أيضًا لهم أشباةٌ وأمفال في الرّوايا وَاخبَايا 
وَاقفينَ عَن الترال, لا كَثْرَهُمُ الله! 

كما كان بالأمس لمزوا وَغمّروا في أجدَادنًا من الصحابّة الكرام: فاليَومَ جاءً 
أولادهُم الْمُتَمَسَّكُوْنَ بِهَدِيْهِم لِيَلْمِرُوا في سُنّبهِ وَهَذْيهِ وَمََاقِفِهِ العظام, ما أَْبَة اليوم 
البَارِحَةٍ يا كرامً! 

َعَم! كان عصرٌ الصّحابَة عصرًا ذهبيًا لا يرجعٌ ولا مَثِيلَ لَهُ رغم أنوف الحاقدين! 

َعَمْ! إنهم كانوا عُدُوْلاً أتقيَاءَ صالحينء كانوا رُهبان الليل وفرْسان التّهارٍا 

كانوا خيْرَ الئاس كفِيْهم شَهَادَةٌ ربهم م سبْحَاَةُ وتعالى» حَيَثْ قال: 9 ود 0 
وَعَلعروأ مَحَهَدواً في سَبِيلٍ الله أكَّ وَأدنَ اوقا وروا | وليك هر ليون حد 
قر تنو وَرِرْفٌ كرمٌ © #الأنفال. 

نعم يركيهم الله تغالى فَكيف ثبالي بقول المَقِصينَ الحَاقدِين: رسو أله 


22 0 ررغ فاعمرورد 0 ع سبوصاق ع الاج‎ ١ 
5ن تنه أركة 12 الكار ا بد فر لكا شهدا تون قزل فرت أل‎ 
ع ل ا فج كه فو و أ عاد مساوم وج سل مسواوم 1 م‎ 
سِيِمَاهرَ فى وُجُوهه رمن أثرأسّجُودِ دَلِكَ مَتَلْهُمْ في التورَبَةَ وَمَتَْهُمَ في الْإغيل‎ 3 
كع خَيَمَ شَطََهُم قااثار لاط #اشتر. 116 شرق 8 ا لير‎ 


00 0 الك اح هو قيار ايقن عتقر كن 127 
عَظِيمًا )#الفتح . 

فَمَنْ أراد أن يعرف قدرّ الصّحابَةٍ فعليه بالقرءان الكريم والتَأمل فيه دون أي كلام 
لأنّ في القرءان أعظْمٌ نعوتهم وأعلى صفاتهم وتزكيتهم: هؤلاء القومُ صدقوا مع ربّهم 
فملكهم مفاتيح الأرض وجعلهم أعرّةٌ ناصرينَ 


فل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 

كان الصحابةٌ الصّادقِينَ في القول والفِغل المتمسكينَ بالإسلام النَّقَىّ النَاطِقنَ بالحقّ 
الدَاعينَ إليه. كانوا لا يخافون في الله لَوْمَةَ لائم. 

ومَعٌ هذا كله ليسوا مغصمومينَ من الصّعَائر وقد يقعٌ بَعْضْهُم في الكبائر ولكن لا 
يستَمّر عليهًا ولا يَدُومُ بل يرجع عنْهًا إلى الله تعالى ويّوب. 

مّةَ بعضْ الئاس فَهِمَ العَدَالَة بِالعصْمّة مِنَ الآثام قاطِبّة: فهذا الفَهُمُ ليسَ صَحيْحًا 
ل العمتمة ل فى رمو ممع عن ز.لزوبهتبهة اسان السادر زا اننم 

ثمّ بعد ذلك يتعرّضْ لغلاثةٍ مِن كبار الصّحابة المُكثرينَ من الحديث ويُلصقْ بهم 
من الهم والكذب ما لا يحصيهًا إلا الله مبخالة وتعالى ليوهم أنَهُ إذا كان حال كبار 
الرواةٍ هكذا فكيف بمن هو ذُوئهم؟ وَيُوْصِلْ القرَاءً إلى نتيْجَةٍ مخطوطة لهّاء وهي: انّهَام 
الصّحابَةٍ جميْعًا وعَدَمُ الثقةٍ بهم لا في دينهم ولا في دُنياهُم, ورد كل ما جاءنا عن 


فبحول الله تعَالَى وقوّته لا ثبقي له ما يُذكَرُ وسنُدجِضُ كُلّ شبهَاتِه بديرانٍ الَقَ 


تاسمه و١٠١1‏ لل 


الجتَايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية ألبغارئ | جح بصم 
الصّحابي الجليلٌ أبو هُريرَة (وة) وَجِورُ أوزون! 

ليس هناك اذَّعاءٌ باطلٌّ إلا وَسِبَظِهّرُ عَدَمُ مصداقيته وَلّو بعد حين, وَمِنْ هذه الادّعاءات 

قول جامع هذا الكتاب ‏ وإن شِئتَ قل سارق مَوَاضِعِهِ - طالَما قرع آذائنًا بالمنبهجية 

العلمية والبحث والتتقيح, ولكن عندمًا تقرأ ما كتبه في تنقيص الصحابي الجليل أبي 

هُريرة تجدةُ قَلَ كل مواضيْعِه من الشَّقِي محمود أبي ريّة! 

فلو قرا هذا المسكينٌ ما كبّهُ الشَيْخ المعلَميُ اليَمانِي أو الدكتورُ مصطفى السّباعِي أو 

غيرهما في تفنيدٍ شْبْهاتِهِ ما َقَلَ منْهُ حرفًاء ولكنّ الجهلَ داءً عغضالء يركب بالناس إلى 

الاك والرّوال. 


و 
لكي رخ وى : 2 عرور حقعة 0 دن 
ة صحبيه (5:) للنبي (85ِ) وَعَدَدْ رواياته: 


يقول الكاتب: "التقى أبو هريرة بالرسول لفيرة لم ترد على السنة وتسعة أشهر بأية 
حال من الأحوال ومع ذلك فقد كان أكثر الصحابة رواية عن الرسول ثما جعل 
الصحابة -وعلى رأسهم السيدة عائشة - يتهمونه وينكرون عليه ذلك. هكذا وكان 
أبو هريرة أول راوية اتهم في الإسلام" اه. ص: )٠١(‏ 

أقول: هذه العبارات فيهًا عدَّةٌ تحريفات وتدليسات. مِنْهًا: 

١‏ - قولَهُ: (التقى أبو هريرة بالرسول). 

أقول: كب «التقى)كألة لقي النَبِيّ في الطريق أو في السّوق غَيْرَ مُرِيدٍ للقياةُ! فهذا 
يُشعرٌ بألّهُ يريد أن يسلّب منهُ فضيلَة الهجرة إِلَى الرّسول (5)» وإلا وجب أن يقول: 
هاجَرَ إلى رسول الله (5), إِذَا خلال ذلك نغرفْ حقدةُ الدَفِيّْنَ ثجاة هذا الصّحابي 
؟ - وَقَوْلهُ: (لفترة لم ترد على السنة وتسعة أشهر بأية حال من الأحوال ومع ذلك 
فقد كان أكثر الصحابة رواية عن الرسول). 


دس تق 





م 


أقول: يتكلم ببوع من التوكيد كأنّه جمع علوم الأوّلِينَ والآخرين كاذ كل الفاريخ 


اا ع سىس 


منصوب أُمَامَ غيتيه لا يدري المسكين أن ما نقلهة عن أبي ريّة 27 دوك التستبة إِلَيْه 
لبَاطِلَ محض! 
أرجِعٌ فأقول: إن أبا هريرة صَّحِب النَبِيّ (85) لد لعا عن أزى بد بخان من 
الأحوال, فهو يقول عن نفسيه: (صحِبّت رَسُول الله على الله عَلَيْه ؛ وَسلّم كلآث 
مين لَمْ أكن في مني أخرص عَلَّى أن أعِي الخَدِيثْ مِنّي فيهن...) 7') 
يَقْصِدُ من ثلاث سنينَ مُلارَمَة تامّةَ لم يتفصل عن الَبِيّ أو لم يَكُنْ يأخدُ عنْهُ كهذه 
الفلاث من السّنين بدليلٍ قؤله: («لَمْ أكُن في سبي أخرص عَلَى أن أَعِي الخَدِيث مِنّي 
فيهنَ) لأَجْلٍ السَفَرٍ أو أيّ انفصال عَنْهُ وإلا فَالمدَة الأصلِيّةُ أربعٌ سِنينَ كما قال 
الخَافِظ ابن حَجَرٍ (يهة) عَن هجرته (0ة): 

) قَدِمَ في حَيْبْرَ سنَةَ سَْعِ وكائت حَيْرُ في صَفَرٍ وَمَاتَ اللِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم 
في رَبيع الَْوَلَ سَئَة من سن إخدى عَسَرَةَ ََكُون الْمُدَهُأرْبَعَ مين وَزيَادةم ©. 

الآن بقيّ أن قارِن بينَ عددٍ أحاديفه <١‏ :) والمدة التي كان فيها مع النَبي )885١‏ 
وهل هذه لَه تكفي لعددٍ رواياته؟! 

أقول: إنّ عدد أحادينه الصّحيحة في الكُتْبٍ الحديثية دون المكورٍ مِنْهُ يقرب من 
ألف حَديثٍ. وهذه المدَهَ الي عاشها مع الرٌسول (25) تَفِي بروايّة أكثرَ مِنْهاد لأنّ 
هذه اللْدّة تتكون من )١55٠0(‏ من ليام فلو روى في كل يوم قولاً واحدًا للنبي 
(5خ) أو فِغلا لكائت الَْدَة أكثر بكثير مِنْ عَدَدٍ رواياته! ْ 


('" أضواءٌ على السنةٍ المحمدية لأبي ريّة. ص: .)١7(‏ 
0 البخاري مع الفح لكلض١عت).‏ 
252 فتح الباري لابن حجر وكلخمكىى دار المعرفة ع بيروت, ا" اه 


.فلل سه ١.‏ لل 


وهذه الأربَعُ منَ السدين يقع فيهًا أكثرٌ من )١١١(‏ خطبة من خطب الجمعةٍ لأنّ في 
كل سنةٍ (57.1717 أسبُوعا/ حَسَب التّقويم المبلادي» لَوْ أخَذَ من كل عطبَةٍ حَمْسَة 
أحادِيّت فَقَط لكَانَ العَدَدُ .)0١86٠.(‏ وهو أيضًا زائدٌ عن القَدْر الذي وَوَاهُ هذا 
الصّحابي الجَلِيْلُ ‏ دون الْمُكَرّرِ مِنَ أَحَادِيهِ ٠‏ 


هَل انهم | لصّحابة أبَا هُرَيرَة (يه) ؟! 


إن انّهَامِ الصّحابة لأبي هريرة (:8:) لا بمت إلى الحقيقة بصِلَةٍ بَلْ كانوا يثقون به غايّة 


مع ولد كد مخ2205, 


القّقَةِ كما كان عبد الله بْنُ عْمَرَ يقول: "أبو هريرة خيرٌ مني وأَعْلَمْ يما يُحَدَ 
لو لم يُوق بدينه وَعِلَّمِهِ ما صارّت الفْنوّى إليه كما قال الام الدَهَبِي (نطلق) : 

" كان ابْنُ عباس وَابْنْ عُمَرَ وأبُو سيب وَأبُو هررة. وَجَايرٌ مَعَّ أَشْبَاهِ لَهُم, 
فك بالديتة وَبُحَدَئون عَنَ رَسُّل الله -صلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم- من لَدن موقي 
عُنْمَانْ إلى أن ن تُوْفُوا.قَالَ: وَعَؤْلاءٍ الحَمْسَة إلَنْهِمْ صَارَت الفَفْوَى "7". 


نقلَ أوزون عن أبي ريّة وهو عن الرَافِجِي - كتاب الرّافِعي في الأدبه! ‏ وهو أخدةُ عن 
كتاب ؛ شرح نهج البلاغة لا بن أبي الَْدِيْدٍ. مَاشَاءَ الله من هذه السلسلة الذّهبية العلمية 
ل في كتاب عظيْمٍ الشتأن مثل صحيْح البخاري ورواته!! 


('' يقول الدكتور حاكم المطيريُ فيمًا معناة:"لو كان أبو هريرة مع النّبِي(5ع) لكل يوم (/١ساعة),‏ لكان عدد 
تلك الساعات لهذه السنوات الأربّع(57/8؟ ساعة)» وله الئاة يدوي الرافها بسن أرك دراسته إلى الحصول 
على الدكتوراه. جناية أوزون» 50 ْ 
"١‏ الاصابةٌ في تميبز الصّحابةٍ لابن حجر العسقلاني (81/1”): تحقيق: عادل أححمد عبد الموجود وعلى محمد 
معوضء الناشر: داكي العلية بن رفم الطبعة: الأولى - ١841١8‏ ه. 

0 سير أعلام النبلاءٍ للذهبيّ (؟/505), ط: مؤسسة الرسالة. 


حيسي تءمثىي تيسق 


.ف سس -_-__- سا" الاي َل الَْارِي, فَِاءَةَ تقيَةً لكتاب جتائة البحَارِيَ 


فلنأت الآن إِلَى ما ذكرَهُ من دليلٍ في الامش (4) صفحَة (59): " أكذب النّاس أبو 


أقول: هذا ما جاء في في شرح النهج: "وَقَدْ روي عن عَلِيّ عَلِيْهِ السَّلامُ أَنَهُ قال: ألا 
2 عو 31 3 ف 20 ى. ا 8 2 2 10 سه عو 
ار - أو قال: أكدب الأخيَاءٍ - عَلَى رَسُوْل الله صلى الله عَليَهِ وآله أبو 


كما ترون 1 القِصّة رويس بصيعة الكّمريض (رُوي) وَهِي للتَصْعِيْفِء ولا قبل لأنها 
خالية السدٍ ولا عَم من الذي رواهاء وكائت بينَ مؤلف الككتاب والإمّام علي («49:) 
قرابَةٌ (٠٠5سنة),‏ لأَنّهُ مات سَئة (5605ه)! 

يروي ابن أبي الحديدٍ في الصّفْحَةٍ التي قبلهًا روايات عن أبي جعفّر الإسكافِي» وإن 
قالُوا لَنَا: روى أيضًا هذه القصّة عَنْهُ. ْ 

نقول لهم: هب أَنهُ رَواهًا عن أبي جَعْفْر فلا تثبت أيضًا لأسباب: 


2 
6 


8 كان أبو جعفر الإسكافه شيم لم لوا أحاديكة خصوصا في ذم الأمنحابي‎ - ١ 

١‏ - سنَدُهًا منقطغ لأنّ الإسكافي مَاتَ سنة (0 4 7هم, وَلَمْ يلق عليًا وكات بينهُما 

أكثرَ من ٠٠١١‏ سنة)! 

- من الذي حَكَاهَا لابْن أبي اخَدِيْدِ لأن بَنَهُ وبينَ الإسْكَافِي قَرَابَةَ 4٠٠‏ سّعة)! 
أمّا بالنّسبة لتكذيب أمٌ المؤمنينَ عائشّة لهُ فلا أصل لَهُ بل يُعَدّ اجتَهّادًا منهًا وَهذا 

حصل لابن عُمَرَ وأبيِه وغيره من الصّحابَةِ حيث ردت عليهم أُمّنا عائشّةء وهذا يذل 

على ذكاءٍ الصّحابَةٍ وعدم قبولهم رايا إذا لم يكونوا يرون صِحَتَهُ من حيثٌ الاستدلال. 


9" شرح نهج البَلاغةٍ لابن أبي الحديدٍ (548/4), ت: محمد أبو الفضل ابراهيم؛ الناشر : دار احياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
2 سيرٌ أعلام النبلاءٍ للذهبي زدللاوهم) 


ومسي .امح اج .سيت ناي 


لكن حق لسائل أن يسأل أوزوت: إذا كانت عائشة تتهم أبا هريرة فِلِمّاذا تُقربّه من 
مجلسهًا ولا تأمْرٌ ياخراجه, أو تُطالب بمنعه عن التتحديث؟ أو لِمَاذا لم يُبعِدِ الصحابّة 
أبا هريرة عن الصلاة على أمنا عائشّة عِنْدَما ماتتء. مُبِزَّرِينَ أنّها كانت لا تَثِقّ به؟! 


أمّا بالنّسبَةٍ لافتزائِه بأنه كان أُوَّلَ راوية انهم في الإسلام! 

َأقُوْلُ: هذا مَا سرقَهُ أيضًا من أبي ريّةَ دون نسبَةٍ إليه ”'' وهو أيصًا حرف فيه لأنّه 
نسبّهُ إلى كتاب مُخْتَلِف الخَدِيْثِ لابن قتيبة الدينوَري» مَعَ العِلّم أن هذا القول ليس 
للإمام ابن قتيبة بل نقلَهُ الإمَامُ عن إبراهِيم بن سيار الْتشهُور بالنَظَام المُعتزلي (", 2 
رُ عليه 7 

[مِنَّ الوافر] 
إذا كان الْعُرَابْ دَليِلَ قوم يدل على جيف الكخلاب 

هَل خان أبو هْرَيْرَة البخريْن؟ 
يقولٌ أوزوث: " حين توفي النبي ولاه الخليفة عمر (عام٠٠١ه)‏ على البحرين بعد وفاة 
العلاء الحضرمي وسرعان ما عزله وولى مكانه عثمان بن أبي العاص الثقفي, أما 
السبب في ذلك فكان عندما أجاب الخليفة عمر بأنه ‏ أبو هريرة ‏ بملك عشرين ألفا 
من بيت مال البحرين حصل عليها من التجارة (بقوله كنت أتجر)وكان رد الخليفة 
عمر: (عدواً لله والإسلام, عدوا لله ولكتابه, سرقت مال الل حين استعملتك على 
البحرين وأنت بلا نعلين ما رجعت بك أميمة (أمه) إلا لرعاية الحمير) وضربه بالدرة 


أضواءٌ عَلَى السنة المحمدية لأبى رية. ص: !!)١1/17(‏ 

5 تأويلٌ مختلف الحديث لابن قتيبة) ص: 058-1590).ت: نور الله شوكت بيكرء مؤسسة الرسالة بيروت- 
0 8 آأها 

7 صا 


١. 00‏ ل صر 


فل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


حتى أدماه. وقد منعه تماما عن رواية الحديث النبوي بقوله: (لتتركن الحديث أو 

لألحقدك بأرض القرود أو بأرض دوس). 

ويؤكد أبو هريرة ذلك فيقول: (ما كنت أستطيع قال رسول الله (ص) حتى قبض 

عمر) أو: (لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني عخفقته). ص 

.)0١- 

أقول: قلّبَ هذا الرجلٌ القصّة ودبَّجَهًا كما أَرَادَ وَلفقَ منْهًا صورة كما شاءً إبليس! 
القصّة كما هي في الكتب المعتبرَة: "إن عُمَّرٌَ امْتَعْمَل أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى البَحْرَيْن 

قَقَدِمَ بِعَشْرَةٍ آلآفي, َقَالَ لَهُ عُمَرُ: امنتأئات بِهذهٍ الأمْوَال يَا عَدُوَ الله وَعَدُوَ كتابه. 

فقالَ بو هُرَيْرَة: فقلت: لَسْتْ بَعَدُوٌ الله وَعَدْوٌ كتابه, ولكني عَدُوُ مَنْ عَادَاهُمًَا. قَال: 

فين أَنْنَ هي لك؟ قلن: حَيْلٌ يجتء وَعَلَةُ رَقيِقٍ لي وأَغطِية تتابعت. قََطَرُوا: 


فَوَجَدُوَةُ كما قَالَ. قَلَمًا كان بَعْدَ دَلك: ذَعَاهُ عُمَرُ لِيُوَلَيَهُ فأبى" 27 
طيّب! الآنْ من حقنا أن نسأل أوزوث لاذا قدّمت جواب عُمَرَ 2 :) وأخّرت جواب 


د 0 


أبي هريرة (:9:) من القِصّةٍ وأسميت سؤال عُمَرَ رَذَا مَعَ كونه يمأل من أبي هُريرة 
ابتداءً ويسمّع حُجَتَهُ ويَرضَّى بِهّاء ولكنّك فَعَلْتَ ما فَعَلْتَ أليس الْمرادُ مِنْ فغْلك 
وئخريفِك أن يُظنَّ أنّ عمر لم يَرْضَ جواب أبي هُرَيرَة؟ وكذلك لِمّاذا حدفت من 
القصة الجزاً الأخير مئهًا وَهُو طلبْ عمر منه ليتولى الإمَارَةَ مره أخرى؟ 

عا لا بْدَ من حذفه لأنّهُ يُفسد عليه ما خطّط ودبّر ودس من تخليط وتلبيس؛ لأنه 


َّ 


يُفصِح عن صدق أبي هريرة (:9ة), خصوصا ما جاءً في القصّة: (فتظرُوا: فَوَجَدُوْةُ 
كما قَالَ. قَلَمًا كَانَ بَعْدَ دَلك2 دَعَاهُ عُمَرُ لِيُولَيَكُ فأبَى)! 


7" تأريخ الإسلام للدّهبِي (؟/850). ت: الدكتور بشار عوّاد معروف ,الناشر: دار الغرب الإسلامي ,الطبعة: 
الأولى» ا" م وسيرٌ أَغلام التُبَلاءٍ لا طُ: مؤسسة الرسالة. 


لل له ١‏ صر 


وكذلك ما عَلاقَةَ مبع عمرّ لَهُ من الرّواية بقضييّةِ البَحريْنِء فهذا يدل على تلبيسه 
الواضح لأجل تشويه سمعَةٍ أبي هُريرَة ولكي يُظَنَ أن عمرّ نهاةُ عن الروايَةٍ بعد أن غشَ 
المسلمينَ مع كونه لم يغشَ وظهر صِدقَهُ من جانب. 

ومن جانبي آخَرَ أن القضيتين مختلفتان من حيث الزْمَّنْ والوقوغٌ ولكنّ أوزون جمعهما 
وجعلهما كأنهما قِصّة واحدة, لِيُوهِمَ أن عمر (:9:) منعة من الروايَةِ لأنّهُ غير أميْن! 
وكذلك ما قالَهُ في ضرب عْمَرَ أبا هُريْرَةَ بالدّرَةٍ ”" فلا أصل لَهُ ويُروى عَنْ طَريق أبي 
جعفر الإسكافي 7" وقد مر بيان حَالِد إِذَا ال لا وَالآخرٌ هو 
عرب تي ارين برو اعلا 4 بقضيّة البخرين» ذِكرُهَا بعد هذه القصّة يُعَدُ 

غئنًا وتدليسًا وخيانة للأمائة : العلمية الي لا يعرفها إلا المستشرقوت وأذيالهُم! 

ما ما أَى به من القِصّةٍ من قول عُمَرَ (22:): (عدواً لله والإسلام. عدواً لله ولكتابه. 
سرقت مال الله حين استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ما رجعت بك أميمة إلا 
لرعاية الحمير). فَهُوَ أخدَهُ عَن "العقدٍ الفريد" 2 دون إسنادٍ فلا يحتج به ولم يُرْوَ 
مُسْتَدَا في كتاب من الكُشُبٍ الموثوقةِ, وكذلك في هذا الكتاب أيضًا ذْكِرَ أنّ عمر 
(5:) أرا أن يَمْتَعْمِلَهُ ويُوليُهُ أمرّ المنلِمِينَ ولكنّه أبَى ذلك ”© ولكن ل يَسْنَهِ أوزون 
ذلك فتركة. 


الدّرّة: سوط يُضْرَبْ به. 
(') شرح نهج البلاغَةٍ لابن أبي اخََدِيْدٍِ (/58-51). 
(" يُنظر: العِقَدُ الفَريّدُ لابن عَبّْدِ رَبّه 4/1١‏ 4). ط: دار الكتب العلمية , الطبعة: الأولى 1١14٠05‏ ه. 


© الْمَصْدَرُ السّابِقٌ .)48/١(‏ 


الل 1.7 جام 


فل لس الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 
هل ره لايق عمرٌ كم ته عن اراب قَن؟! 
ما ضربُّ لَهُ كما قلنا فقلا حُكي عن طريق أبي جعفر الإسكافي وهو مردوة الروايَةء 
فيه انقطاغٌ كما ذكرئا ذلكء أمّا ما نقلهُ أوزون فهو من روايّةِ ابن عبد ربّهِ من كتابه 
ب الفَرِيْدُ)» ولم يذكر السّددَ مع أن بينهُ وبينَ القصّة قرابّة "٠٠0(‏ سنة) فكيف 
يُقبَلْ منةُ دون إسناد؟! 
وبِالنّسبَةِ لِمَا تقلَهُ أوزون عن عُمَرَ (:2:):وقد منعه تماما عن رواية الحديث النبوي 
بقوله: «لتتركن الحديث أو لألحقدك بأرض القرود أو بأرض دوس). 
أقول: هذا فيه كذبْ صريحٌ وتدليسن بِيّنْ لأنَهُ لم بمنع أبا هُريرَة (نا: #ه) ققهامًا بل أذِن 
بالرواية كما نشيرٌ إليه إن شاء الله تعالى. 


ات 


وَأما التدليسٌ الذي فيه: َهُوَ بَثرُ املم كغب الأخبّار وَمَا جاءً في تهديد كعب أيضًا 
نسبّةُ إلى أبي هُرَيْرَة لِيَسْنَدَ عليه الأمرْ أكثرَ فأككرَء والنّص الذي نقلَهُ عَرْاهُ إلى ابن 
كثير في البداية وَالنْهَايَةِ ونصّهُ هكذاء دون أن يذكرّ السّبّب الرّئيسَ ”2 لقول عُمَرَ 
وإذنه لَه رواب ولكن انظ وقارن بينَ النّص الأصْلي والّذي بعرهُ أوزوث: 


قال أب ررْعَة الدَمَئقِيئ: حَدَئِي مُحَمد بن ورعَةَ يي ثنا موا بن محمد 


وى شاي 2ه 


ْنَا سَعِيدُ بْنْ عَبْدٍ الْعَرِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عُبَيْدٍ الله عَن السّائِبٍ بْن يَزِيدَ قال: 
سَيضس عُمَر بْنَ الطاب يَقولُ لأبي هرئوة: لتتْركنّ الْحَدِيثْ عَنْ رَسُول الله صلى الله 


عَلَيْهِ وَسلم أَوْ لألجقئك بِأَرْض دَوْس. وَقَالَ لكغب الأخبَارٍ: لتَْركنَ الحَدِيث "عَن 


اا اذ 3 ك بِأَرْض الْقِ قرو 00 ا 


فسيّاتي مَعَنَا المببْ إن شاءً الله تَعَالَى. 
'" هذه الزيّادةٌ غير موجودة في طبعة "هجر" .)"”1/0/١1(‏ 
'"' أرض القِرَدَةِ: منطِقَةٌ بالنَجْدِ. الجبال والأمكنة والمياه للزمخشري؛ ص: :»)١44(‏ ومعجم البلدان لياقوت 
الحموي (4/؟؟7). 
الا م2293 


الجتاية عَلَى البُحَارِيّ , قِراءَةٌ تقدِيَةٌ لكاب جتايّة ألبُخَارِيٌ م 

أمّا بِالَنّسبَةِ لما نقلهُ أوزون : "ويؤكد أبو هريرة ذلك فيقول: (ما كنت أستطيع قال 
رسول الله (ص) حتى قبض عمر) أو: (لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم 
لضربني بمخفقته)". 

َأَقُولُ: هذا ليس صحِيّحًا لأنَهُ كان يُحدّتُ بحضرة عمّرَ وغيره من الصّحابَةٍ وكان 
مجلس تحدينه في المممْجدٍ التّبويّ ي ويحضرٌ حلقتهُ جمعٌ غزيرٌ من التَّابِعِينَ وأبناءٍ الصّحابَةٍ ما 
يزيدُ عددُهم على ١٠م‏ شَيْخ) من الأفْطَارٍ كَاقَةا 

َأمّا هذين القؤلين اللذين نسبَهُما إِلَى أبي هُريرة َأقول: الس والعقل يُكذبانهمًا لأنَ 
فيهما تنقيْصًا وشكًا واحتقارًا صريْحًا لَه فكيف يروي شيئًا عن نفْسهِ يُحِطّ قدرَة؟! 
وهل بعد ذلك القول منْهُ يَقبَلُ طلّبّةَ الحديث الَّذِينَ حولهُ أحاديث رسول الله (5)؟ 
والعجيب في ذلك أنّ اوزوث عرًا هذين القولين إلى أبي ريّة فهل أبو ريّة كتابة يُعْتَمَدُ 
عليه حنّى يُوئَّقَ بو؟ بل كتابة بحاجةٍ إلى توثيق! 

والأعْجَبْ من ذلك لم يذكز أبو ريّةَ مصدرًا ما "©» لدلك اضطرٌ أوزوث أن يسرية 
إليه وإلا لو ذكر أبو ريّة مصدرًا لرأيْنَا أوزوث ينسبهما إلى هذا المصدّر الأساسيّ دون 
ذكر أبي ريّة كما فعَلَ مَرّاتِ وكرّات! 

ا ل ا لي إن عمّرَ منعه من التتحديث 


قَدَ كُ 


ل اي 3 يَستَحِقَهُ مع كون الْمَنْع لا علاقة لَه 


م همه 


بقضييّةِ البَحْرَيْن لا مِنْ قَريْبٍ ولا من بَعِيْدٍ 
أن الثانى: َيَرَى أن روايات 50000 لذلك شك عُمرُ فى صدقه 


عع 1 
مَنَعَهُ 7 


03 


البداية والنهاية لابن كثير ,)١١85/8(‏ ط: دار إحياء النزاث؛ وطبعة دار الفكر .)١٠١5/4(‏ 
(' أضواءٌ على السّنة المْحمّديةِ ص:(17/4): دار المعارف, ط: السادسة. 
7" المصدرٌ السَابق: ص:(7/4١).‏ 


الل 00 1.8 ل صر 


دل لس -_-- 2س الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
أقول: ما صدقثما كما لَمْ تنطِقا بالحقّ في سائرٍ ما مر والذي يُبطِلٌ أمركمًا وير َه 
أركاتكمًا ما جاءَ عَن أمير المؤمنينَ عُمَرَ (:8:)» حيث متع أبا هُريرة (ي©ة) عَنِ 
التَحديث لأنّه خاف أن يصير النَّاسُ محدثّينَ عن رسول الله (2) وراويينَ عنهُ ما لم 
يسمعُوا من ولكن بِعْدَ أن ذكر لَهُ أبو هريرة حُجُتَهُ وألَهُ لا يروي غَيْرَ مَا سَمِعَ بل هو 
أمر الديْن؛ أذِن لَهُ بالرٌوايَة كما جاء في كتب السَيّر والتأريخ : (وَقَدْ جَاءَ أن عمَرَ 


4 
0 


أما الأولى: (ما كنت أستطيع قال رسول الله (ص) حتى قبض عمر). فضعيفة 
من روايّة صالح بن أبي الأخضر عن الزهري. فصالح هذا ضعيف الحديث 

ما الثانية فهي: (لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني بمخفقته). 
فلأئّهًا من روايّة اْنِ جلا عن أبي هُريرةَ وَهُو لم يُدرِكَ أبا هُرَيْرَةَ إذَا سندهًا مقط 


لان 

يكير إلى أن أبا هريرة لقي كَعبًا واختلطّت بينهما الرّوَايات» ثما شوش الناسَ بين 
حديثهها © 

أقول: الذي استدل به أوزون ما روي عن بُسر بن سَعيدٍ: "ال لا قمر إن متعيد: 
انوا الله وتحفظوا مِن الْحَدِيشٍ الرائد لقد رتنا نُجَالِس أبَا هُرَيْرَة 0 
رَسُول الله صلّى الله عَلَْهِ وَسِلّم وَبُحَدَئنَا عَنْ كعْب الأحبَاٍ كم يَقُومُ فَأَسْمَعْ بض 


2 


3ن يعن يه درل ولول انا عله زا شن تخي ريه 


00 البداية والنهاية لابن كثير 1١‏ اللاي ط: هجر الإصابةٌ لابن حجر 59/1١‏ . 
25 الأنوار الكَاشِفَةٌ للمعلمي ص: زه ه١).‏ 
حِنَايَةٌ البْحَارِي ص: (51). 


مجتاية على البخارِي' . قِرَاءة لقيئة لكتاب جتلة لخر | اح ب بصم 
كَعْبٍ عَنْ رَسُول الله صلَى الله عَلَيِْوَسَلّم" 7" 

لا أدري اذا يُتَهُم أبُو هُريرة لأجل شيءٍ ليس من ذليه. هذا كحال ا 
خطبَة بمنتهى الرّو عَةٍ والجمّال ويذكرٌ شيئًا من الآبات والأحاديث ثم بأتي بذكر بعض 
أشعار العَرب. 

ولكن هناك بعض النّاس خَلَطُوا بينَ الآيات والأحاديث والأشعار, فهل الدَنبْ على 
الخَطِيِبٍ أو السامِع؟! واللبيب تَكْفِيْهِ الإشارة. 
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4 


وفي النهايّة أريدٌ أن أقول: إِنْ البدّاءة والوقاحّة عند أوزون قد بلغت النهَايّة عندمًا 
فر (مَا رجَعَت بك أميمّة) بقوله: "ما تغوّطت بك أمّك" 0!! 


آنا أنَحَدَاهُ أن يجدَ مِن كلام العَربٍ شاهدًا لقوله وتفْسيْرِهِ ولا أقول فُحشًا ولا 
هُجْرَا ولا كلام لي إلا التَمكل بِهَدَا البيْتِ الشغري: 


3 2 5 1 
بُكمُ هذا التَقَاوت بَيْئَنَا كل إناء بالذي فيه يَنْصَهُ 
و و الجاع | ي قبسة بنصح 


ثم بعد 03 هذه التّحِرِيفات وَالتَدلِيْسَاتِ والخيّانات يُتوجة إلى الإمَام البََارِي 
0 "أتساءل: ألم تصل تلك المعلومات إلى الإمام البخاري قبلنا؟! وكيف أخرج 
الكثير من أحاديثه في صحيحيه؟! " اه. ص: 1 ؟). 

أقول: َعَمْ!ا لا شك أنّها وضلت إن اله مام الببخاري (2) لكنّهُ م يَكُنْ بسيْطَ 
بض اثاس بغرن عن كز من .هيا رون 8 اللَيلِء أو كالعريق الْذي على 
وشك اهَااكِ يعمس حتّى بالرّبد لَخْرْج من الَاءِ, مع كونه لا يُجْدِي شينا. 


البدايَةُ وَالتهَايَةٌ (11/11"), ط: هجرء ميّرُ أغلام التُبَلاى (؟/50), ط: مؤسسة الرسالة. 
(" اطَامِشُ(١١)‏ , صفحَة(79). 


يا لل اه و لسر 


.ف سمه الجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 
والآن نحن نريدُ أن نتساءل: هل أوزون يقصِد الإسلامَ والمسلمينَ بهذه الأكذوبات 
والتحريفات؟ وهل يريد وجة الله تعالى وبيان الحقيقة؟ أثُنال مَرْضات الله تعالى 
بالكذب وتشويش الحقائق؟ َيُقَصّدُ الخَقّ وظَهُورةُ ياخقائه وتخرئْفِه. 
إن كان الجواب نَعَم! إذَا والله قياس أوزونيٌ فاسِك. 
نْهِي كَلامََا تقل مُهِمَّ عَنِ الدكتور محمّدٍ عبده يَمَانِي» حيث تتبّع جَوِيْعَ أحادويث 
أبي هُرَيْرَةَ (وله) فِي الكشب الس ثم اقل إِلَى الكشب المّسْعَةٍ وَحَصّل عَلَى يَنْجةٍ 
قَاطِعَةٍ ليسان كُلّ مُتَطَاول عَلَى هَذاً الصّحابيّ الجَلِيْلِ قال: " ثم شاءً الله أن نطوّر 
العمل فى أحاديث أبي هريرة فانتقلنا من الكتب الستةٍ إلى الكتب التسعةٍ وقد لاحظنا 
أن الأحاديث في الكتب التسعة المنسوبة إلى أبي هريرة هي 845٠60(‏ حدينا) منها 
)86٠١(‏ بسندٍ متصلّ و (480 حدينا) بسند منقطع وبعد التدقيق انتهينا إلى أن 
الأحاديثٌ الْقي رَوَاهَا أبو هريرة في 03 هذه الكُتثب التسعة بعد حذف المكرّر هي 
(ه/41١1‏ حدينا) وقدٍ اشْتَرَكَ في روايتها مَعَهُ عَدَدٌ من الصحابة. 
وعندما حذفت الأحاديث التي رُوِيَتَْ عن طريق صحابةٍ آخرينَ وصلنا إلى حقيقةٍ مهمةٍ 
وَهي أن ما أنى به أبو هريرة مّعَ المكرّرَات في كتب الحديث النّسعة هي (باه؟ 
حديث) ثم إِنّ الأحاديث التي الْفَرَّدَ بها أبو هريرة بدون تكْرار ولم يرومًا أحدّ غيره في 
الكتب التسعة هي (45 حديئًا) وما زلنا نُوَاصِلُ البحث ولكن هذه الأمورٌ وهذه 
الحقائق أَرَالَتَْ كُلَ تلك الشُبّهِ والتُهّم العَقِيْمَةِ والمغرضة التي كانت تُلْصَّق بأبى هريرة 
ويتهمونه فبها بالإكثار ويقولون عنه رضي الله عنه إنه رَوَى 8٠٠١(‏ حديث) 


ِِ 
َه 


فرَدِه.. وبعضهُم يقول إنه رَوى 0.6٠0٠0(‏ حديث) بِمَفرَدِه.. هكذا دون رَويةٍ أو 


' المقالُ موجودٌ في موقِعه الشّخصي: (13/3128201.6000): تحت اسم:(اتقوا الله في أي هُريرة). 
.ف سل سه د | صر 


الجناية عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةَ تقديّة لكاب جِنَايّة ألبُخَارِيَ م 
افتِراءات أوزوت عَلَى أَمَّ المؤمنينَ عائشة (ز8ة) 

لا يَتّهي هذا الرّجِلُ با أسندةُ إِلَى الصّحابيّ الجَليِلٍ أبي هريرة (:9:), بل يُسِيءُ 
الأدَب أككرَ منهُ مع أمّ المؤْمِيْنَ والكرام لبَرَرَة أَعْنِي الصّديقة بدت الصّديْق عائشّة 
الطّاهِرَةَ المظَهَرّة: رَوْجَةَ الرّسول (85) سَيِّدٍ الأثقياءٍ الَهَرَة! 
عم! افعَرَى دون الاليفات إِلّى قول الله عر وجل:9 ألَيئ أَوَلَ بِالْمُؤميت من 
كم َوُه مغر #الأحزاب. 

أقول: لوكا أوزونُ صادقًا في دَعواةُ الإيمان بالقرءان واحْترامَة فَليْلْصِقَ بِأمّهِ نضْف 
ما ألصّقَهُ بالأمَ الي جَعَلَهًا الله تعالَى أُمّا له ببص كتابه! 

وَمِنَ المؤسف أُنَّهُ يصِفْ الصّحابَة بالكرام و بالسّيدَة وَغبر ذلك من الثعوت 


- 
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الخَسَئَق ولكن أي وصفي واحزام مع إلصّاق تلك الثّهُمِ وتصويرهم صورة مُشْوّهة, 
كما وصف عُلماءًَا من قبل وإلَى نهاية الكتاب بالسادةٍ العلماءٍ الأفاضل ولكن حَكُمَ 
عليهم بالنّار ودخول جهنم ؟! 

فهذا دس وتدليسس منة لِيُحَفِيَ مُرادَهُ الخَسِيْس التَِّسَ النّحِسَء وإلا فأيّ احتزام 
يستحقٌ مَنْ هُرَ صاحِبُ تلك المعتازي بنظرتي؟! 1 

ما بالنّسبَةِ لما قَالَهُ في حقّ أمَّ المؤميينَ (:729)» فيمكننًا أن نُقَسَّمَهُ على نقاط: 

١‏ - أساءً الأدب معَهًا قائلاً في حقهًا: "وكانت سيرة حياتها مليئة بالخلاف مع 
الآخرين" ص: .)75١١(‏ 

ويضرب لذلك مفلا بها تغارُ وَلَهَا غيرة مع باقي زوجات اللَبِيّ (85)! 

أقول: هذا القول أوهن من ببت العنكبوت وهو انَهَامُ لا يَرضاهُ ذو عَقل سليم لأنهُ 
من الطبيعيّ أن تغرَ المرأةُ والغيرةٌ موجودةٌ في أصل خَلقَِهنَ ولا تفارقهنَ ولا لوم 


ره دم عي ع 


.ف سس -_-___ ص 2 الناية عَلَى البْحارِي. فَِاءَة تقدية لكاب جاية لبْحَارِي 
ومن ثم هذا الرّجلْ يُطالبْ بأنذ لا نقول بِعصْمَةٍ الصحابّةٍ ‏ مَعَّ أننا لم تقل بها ألبقة - 
ولكنّهُ الآن يعتزض عليا: لِمّاذا ل تكن عائشة معصومّة وهي ذات غيرّةِ!! 


؟ - صِرَاغٌ عائشة مَعَ عُثْمَانَ وَتَكْفِيْرُهَا لها 

ثم يأتي الْلقَقْ بقصّة مُلَفَةٍ لعشويه سمعةٍ هذين الصّحابيين الكَرمَيْنِء والقِصّة جَاءَت 
0 كتاب "الأغاني" لأبي الفرَج الأَصْفْهَانِي هَكذا: (أخبرنا أَحْمَدُء قَالَ: حَدَكنا 
مُمَنُ قَالَ: حَدَئَا الْمَدَائِِي عن الْوَقَاصِي, عَن الزُهْرِيّ» قَالَ: " خَرَجَ رَهْط من 
1 الْكُوقةٍ إِلَى غئ عُْنْمَانَ في مر الولين فَقَال: أكُلمَ غَضِب رَجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أمِيره 
رَمَاهُ بِلْبَاطِلِ لين أصبّخت لكُم لأنكلنَ بكم فَاسْتَجَارُوا بعائشة («#) وَأطبّح 
عُنْمَانُ فَسَمِعَ مِنْ حُجْرَتِهًا صَونًا وَكَلامًا فيه بَعْضْ الْغِلْظَة فَقَال: أَمَا يَحِدُ مُرَاقَ 


0-0 - 


و ا فَسَمِعَت فَرَفْعَت لَغْلَ رَسُول الله 
وَقَالَتَ: ترركت سْنّة رَسُول الله صّاحِبٍ هَدِهِ الَعْلِ َتَسَامَعَ الئاس فَجَاوُوا حَتَّى 
مَلَوُوا الْمَسْحِدَ فَوِن قائل: أَحْسّنت. ومن قَائِل: ما لِلنّسَاءٍ وَلِهَدَا حَنَّى تَحَاصبُوا 
وتضَارَبُوا بالنَّال). 
هذه القصّة مُلَفقَةَ لا أُسَاس لا مِنَ الصّحَةٍ وَإِسْتَادُهَا مُعلَلٌ بعللٍ فَادِحَةٍ قَادِحَةِء وهي: 

١‏ - تكلّمنا من قبلُ على حال أبي القَرَج وَكِتَابهِ هذاء فالتشّخصيةٌ والكتاب غير 
علمِييْن ولا يُوَقُ بهمّاء فهذه القِصّة من رواياته الي لا تُقبَلُ. 

؟ - هذا الّذِي اسمهُ أحمدُ. ويقول عنهُ: (أخبرنا أَحْمّدُ)؛ واعتَبَرَةُ شِيْحًا لنفسه 
ولطَالّما يَرْوِي عنة فَهْوَ رَجُلٌ مجهول لا يُعْرَفْ ولا ذكْرَ لَهُ في كتاب واحِدٍ من كُتُبٍ 
التّراجم م المشهورة. 

* - قَالَ: (عَن الْوَقَاصِيَ), فهذا الرّجِلُ هوّ: عْثْمانُ بْنُ عبدالرحمن, فَهُوَ ليس 
بشيءٍ من حيث الروايَةَ لأنَهُ كَانَ كَدَابَا وأجمعوا علّى الإعراض عنْهُ وعدم الرُوايَة 


ي-لللسلل|_-_-_-__ كر > ليم 


عَنْهُ كما نص عَلَى ذلك: ابن المي ("2. وَالبُخَارِي ”", وابْنْ حِبَّانَ "2 وأبو حَاتِم 
الرّازِي ' “وائن مَعيّن 79 وأبو ذاوة ” '" وغيرُهُم من أهل النّقَدِ. 


4 - نيدت الروايَةٌ إلى الزّهْر ي: إِذَا الروايّة مُرَسَلَةَ لأنّ الرُهري أَرْسَلَهًا دون ذكر 
الرّاوي الذي سَمِعَهَا مِنْهُ نه "ولا يُقبَلُ الرْسَلُ عِنْدَ أهل المتأن. 


4 


وَقفات على آفات هذه القصّة: 


١‏ - هذه القصة وجي بأنّ عائشّة وعثمّات كانا مُحمَلَِيْنِ وكا بِينَهُمَا صِرَاغٌ 
شَدِيْدٌ وَلكن التأرِيْحَ والواقع يُكدّبان ذلك, لأنّ غائشّة (:8ه) من أوَل مَنْ طَلَبّ 
بالكأر لَهُ وعقوبَة م قَتَلَهُ ظلمًا! 

ب 000 ) 


هق د ل 


أَمًا 
وَفْسَافهُمْ مَلْجَا إلا بت عائشة (:2) مَعَ أَنهُم جاؤوا شاكِينَ حَالهُم وَمْعَانَاتِهِم: وهذا 
احَتَقارٌ لَهُ ووصفة بعدم الاهْتمام بأمور المسلمين؟! 


© تهل يبْ الكمّال للمِرّي )475/١ 9١‏ 

9 0 الكَبيرٌ للبُخَاريّ (78/5). دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد - الدكن: طبع تحت مراقبة: محمد عبد 
المعيد خان. 

(" المجروحينّ لابن حبَّانَ )”9//١(‏ برقم: ,)٠١71‏ ت: حمدي السلفي. دار الصميعي للدشر والتوزيع؛ الرياض 
الطبعة: الأولى» ١841١68‏ ه. 

) اجرح وَالتَعدِيلُ لأبي حَاتِمِ الرّازَيّ :)١851/1(‏ طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد, الدكن ‏ 
الهند-؛ دار إحياء النزاث الفرفي ضرت - الطبعة: الأولى» ١51/١‏ ه. 

© تهذيبُ الكمّال للمِرّيّ ,)475/١9(‏ ت:د. بشار عواد معروف, الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت-, الطبعة: 
الأولى 1١8.٠‏ -60قم19١.‏ 

تهذيبُ الكَمَال للمِرّيّ (19//؟ 4). 

'" هذا لا نُسَلّم لَهُ من أن يكون من روايّة الرُهري لأنّ هؤلاء الكَدَابِينَ لَقَقُوا الروايّة وأسْئدُوها إلَيْ وَلَمْ يَروهَا 
أحدُ الكّقَات عَنْهُ. ْ ْ 


ف || له ١16‏ | صر 


فل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 


" - فيه انّهامٌ لعُنمان لأنَهُ لَمْ يتحكم بشرع الله على أقاربه. وأوقف حدوة الله 


4 - بَكَرَ أوزوث القصّة ليْسيءَ القَاريءْ الظَنَ بم المؤمنينَ ويقول: مَاذا يفَعَلُّ الفسّاقٌ 
في بيت عائشّة ِأنَهُ حَدَفَ ما فيه ذكرُسبّب تَجَمُعِهِم حول بيت أُمَّ المؤمنين. 

ه - ألَيْسَ غند عَائِشَة شيء أفْضّلْ مِن غلٍ الرّسول (5) حَتّى تَرفعهَا في وَجْهِ 
عْثْمَانَ؟! 

هذا هو حال الْمهج العلميّ عند أوزوث: وهو لا يبالي بكون القصّة صحيحة أم 


لا؟ فقط نصّب العَدَاءَ لجميع الصّحابّة ولهذا العَرَّض يَجْمَعْ كل ما تَوَصلّت إِلَيّْهِ يَدهُ 
دوت العَرْبَلّةِ وَالبَحْتْ العلمى! 


مه 


هَلْ حَرْضَت عَائشَةُ عَلَى عُثْمَانَ وَكَفْرَهَا وكبَدَثهُ بالألقَاب؟! 


د 


و 
5-626 


ثم يُقول: " وكانت عائشة أول من لقبت الخليفة عثمان نعشلاً (بهودي يشبه عثماك 
في المدينة) وقالت بصريح العبارة: ( ( اقتلوا نعثلاً فقد كفر))" ص: (57). 
أقول: لا غروّ في أن يكذب الْرءُ أكذوبات ليبَرْرَ لكذيتهٍ الأولّى الْتِي ارككبهاء 
ذلك سار مؤلف الكتَاب هذا الْمَسارَ كما رأيَْاهُ وكرَّاةُ في سائر تصنييفاته! 
كُلٌ ما قال في ذلك مَصدرُةُ رواية صَعيفةٌ عند الطَبرِي سند مَريْضٍ بَلْ مَيْتِ لا 
يَسْمَدِلُ بها إلا مَْ لا يعرف الصّحيح مِنَ الصعِيْف والروايَةُ جَاءَتَْ عن هذه الطَريْقَة: 
ركتب إِلَيَّ عَلِيُ بْنْ أَحْمَدَ بْن الْحَسّن الْعِجِلِي أنّ الْحْسَيْنَ بْنَ تصر الْعَطَارََ قَالَ: 


- - 


كنا أي نَصرٌ بْنْ مُرَاحِم العَطارُّء قال: حَدَتْنَا سَبّف بن عْمَرَ عَن مُحَمَدٍ بن تُويْرَة 
أذْرَكَ من أهل العلم. إِنّ عائشة (0ه) لما اله إِلَى سرف رَاحِعَة في طَرِيقِهًا إلى 


د ا 2 راقم 1ه 6 و 2 ١‏ لش 2 مك 1 
مَكة, لقِيَهًا عبد بْن أم كلاب- وَهُوَ عبد بْنْ أبي سَلمّة يُنْسَبْ إلى أمّه- فقالت له: 


2-6 


9 


2 2 لل ويم 





5 قَالَ: قَتَلُوا عُثْمَانَ رَضِي الله عَنَهُ فَمَكمُوا ماني قالّت: ثم صَنَعُوا مّاذًا؟ 
قَالَ: أَحَدَهًا أَهْلٌ الْمَدِيئَةٍ بالاجتمّاع, فَجَارَتْ بهم الأمُور إلى خَيْرٍ مُجَازِ اجِتَمَعُوا 
عَلَى عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ فَقَالَت: والله لَنْتَ أن هَذِهٍ الطَبَقَت عَلَى هَذِهِ إن كم الأمْر 
لِصّاحِيك! رُدُونِي رُدُونِيء فَالْصَرَفت إِلَى مَكَةَ وَهِيّ تقول: قُيلَ والله عَثْمَانُ مَظلُومَاء 
وَللَه لأَطْلبّنَ بدَمِهِ فَقَالَ لَهًا ابْنْ أُمّ كلاب: وم؟ فو الله إن أَوَلْ مَنْ أَمَالَ حَرْقَهُ لأنت! 
ومو اه فى خرف سس هماو ب وتو 0ن 2 5 

وَلَقَدْ كنت تقولِينَ: اقُْلُوا تغكلا فَقَدْ كََنَ ". 

أقول: في القصّة أسبابُ تمتَعْهًا عن الاحتجاج بِهّاء وهي: 

١‏ - فين ستيه "مث بن مزاج" حلا ضهن افيا ححا لا تع ب حا عه 
٠ 26‏ 0 2 ع 3 1 5 2*١‏ 2 - 20 125-00 
عَلَى ذلك أَنِمّةَ الف من أَهل النَقَدِ مِنْهُم: أبوحاتِم الرازي وَابن مَعينٍ وَامجُورَجَانِي 
وَالْخَطِيْبْ البَعْدَادِيُ وَالعْقيْلِي وَالدَارَفَطِْي وَالدَهَبِي» وَغيرُهُم مِن أهل العلّم ب 

؟ - وفِيْهِ: "سيف بْنْ عُمَر" وَهُوَ الضّبي, رَافِضِيء صَعَفَهُ أهلٌ العلّم أنه 
يكذِب وروي الموضوعات عن التّقات الأثبّات. أجمغوا على رَدَْ روَايَاته وَمِمَنَ تكلم 
فيّه: أبو حَاتِم اراي * وَابنُ حبّان 7" وَابْنُ عَدِي ”" وَغَيْرْهُم مِنَ العلَمَاءِ "" 


- 
3 


كَلِمَة يَمَانبَة تسْتَخْدمٌ للامْيفهَام, أي: مَا حَالّك؟ وَمَا بك؟ وتحو ذلك مِنَ الكّلام. 

(' تأريحٌ الطبريّ (59/4 4). الناشر: دار النزاث - بيروت -, الطبعة: الثانية - ١410‏ ه. والكامل لابن الأثير 
(؟/١7٠8)‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت - لبنان؛ الطبعة: الأولى؛ 
/11١ه/ا195م.‏ 

0 اجرح والتعديلٌ لابن أبي حاتم الرازي (//45/8). 

9 التكميلٌ لابن كثير رللعوم ت: د. شادي بن محمد بن سام آل نعمان, الناشر: مركز النعمان, اليمن 
»الطبعة: الأولى» 0-0 ه.. و الجرحٌ والتعديل لابن أبي حَاتِم الرّازيّ (/458).وميزان الاغْتدّال للذههبي 
(4/:”),ات: علي محمد البجاوي , الناشر: دار المعرفة للطباعة والدشرء بيروت - لبنان -», الطبعة: الأولى» 
٠ه‏ . لِسَانْ الْهِيرَان لابن حَجَر »)١617/(‏ دائرة المعرف النظامية ‏ الهند, الناشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات روث ددن .2 الطبعة: الثانية,» "92٠‏ اه. 

0 اجرح والتعديل لابن أبي حَاتِمٍ (4 /7171). 


خآ | ل لل 111 لا بصي 


ل لله الجايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


* - فِنو: "حمة إن لورَة" وهو مَجهُول. 
فيه: اغْمَرُ زخ شد الأمندي"؛ وهو شيعي مَرَدودُ كُ الرُوايَةٍ ©) 


ه - في سَنَدِهِ انقِطاغ وإبْهَامٌ لأنّ أسَّدَ بْنَ عبدالله يُسْيدُ الخبَرَ إلى جَمَاعَةٍ دون ذكر 


داه ه 


اسيهم: (ِعَنْ أَسَّدٍ بْن عَبْدٍ الله عَمَّنْ أَذْرَكَ مِنْ أفل العلم). مَنْ هؤلاء الْذَيْنَ رَوَوا عَنْ 
عائشّة مِنْ أهل العلّم؟! 
عجبًا لِمَنْ يُرِيدُ أن يَطْعَنَ فى الصّحَابَة ويسلب من البُخاريّ الأمَائَة والثّقَة مُعتَمِدًا 


عَلَى هذه التُرّهَاتِ © 


قا +2 تقار د معن عدي اله عد 


لماذا 3 يَشْْهَدٍ النَاس جَنَارَّة عْفْمَانَ (495:)؟! 


بي ست او 


ثم يُِيدُ أن يفول كانت كَرَاهَة عائشة (29) لِعفْمَانَ (0:) تسَببَتْ في عَدَمٍ صلاةٍ 
الئّاس عَلَيْهه ويقول: "وبعد أن قتل عنمان وكسر ضلع من أضلاعه ولم يشهد جنازته - 
وهو المبشر بالجنة ‏ إلا مروان بن الحكم وثلاثة من مواليه وابنه فقط!! " ص: .)75١(‏ 
أقول: يعلم أوزوث جيّدَا حال قتل عنمان (:2:) وهذه الظروف الصعبة التي م 
المسلموت بهاء كات المنافقون وعصابات الغدر تراكموا في المدينةٍ وتتَابَعوا للفسّادٍ 


١ 
00 


مجروحين لابن حِبَانَ (١له4”),‏ برقم: (7 5 5). 

0 الكامل في ضعفاءٍ الرّجَال لابن عَدِيَ (801/4)؛ عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوضشارك في تحقيقه: 
عبد الفاح أبو سنة الناشر: الكتب العلمية - بيروت-لبنان, الطبعة: الأولى)» 417 ١ه‏ 

نهذ يبْ الكمّال لِلْمِرّيّ ,)”007-/1١‏ ط: مؤسسة الرسالة. 

7 ”3 والتعديلٌ لابن أبي حَاتِمِ »)١١7/5(‏ برقم: (898). 

أَخْرَج الحافظ هبَةُ لل َبُو القاميم الطبَرِيُ في كَتَابِهِ "أُصُولُ اعتقادٍ أهل السّةٍ وَالْجَمَاعَةَ'.ص: ,)١478(‏ 
رقم (1079). بِسَده الْمْصِلٍ عَنْ مسروقء عَنْ عَائِسَةه قَالَت: حِن قُِلَ عْمَان : ترككمُوة كالب الي من 
الكل عله لتكت لانكتره كوا يم كبز ,لوو كانه كن كذ فاق لوا فدار نوكه عولفع كنك 
كت إلى الئاس فَأمربهمْ أن يوا ِل » قات عادشةٌ: لا وَالَذِي آم به امو وكَفرَ به الكافِوُون . - 


| ير > ار 


والقَدْل والدَمَاٍِ أشعَلوا في الديْنَةِ نار الَرْبِ والفِثنَةِ, تهبُوا وَقمَلوا وََعَلُوا ما فعَلُوا! 
ولكنّ أمير المؤمييْنَ عنمان (:2:) لَمْ يحب أن يَشتد الأمرْ أكثر مِنْ هذا فلذلك أمَرَهُم 
بعَدم لبارَرَةٍ والقتال ِحُرمَة الَديَِةِ ومَا فيه لأنّ مُتتعلي تار الفِثئَةٍ لا يَعرِفُونَ للحَرّم 
حُرْمَة ولا لِدِمَاءٍ المُسلِمِينَ صّونا. 

ليْسَ هذا الرّجلٍ ضمررٌ يَتحرك وَآمَالَةُ علميّة تنطق وَمُرْوْءَة خجلة؟! 

كيف يصلّي النَّاسْ ويجتمع إِذا كانت الطروقة اشتدّت وَصعْبَتَْ بهذا الحدٌ. وكان 
جمد الخَلِيْقَةٍ تخت يد َك العصابَة الْْرمَة؟! 


-ه 


وتاعن ع .ل لاه قفني دمه 0 ب إوبيئه 6 ع2 059 .و ميف نظ ني فك يوي 
ثم ياتي أوزوت يسرد بيتين من الشغر لابن أم كلاب " “. في ذم أم المؤمنين ()» 


وهما: 
[منَّ الْمُتَقَاربٍ] 
وتنك العيذاة وَمنْك الْغيَذ'*' وَمئك الرّيَاحٌ وَمئنك الما 
2 افر كه ٍ! َه 7" 7 8 3 
وأنتٍ أمرت بفثل الإمام وَقلت لقَاإِلَهةُقذ كفر 
1 2 4 50 00 20 عه - 00 و له ه 
كما قلنا: إن البَيْتيّْن لا يَتْبَتان سَندَاء أما الجوّاب عَنْهُمَا فقد يكؤن بِبَيَتَيّن على كفس 
8 6 عن ...ين سه ه 0 و ص 0 7 وساي م اسه 2 ١‏ هن اع 1 1 
البِخْرِ وَهُوَ "البَخْرٌ المتقارب" نظمَتْهُمَا وَاصفا حَالَ أوزون حَيِثْ أسَاءَ الأدَب بلسانه 


ل ير م 


م رم عق جه ١‏ 0 2 له قح" د تاقد لاع 
البيي وَوصف أم المؤمنين بما لا يرضاه الله سبّحائة وتعالى, وهما: 


- ما كَتَبْت إِلَيْهِمْ سَؤْدَاءَ ولا يَيْضَاءَ حَتَّى جَلَممْت مَجْلِسِي هَذَا " . قَالَ الأَعْمَشُ: كَانوا يَرَوْنَ أَلّهُ كيب عَلَى 
لِسّانِهًا . فقث البرزنجي): إِسْادُ الحافظ هبّة الله هَْا حَسَنّْ وهذا يَعنِي أَنّ أئمة التَابِعِينَ كَانُوا قَد عَلِمُوا أنّ المنافقينَ 
مِنْ أعداءٍ الصّحْبٍ والآل مِمّنْ حَرَجُوا عَلَى عُتْمَان قَذ لَقَقُوا رَسَائِلَ زُورًا وَبََانَا عَلَى لِسّان السيدةٍ عَائِشَةَ وَهِي 
مِنْهًا بَرَاء. 

(" هدان البَيتَان لا يَتْبتَان, لأنّ سَنَدَهُمَا نفس سنّدٍ: (اقتلوا تَعْثلاًم جَاءَا عَقِبّْ القِصّة, لكنّهُ تسَبّهما إلى كتاب 
"الإمَامّة والسيّاسّة" الْمَدْسُوْبِ إلى ابن قتيبّة. وهذا موحي بِأنّهُ م يراجع تأريخ الطَبَري وإلاّ نسبهما إلى الطَبَرِي, لا 
إِلَى تاب مُلَفَقِ ونه نسب القِصّةَ إليه دون الييْنِ ! 


ال 00 11 > صر 


افلم الجايةَ عَلَى البُخَارِيَ , قِرَاءَةٌ تقيةٌ لكتَاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 
[مِنَ الْمُتَقَارتِ] 
تيشاك نواه تعن لهذ وَمنك الكتاعة ألت الج" 
وَأنت اكت بقول عَظِيْم ‏ وقلْت بان الأَمِيْنَ فَجَرْ 
وبعد كل الخيانات السّابقة يستمر على منواله السّابق من الخيانات والأخدذٍ 
بالأباطيل وما لا أصل لَهُ لتشويه سمعة أمَّا (::): ولكن الله تعالى يأبى أن ينتَصر 
البَاطِلُ وَوَعَدَ أن لا يُفلِحَ السَاحِرٌ حيث أنى! 
يَقُولُ أوزوث: " بعد ذلك قاتلت عائشة الخليفة علي ”'' في موقعة الجمل الشهيرة 
ولعل أفضل وصف لذلك ما جاء في (العقد الفريد) حين دخلت أم أوفى العبدية على 
عائشة بعد وقعة الجملء فقالت لما: يا أم المؤمنين, ما تقولين في امرأة قتلت ابنًا لها 
صغيراً؟ قالت: وجبت ا النار! قالت: فما تقولين في امرأة قيلت من أولادها الأكابر 
عشرين ألفا في صعيد واحد, قالت: خذوا بيد عدوة الله!!!" ص: (7). 
أقول: هذه مَا هِي إلا أقوالٌ جائرَة جدًا في حق أمَنَا عائشّة (:م) لأنّها م تكن غَيْرَ 
مُصْلِحَةٍ أرادت إِخْمَّادَ نار الفثتة, والكَارَ لقَاتِلي عْفْمَانَ (:9:). خَرَجَت تطلب كأرَهُ وَمَعَ 
هذا يَتَهِمُهًا أوزون بأنهًا كانت تكرهُ غنمان وكان بِيْنَهُما صراعٌ وَنِرَاعٌ لت شعري 


و 
و 


مَاذا يكوث الأَمْرُ لو لَمْ خْرّج؟! أليس أوزون وأمالة يأتون ببوع آخَرَ من التَضْلِيْلٍ 
والتَطبيْلٍ حول الْسالَِ وقالوا: لم لَمْ تحرج مع كونهًا ذات صِيْتٍ وكان النّاسْ يُقبلون 
عَلَيْها آلِسَت أمَّ المؤمنينَ والأمُ أوْلّى بإصلاح ذات بين أَبْنائِهًا من غَيْرِهَا؟! 

وتمّة أوزون يحاول جاهدًا أن يُلْصِق بها تِلْكَ التْهَم مِنْ قَدْلِ المسلمينَ وإشعال نار 
الفِثَةٍ وير ذلك عِنْدَمَا ترج مُصْلِحَة. 


7" يحب أن يكتب(عليًا) لأنَهُ عطفْ بيان أو بَدَلٌ لرِاخَليْفَةَ وهو مَفعولٌ به. هذا حال الرُجل الذي يَكْْبْ جِنايَة 
سيبويه!! 


أمّا بالنّسْبَةٍ لهذِهٍ القِصّةٍ فهي باطِلّة لا أصْل لَهَاء ذكرها صاحِب العقدٍ الفَريْدٍ دون 

أمّا بالنّسْبَةِ لِعَدَدٍ قَتْلَى وَقَعَةِ الْجَمَّل فأقول: هذا العَدَدُ الضّحْم فلا أل لَهُ وَهذا مِنَ 
الممالّقات الي لا تعقَلُ؛ لأنّ حَرب اجَمَلِ بَدَأَت بَعْدَ الظَهر إِلَى الَغربٍ فِي وقتٍ قليل؛ 
هَل يُعْقَلُ قَْلُ هذا العَدَدٍ الضّخم في سُوَيْعَاتٍء في وَفْت لَمْ تكن الآلاث إل السّيف 
وَالرمَاح؟! فَالِيومَ تحن رَى مع وجود كُلّ هذه الطّائْرات وَالصّوارِيخ وَلِمُدَةٍ سَنَةِ مِنَ 
ارب وَالقِتَال لا يَصِلْ العَدَدُ إِلَى عُثِْرٍ ما يُذكرُ عن الْجَمّل! هَذا وَمَّعَ كونهم ما 
جَاوُوا لِلقعَال بَلْ أصل مَجِيّئِهِم للصّلح وَالْمُفَاوَضَة!! 

وَلِهّذهِ الْبالقات أسبابْ قَدْ ذَكَرَهَا المُحققون مِنَ الْمُعَاصِرِينَ كالدُكتور محمد 
الصّلابي وغيره» فلا تتَعرضْ لها خحَشية التُطويل. 

وَكَذَلِكَ المؤرّخ خَليفَةَ بْنْ خَّاطٍ يَذَكُرٌ عَدَدَ القَثْلّى بأسمائهم ولا يَصِلُ إِلَى 
المائة0"). 

لو كانت عادشةُ سبب الفَِةِ َالقَال ما أَرجَعوها مُعَرَرة مكَرّمَة إلى بَنتَا. ولم يقل 
لَه الخَلِيعَةَ علي (ن) عِنْدمَا عيّرهَا أحدٌ مِنَ الناس: روكب وَاللَِّ نك لبد م 
تَعلم) 7". 


ل 


ثمَّ يُلَفقْ الرَّجلُ صورَة أخرى وهِي: " أخيرًا فإن السيده عائشة قالت نادمة: 
"وددت أنى إذا مت كنت نسيًا مدسيًا" وقيل إنها عندما احتضرت جزعت فقيل 
نها: أتجزعين يا أم المؤمنين وابنة أبي بكر فقالت: إن يوم الجمل لمعزض فى حلقي 


"' وَإِن لَمْ يَقْلْ بأنَ هذا العَدَدَ حَصرٌء وَلكنّ القرينة الحاليّة قاضيّة بذلك, فأينَ أسماء البَاقِي القعولينَ وَمَن هُمْ؟ 
وَبالتَالِي فَلا يُعْقَلُ أن يُقمَلَ في هذا الوقت القليل هذا العَددُ الضّخم. 
(' تأريخ الطبري (1//4ه). 
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ولامسسععيييل دة الجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قي لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 

ليتي مت قبله" لذلك طلبت أن لا تدفن مع النبي قائلة: "إني قد أحدثت بعد 
رسول الله (ص) فادفنوني مع أزواج النبي (ص)" 

بهذه العبارة أخدم الحديث عن السيدة عائشة وقلبي يعتصر ألما وعيني تدمع لأنها 
تمفل الوجدان الحي فيهاء تمثل الندم والتوبة والاستغفار التي يقبلها الله - عز وجل - من 
الناس جميعًا دون أن ينعتوا بصفة العدول أو الثقاة!!". اه. ص: (75). 

أقول: من الأجدر أن يَقول قَلْبِي يَعْمَصِرٌ عَيْظاء وَعَيبِي تدمَعُ مِنَ الحقَدٍ فَيُضاء لأنَ 
قضية تو أن (+) ليسستا كما صو أوزود. وما يصوَرُ نوفا فق جثون. وم 
تكن التُوبَةَ عَنَ قَثْلٍ لأحَدٍ أو فثنَةٍ أو غَيْرٍ ذلك مِنَ الآثام. بَلْ كانت من جنس التُوبَ 
الِْي يَعُوْبُهَا عِبادُ الله الكرَام. وَهِي من خصائص العَبّْدِ نجاة مَوْلاةُ جَلَّ جَلالَهُ ولو لَمْ 
يتقترف دنا طَاهِرَاء بَلْ هُو اَترَافْ منْهُم بِالنَفْصِيْر في كل الأحوال وَلَوْ كانوا صالحين 
أتقياءً لِيَجَعَلَ وَجْهَهُم بالرّحةٍ باهرا. 

فهذه الْعَانِي لا يَعْرُِهًا مَنْ تضَلّعَ مِنَ الَنْهَحِ العَربيّ الامنِششراقي وبَعْدَ عن الْنْمَحِ 
الصّواب وَالطريق الواضيح! 
ل ا ل ا 
َحْئهُم كَمَا َال ابن الأثير (2:) في تدوين مَأساةٍ الأمةِ عَلَى يد وُحُوش التَعار ست 
سَبْع عَشْْرَة وَمتّمائة يَقَوْل: 
لق بَقِيِتْ عِدَةَ سِنِينَ مُعْرِضًا عَنْ ذكر هَذِهِ الْحَادِئةِ اْتِعْظَامًا لها كَارهًا لذِكرهاء فأنا 
أقَدَمُ إِلَيْهِ رجلا وأو عْرُ أخرى» من الذي يَسْهُلُ علْهِ أذ يكثب لفغي 7 
والمتلي؟ وَمَنِ الذي يَهُونْ عَلَيْهِ ذِكْرُ ذلك؟ قَيَا قيَا لَنِتَ أُمّي لم تلذني» وها لبتي مت 
قَبْلَ حُدُوثِهَا كنت تسيا مَنْسيً" 200 


32 طّّ 


- 


('" الكامِلٌ فِي التأريخ لابن الأثير(. 0/١‏ *”), ط: دار الكتاب العربي. 
.فل سه اا لاا صر 


وَكَذا أَبُو البَقَاءٍ الرلدِيُ يَقولُ في النُونيّة التتهيرة في رثاءٍ الأندلس: 
[مِنَ البَسيْط] 
ليفل هذايًّذوب القلبُ من كَمَدٍ 
إذ كان في القَلب إسلامٌ وَإِيْمَانُ 


-ه 
ع 


والله لَوَدَدْت أنْي 


9 


وكذلك روي عَنْ عَلِيَ مثلُ ما روي عَنْ عائشّة بَعْدَ الخَرْبٍ كفسيهًا: " 
مِن قَبْلَ هَدَا ليم بعشرين سنة سَكة 20 

أيَتّهمون عَليا (م8ة) ِأنَهُ هو السَبَبْ في ذلك أيضًا؟! 

لا لبس كذلك بل كانوا يتحسّرون عَلى تِلّكَ الفِتّن وهذو ا لدَّمَاءٍ الطّاهِرَة وَلِيسَ معْنَاهُ 
أنّهُم كانوا سَببّا لدَلك. 

أمّا بِالنّمسْبَة لقَوْلهَا (0م): لي لذ كدنت 37ل زنرد الله صلَّى الله عليه وآله 
وَسَلم فاذفنوني مَعَ أَرْوَاجٍ النَبِي» على انه ليد لد وول 777 

فأقرل: هذا يَدّلُ عَلَى شعور أمّ المؤمنينَ ونسبَةٍ الخطا إلى تفسيهًا وَاعَتِرَافِهًا بعدّم 
الكَمَال وَمَا ألْصّقَتٍ اخطأ بِعَيْرِهَا كَعَادَةٍ رؤساءٍ اليَوْم الذينَ يَسبون الفضائل إِلَى 


- 


أنفسهم والخطاً والرّلات إِلَى غيرهم. حقا وَبِإطِلاً. ولكنّ أمّنَا (:ب) كانت مُتَواضِعَة 
خَدَ وَمعترقة بالغبود يةِ له تعالّى وَعَدَمِ التَكبْرٍ أمَامَ المؤلى سبحائةُ وتعالى. . 

وكذلك قال أميرُ المؤمنيْنَ عَليّ (:12:) مِثْلَ ذلك: 

"كن أبي عي المناني قال: سَمِعْتْ عَبْدَ خَيْرٍ يقول: سَمِعْت عَلِيَّ بْنَ أبي طَالِبٍ 


اراح كن كبر اا وانوي لوكي ثم عُمَرُ 4“ لوي + بَعْدَهُمْ أَحْدَ خْدَكًا 
يَفْعَلُ الله فيهًا ما بت 03 


(' تأريحٌ الطبري (1//4ه). 
(" طبقات ابن سعدٍ (//59)؛ ت: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت -, الطبعة: 
الأولى» ١٠31541ه-‏ 99.6١مم.‏ 
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.و ل-___ "اناي على الباري» ره تقد لكتاب جنل البخاري 


لا أدري بعْدَ كل هذه الخيانات والتّرويرات مَنِ الذي يأخذ عنهم ويقول بقؤْلهم 


ويقتدي برأيهم؟! أَبَعدَ كل هذا العا أَبَعَدٌ 03 هذا الشّبار؟ إن كان مُنالِك أتباغّ 
وأشياغٌ قتعوذ بالله مِنْ أهل الثَّار! 


جِتَايّة أوزون في حَق حبر الأمَةٍ عبّدٍ الله بن عَبّاسِ 25 46 


م يلت أوزونا بالصّحابي” اليل عند الله بن عباس (489, وَيقول في حقه ما لم يقل 
في أي إلساته تدم كك غروش. أبَاطيله بالرئقان» وهر أركات كخاضائه بالبيات؛ 
نولل شبهاته بفصِيْح اللسان؛ ياذن الوَاحِدٍ الَنَانَ وَإِلَبِك كَلِمَاته يا أَخَا العرفان: 
قالَ: "ولد عبدالله بن عباس قبل الهجرة أو سنتين و عندما توفي الرسول كان صبيا لم 
يتجاوز عمره أحد عشر ربيعا ومع ذلك فقد روى حوالي )١11٠١(‏ حديثا -أتبتها 
البخاري ومسلم في صحيحهما. وبالرغم ثما يقال بأنه لازم رسول الله (ص) خلال 
تلك الفنرة, فإن ذلك لا يوجد ما يثبته سوى أنه أعد ماء لوضوء النبي (ص) مرة 
ودخل بين صفوف المصلين خلفه وهو طفل." ص: 5-70 ؟3). 

أقول: ما قَالَهُ أوزون ليس صحيحًا بل يُكَدَبهُ التأربخ وقول المؤرخين, لأنَهُ (::) ولد 
قبل الهجرةٍ بقلاث سنوّات وعند وفاةٍ الرسول (85) كان لَهُ مِنَ العُمرٍ ١*(‏ سئَة) ”' 


فَصَائِلُ الصّحَابَةِ لأحمد بْن حَنْبَل (١/ه.").‏ ت: د. وصي الله محمد عباسء الناشر: مؤسسة الرسالة - ببروت 
-. الطبعة: الأولى, 407 ١اه.‏ 7 المسند (41/5 ؟) برقم (47): "يقضي الله تعَالَى فِيهًا ما شاء". صّحَحَهُ 
التْتّيحُ أحمد شاكر رَحمة الله تعَالى. 
" سِيّرُ أغلام البَلاءٍ (/؟#"»), وَفَمْحُ البارِي لابن حَجَرٍرة/84) وَر40/11) وَالطَبَقَاتَُ لابن سَغْدٍ 
.)3١54/١(‏ مكتبة الصديق, الطبعة: الأولى» 4 ١41١‏ ه. للحافظ ابن حَجَرٍ كلام بدي ف في الفح حول هذه المسألة 
وَتوْحِيههَا يَحَسْنْ الرُجوغ إِلَيْه. 

عف_ لله ااا صر 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية ألبغارئ | جح ب صل 
وَهْنَاكَ من يَقول بِأنّهُ عند وفاةٍ الرسول (85) كان لَهُ مِنَ العُمْر (ه ١سْنَةَ)‏ لأَدلَةِ كَمَا 
ذَهَبّ إليه الإمَامُ أحمد 2"0. 

أمّا بانسب لقؤله: " لم يتجاوز عمره أحد عشر ربيعا ومع ذلك فقد روى حوالي 
)١11(‏ حديثا -أثبتها البخاري ومسلم في صحيحهما ". 

فأقُول: الكّلامُ عَلَى ما قالَهُ مِنْ أوجْهِ. وَهِي: 

١‏ - لَمْ يكن عمْرهُ ٠١(‏ سنَوَاسٍِ, بل هو )١18(‏ أو )١8(‏ سَنَشَ وعلى كلا 
التَّقدِْرَينِ شيءٌ طبيعي لروايّة تلك الأحادِيْث, لأنْا عِندمَا قرا التّرَاجِم نهد كثيرًا مِنَ 
العُلّمَاءٍ حَفِظوا القرءان الكريِم وَلَمْ يتجاوزوا العَشرّةء وكذا اليو ند أَطْفَالاً لم 
يصلوا إِلَى الْخَامِسَ عشرة وهم يَحْفَظونَ القرءان الكْرِيْم وَالصّحِبْحَيْن! 

وهذا ليس نادرًا بل هو واقِع كثرَة ولا يُكرُةُ إلا بلِيدٌ أو اخَامِلُ الدّهِنِ الذي يزعم 
الدّكاء عَنْقَاءَ وَالمّراب مَاءً! 

؟ - ولا يُستَغرَبْ ذلك من ابن عباس مهما ككرت روايّائُ: لأنّه كما ذكرنا بَحْفَظٌ 
قَصِيْدة لِعْمَرَ بْن رَبِيعَة بالسّماع الوَاجدٍ وَهِي (5/ بَيُا. 

- هذا العَدَدُ الذي يَذكُرُهُ أوزون ليس صَحِيْحًا عَنْهُ بَلْ يَدْخُلُ فيه الصَّعِيْف 
وَالَوضُوْعٌ أمّا مَا صّحَّ عَنهُ قلا يلع 0.٠0‏ حَدِيْثْ)! 

4 - هذا العَدَدُ الذي ذكرةُ لَمْ يَرْوهِ التيحَان وَلَم يُحَرّجَا عُثْْرَ ما قالَهُ أوزوث» بل 
الذي رَوَياُ كما قالَ الإمامُ الرْرَجِيْ (8): "اتفقا على حَمْسةٍ وَسبعينَ وانقرَة (خ) 


ا وف م 5 6 سم )02 
بثمانية وعشرين و (م) بتسعة واربعين 


('2 تهذيب الكمال للمزي :.)١51/١5(‏ مؤسسة الرسالة - بيروت -., الطبعة: الأولى» وكذا الحافظ ابن 
حجر ذَكَرَ ذلك مُفَصّلاً في الفقفح. 

خلاصة تذهيب تهذيب الكَمَال في أسماءِ الرّجال للخزرَحِي ص: (7 70-١0‏ ), حققه: عبد الفتاح أبو غدة, 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية/دار البشائر - حلب / بيروت, الطبعة: الخامسة) ١841١5‏ ه. 
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ميحد الجايةَ عَلَى البُخَارِي , قِرَاءَةٌ تقريةٌ لكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 
لا أذري بِعْدَ هذا أَيَستطيعٌ أوزون أن يتكلم أم يأبَى السّكوت كبّاقي الساعِينَ في 
مَيَجَان البَاطِل؟! 

ه - لم يَرو هذا الصّحابيٌ اجَلِيلٌُ (::) عن النبِيّ (85) مُبَاشْرَة فَقَط بل هُناكَ 
أحاديث كثيرة هُوَ لَمْ يَسْمَعها أو لَمْ يَكْنْ موجودًا عِنْدَ وُرُوْدِهَا فيَرويهًا عن الصّحابَة 
الكبَارٍ أُمْثال:'عْمَرَ وَعَلِيّ وَمُعَاف وَوَالِدِهِ وَعَبْدٍ الرَحْمَن بْن عَوْفي وَأبِي سُفيَانَ 
صَخْرٍ بن حَرْسو وأبي ذنَ وبي بن كحضب وَرَيْدٍ بن كابت ولتي" 200 

وَهذا يُفِسِدُ عَلَى أوزون مُرادَهُ في النَمْكِيِك! 

كُ هذه الخيّائات أو الْجَهَالات لني مرَتْ تَخيِّلِهَا وَضَعْهًا كَأنَمَا 1" يَحْدثْ شيء 
حتى الآن لِعِظّم ما يأتي به الرَجُلْ لِعَسُويهِ سُمْعَةٍِ هذا الصّحَابي اليل (:29:) فِيْمَا يأتي! 

يَقُول: "ولعل المأخذ الأول والأهم على ابن عباس هو صراعه الكلامي والفكري 
مع ابن عمه الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب, وهنا ننزك الكلام ونقله للطبري 
(تاريخ الطبري. ج4) الذي يتحدث عن أسباب ذلك الصراع والخلاف. حيث تبدأ 
القضية برسالة من أبي الأسود الدؤلي صاحب بيت المال في البصرة تصل إلى الخليفة 
علي وفيها: "عاملك وابن عمك قد أكل ما تحت يده بغير حق"!! وعلى الفور يرسل 
الخليفة رسالة يستوضح فيها من ابن عباس صحة ما جاءه ويطالبه برفع حسابه. فيأتي 
الجواب: "أما بعد, فإنٌ الذي بلغك باطلء وأنا لما تحت يدي أضبط وأحفظء فلا 
تصدق الأظناء. رحمك الله والسلام" ثم يعاود الخليفة ويطالبه بكتابة موارده ومصاريفه 
من أموال الجزية» فيأتى الجواب هنا كما يلي: "والله لأن ألقى الله بما فى بطن الأرض 
من عقيانها وججينها وبطلاع ما على ظهرهاء أحب إليّ من أن ألقاه وقد سفكت دماء 
الأمة لأنال بذلك الملك والإمارة» فابعث إلى عملك من أحببت" ثم يأتي الخبر بأن ابن 
عباس قد جمع أموال بيت المال ومقدارها نحو ستة ملايين درهم؛ واستعان بأخواله من 


7" سيرٌ أعلام النبلاءٍ للذهبي (/87”), ط: مؤسسة الرسالة. 


بني هلال في البصرة الذين أجاروه بعد مناوشة مع أهل البصرة وأبلغوه مأمنه في مكة- 
مسقط رأسه- حيث أوسع على نفسه واشتزى ثلاث جوار مولدات حور بثلاثة آلاف 
دينار! 

الأمر الذى دفع الخليفة للكتابة برسالة-اكتفينا منهابمايلي: 
"... فلما أمكنتك الفرة أسرعت العدوة, وغلطت الوثبة:؛ وانتهزت الفرصة» 
واختطفت ما قدرت عليه من أموالههم اختطاف الذئب الأزل دامية المعزى الهزيلة 
وظالعها الكبير. فحملت أمواهم إلى الحجاز رحيب الصدر تحملها غير متأثم من 
أخذهاء كأنك لا أبَا لغيرك؛ إنما حزت لأهلك ترائك عن أبيك وأمك؛ سبحان الله! 
أفما تؤمن بالمعاد ولا تخاف سوء الحساب؟ أما تعلم أنك تأكل حرامًا؟ أو ما يعظم 
عليك وعندك أنك تستفمن الإماء وتنكح النساء بأموال اليتامى والأرامل والمجاهدين 
الذين أفاء الله عليهم البلاد؟ فاتق الله وأ أموال القوم فإنك والله إلا تفعل ذلك ثم 
أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك حتى آخذ الحق وأرده؛ وأقمع المظالم: وأنصف 
المظلوم, والسلام". 

ويأتي الرد الحاسم من ابن عباس للخليفة: "لثن لم تدعني من أساطيرك لأحملن هذا 
المال إلى معاوية يقاتلك به " اه. ص: (84”- 65؟) 

أقول: إِنّ الذي جاءً فِي تأريخ الطْبَرِيّ وَالكَامِلٍ لابْن الأَثيْر لا وُجود لذكر هذه 
الأشياء الَّتِي جَاءَ بها أوزوث إلا اليَسيْرَ مِنْهَا بِسَنَدٍ مَرِيْض كما يه لاحِقًاء أمّا الذي 

(حَدَكبِي عْمَرُ بْنْ شب قَالَ: حَدَئي جَمَاعَة عَنْ أَبي مِخْتفيء عَنْ سُلَيْمَانَ بن 
أبي رَاشِليه عَنَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنٍ عَبَيدٍ بي الكتُودٍء قَالَ: مَرَ عَبْدُ الله بن عباس عَلَى 
5 الأَمْوّدٍ الدُوَلي» فال * لو كنت من البَهَائِم كنت واف ولا كنت ل 7 
بَلَفْتَ مِنَ الْمَرْعَى ولا أخسنت مِهْتتَهُ في الْمَيء قَالَ: فكتب أَبُو الأموَد إلى عَلِيَ: 


شل لله نا | لص 


.لولس -_-_- 2س طِنايةعَلَى امْحَارِ ‏ قِاءةُ تقلية لكاب جتاية البْخارِي 


عي وساه 1 


ما بَعْدُ “ فَإِنَ الله جَلَ وَغَلاء جَعَلَك وَالِيّا مُوْتَمَئَاء وَرَاعِيًا مُسْتَوْلِياك وَقَدَ بَلَوْئاكَ 
فَوَجَذنَاكَ عَظِيمَ الأَمَائَتَ اصحًا لِلرَعِيّتَ تُوَفْرُ لَهُمْ قبََهُى وئظلف تفسّك عَنْ ذُلْيَاهُمْ 
“ قلا تأكل أَمْوَالْهُم ولا تركشي ي في أحكاوهم؛ َإِنّ ابْنَ عَمّك قَذْ أكلَ ما ئخت يديه 
ا بي كمْمائك ذَلك» م حك الى فيمًا هناك وَاكمب إلِيَ 


مه ب 


2 إِلي عله أ 57 6 0 1 9 لإمَامَ وَالأمَّ وَأَدّى الأَمَائَهَ وَدَلَّ عَلَى 
الْحَقٌ و كَبْت إِلَى صَاحِبِك فِيمًا كتَبْت إل فبه من أَمْرِهِ وَلَمْ ألم أكك كتَبْتَ» 
قلا تدغ إغلامي بِمَا يَكُونْ بحَضرَتك مما النَظَرْ فيه للأمّة صّلاحٌ, فَإنَكَ بدَلِك جَدِيرْ 


2 
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وَهُوَ حَقَّ وَاحِبْ عَلَيْك وَالسّلام. 
وَكتب إلى ابْن عباس في ذلك, فككب إِلَيِّ ابْنْ عب 
بَاطِلُء وَإِنّي لما ئخت يَدِي ضابطء قَائِمٌ لَه وَلَهُ 


قَالَ: فكب إِلَيْهِ عَلِيّ: أَما بَعْدُ “ فَأَعْلِسْى ما أَحَدَت مِنّ الجزيّة. وَمِنْ أَيْنَ أَحَدت 


ا 
سل هبر د 


1 فكتب إِلَيِْ ابن عَمّاس: ما بَعْدُ “ فق فهمت تَعْظِيمَك مَرْرَأَةَ مَا 


3 
َلك أَنِي رَرَأنَهُ مِنْ مال أَهْل هَذَا الْبَلَدِ فابْعث إِلَى عَمَلِكَ مَنْ أَحيَبْت فَإنِي ظَاعِنْ 


عَنْهُ وَالسَّلامُ " ثم دعا ابن عَبَّاس أخواله بني هلال بن عَامِر فجاءه الضحاك بن 
عبد اللو وعبد الله بن رزين بن أبي عَمْرو واهلاليان» ثم اجتمعت مَعَهُ قبس كلها 
فحمل مالاء قَال أَبُو رَيْد: قَالَ أَبو عبيدة: كانت أرزاقا قَدِ اجتمعت2 فحمل مَعَهُ 
مقدار ما اجتمع لَهُ فبعنت الأنماس كلها فلحقوه بالطف فتواقفوا يريدون أخذ المال» 
فَقَالَتَْ قيس: وله لا يوصل إِلَى ذُلِكَ وفينا عين تطرف2 وَقَالَ صبرة بن شيمان 
الحداني: يا معشر الأزد, وَللَه إن قيسا لإخواننا فِي الإسلام, وجيراننا في الدار, 


وأعواننا عَلَى العدوٌء وإن الذي يصيبكم من هَذَا المال لو رد عَلَيْكُمْ لقليل وهم غدا 


اما ممم 0 نت“>”- 20 


الججتاية عَلَى البُخَارِيّ , قرَاءَةٌ تقدِيةٌ لكتاب جِنَايّة ألبْحَارِيَ 0022 5 
خير لكم من المال» قَالُوا: فما ترى؟ قال: انصرفوا عَنْهُم ودعوهم, فأطاعوه 
فانصرفواء فَقَالَتْ بكر وعبد القيس: نعم الرأي رأي صبرة لقومهء فاعتزلوا أَيْضاء 
فَقَالَتْ بنو تميم: وَاللَهِ لا نفارقهم نقاتلهم عَلَيْه فَقَالَ الأحنف: قَدْ ترك قتالهم من هُوَ 
أبعد مِنْكُمْ رحماء فََالُوا: وَاللَه لنقاتلتهم, قَقَالَ: إذا لا أساعدكم عَلَيْهِمى فاعتزهم, 
قَالَ: فرأسوا عَلَيْهِم ابن المجاعة» من بني تميم» فقاتلوهم وحمل الضحاك عَلَى ابن 
امجاعة فطعنه.ء واعتنقه عَبّْد الله بن رزين فسقطا إِلَى الأرض يعتركان» وكثرت 
الجراح فِيهمء ولم يكن بينهم قتيلء فَقَالْتِ الأحماس: ما صنعنا سينا اعتزلناهم 
وتركناهم يتحاربون» فضربوا وجوه بعضهم عن بعض. وَقَالُوا لبني تميم: فنحن 
أسخى مِنْكُمْ أنفسا حين تركنا هَذَا الملل لبني عمكم وَأَنْتُمْ تقاتلونهم عَلَيّه إن القوم 
قد حملوا وحموا فخلوهم. وإن أحببتم فانصرفواء ومضى ابن عَبَّاس وَمَعَهُ نحو من 
عشرين رجلا حَتَّى قدم مكة.) "© 
ا اي و ب دا َه وَلكِن قَبْلَ ذلك أودٌ أن أئقل 
نص ابن الأَنيْرِ في الكَامِلء وَهُو: (ذكرٌ فرَاق ابْن عباس الْبَصْرَة: وَكَانَ سَبَْبْ خُرُوجه 
نَهُ مَرَ يبي الأَمسْوَدٍ قَقَالَ: لو كنت مِن الْبْهَائمِ لَكُنْتَ جَمَلاء ولك كني نينا نا 
سو سا اح ل ار اس ا 
وَالِيّا مُوْتَمَئَك وَرَاعِيا مُسْتَولِيّك وَقَد بَلوئاك فَوَجَدتاكَ عَظِيمَ الْأَمَائَِ اصح لِلرَعِيّةَ 
ور لَّهُمْ فته وككُف نَفْسَكَ عَنْ ذُلَِاهُي ولا تأكُلْ أمْوَالَهُم ولا تركشي في 
أَحْكَابِهِم وَإِنّ ابْنَّ عَمّكَ قَد أكَلَ ما تخت يَدَيْه بقيْرٍ عِلْمِك: وَلَمْ يَسَعْنِي كِتْمَائك 
نا وحمك اله - فالظ* فيما كناك َاكتب إِلَيّ برأيك فِيما أَحَبَبْتَ» وَالسَّلامُ. 
فَكَتب إِلَيْهِ عَلِيٌ: أَمّا بَعْدُ فَمِثْلّكَ نصح الإمَامَ وَالأَمَهََ وَوَالَى عَلَى الْحَقّ وَقَدْ 
كَُبْتَ إِلَى صَاحِبِكَ فِيمًا كتبْت إِلَي وَلَمْ أعْلِمهُ بكتابك» فلا تَدَغ إِعَلَامِي بِمَا يَكُونْ 


(' تأريخ الطبريّ (ه/41١-47١)»‏ دار النزاث - بيروت -, الطبعة: الثانية - /1م ١‏ ه. 
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3 ال ا الجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ تقريةٌ لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 
بحَضرتك مما النَطَرُ فيه صلَاحٌ لِلأمّةِ فَإِلَك بدلك جَدِيرٌ وَهْوَ خُق وَاحِبْ عَلَيِكَ 
وَالسّلام. 

وَكتب إلى ابْن عباس فِي ذلِك» فكتب إِلَيِْ ابن عَبّاس: : أَمّا بَعْد قَِنَ الذي بَلَقكَ 
بَاطِلٌ وَإِنّي لما تخت يَدَيّ لَصَابطٌ وَلَهُ حَافِظ فلَا ُصّدّق الظَنُونَ وَالسلَاهث فَكتَب 
إِلَيْهِ عَلِي: : أَمّا بَعْدُ فأَعْلِمِْي ما أَحَدَتَ مِنَ الجزيّة وَمِن أَيْنَ أَحَدَت2 وَفيمًا وَضَعْتَ 
فكب إل ان عبّاس: : أمَا بَعْدُ فَقَدْ فَهِمْت تَعْظِيمك مَرْرَأَةَ مَا بلك (إنْي رَرَأنَهُ من 
أل هَذِهِ البلاد»» فَانْعَت إِلَى عَمَلِكَ مَنْ أَحَبَبْت فَإنِي ظَاعِنٌ عَنْكُ وَالسّلامُ. 
واستذعى أحوالَهُ من بتي هلال إن عَامِرء فَاجْتَمَعَتَ مَعَهُ (قَيِسن كُلْهَام) فَحَمَلَ مانا 
وَقَالَ: هَذِهِ أَرْرَاقُنَا واجْتَمَعَتء قوذ اذك حك ليتف باللن يُرِيدُونَ أَخْدَ الْمَال 


ره فهر يئى 


َقَالَتَ قَبْس: والله لَا يُوصّلْ إِليْهِ وَفينَا عَيْنْ تطررف! فاه الْحُدَانِي: يا 


38 


مَعْشَرَ الأزْدٍ إن قِيْسا إِخو اننا وَجِيرَانَْا وَأَعْوَائَا عَلَى الْعَدُقٌ وَإِنْ ؛ الذي يُصِيبكُمْ من من 
هَدَا الْمَال لَقَلِيلٌ وَهُمْ لَكُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمَال. فَأَطَاعُوهُ فَاْصَرَفُوا (وَالْصَرَقَت مَعَهُمْ بَكرْ 
وَعبْدُ الْقَيْسِ) وَقائلَهُمْ بو تميمء («قنَهَاهُمْ الأختف. فلم يَسْمَعُوا من فاعَتَرَلَهُم) 
وَحَجَرَ النَاسْ ينهم وَمَضَى ابْنْ عَبَّاس إِلَى مَك ". 

فهذهٍ الرّوايةٌ عِنْدَ الطرِيّ ضعيفة لا يُستدَلُ بها لَه '"2 لعلّل ْنَا فيمًا يأتي أمًا التي 


عند ابن الأَثِيْرٍ فلا إسَْاد لَهَا يُمْكِنْ أَنَهُ اعتَمّدَ على إِمْنَادٍ | كاد الطبرية أمّا العِدّلٌ الى فى 
الإسْنادٍ فهي: 


- 


00 الاير لابن الأثير 9ه "5-1 /). 
'"' قلت "البرزني": لا يُقَالُ عن رواية الطيريّ الآنفة من طريق أبي مخخئف صعيْفَة بَلْ مكذوبة مَؤْصوعة لا أصْلَ 
لَهَا مِنَ الصّحَةِ وَأَبُو مخف وَصنّاعٌ لِلْحَدِيث هَالِكَ تالف. 


.فلل سه ل صر 


الجنَاية عَلَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ تقديّة لكاب جِنايّة ألبُخَارِيَ صر 

١‏ - مَدارُ ارو على أبي يختتفيء وَهْوَ ُوط بن يتحبى الاي الاب الذي 
يروي متا كير فلِذلك أطبقَ أهل العلّم عَلَى عَدْمْ قبول شيءٍ من روايّاته, كما نص 
على ذلك: ابْنُ مَعين وَابن أبي حَاتِم الرّازِي وَالدَارَقْطْبِيُ وَالدَهَبِيُ» وَغَيْرُهُم "2. 

وكذلك يروي عَن الْجِهولِينَ كَثيْرًا كَمَا قال الدَهَبِيُ: " رَوَى عَنْ: جَابر لعفي 
وَمُجَالِدٍ بن سَعِيْدِ وَصَفَعَبٍ بن زُمَيْرِ وَطَائِفَةٍ مِنَ الَجِهُوْليْنَ "0" 

* - روى أبو مِخْتف هذه القصّة عَنْ " سُلَيْمَانَ بْن أبي رَاشِدٍ " وَهُو مَجْهِولٌ لا 
يُعْرَفُ» فروايّة الُخهول لا يُعمَدُ بها عِنْد أهل اخَدِيْثِ من غير خلاف يَينَهُم. 


م معو ين 


4 - روى هذا المجْهُولَ عَنْ مَجُهول آخَنَ وَهُوَ: " عَبْدُ الرَحْمٍَ بْنْ عبَيدٍ أبي 
الْكَنُودٍ "وهدان الرَاويّان حَتَّى عُلَمَاءُ الشَيْعَة عَلى القل بِجَهَالََهِمَا وَعَدَمِ الأخذٍ 
عَنَهُمًا7. 

سبُحان الله! كيف ثُقَبَلُ روَايَة كَدَابِ عَنْ مَجهول عَنْ مَجْهُول في انهم هذا 
الصّحابيّ الَلِيْلِ (80)» وَل أممّع بهذا القَبُول من أحد مِن قبل بَيْدَ هذا المعيار 
الأوزوني المغوّج! 

وَبَعْدَ أن بِيّنَا وضع هذه الرُوايَةِ منّ الجَدِير بالذّكر أن تُطَالِب القَرَاءَ الكِرَامَ أن 
يُقارِئُوا بينَ ما جاءً به أوزوث وَمَا في الْصْدَرَين - تأريخ الطبري وَ الْكَامِلٍ لابن الأثير - 
يَعْلَموا خيّائَة أوزون مِنَّ الأمائة العلميّة وَعزو ما ليس فِيْهِمَا إليْهما لتشويّهِ سْمعَةٍ هذا 
الصّحابي الْجليْلٍ (وية) ! 


(') سيرٌ أعلام النبلاءٍ (1/1 ٠‏ ”"), ط: الرسالة 
" مُعْجَمُ أنصار الحْسَيْن» محمد صادق الكرباسي (754/1*) المركز الحسيني للدراسات ‏ لندن - ط: الأولى , 
6 هء قال: إن سليمان بن أبي راشد مجهول. ويجعلٌ جَهَالئهُ علّةَ ِضّغْف رِوَايَة وَكذا لا ذكرّ للكّاني في 


لل 00 ١١‏ | صر 


شعي .جد لجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


وأنا لاأبعد أَنْهُ أخد القِصّة من المواقع الرَافضِيّةَ لأنَهًا موجودة فِيْهَا كَمَا لَقَلَهَا 
أوزوث» وفى هذه المواقع كتبَت: (تأريخ الطبري الجزء الرابع) دون ذكر الصّفحَة 
وَالطْبَعَة أمّا أوزون فَغيّرَ رَقَمَ الصفحَة مِنَ الكِتَابَة إلى الرَّقَم فقطاء فَعَلَى هذا بمكنْ أن 
أوزوث نقلَهُ دون الرّجوع إلى الكتابيّن» أو رَجَعَ وأراد الجيالة والتَدِلِيِسَ» فأيّهما تختاز 
َل فوق بل كما قيْلَ: 

[مِنَ الكَامل] 
اه 7 2 دَدت م واه : َف 3 4 0 خلابة و و دود 

وكذلك في الطَبريّ ما يُطِلُ هذه القِصّة كَمَا ذكَرَ عَقِبْ القِصّةٍ هذا القول: 

: "إن ابْنَ عباس لم يبرح مِن البَصرَةٍ حَتَى قبل عَلِي "ع" فشخص إلى الحَسّن, 
َشَهدَ الصلح يَنَهُ وتيْنَ مُعَاوِيَةَ ثم رَجَعَ إِلَى الْبَصرَة وَتقَلهُ هك فَحَمَلَهُ وَمَالا من 
بَيْتِ الْمَال قبِيلاء وَقَالَ: هِي أَرْرَاقِي" 0". 

كَمَا ترون النْصّ فيه أشياءً تحكمْ على القِصّة الأولَى بالوضعء وَهي: 

١‏ - قولَهُ ببقاءٍ ابن عباس فى البَصْرَة حنَّى مَقَتَل عَلى! دون ذكر الفرار إِلَى مَكَدَا 
سه إِلَى اليه الحَسَنٍء ولا يُوقَهُ الاب عَلَى كونه اننا أبَه؟! بل حتّى الائْن لا يَلومُ 
لَوْمَةٍ يسيْرَقٍ فَهَلْ كان اَسَنُ شريكًا لابن عباس أو خاف منْهُ لذلك سَككّت؟! أو لم 
يكن لذلك أصل وهو من أباطِيْلٍ الكَدابينَ التي لا يوْمِن بها إلا مُنحَرِفَ مُدَلْس؟! 

- جاءً فِيّهِ: أنَّ ما أخذةٌ ابن عبّاس من البَصرَةٍ شيء قليلٌ يسيرٌ: " ثم رَجَعَ إلى 
ابصْرَة وتقلَُ بها فَحَمَلَهُ وَمَالا من بَْتِ الْمَال ليلا وَقَالَ: ِي أَررَاقِي". فاينَ هذا 
الَالُ الكثير الذي تحَدثت عَنْهُ الروايَة الأولى؟! 


(" تأريخ الطبري (ه/"4 .)١‏ 


ولاس صمي تت بده وماج ...سسحتي 


3 - أيْنَ في هذا النَصِ دك الخللاف بين ابن عباس وأهل البصرة والاستتار منهم) 
بل يَخْرجٌ منها عَلَنَا شَفَافا وَبِمَرْأى الئّاس. 


آفات هذه القصّة: 

مْهًا تهمةٌ صريحةٌ للخليقة علي بِأنَهُ لم يُتابغ أحوال ولاته الذينَ يوليهم أمور 
المسلمينَ» ولم يكن يعرف ذلك إلا بعد أن أتثْهُ رسالة أبي الأسوّد. 

َحيّلْ لو كان فِي البَصرَة التي هي أقربْ مكان من عَلَيَ تحدث هذه الأشياءٌ فَمَا 
بالك بالأمكتة البَعِيْدَةٍ عَنْ أمير المومنينَ؟! ٠‏ 

فهل يُمكنْ أن لا يعرف علي بعد هذا العُمْرٍ الطُويل ابن عَمَّه؟ أ آنَهُ لا يهِمهُ ذلك 
وَيُولّي أقربَاءَةُ سَواءٌ كانوا حَافِظينَ أموالَ النّاس أمْ لا؟! وهذا انْهَامُ آخَرُ علي بوضع 
من ليس أهلا في مَداصِب خطيرةٍ. 

وَبَعْدَ كلّ هذه الخيانات يستمرٌ هذا الرّجلُ على الكلام ويقول: "بهذا الكلام أنهي 
تلك الفقرة متسائلا كيف نقول عن ابن عباس: إنه حبر الأمة ورباني أمة محمد وبحر 
علمها الزاخر وترجمان القرآن؟!! وقد قال فيه من عاصره“ الخليفة علي أمير المؤمنين: 
"يأكل حرامًا وبشرب حرامًا لم يؤد أمانة ربه". ص: (77). 

أقول: تَعَم! إِنَّهُ العَلّمُ الحَبْرُ البخرٌ الزخار, تُذكَرُ نعوثة ما رَافْقَ الليْلَ نهار كان 
قوّامًا بالليل مُسْتَغْفِرَا بالأمْحَارء وهو بَعيدٌ كل البعادٍ عَمّا يُصِوَّرْهُ الأشرار. 

ِنهُ ابْنُ عم الرّسول الكريم, لا يتَطَاوَلْ عَلَيْهِ إلا العَاشِمٌ اللئِيّم. وهذه الأبَاطِيِلُ لا 
يَلْوِي عَلَْهَا إلا مَنْ هوّ في الفكر والتّحقيق سَقِيّم دَعَا لَهُ الرّسول (25) بالفقه في 
الدّينء لدَلِك انْصِف بالقَوْل الِْيْنَء والرأي السّدِيْدٍ الرّصيّْنء قال (85): 


ل 00 ١1‏ | سس لص 


للا الجناية على البحَارِيّ , قِرَاءَةَ تقدية لكتاب جِتَايّة ألبُخَارِيَ 

«اللهم عليه التأويل» و َقَقَيْهُ فقههُ في الدّين» ' “. وكات يدعو (5): «اللهُمَ عَلَمْهُ 

والان نحن من حقَا أن نتساءل: إذا كان شخصٌ حالَهُ حال حاطب الليلء لا يُفَرّقَ 
بين الرأس والذيل» يشو الأشياء كما يواض السيل! 

وَ يُخَلَطُ اخَابِلَ بالدّابل يروي عَن الأَبْلَهِ القافلء مَصْدَرُ كلامه اللْعانِدُ الخاؤل؛ لا 
يُمَيْرُ الحَقَّ مِنَ الباطل. . 

أهذا يُعْتَمَدُ عَلَيْه في التّفل: أم الواجبْ رَدُ كَلامِهِ بالقوؤل القصل؟ 

هذا ذا لأرورن د فزلة مسقن سيك رموه ورلا تاوانترةة اغشري لتقم كنا 
قيل: [منَ الطّويلِ] 

مَرتهُمْو أفري بمُنْعَرَجٍ اللْوَى 
فلم يَسمَيبنُوا الرْضَدَ إلا ضُحَى القدٍ 


(' المعجم الكبيرٌ للطبراني »)578/١٠١(‏ برقم: ,.)٠١6417(‏ ت: الشيخ حمدي السلفي: دار النشر: مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة -., الطبعة: الثانية. 
(' المعجم الكَبينٌ 3578/١١‏ برقم: .)٠١58/4(‏ 
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الجتاية عَلَى البُحَارِيّ , قِرَاءَةٌ تقديَةٌ لكاب جتايّة ألبُخَارِيٌ م 
الأحَاديثٌ التبوية والعِلّمُ الْحَدِيث (الغلومٌ التجرِيبيّة 1 

بعد كلّ هذه الخيائات وَالتّدليسات التي قامَ بها هذا الرَّجُلٌ وقَنّدنا ما أراد التُوصل إليه 

من تشويه اخَقَائقَ وتزييفِهَاء والآن جاءً مُتلبّسًا بلباس جَدِيدٍ أراد التَدلِيسَ وراءة 

ولكن هيهَات هيهَات أن يَصِل إِلَى بَلْكَ القَاصِدٍ العُدوانية. 

قال أوزوث: "هل يوافق كل ما وصلنا من الأحاديث النبوية المعطيات العلمية والنظم 

والأعراف السائدة اليوم؟ 

والجواب هنا: لا تتوافق معظم الأحاديث النبوية التي تتطرق للأمور الكونية مع 

الثوابت والمعطيات وهو ما سنراه لاحقًا فى أحاث الكتاب" ص: (56). 

أقول: هذه الأشياءً التي يقولُهًا أوزون مََِنْسِفْهًا كسنقًا إن شاءً الله تعَالّى لنُوقِقَهُ عَنْ 

أباطِيله وخَرَعْبَلاتَهِ! 

ولكن قبْلَ مُنَاقَسَةٍ أوزون أودٌ أن ألفت تظَرَكُم إِلَى أنّ الإنسات مهما توّلَ إلى 

اكتتشاف المجهولات والعلّم بالأشياءٍ الَتِي لم يعرفهًا من قبل وَ مَهَمَا بَحَثَ في السّمَاءِ 

والأرض والبيئة التي يعيش فيه كانت الأشياءً التي لم يكتشفها ولم يظفر بها أكثر. 

كَمَا قُلْنَا سابقا: إن العقلَ البشريّ في غايّة من التقصير الذي لا نِهَايَة لَهُ وهو مُحَدَهُ 

بحَدودٍ لا يتَجاوَرُهًَا "2 فالعلم التَجرِيِي بأنواعه أكثرٌ در مِنَ العَقلٍ وتقريْرَاته 

مثلاً: أنت تَجدُ اليوم 7 علميّةَ تكادُ تكوث يقِيئًا لا يَحتَمِلُ الرّد بعال من الأحوال؛ 

من رَدّهَا فهرَ اهل يُسمحقٌ اللوم والَعيرا ش 


تقف عَلَى هذا الفَصْلٍ بنوع من التَصيْلٍ لألّه جديرٌ بِالبَحْثْ والشقيح لكَثْرةٍ الّذِينَ يريدون أن يُحَرفُوا الكَلِمَ 
عن مواضيعه في هذه السّوح, وَكَثرَةٍ دُعاةٍ جَعْلٍ العُلوم التّجربييّة مقياسًا لقبول الآيات والأحادِيُث, سواءٌ من جهّةٍ 
اخَدَائِيينَ العَلْمَانِيينَ أو مِنْ جِهّة مُكري السسّنةِ عمومًا. 

'" مِنَ المهمّ الرُجوعٌ إِلَى ما تَقَدَمَ من الكَّلامِ عَن العَفْل, لأنّ بينَ الموضوعَيّن علاقة وَتِيقةَ. 


.ف لس -_-__- سا" الاي َل الْخَارِي, فِرَاءَةَ تقديَةً لكتاب جتاة ابحَارِي 
هاس ع وما ع سشاعى ى ام شت عمس 2 200 : لو مي مر عا كن ,لول 
ثم ما ليث أن جاءً أناسْ يَرَدُوئهًا زعمًا منهم أن هذه النظريّة تختلف مَعَ النظرية 


هه ار لل 
٠‏ 


الفلانِيّة وثناقضها! 


النَظربّات العلْمِيّةَ في تَغيّر تام: 

لا شك أن النُطريات العلمية في التَيرٍ بينَ فينَةٍ وأخرّى, لو تتبّعَ لمر هذه احَقِيقَة 
تيت له الطّريق» كما رأينا من قبْلُ أنّ تظرية التَطور لداروين 2 صارت حقيقة لا 
يُمكن رَذُهَا وَمنْ رده وُْصف بالتَخلف والعوت غير اللائقة بالإنسائيّة. 

أَليْسَ هؤلاء الْبَجَحون لها أَلفْسْهُم صاروا أعداءً هذه النّريّة وشرّهُوا سُمعتَهَا وسمعة 
مُتِعيهًاء وقالُوا بانهًا ليست إلا أوهَامًا وَإيْهَام؟! 

حتّى شوّشوا الأمر وَاخْتَلَط على العَامّةِ بحيث لَمْ يَعرفوا بأيّ أدعيّةِ يؤمَنُون أوبأي جِهَةٍ 
بتَحِهُون هل يُسبّحوا بِحَمْدِ"كاردنال هنري" القاثئل بأنّ نظريّة دروينَ وَقَلْسَفتَهُ 
وديا أَمْ بِحَمْد" تُومّاس مِئْرِي مَاكُسلي" العَالِم البَايلوجيّ البَريْطَانِيَ الداع عَن 
النّريّةِ ِكل ما يملك من قرَةٍ الحْجَةِ حتّى اسه ب"كلب ذاروين" 7" لشدَةٍ متاصرته 
لَه 1 

لا شك أنّ العلم الذي يتحدثون عن ويُلقئون النَاسَ أَنْهَا حقائق ناجِرَّة لا يُمكن ردُهَا 
وَيْبَغي أن تجعَلَهُ معيّارًا وميرَانًا لقبُول النُصواصء يتغيّرُ دومًا بتعيْرٍ الوسائل والآلات 
والأشخاصء فيأتي اليَومّ شخص بنظريّةٍ ثباقض ما جاءً بها صَاحِبّهُ بالأمس. كما يأتي 


س0 الإسااهه 


غدًا أحدٌ بما يُنَاِضْ نظريّة اليَوم! 


('" واللضهما أمعمهه و5عأانوط0 
("' و100انا8 01/105 : وَهُو: كلبْ ضخمٌ قري قصيرٌ الشّغر. 
.فل سه 1-5 لل 


فاقوالّهم وتقاريرهم في أكثر الأحاين ليمسن سوى أغلوطاته و لكنّهًا قدّسَت عَلَى مَرٌ 


الأزمان حتَّى كاد بِعْضْهًا يكون مُكفرا لَمكِريْ وفي الْقِيّْقَةِ مَا هي إلا أقوال قَالوهَا 
في الطييش وَالعَفْلَةِ 7" مثلا: 

تارقي 13 واباواواء #يخ 1 

كان لا يعترفُ بشيءٍ ما وراءً المادة» فلا شيءً يُسمّى عندَةُ روحًا وَلا هناك ما تسمّى 
بِالعَوَاطِفي فَالتَعَامُلُ مَعَ الإنسان كَلتَعَامُل مَّعَّ الَمَادَاتِء تستطيعٌُ أن تُشغلَهُ كيف 
شئت وَبِمَا شِئت! 


ل 


665 مععةقلونى 


لا يؤمن بالحياةٍ للصَعَفَاءٍ ومن بتظريَةٍ "الرّجل السُوبرمَانيَ" وَاشْتَهَرَ عَنَهُ القول بالبّقا 
للأقْوَى وَصارَ فَلْسَفَتَهُ وَيدورُ عَلَى ذلك كُلُ تقريراته وأقواله. مع كولهِ نفسيًا رَجُلا 
ضعيفًا بخلاف فَلْسَفَتِه تمَامًا وكا جَبَانًا للعَايّة كَمَا ذكرَ ديورانت في قِصّةِ الفَلْسَفَةِ 
ما يَدْلُ عَلَى ذلك عِنْدَ تَرْجَمّته لَهُ. 


ما كم 


ل ا ا بسو خل يد أَعْمَى 


وه دار وهام 


الذي نر هُ أمَامَ حُفْرَة بَلْ إن كَانَ بإمكاننا أن توقعة فيْهًا. 


" أَرْجُو أن لا يُعرَضّ عليا: بأنّ في أقوَالهم صِذقًا وَجَمَالاً فآنا كذلك لا أُنكِرُ ذَلِكَ لأنَهُ ليسَ هُاكَ مَنْ يتكلّمْ 
إلا وَمِنْ كَلِمَاتِه عباراث جميلة. 1 

يموالا طعمماعن امجكا 

علووجاأو ألا مطعملولع 


ل || له ١‏ | صر 


افلس للم الجايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 
ه َه 2 5 
مريت بت 7 و امو ايوق 


أمّا "سبدسر" فَإنَهُ أَعْطَى البيَْةَ القدرَة المطلقةَ عَلَى تربية الْأبْتَاءِ والأجيال وتربيتهم, 
وكان يرَى أن لا نُوَجَّةَ أحدًا ولا ثربّيُّ وأن وك الأَرَادَ للبيكة ة تَتَحَكُمْ بهم كف 


ع كه 


شائت» ونحن ننتَظرٌ البيكة دون إِعْطاءٍ أحدٍ تجارب أو غلومًا! 


5” )19194-1١/8659 فرويد‎ 


أمّا | المجرمُ عَلَى الإنسانيّة "فرويد" فقد كان لا يَرَى شيئًا إلا الشّهوة وَالعَرائِرََ لذلك 
بُرجِعْ كل شيء إِلَّى معيار العَرَائِز وتأئرَ بهذه النَطرية لحدٍ يَرَى أنّ الطَفْلَ الصّغيرَ لا 
أَُدُ تدي أَمّهِ إلا بضرْب من ضروب الشَهْوَةِ! 


أمّا سيّاميّو اليوم قب فِيهِتَمُونَ كثيرًا بشخصِيَةِ وَجَعَلُوا فَلْسَعَمَهُ في السُلطة والحكم 
الأصل وَالْعَوَلَ عَلَْهَا وَهُوَ: 
مَاكيّافيلى (559 6171-١‏ 1) ”5 

الرّجلٌ الذي يؤْمنٌ بِكُلّ غشّ وخَديعَةٍ لبَقَاءٍ السسُلْطَة اَاكِمّة كان يتبَنّى فَاعِدَتَهُ 
الّشهورَة "اكْذِب! اكذب! حنّى يُصَدَقَكَ النّاس". فعَلَى ذلك: قُمْ بكلّ شيء إِنْسَانيٌ 
وغير إنسانيٌ لِيَْقَى لَك الحكم والسّلطَة! 

إنَهُ كان يؤمنُ بأنّ الرئيس يجب أن تَجْتَمِعَ فيه خَصْلَئَان: الْحَصِلَّة الحَسَنَةُ وهي للعمّل 
الصّالِح الإنساني» أمّا الأخرى: فَهِيَ الَوْرُ والطغيان ليقت هَيمِتََهُ عَلَى النّاس ويَقَضم 


(" رعومعم5 أرعطرهة لا 
وبعمع لرانا اواك 
© زااعنوأطعوا/ا أعل ولعومرع8 أل ؤامءو ألا 


ولاستسصبيي حك 1 اس يي اي 


الجناية عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةَ تقديّة لكاب جِنايّة ألبُخَارِيَ سم 
عَلى كل من أرادَ الخروج عن طاعتِهٍ 

كان مؤمنًا بارتكاب كل أسباب العّشّ والخداع والكذب مَا دَامَ لصالح سُلطَّيهِ 
وهوَ المقرَرُ الأصلِيّ لقاعدَة " العَاية تبَرَرُ الوَمِئلّة "! 

وَكَانَ يَرَى أن الحَاكِمَ يَحِبْ عَلَيْهِ أن يَجْمَعَ صِفات الخَيْوَانَاتِ المفتَرسَة كأن يكون 
خَدَاعَا مُراوغًا كَالئَّعْلَبِء وأن يُكون ذا هَيْبَةِ وَ وتْبَةِ كالأَسّد ليُنيِت سلْطَتَةُ. 

أرجع فأقول: ما دامَ الكلامُ عَن العِلّم عُمومًا من حقنًا أن نتساءل عَنِ الْصدَر 
الأصلِيّ لخد العلم وَالْعْرقَةِ وهوَّ ما يسمّى ب: 


ري امغرقة: 
هَل المصْدرُ الأصلي أو الوَحِيّد: العَقَلٌ أو العَاطِفَة أو التَجِريَة 
وَاحِدٌ مِنْهًا أو بَعْضْهًا دون الآخَر 27 


فلا يخمقى لدَارسى هذه النّظريّةِ أنّ الخلاف يطول, قَتَعتَبِرُ التَأْصِيْلَ شالك من 
الفضول. بلا فَائدَةِ وَل مّحصول, لذلك تَكْتَفى بِقَدْر مأمول. 


كانت مدارسُ الإغريق القَديْمَة تَعتَمِدُ بِدُ عَلَى نظَرِياتٍ لرؤيّة كسمب المعارف وَالعُلوم, 
وَمِن أشهرمَا 


حول هذه المسألّة خلافٌ شامع مَنْ أراد أن يَطْلِعَ عَلَيه فعَلَيْهِ بهذا الْبْحَثْ في الكتّبٍ الفَلْسَفِيّة أو الكُتب المعدّة 
لذلكَ خصوصء وَلا ُوصي بكتاب بِينَ الكُْبٍ لأنّ ما وقفت عَلَيْهِ من الكُثْبٍ لا يَخْلُو عَن الأخطاءٍ النْمَحِيّة 
فأحسَّنْ موجودٍ سلميلة الدكتور مُحمَّدٍ الجرُولِي» وَهِي موجودة في اليوتبوب. 


ف لله 89 > صر 


الف للم الجايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


الارية اي 

كانت هذه الَدْرَسَة تجعَلٌ الإنسان مقياسًا لِكُلّ شىء. فَعَلَى ذلك ما يرَاهُ القردُ 
الواججذ بِعَيْدِهِ حَسنًا فهو حسَن بِالتسبةٍ إِلَيِْ وَبالتسبَة لمن يَتبعْه يعلد فيه قيَلَْمُ من 
ذلك عَدَمُ الرّدٍ واللُوم عَلَى مُتَبِعِى هذا الرّأي لأنّ القَدَاسَةَ للإنسان كفسيه. 

هذه الَدرَسَة أُهمَلَت دورَ الس تَمَامًا وَأقبَلَتَْ عَلَى العَقْل وَجَعَلوهُ حَاكِمًا عَلَى كل 
شَيْءٍ للقبول أو الرَّدٌ حَتّى قالَ أفلاطوث: إنّ العَقَلَ هوّ مَصِدرُ الْعرقَةِ وَحَدَهُ أمّا الس 
قلا يُحتاج إِلَيْهِ بَلْ يُشَوّشْ عَلَى العقل أُمْرَةُ. 

وترجع هذه المارّسّة في الأصّل إلى الفيُلسوف المشهور فِيسَاغورس. 
الدويقة ارط 

أمّسَ هذه ارس أرمْطُوطَاليِسْ القَيُلّسوفء, وَهِي تختلف تَمَامًا مَعَ الكاليّينَ في 
أصل الدرَسَةٍ لأنَهُم أعْطًوا الس الدّورَ البَارِرَ وَوَضعوا العقل بَعدَ مرئبّةٍ الجس. 
السو فسْطائِيُونَ: 

عَلَى ما يُحْكَّى عَنْهُم لا يؤمنُون لا بالعقلٍ ولا باليس» لذلِك أنكروا كل الموجودات 
5 فيهًا نف ا 

كانوا فِي اليوئان في جَدَلِ عقَيْمِ وَسَفْسَطةٍ مُفيَةٍ إلى إِلْكارٍ الخَقَائْقِ وَتشويشيهًا إِلَى 
أن جَاءَ "سُفْرَاط" فَأَرْجَعَ لكل مِنّ العَفْلٍ الس حَقَهُمَاء ثم جَاءَ بَعْدَهُ "أفلاطون" و 
"أرسطو". 

فهذه الخُرعبلات مَظَادٌ أكثرهًا الثك, وَتَسْتطِيْعْ أن تقول بألهًا مَدرَسةٌ مُسَتَقِلة 


ومسي دعصي اع يي اي 


هذه الْارّسّة جَعَلَتِ الثّك مِقيّاسًا وَمِعيّارًا للجكم والْعَارفي والثّك عندَهم 


الك المطلّق: 


ع ل 


وَهْوَ النتّك في كُلَّ شيء حتَّى المُوجودات, وهم لَم يُصّدَُوا العقَلَ كَمَا لَمْ يُصَدَّقوا 
الس أشِهرٌ من عُرِفَ عَنُْ هذا الرأي في التأريخ اليوناني هو"بيرون" الذي عاش 
وَمَاتَ قرب (ه/7اق.م). 

يُحْكَى عنه أَنّهُ كان لا يخافْ شيئًا وَلا يهابة ولا يتَعِدُ عن المخاوف كَالنّار وَاَيّاتِ 
وغَيْرِ ذلك لأنّهُ م يُصّدَّق العَقَلَ وَالحِسَ ولا يؤمنْ بهمّاء فَعَلى ذلك ليس هنالك شيءٌ 
يقال لَهُ الحَوف وَاخَدَرُ ويقال: بل هو عَكْسُ ذلك تمامًا وَكان يخافْ من كُلّ شيء. 

وَفَد ترك تأثيرًا بارِرًا عَلى كل مِن: (أريكسلاوس) و (أبيقور) وَغيرِهِمًا مِنَ 
اليونانين. 

أمّا فى العَصٌر اخَدِيْثْ فَقَد تأئّرَ به: 


دافد هيوم )110/1/5-1١1/11(‏ 0): 


هُو الفيلسوف الذي يُعَظَّمُهُ العرْب إِلَى الآن وَهُوَ جَليلُ التتآن عِنْدَهُم لأنَهُ رك 
عت ا اما ا ان قفن عد هه د 
اثارا على مدرستي: (الشكيّة) و (التجريبيّة) ' أ 
كَانَ هيوم خت تأثبر الفيلسوف البَرِيطانِيَ الشهير "جُون ل بَعْدَ التَأثْر ب"بيرُون", 


و 


وَكَانَ يَرَى أن العقلّ يجب أن يكون عَبْدَا للعواطفء وَلايَظُنَ أَحَدٌ أنّ للعقّل عمَّلاً آخرَ 


عمون لا ل /اج0] 
7" العُلومُ الطَبيعيّةٌ من قبيل النّجربيبّة. 


فل لس الجاية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
مبوى خدمَةٍ العَوَطِفٍ وتلبيّة مَطَالِيهًا - حَسَبْ رأي هيوم وكان يَرَى أن العقلَ لا 


ي” 


الك 31 < ل 


رَهوَ الثّك عَلَى قَواعِدَ وأصول وَصَعُوهَاء وَاختلفوا إلى فَرِيْقَينِ التين: فريق بهم 
العقل ولا يَبَلُ َحقِيْقَاته وَمَا يَصِل إليْهَا مِنْ نتائج وَمُغْطَيَاتٍ. 

وَفريق يَنّهمْ الس و تََرنْراته وَمَا توصل إليه الس لَمْ يأخذوا به وَجَعَلوهُ منهَما. 
وفكيوا الأضية إِلَى ما يَقَبَنُ الثّك وما لا يَقبَلَهُ. 

فَالِسّمَةُ الظَاهِرَةٌ في فَلْسَفَةٍ اليوئان القَدِيّمَةِ ابتداءً كَانَ مِنْ قَبيلٍ الك المطلّق, 7 
الثّك المْنضَبط فَكَانَ مُتأَخُرًا عَيْهُ رمن طّويل. 

هذه الكَلمَاتُ السّريعَة عبارَّة عن الأشياءٍ لني نْعَتْ بالعلوم واخَقَائق العلميّة الي 
يُجبْ قبولهَا والإذعان لَه ومن رَدَهَا فهر جاهل مِتحِلْف يَعِيْشُ في العَصْرٍ الحَجَرِي 
هذه هي تلك اخَقائقَ الَتِي لا تقبَلُ الردّ ولا كُسايرُ مَعْ النَطَرِ فيْهَاء ويجبْ أن تكون 
مقياسًا لقبول الأحادِيْثِ والآبات القرءانيّة هذه هي عَقلانيّتَهُم, لَقَدْ صّدَقَ مَنْ قال في 


حق هذه النوعيّة من الناس: 


التححيا احير «لمتحسزة فح قصل لسؤة أكسوة 


لب مسق النتعي فونه ةقدح 
فخت ال ابه 5-5 لامر 2 و 25 


2 زهان بحيسححيق إن 
له « بن بِعَة | الم 1 إل ١‏ 5 0 


بالاستسعييي ب قف وو اعد ريسيت آي 


النَظريّةُ شيءٌ وَاخَقِيقَةٌ شَيْءْآخَرًا 

أوَدُ أن أشير إِلَى مسأل مهمة لَطَلَمَا يَحْدْتُ فِيْها الاختلاط. وَهِي: التَفِرقَةَ بينَ النُظرية 
العلميّة والحقيقة العِلَمبّة! ْ 

الأَولَ: هو عَلَى قَيْدٍ البَخث وَالتسقيح ولَمْ يكن تابنا وَلا يُِيَدُ العم ليقي بالاثفاق. 

أمّا الكاني: فَهُوَ خَرَجَ مِن دائرَةٍ البَحْثِ وَالتَقَيْح وَصارَ مُجِمَعًا عَلَيْهِ كجَمُع الوَاحد مَعَ 
الواحجد الذى نص الن | فهذا مَحَلٌّ القبُول بالاثفاق دون تكير. 

وَلَطَلَمَا نوَاحِهُ مُسْكِلَةَ الخَلْطٍ بينَ الأمرين وعَدَم التي بَّهُمّد حتّى آل الأمرُ إِلَى أن 
يعتَرض أناسٌ على النُصوص الصّريْحَةٍ مِنَ الكتاب والسَّةٍ زاعِمًا عَدَمَ توافقِهًا مَعّ العِلم 
لخَديْثِ وَالحقائق العلمية, وَفِي الَِيَةِ مَا هي إلا ريات لَمْ تكن ابا 

أرجع فأقول: ليس هناك نص صَّحِيْحْ صريح يحالف الحْقَائِقَ العلميّة كما لا يُخَالِف 
صَحِيْحَ الْعقَوْل, أمّا مُشْكِلَةٌ هؤلاءٍ القوم فَهُوَ عَدَمْ النَمايْرٍ بِينَ الحقائق وَالظَنيّات! 


لل 00 ١5‏ ل صر 


دل لس -_-- 2س الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
الوم اطي وَحَربُ الأغراض الْمُخلقَة 

يُمكن أن يكوث هنالك من يستغرب غنواني هذا ويَسألَ سؤال حَيْران» هل أريد 
بالغلوم الب على غير يا إخوان؟ وهل تقذف عَلَى الغير كما فذقت الصّواريخ 
وَالثيران؟ وَالجُواب لَعَم! وَمصداقَةُ البْرهَان قَأصغْ إليّ سَمِعَك أخَا العرقان! 
قبْلَ الجواب برهن أو أن أنبهَكَ عَلَى أمرٍ مهم وهو تحريف آبائهم لكْتْبٍ الله تعالى 
المنزرلة وَالقّقولٌ عَليْهِ دون وجود رادع يَرَدَعْهُم عن فِعْلِهم والَبَعَ الأبْنَاءُ الأباء فهل بعد 
ذلك يقال: إِنْهُم يُقَدسونَ العلمَ ولا يُحرفوكة ولا يُبدّلوتهُ ولا يجعلوكة عبيد طَمَعِهِم 
وشهواتهم كما فعلوا مع كلام الله تعالى الْقدّس؟! إذا كان اوَابْ لا قَبلكَ مصيبَة 
وإ كان َعَم فِإذًا تتبّ لألَهُمْ لا يدون شيا بل يُحرّفونَ لصالحهم م مَتى أرادُوا! 
وَعَلى سبيل المثال لا الْحَصْرٍ اقْبَلْ مِنّي قَضيَّة الصّعود إِلَى القَمَرا 
ال كيف كَدَبوا على العلم لصالح إِظْهَارٍ همهم في ذلكء فهَا هي أمريكا فصر 
حتّى الآن علّى أنهَا أَوَلُ من ذَهَب إِلَى القَمَرِ لكن مُقَابلَهَا توجَدُ ذُوَلْ أخرى تَرْقَضْ 
ذلك ولا توْمِنْ بها كما هو الحالٌ عِنْدَ رُوسيًا حيْث تُكَدٌبْ أمريكا عَلَى دَعْوَاهَا هَذا 
الأَمْرًا 
لَيْسَ لَدَى هؤلاءٍ الكَدَبَةِ زمَامُ الاكبشاقات وَالسَيْطَرَةٌ التَامَةَ عَلَى النّاسَا وباقي 
الوكالات الإنبائيّة للعلوم لتَجريبية؟! فَكيفَ نضع مُقَدَسَاتِنَا تخت حُكيهم الجائر 
وََجْعلْ قَولَهُم ميزانًا ومعيارًا للقَبُول والرَّدِ وَنكون عَبيد تَخَرْصَاتِهِم '؟! 
َعَم ! إن سلطّتهًا بيدٍ اليَهودٍ والنّصَارَى الْذينَ بَدَلوا لساك خيدى لفان تر اناده 
وكيد المتلمين» الذية جَاهَدوا ليْلَ تَهَارَ لإجمادٍ وحيه وتبْكِيّتِ صواته بِحَمَّلاتِ 


2 فاع العا 2 2 ا 0 م 42 او اي د عي 0 5 لوت .عي د ني 4 
(' مَعَ هذا أودُ أن أشير إِلَى تخلف اللادِينيينَ الذينَ يقولون بأنّ الدّيْنَ سبّب التَخَلفِ للأمَم, وَمَعٌ هذا نحن ترَى أن 
السلَطَة العلّميّة بيَدِ الْمتَرِمِينَ بالدّيائات ‏ لا سِيّمًا الدّيائات السّماويّةِ - وَبهدَا تكحض شْبْهتُهُم. 


9 لله ١‏ لل 


ْرِيّةِ وَجهودٍ علميّةٍ وَاْتِخدام وَسَائْلٍ الإغلام وَمُؤسّساتٍ تَبْشِيْرِيّةٍ وَمُساعَدَات 
إنسائيّةٍ كافيتاح المدارس وَالْسِتَشْفيات وَباقي الخَدَمَاتَ الأخرى! 
هَل يُعْقَلُ القول بِعَدَم استخدام هذه الوَسيْلَةِ السَهْلَةِ الْقيعَةٍ عِنْدَ الكثيرينَ للحَرْب على 
الإسلام وأهْله؟! 
إذا كانوا لا يَرصَوْنَ فِي جَامِعَاتِهِم بأطرُوحَةٍ علميةِ عَلَى أنّ للمرأةٍ حَقَا في الإسلام, 
فَهَلْ يُعْقَلُ القول نهم لا يَسْتَخْدِمِونَ هذه الوَسِبْلَةِ ليل مِنَ الإمملام ومُقَدّسَاتِهِ '©؟! 
عِنِدَمَا لا يَرْضْونَ بتقدٍ , المسعثترق الألَمَانيَ الكبيْرٍ "جوزيف شاخت"”" كما ذكْرَ ذلك 
الدُكتورٌ مُصْطْفَى السسباعي: 
"وقد حدتنا الدُكتورٌ محمد أمين الْمِصْريُ - وهو خريجْ كلية أصول الدين في الأزهر 
وكلية الآداب ومعهد التزبية في جامعة القَاهِرةٍ - عم لَِيهُ من عناءٍ في سبيل مَوْضع 
ِسَالَيه الْقي أراد أن يَتَقَدَ نّم بها لأَخْذٍ شَهَادَةٍ الدُكتوراه في الفلسفة من جامعات إنجليزا. 
لَقَدُ ذَهَبّ إليها (ني عام ١986/‏ م) لدراسة الفلسفة وأخد شهادة الدكتوراه بهّاء وما 
كاد يَطَلِع على برامج ج الدّراسة - وخاصة دراسة الخاوم الإسلامية فيها - حتى هَالَهُ ما 
رآهُ من تحامل ودّس ف كتب الْمسْكَشرقِينَ وخاصّة «شاخت» فَقَررَ أن يكون موضوغ 


7" كما ذكَرَ ذلك الدُكتورٌ مُصْطَْفى الستباعي في مُناقَشَةٍ ة دَارَسَْ بِينَهُ وبينَ البروفسور ألدرسون ‏ الرئيس في قِسْم 
قوانين الأحوال التتخصيّة - في مَعْهّدٍ الدّرَاساتٍ الشّرقِيّة بلَنْدن. يُنْظَر:الامْتِشْرَاق والْمسْتَشْرقُون ما لَهُم وما 
فلزهي ص: 33 دار الوراق للنشر والتوزيع - المكتب الإسلامي. كذلِك طَبِعَتَ هذه رسال القِيّمَةُ مع كتَابه 
4 
«السّنة ومَكَائتُها ف في التَشْرِيْع الإسملامي 4. 
(" جُوزيف شاخت(7٠9١-1959):‏ مُمْتَشرق ألماني مَشْهُورٌ كَان مُدَلْسَا وَمُحرّقًا للحقائق وَضُوَةَ سْمْعَة 
الإمثلام وَغَيّرَ حَقَائقَهُ كان حاقدًا لا يَاوي إلى الَقّ ولا يَختارٌةُ كُمَا يُلْمَحْ ذَلِك كُلَّهُ في كِتَابِه "بدَايَة الفقه 
امْمّدي". رَدٌ على كثبر من آرائه حل المشدة الذكتور حَاكِمٌ ابرعم في رسائيه الشكتوراه؛ وكذلك الشيْحٌ خَالة 
التريس؛ في كتابه اليد "الغيوب لهي في كتابات المستشرق شاغت". 

امم ا يي ل 7 


فل لس الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 
تقدّم إلى البروفسور «أَنْدِرْسُون» ليكون مشرفاً على تحضير هذه الرّسالةٍ وموافقاً على 
موضوعهاء فَأبَى عليه هذا المستشرق أن يكون موضوع رسالته تقد كتاب «شاخت». 
وعبثاً حَاوَلَ أن يُوافْقَ عَلَى ذلككء فَلَمَّا يَيِسَ مِن جَامِعَةٍ لَنَدََ ذَهَبّْ إلى جامعة 
"كتبرذج" وانتسب إليها وتقدّم إلى الْمُثْر فينَ على الدَّرَاسَّاتِ الإسلامية فيها بِرَعْبَتِهِ 
في أن يكون موضوعٌ رسا يو للدكثوراه هُرَ مَا ذكركاة» فلم ينْدوا رِضَاهُمْ عن ذلك 
وظنّ أن مِنَ لمكن واففتهم أخيراء ولكتّهم قالوا لَهُ بِصرِيْح العبَارَة: إذا أرذت أن 
تَنجَحَ في الدُكتوراه فَتَجَنبْ التِقادَ "شاخت". فإنَ الجامعة أن تسْمّحَ لك بدَلك, 
وَعِنْدَئْذٍ حَوَلَ موضوع 35 إلى " مَعَايبْرِ َقَدٍ الحديث عِنْدَ المحَدَئِينَ ". قَوَافَقُواء 
ونجح في وال «الذ كو رَاه»" ذا 
لا ادري كَيْفَ يكون لزان جلي لان وقد قال الله تَعَالَى في كتَابه: 


وَقال: 4 يَرِيدُوَ 038 م والفير ولك 0 الود ل كرة 
الْكفِرُونَ ) #الصف. 
نَعَمَ! إِنّ عدوائهُم وقْبِحَهُم مُسْكَمِرٌ لا ينقطغ) وَمَا جَاءَ في "بروثوكولات حُكماءٍ 
الصّهيو ن" خَيْرُ شاهِدٌ فَلِذلِك تمْتَعْرضُ بعض ما جَاءَ فِيْهًا. 


س2 
ع سو ع 


جَاءَ فِيِهًا قولّهُم: "لا تَعصّوّروا أَنّ تصريْحَاتنَا كَلِمَاتْ جَوْقَاءُ وَلاحِظُوا هُنَا أن نَجَاحَ 


ه سعلنهوسابر 3 عم (؟) 
دَاوُوْنَ وما ركس ونيتشه قَنْ رتاه من قبل 


السنَةٌ وَمَكانتُهًا للدكتور السّباعي . ص: )١18(‏ ء المكتب الإسلامي: دمشق - سورياء بيروت - لبنان - الطبعة: 

.ها١‎ 84٠501 الغالفة,‎ 

00 البُروُوكول (7) ص: 2١74-١7‏ الطبعة الرابعة ‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبئان -. 
.فل سه م2:13 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البغارئ | جح بصم 

لْوْ شاهّدكهُم يُساندون " ذَارُوْنَ وَمَارْكس وَنِيْدشّه " مَعَ كونهم مَلاحِدَة لا يؤمنون 
بالأديان ولا يَنَتَسبونَ أنفسّهم إلَيْهَا بمَا فيهًا اليَهِودِي لمَاذا هذا التّعاونُ وَالمسَائَدَة؟! 

لأنّهم أدركوا أن الأديان لا تُحَارَبْ ولا يُبَاعْهَا أَهْلَهًا بكَمّن بَخْس ذُنِيَويَء لا سيّما 
المسلمون بما يُعرَفُونَ بشدَّةٍ تمَسكهم بدينهم. وكذا اليهوديّة دين مُغْلقَ لا يَقبَْلونَ من 
يَتَموَدُ فعَلى هذا أيضًا لا مَطمَعَ لهُم في جَعْل النّاس يهودًا. 

فلذلك سائدوا هؤلاء الملاحدة لينتشر رأيهم بينَ الناس وتظهر دعوتهم, ويتبعهم 
النّاسْ عَلى فسَادِ رأيهم ويكوثوا عَبِيدَ الثنّهوات والمادة, فعِنْدَ ذلك يكون تمَنهُم تزرًا 
عَانْضَاء وَتكون يِجَارتهُم كاميدة وَصَفقتُهُم خَاميرَة: ومن السّهل القبْض عَلَيْهِمِ خدمَةٍ 
شعب الله (الخوار) بدلا من المختار! 

ل ال 1 2 3 ا ا د ود وري 2 ف اه و ا 

وَكذلك جَاءَ في البروثوكول التَاسِع "وَلقذ خَدَعْنَا الجيلَ التاشىَ مِنَ الأمييّن '', 
وَجَعَلَنَاةُ فَاسِدًا متعفنا بما عَلَمَاةُ مِنْ مَبَادِىَ وكظريات معروف لَدَيْنَا رَيْفِهًا الام 


لا 


ولكننا نحن أَنفسُا الْلْقنْوْنَ لها" (©. 
00 فَيْهًا 20" مض القوانينَ التي 07 حْتاج إليهاء وستضّعها أَمَامَ الجمهور على 


أنهًا حقائق كاجِرّة. وَلنْ يَحِرَوَ أَحَدٌ عَلى طلب استئناف النظر فيّمَا تَقرَّرَ امضاؤٌة 
ل طَُ 1 متناف النَظر" 10 
َعَمْ! لَقَدْ حَدَعثُم من يدَّعِي اليَقَظَّةَ وَالوَعيّ مِنَ الدكاترَةٍ الذينَ يأتوكنا بالتتّهّادات 


من جَامِعَاتِكُم, وَيَظنولٌ أن ما تاتون به حَقَائِقٌ ثابَةٌ لكنَّا بحمدٍ الله أككرُ بصيرَةَ حَنَّى 
نُصَدَقَكُم بهذ الأوهام الَتِي ترَوهًا عِلْما أو هذه الَهَالاتِ التي تَحسَبُوئهًا جلما أو 


يَعنِي الجَهَلَةَ وتفصدون بها غيرَ اليَهُودِي. 
7اص: 47 .)١‏ 
البروتوكول )١"(‏ , ص: .)151/-1١55(‏ 


الل ا > اوور 


.ف لس -_-__- سا" الاي َل الَْارِي, فَِاءَةَتقيَة لكتاب جناي ابحَارِي 


هذه الحروب التي تُسموئهًا سلما فَتَرَدُهَا على وُجُوهِكم لأنْها ليسَتْ إلا غُدوائً 
وجرما. 

وَجَاءَ فيهًا عدوائهُم لكافة الأديان ير اليَهوديّة: "سيّفض مسيتفضح فلاسِفثتا كل مَسَاوئ 
الدّيّائات الأمية (غَيْر اليَهُوْدِيّة" (". 


بَعْدَ أن ذكرا تلك الأشياءً وَقَدَمنا مُقَدَمَةٍ وأَطْتبا فنْهَا للتّوصّلٍ إلى نتيْجَةٍ وَهِي 
عُدوانُ هؤلاءٍ القوم الّذِينَ بِيَدِهِمْ زمَامُ المؤسَّسَاتِ العلميّق وَمَنْ لَمْ يؤمِن بها - أي: 
الْمُقَدّمَةٍ - تقول لَهُ إذا كنت تُريدُ القنَاعَةَ فاسأل الواقع الْخَاضرَ وَكذا التَأرِيْحَ من قَبْلُ. 

ْ - لعن الواقر] 

ُسَائِلُ عن حُصَيْنٍ كل ركب 2 وعند جْهيْنَةَ اخَبَرُ السيَّقينُ 

َعَم الواقع عندَةُ احبر اليّقِينْ كيف لا وَهُوَ الشّاهدٌ الصّادق الذي لا يَكُذْب وكذا 
التَاريْخ مُعَلّم الأجيال وكَاشِفُْ دَسائْس الأندَال! 

قَدْ كائت فيمًا مَضى أدلَةَ مُقَبِعَةَ لمن أراد اخَقَ ولكن من الهم ضرب المثال من 
التأريخ والواقع ليكوت الَقالٌ رَطبًا حَيّاءوَالمئال يكو من وَجْهَيْن اثتين: 

الأوّل: عِنْدَمَا قرأنا التَأَرِيحَ وجدنا الحمُلّة الفرنسية الألى على مِصر عَلَى يَدٍ 
ابليون تسْتَهْدِف قَبْلَ كلّ مكان الأَزْهَن م جَعَلُوهُ مَأوَى خِيُولِهم إهائةً لَهُ وتحقيرا 
لسلب قَذْرهِ وَمكانيه عِنْدَ اللي وشفاءً لغيض صدورهم العَفِنَة! 


7" البروتوكول (5 )١‏ ء ص: .)١17١(‏ 


| يي > ار 


وَبَعْدَ ذلك أفْرَعْوةُ مِنَ العلوم التَجِرييّة والطَبيعيّة كالفيزياءٍ والكِيمياءٍ والأحياء 
وَغَيْرِ ذلك من العلوم, ليكون المسلمون خَالِي الدّهن عَنْ تلك العُلُوم ولا يُكون لديْهم 

ثم بعد ذلك أَجْبروا الت َتَخَصّصِينَ في هذه العلوم عَلََى الدّهاب إِلَى أوويا ليعملوا 
هناك أو يرون من كل وَسائِلٍ الحياةٍ الأساسيّة وَيَعِشُون حياة كدة ويُعانون 
أنواعًا من الكرارات وَالوْلات وَاخسرَات. 

ومن هُنَا خَطْرَ ببالي لِمّاذا يَجبْ عَلَى أل الاخنيصاص من المسلمينَ في هذه العُلوم 
أن يَرْحَلُوا من بلدانهم؟! لِمَاذا يَتَمُ تهجرّهُم مِن أوطانهم وَيْفِرَضُ عَلَيْهِمُ التّرْحَالُ؟! 
وَمَا العَرَضُ من تخلية العَالْم الإسلامي مِن هذه العلُوم؟! 1 

القاني: دل توَابغ عُلْمَاءِ الإسلام الذي بَرعُوا في هذه العُلُوم؛ والأمكال في ذلك 

١‏ - الدكتورٌ مُصْطَفى مُترفة (أنثلتاين العربي) ("2: لا أقول في وصفه وديائيه 
شيئًا غَيْرَ آنَهُ كَانَ عَالِمًا قدا في عَصرو بالدَرَة» وهُوَ أولٌ من اكْمَشَف إِيْجَادَ القنْبلَةِ من 
الهايدروجِيّن, وَقَدْ طَلَبَتْ منهُ رُوسيًا مَرَات وكرَات أن يدهب إِلَيْهَا هذا العَرَضء لكت 
أبَى ذلك 1 يسمّح لَهُ مُعْتَقَدُةُ الدَيْني أن يَدَهَبَ لصنْع شيءٍ يكون 50 العباد 
َالبلاد به رض طَلبهُم وَلَمْ يَسْرَهُم بمَجيتيه. 

وَلا أَنكَلّمُ عن شيءٍ مِن مواهيه وَاخْيراعَاتِهِ وَهذا مَجَالٌ بسكم الببحث عله 
ولكن أشيرٌ إِلَى أنهُ مَاتَ مَسْمومًا مِنْ قِبَل الموسادٍ الإمرائليَ كَمَا أَقَرّ بذلك بعد 
سنوات من مَقثَلِهِ "ألبرت داتشيني" أنَهُ َم كَسَكيد كما اغطلت طالبكة القكية 


كه 


('" كانت بيئَهُ وبينَ ألبرت أنشتاين مُرَاسَلاتْ وَمُساجَلاتْ علميّة, وقد صحَّحَّ لأنشتاينَ بعضّ الأخطاء فَبَعْدَ ذلك 
اغترّف أنشتايْن به. 


ل 00 ١1‏ --|________سسسس صر 


.ف سس الجاية عَلَى البَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


020 


الدّكتورَة #ميرة عَالِمَة الذرة وَخَبيرئهَاء ستة (58675١م)‏ من كاليفورنيا تحت سَطّوَة 
الكفر وَالعُدوان. 

؟ - الدّكتور يحبى المشد: كان عالِمًا بارعًا في الدَّرَةٍ واليورانيوم وَغيِرهِماء بَعْدَ أن 
أغْتيْلَ من قَرَنْسا سئة (1940) وَلَمْ يُصّدّق الشرطة اخَبَرَ إلا بَعْدَ مرور أَيَام عَلَى 
اغتياله» وصَورَّرُوا صورة مُرَيّعَةَ للقدذل وقالُوا بأنّ سبّب قَثْلِهِ العلاقة غيرٌ الشرءيّة كم 
ظَهَرَ في آخِر الأمر أن السبي كان شيئًا آحَرَ غَيْرَ ما أُوحَاةُ أولياءً الشَيْطان إلى 
الناس: 

والأمئلَةُ كنيرةٌ عَلَى ذلك في أوروبا وأمريكاء وَالعُلمَاءُ الْذِينَ كم قتلّهُم أو إِحْفَاؤْهُم 
كَانَ عَددُهم كثيرًا جداء ولا يزال هذه الظّاهِرَةٍ أَثرُ وَوجُودٌ كما رأينَا الجرْمَ ال مريكي 
مام طَالِبٍ الدُكتوراه السّعودِيّ "ثري حُمَيْدَانَ" الذي را بسجنه والآنني 2 
حَفَفوا عَلَيْهِ إلى السّجن (1اسَةَ), آم ألْصّقوا به قَطَِيّةَ أخلاقيّة وتهْمَة بَسْعَاءَ 
والسنَبْ في ذلك التِرَامُهُ الدينِي وتَفوَقَهُ العلمي في هذه العُلوم وَالتبوعٌ فيَهَا. 

موي ل وو د دق 
لله تَعَالَى أَمْرَهُ وَكْشَف السَثرَ عَنْ عَوارِيهم عبرّة لِمَن يَعتبرُا 

وكمْ قرعوا آذائًا بقراءةٍ أخبار قبل هؤلاء العْلمَاءٍ عَلَى لماز وَالمذياع - الرّاديو . 
وَكَان قَدْلُ كُلَّ واحِدٍ منهُم يأتي عَلَى يَدِ رَجُلٍ غَيْرٍ مَعْرُوفيٍ وَغَيْرٍ مَغْرُوف اطَويّة, 
وَلِسَبَبٍ غَيْرِ معروف ”'' وكنًا تغرف يَقِيْنَا أن السب في كفس إبليْسَ مَكَقُوةٌ!! 


الو وي ال ا اع ار 
الجغرافيّ القَدَ جَمَالاً مدان علَى كنا مؤلفي صَخم عَلى التهود. هذا ومئات أمثلةِ عَلَى ذلك تُقصِح بالمؤامرة 
الخَبيْكَةِ المحَطّط لَهًا لَهًا. ولاتّرَوُدٍ عَلَيِْكَ بِالرُجْوْع إلى كِتَابٍ (الموسادُ واغتيال عْلَمَاءٍ العَرَبِ) تأَليْف: د.يوسف حسن 
يوسف, الدار العالمية للكتب والدشرء الطبعة الأولى ١٠١١5م.‏ 


لل ١‏ > لام 


فهذه الخطوات كلْهًا لكي يُسَيْطِرِوا عَلَى العْلُومِ ولا تكوث في يَدٍ أحَدٍ غيرهم, 
ولي يُقرّروا ما أرادوا تََريْرَة ويُظْهروةُ كأنه اق الذي لا غُموض فِيْها 

خلال تلك النّقاط لا أظنٌ أن يكون هُناك من يَتَردَدُ في وجودٍ مؤامرة عدوائيّةِ حبيكة 
على الإسلام والْسلديْنَ وراءً العلّم الخَدِيْث. 

فَمِنْ هنا أودُ أن أَنَبّهَ إخواني الكرامَ الْذِينَ يعملون في مجالات الإغجاز العلمي من 
القرءان والسسّةٍ عَلَى أن يُعاملوا هذه التّقريرات بالدّقة لأنَهُ أمرّ فظيع ا جداء فلا 
مأمَنَ مِنَ الاك عِنْدَ العف من هذه المؤامرات الشَيطابية. 

خذوا مِنْ طَالِبِكُم ومحبّكم الصّغير هذا القَوْل: أرجوكم ثم أرجوكم! 

لا تعسرّعوا في التُقريرات والقول ياغجاز الآيات القرءائيّة وُفْقَ ما توصّلَ إليه 
عرب مِنَ الاكتشافات قبلَ الوصول إِلَى اليقين؛ لأنّ قرءائا كلامُ الله تَعَالّى خالق 
الكون الذي تنم فيه عَمَلِيةُ الاكيشاف والبَحْثِء وَ موجدٍ الإنسان الذي يقومُ 
ِالعَمَليَ لذلك ينبغي أن يُجْعَلَ هذا الكلامُ حَاكِمًا وَقاضيًا عَلَى العلم التّجريبي ولا 
العَكس! 1 

م بعد كلّ مَا سبّقّ أقول: العلم التَجِرِبِيُ لا يُفيدُ اليَقِيْنَ! 

كن أن تقول كيف؟ قأقول: العلومُ التُجِريبيّة لا ثفيد الَقيْنَ في مُعْظَّم أحوالهًا 
وَتَقاريْرِهَاء لأن هناك وْعَيْن من البَخثْ والتّحقيق في تِلْكَ العُلوم, وَهُما: 
الاسْتِقرَاء التَّامُّ وَالاستقَرَاءُ النَاقِص! 

١‏ - الاسْتقرَاءً النَامُ: هذا النوع يعْتَمِدُ الباحث في البحث والتّدقيق عَلَى كافة 
الأجرَاءٍ للمسالة التي طَرَّحَهًا للبَحْثٍ والتَُوصّلٍ إِلَى نتيجةٍ, أو بعنى آخَرَ يموي 


البَخث عَلَى كُلّ أفراد المؤضوع, هذا النّوعٌ من البَحْثٍْ وما تَوَصّلَ إليه البَاحِتٌ من 
َيْجة لا يَقَبلُ التّك وَالتَرَدُدَ فيْه. 


يوجسسس يه زو اشر متهم 


فلل سمه الجاية عَلَى البُحَارِيّ , قرَاءَة تقبيّة لكاب جِنَايّة ألْبْحَارِيَ 
أَضرب لَك مغالاً عَلَى ذلك: لَوْ أردت أن تَعْرِرفَ مستوّى الرّفي والا نخطاط لِمَدِيْئَةٍ 
من حيثٌ ؛ الْعْرِفَة, وقمت ياجْراءٍ الْقابَلَةٍ ة مَعَ كافة أفرادِهًا وَالتَحَدثْ معهّم, وقلت بأ 


2 2 


ص 


مستوى هذه المديئة كذا. فَهّذا يكون علميًًا رصيئًا بحيث لا يكون أمامَ أحدٍ مَجالُ ) الود 
وَعَدَّم التَسليم عِنْد امَنَاطقَةَ والفلاسفة وَكافَة أهل العلم والمغرفة. 

6 الامتتفراء النَاقص: أمّا هذا النوع ليكون امار بعض أفراد الجنس ولا 
يَشْعَملُ البخث علّى كُلَ الأْرَادٍ بحيث يَستغْرِقَ جَميْعاء فهذا النّوعٌ لا يُفيد اليَينَ بي 
حال مِنَ الأحوال, لأنك تقوم مُقابَلَةِ بعض أفراد الّدينةٍ وتحكمْ بحكم كُليّ لباقي 
الأفرادٍ الذينَ مَا قاب مم ولا تغرف عَلْهُم .ذ شيئاء بل حَمَذْت عَلَيْهِمِ حُكمَ غَيرهِم من 
ال 0 

نايك لا لماح عذو اليك لان ولاالرمنا يوان 

ولا فى غليكم آنا | م مُعْظَمّ الدّراسات فِي العلوم التَجِرِيبيّةِ من قبيل الثاني الذي لا 
يَفِيْدُ اليُقِيّنَ, ذ فكيف ئُطَالْبْ بِجَعْلِه حَاكمًا عَلى الكناب ب والسّة؟! 

والآث بَقِي الكَلامُ عَلَى ما جَاءَ به أوزوث مِنَ الكراِم وَطَنهَا تحقِيْقا وَعِلمًا في كون 
بَعْض الأحادِيْثٍ تُخالف العُلُومَ ال يبيّة فيَجبُْ عَلَيْنَا رَدُْهَا ("2, فحن نبِيّنُ ذلك لَهُ 
وكقف عَلَى كَلِمَاتِهِ كَلِمَةَ تلوَ الأخرى شْبْهَة عَقِبْ الأخرىء لَعَلَهُ يَسْلّكَ الطّريقَ الَقَ 
إن كان يُهمةُ. 

ْ [مِنَ الكامل] 
مَازْلْتُ في اسبغطاف قَلَِْك بالهدى” 


جَاءَ بأَحَادِيْتُ وَقَالَ بِأنّهَا تخالف العِلْمَ الحَدِيْتْدالعِلْمَ التُجريبي)؛ ص: (8 355-7). 
(" في الأَصْل (استغطّاف قليك باهَوَى)» بِدَلتْ اللّفظ إِلَى معنى ثريدة. 


لله ١6‏ لل 


اعْتَرَاضَ أوزوت عَلى هذه الأحَادِيِتُ: 


سُجودُ التمس تخت العَرْش 
قال: " لشمسُ تذهب كل يوم تحت عرش ربها وقد ثبت أن الأرض بدورانها حول 
الشمس يتعاقب الليل والنهار" اه. 
أقول: إِنّ أوزون يُخَفِي حَقِيقَةَ أَمْرهِ وككذيبَهُ للقّرءان وم يَصِلْ إلى مرتبةٍ إظهار ذلك 
عل وإلا لم يعترض عَلَى حركة الششّمْس بِالتعِْيْضِء وهذا لم تأت به السسّهُ فقط! بل 
3 7 8 بصريح العبارَةٍ كما قال تعالى:< أَدّهُ َلَرَى َس الات ير عر 
زتها 3 أشيرق عل اميش و: سلس قر ل ير لجل مُْسَقٌ يديد الاثْرَ 
تكن لسر ل 1 6 6 

رقالَ: « وَمْوَ الى حَقَ ءَ 5 نَ كمس وَلْقَمَرَ كل فى كلك 
لِتبَحُونَ © #الأنبياء. 

دلي هذه الآيةِ أصرَحٌ وأبين: ١‏ وََلشَّمَش جك لِمْسَتَمَرٌ لها ذَلِكَ تَقربِرُ 
لعَززٍالْعَاي ©4يس. 

فلمَعْلَمْ حَبيبي القارئُ الكَرِيْمُ أنّ مُشكِلَة الرّجل إِمّا جَهْلٌ مُرَكْبْ بالأصلين - 
الكتاب والسّة ‏ ولَوْ لم يكن ذلك ما حَفِي عَلَيْهِ ذكرٌ هذه الآيات. أو مُسْكِلتَهُ هي 
عَدمُ الإمان بهمًا وَلكنّهُ لا يُصرّح بالكُفْرٍ بالكتتاب لأنة لَمْ يات وَقت ذلك وإلا لَصَرّحَ 
وأبان عَنْ كُفْرِه الصرّاح! ْ 

َعَم! لين تع اذا ويقةه: الطينا 1 كر بسلرية لالى اخر يق لنت بها 
كتاب الله تعَالَى الْتَرّلُ عَلَى الرّسول (85). 


خخ 





هم 


.فل لس الجاية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


ثم بعَدَ قرون من هذا النٌصريح جَاءَ العَالِمُ الإنجليزي التتّهيرُ "ريشارد كارينجتون" 
عَامَ هام قال بِهًا وأقامَ الدَّليلَ عَليْهًا. 

ما عُلمَاءٌ الفيزياءٍ وَالفَلكيُونَ فَاحْمَلفُوا بينَ مؤمن برَكيهَا وَصْكرٍ لها وليسَ 
لأحَدِهِم الدَليلٌ القاطِعْ لا عَلَى الخَرَكَةٍ ولا عَلَى إِلْكَارهَاء أمَا تحن الُْسلمينَ ”© قَُوِنْ 
ا قال الله تعالّى في كتَابه وما صَرَّحَ به نبيّهُ الكريم (25) في سُئّه. 

هذا الأَمْرُ يُعَدُّ بيبهم نظريّة والنَظريّاتَ شيء نسبيّ لا يُقَطّعُ بهِ, حتَّى أكثرُ من قَالَ 
بآتها تحرّك يقولون: إِنهَا قضيّة نسي لم تصيل إِلَى حَد القَائق ومن الَذيْنَ قالوا 
بحَرَكتِهًا: " فريد هويل؛ بول تشارلزء وليام دافيسء بيرتراند راسل و.." 

أمّا كَذِبْ هذا الرَّجُل عَلَى العلم الَدِيْثْ بانَهُ خلافُ هذا الَْدِيْثِ "2 فَهُوَ طبيعي 
استقراءً لأكذوباته السابقَة عَلَى كتاب لله تَعالى وسنّةٍ نبيه (2) والتأريْخ الإسلامي» 
أن تحريفاته َجَاوَرَتَ كل الخدُوْهِ! 

ما بالنسبَةِ لِسّجُودٍ التتّمس تخت العَرْش: فَأقُوْلُ أوَلاً فليقَلَ لنا أوزوث ما العرش 
وَكيْف هو؟ حنَّى نقول لَهُ كيفيّة سُجودٍ الشّمس نحَتَه! 

فكلاهما أمر غيبيٌ لا عِلْمَ لنَا بحقيقته وَمَا لا عِلْمَ لنَا بحقيقيه لا يَدلُ عَلَى عَدَمِ 
وجوده وإلا يلَرَمُ منه القول يابطال حَقائْقَ كثيرةٍ» كما قالَهُ عُلمَاءُ اَنطق. 

لأنّنا نعرف خلال التّجربَةٍ أنّ هناك أشياءً لم تكن نعرفُهَا من قبلُ ثمّ صارّت معلومة 
وَمنْكَشِفَة لَناد مَعَ أنّ بعْضّهًا يَرحِعُ وجوذها إِلَى مَلابِين الستَوَاتِ كَمَا نص عَلَى ذلك 
عُلَماءُ الفلّك والفيزياءٍ عِنْدَمَا يَتَحَدَنُونَ عن الكواكب والمجرَاتِ وغير ذلك من 
عَجائبٍ الكون! 1 1 


منصوب عَلَّى الاختِصّاص. 
(' إذا كان هناك تَعَارْضٌّ بين العلم لنُجرِيبِيّ والوّحي ‏ مع بُعْدِهِ ‏ العلم التتجريبي هو الْخالِفُ لأنّ الأصلّ هو 
الوح الثاني تبَعٌ لَهُ. 

| به ح ار 


وبالتَلِي لو فَرَضْا: ألنَا نسأل جَيئًا في بطن أمّهِ ويَقَدِرُ عَلَى الكَلام نسألةُ أن 
يشرّح لنا حقيقة الدّنيا وهذه الحياة التي نعيشهًا نحن من سمائهًا وأرْضيهًا وَحِبالِهًا 
وَمياهِها وَغَبر ذلك! فَهل يستطيغ أن يَكَلّمَ عَنْهَا وهل لَهُ عِلْمُ بذلك؟ لا شك أنّ 
شرب 1512 

فَهّلْ هذا يَدلَ عَلَى أنّ هذه الأشياءً لا حقيقة لَهَا لأنَ النينَ لا يُدركهاء وَمَا دَامَ أنه 
لا يدركها فلا حقيقة لَهَا؟ إن كان السؤال موجّهًا إلَي من لَه المعقول لا شك أن يقول 
كلا بل لَهُ حَقِيْقَة يَقِيَْا! 

ولكْن نَفْسْ هذا الصّبي لو قدَرالله تعالّى أن يأتي إلى هذه الدُنيا ويكبرَ فيها ووجّة 
إليه السؤال؛ فيجيب بأحسن الإجابَة لأنَهُ الآن لَهُ العلمُ بها وبمكن أن يصيرٌ عَالِمًا في 
هذه الأشياءٍ وَمُخْتَضًا فيهًا. 

إذا فهمت هذه الْقَدَمَةَ يَسهُلُ عليك فهم المرادِ وَبُعِينكَ عَلَيْهِ إن شاءً الله تعَالَى. 

إِذا نقول: مسألّة سجودها مَسَأَلَةَ غيبيّة لا عِلْمَ لنا بحقيقبِهًاء وَلكنَنَا نؤمنْ بها كما 
آنا ذُوْن الخُرْضٍ في حَقيْقَِ وأيّ شيء فُلنَا غير ذلِكَ فهر من قبَلٍ الرجم بالقئبه. 

وَكمًا كان اغْتِراض أوزون من قبل على تحَرّكِ النشّمس ليس على السّةٍ ققط بل 
يَواحِهُ القرءان جَهْلاً مه أو تدليسّاء فكذلك في مسأل سجودها لأنّ ذلك مُذكورٌ في 


القرءان الكَريُم كما قال تعالى: ا ات خر قن ى التجات 11 


5 2 2 رص 0 ا 2 22 2 ست وو 5-0 و 
في الاتضٍ فَالشَمَس وَالْقَمَرُ وَالتَجُوم وَاْبَالَ وَالشّجَرٌ وَآلدُوابٌ وَتَدِيك عن 
فإ خط ست أ عديد عر فور سن ف 0 و م 2 كو وخ 8 2 دم و 
الثاس وَت نّ عَلِنَهِ العذاب ومن يهن الله ها لدرخ كو اك اله ين 


ل 00 ه6١‏ | صر 


ولمسعيييرل د جد لجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ تقيةٌ لكتَاب جِتايّة ألبْحَارِيَ 

إذا كان أوزون لم يعرف لهذه الآية وجودًا في القرءان فليس لَهُ حقّ الكلام عَلَى 
الإسلام لأنَهُ يَجْهَلُ مَصْدَرَهُ الأوّلَ فَكَيْف يَتَكَلَّم؟ وَإذا كان يَعْرفُهًا قَلِمَاذا لا يكون 
صريحا في انتقاد الآيَةِ كما انتَقَدَ الخَدِيْتَ؟! 

فليس هُوَ إلا بينَ أمْرَيْنِ كما قيل: أَخْلاهُمَا مر 

إذا قال شخصض: كيف نؤْمنْ بسجود الشّمسِ ---555 وكيف 
تسجُد بَلّْكَ الأَمْجَارٌ الي أمَامَ أعيوننا ولا ترَى سَّجْدَةَ واحِدَة؟! 

نقولٌ لَهُ: هذه الّجدةٌ كيفيّة مخصوصة أُوَدَعَهَا الله تَعَالَى إِيّاهْنَ مُبايئًا لما فنا نحن 
عَلَيًْا مِنْ مَعْنَى السسّجود. تشتّركان في الاسم فقط دون المي وَاماهِية وَهُما تَختلفان 
باختلاف من يقومُ بهمّاء كما هُناكَ تشارُك بِينَ الأشياءٍ في الاسم مع الختلافِهًا في 
النَوْعَ في الوَاقع الخسوس. 

وأمثالة: كيف تؤمن بأنّ الأشجار تَتنَفسُ وكقومٌُ بكذا وَكذا عَلَى ما ذَكَرةُ علمَاءْ 
الأحياءٍ مع أنَك لا ترَى هذه الأشياءَ في الواقع وَلكِن تعارض الَدِيْت التّبوي رَاعِمًا 
استخدامٌ العَقَلٍ وَالْنْطِق؟! 

كيف تُسلْمٌ للعلّم ادي عندمًا يقول با بأنَ الأرْض تدورٌ مّعَ ألك واقفف عَلَيْهَا وَلا 
ترّى تَحَرُكهَا إل وَقْتَ الرُلرَال؟! 

وهكذا إلى أمْيِلَةِ كنيرةٍ حَوْلك آمنت بِهًا دون رؤيتك لَهًا.. 


قلت "البَْزنجي": لا تعارض بين سحِودٍ التشّمْس وَجَرََانِهَا والحديث لَمْ يَدَكْرْ أنّ الشّمْس تَتَوَقفْ عن الْجَريّان 

حَالَ السسّجود, فكيفيةٌ السّجودٍ غيرُ معلومة للبَشَرِ وَ لَقَدْ رَدٌ ابن أخي الشّيْْ مَرْوَان رَذّا علا - رَعِينًا. 

وَأضيفُ ِلَى حُجَحِهِ فَأقُول: لَقَدْ وَرَدَ ذكرٌ السجود في كتاب لله في مَوَاضِعٌ عِدَّةٍ مِنْهًا مَاهِوَ : بمعنى السّجود 

الاصطلاحيّ كما في الصلاة ومنها ماهو بمعنى الرّكوع ومنهًا ما هوّ بمعنى الْخُضوع لله سبحالة؛ وسجود الشّمس 

َالتنّجَر والحجر يندرج تحت معاني الْخُضوع لِقَدْرَةٍ الوَاحِدٍ الأَحَدِ. وَلَقَدْ فَطِنَ حَبْرُ الأمة ابن عباس إِلَى ظَنَّ بعض 

العام وُجُوْدَ شبهةٍ في الحديث إذ أَشْكَلَ عَلَيِْمْ مَعَ وجود الآيةٍ بجَرَيان امس قَقَالَ ابن عبّاس رضي الله عنْهُما: 
.ف له كه ١‏ لل 


طُوْلْ آدَمَ عَلَيْهِ المسّلامً! 

يقول الكاتبث: " آدم طوله سبعون ذراعًا (ما يعادل بناء ١‏ طابقا) ولم يغبت العلم 
ذلك فى الإنسان القديم ما قبل العصور التاريخية " اه 

أقولٌ: هذا اعنزاضٌ مَنْ اختلّط عَلَيْهِ المتّئبْ 7 الطَامس البَصِيْرَةِ ضاقت عَلَيْهِ 
السب(" كانه وَاجَهَهُ الَف وَالخَطْبْ: وَلا يَعْرِفُ ما هُوَ اليابس وما الرّطْبْ! 

وإلا ما هذا الاغتراضُ الصّعيف؟ وما قُلْنَا سَابقَا بأد الذي لَمْ يُكُتشف لا يدل عَلَى 
عَدَم وجوده وَإِتَاننَا بالأمئلة عَلَى ذلك جَوَابْ عَلَى هذا الإشكال أَيْضًا. 

ولكن تقول زيادة عَلَى ذلك لمن أراد الازدياد: بمكِن أن يكود الأمرْ كما فسّره 
انيح المعلميّ رحمة الله تعالّى, في حمل الحديث على كون هذا الول في الجنّةِ قبل 
ابوط إِلَى الأرْض 

فلو قلنا بذلك فأينَ الإِشكَال؟ أَليْسَ الدّاران مُخْتَلِفمَيْن تَمَامًا فَلِذَلِك لا يقاس شيءٌ 
من هذه عَلَى شيءٍ من هاه؟ ْ 1 

وسن كم هب أن هذا الطولَ حال كوه في الأرضي فآينَ الْنتكلة؟ لآل من الطبيعي 
عير يْرٌ الطّرْل وَالعُمْرٍ من زَمَنِ إِلَى رَمَنِ آخَرَ كما جد عُمْرَ وح (220) قد تجَاورَ 
(١٠٠سَتَة‏ كَمَا قال تعالى: ( وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا فك ِل مومه كلبِتَ فِهم ألَقَ 


ص 


عه ١‏ اتبيه كا واتتق الف شارك ام تذاكرة ض #السكروة: 


النتّمسُ تَمْجُدُ وَهِيَ جَاريةً. وَصَدَقَ فُحقيقة سجود الشّمْس غَيْبْ مِنْ غيب الله كَمَا قَالَ سُبحانة عَنْ تسبيح 
بالقفح الطريق. 
7" بالكّسْر اخَالُ وَالنَفْسُ. 

للةا 00 /اه6 ١‏ | صر 


فل لس الجناية عَلَى البَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
ُهَل يوجَدُ من يُعَمّرْ هكذا فِي العَضْرٍ الحاضر؟! فما الفرق بينَ طؤل آَم ١‏ 


وَعْمرِ نوح 8م الذي يقال بِأَنّ هذا العُمْرَ عند الطّوفان وعَاش بَعْدَهُ أيضًا 


سنة) ونا 


وَمْن كم ذكرَ العْلَمَاءُ أن الطْرلَ وَالقصر لا يب يبْقَى عَلَى حال واجدَةٍ وبمكن أن يتغيّرَ 
نظا لاعتبار ارْمونات مِن زَمَنِ إِلَى زَمَنِ. 

كما في (013عم 1 ألالا) 0 مَوْضُوعٌ حول ذلك لِمَنْ أراد الاسرّادة تخت امم 
( موصطننا +طعأعط).؛ وكذلك 8 المواقع المخقصّة بالطبا. 

عَجبا لأمر أوزوث و تَعَجُلِه قبلَ التحقيق العلمي» أراد أن يَ يَستَعِيّنَ بالغلوم ال يبيّة 
قصارت عَلَيْهِ الوبالَ وَالدّمَان أله َم يُضمين الأغد والاخييار, كَمَا قبل 

1 اق اسفن 

المْكَجيْرُ بعشرو عند كربهه 2 كلْسْتَجِيْرٍ مِنَ الرّمْضَاءٍ انار 


هذا اموق لا يُعتَمَدُ عَليْهِ كَدَلِيْل فقط للاسيئناس والبّصيرَةٍ بالموضوع, فلدلِك لا تكْتبُهُ عِنْدَ ذكر الُصادٍر 
والمراجع فِي نِهَايَةِ الكتاب. 


هم السصبيبر 0 مه ١‏ لل 


لا فَائْدَة فى اخَبَّةِ السسّوداءٍ! 

ثم قال: "الحبة السوداء تشفي من كل داء لكنها لم نك تغبت فعاليتها فى كثير من 
الأمراض السائدة اليوم أو حتى في أيامهم كالطاعون مثلا" اه. 

أقول: لم يفهم هذا الرَّجلُ معنى الَديْث انوي بسَبَب ضعفِه في اللعَةٍ العربية 
وأسالِئيهًاء وإلا لَمْ يعترضْ ولمْ يَسآل هذا السؤال اهيّنَ الزري بد لأن الرّسُولَ (85) 
عندمًا قال بأنّ حبَّةَ المنّوداءٍ كشفي من كُلّ دايٍ لم يقصِدٍ العُمومَ في هذا القول بل 
أراد أن يُبْيّنَ فوائدَهَا الكيرّة بهذا التّعميم, ولهذا النّوع من الكلام أثرٌ بارزٌ في النُفوس 
لذلك أكثرَ العَرَبْ من وَيَتَكَلَمُوْنَ به كما نرى في القرءان الكريم أشبامًا لَّهُ كقوله 

4 

تَعَالَى: ا يا 1 يهم فالأ هلدا عَارض مم َل هْوَ ما 
سَتَعَجلتْم يو يغ فيهَا عَدَابُ اليم © كَمْر كل نيم يأر رَيْهَا تأضبتخأ لا بره 


َ لسكا كلك خرف الثوه التكريية ق #الأفاق 


وس سو 


فلو تدبّرت قولة («ُدَمَرْخُنَ شَيَءٍ بأمر رَبَهَا) لَوَجَدتَ فيه تَعمِيْمًا ِدَمارٍ كلّ شيي 
راك كد ذلك العتوم يأتي قولَهُ « إلا مسَكنُهُم استنى من التُدمِيرٍ مَساكِتهُم, » ومن 
قرِيْئَة الخال نفهَمُ أنّ الْجبَالَ وَالِيَاةَ بَاقِيَةَ لأنّ هذه الأشياءَ أمكَنُ من البيوت وَالُساكن! 
إِذَا ما إفادة التّعميم في هذه الآيَةِ؟ الجواب معلوة: لِيَشْعْرَ المخاطّبُ بأليم عذاب الله 
تعالّى وشدته وأنّهُ لا يَخْرّجُ منهُ إنسان من كنب عَلَيْهُم الععذاب. 

وكذلك بالسئبَةٍ للحَديث اللَبَوِيّ الشَريْف والعُموم الوَاردٍ فِيْه ولكنَّ الرّجلَ بدَلَ أن 
يترص على الحديث من الأجدر أن يعترض على فكيو وصغفد في اللقة وبلاغيها: 


فل لله ١‏ ل صر 


الفل ممه جناي عَلَى البُحَارِيَ , قِرَاءَة تقدِيةٌ لكاب جناي ألبْحَاريَ 
[من الوافر] 
11 0 , 5 عَائ 5 قؤلا - 7 2 واف و , 7 1 . ال هه شق 


أما الْخَاطبون بهذا الخطاب فَهُمُ المتخابة الذية افر أناطين اللقة والكلام, لذلك 
فهموا الَقُصود من التَّعمِيمٍ اللْادٍ حيث لم يلتَزموا بِالحبّةِ السّوداءٍ لكُلّ مرّض وسُقم, 
وكاكت أتِيهِمْ الْأَمْراضٌ والأوجاغٌ التَازْلَة 1 امتكييوا لكلن اله الكرداة ضَّ 
منهُم أن الرّسول (85) عَمَّمَُ لكل مَرَضٍ ”". 
أما بالنسبّة لقول أوزون: 'إِنّهُ / يشت في العلم تَفَعُهًا". 
أَقُوْلٌ: هذا القاة قد أعمَّاةُ العَدَاءُ و النقمدة للسّة ولا يَرَى مَحَاسِنَهَا وما جَاءَتْ 
به من الفوائدٍ والمفجزات. وَلَقَد قِيْلَ فِْهِ وَفِي أمناله من الْتَعَصبينَ: "فك الثيء 
يُعِيء كَمَا أن حُبَّك لَهُ يُعْمِي". فَلو لَمْ يكن كذلك ما أنكّرَ هذه الفوائد الكثيرة الني 
يذكُرُهَا عَلَمَاءُ الطب الخَدِيْثِ التي رَادَسَْ عَنْ (70) فَائْدَةَ وَهِي صالِحَةٌ لأمراض 
امن الكَامل] 
حَسَذدوا الفقى إذ ل مَيَالوا سَعيَةُ 
فا[قتاس أ دَة ل هوَحخْصومُ 
حَسَدً وَبَاإئت اا دهم 


سات 


"' قلت " البرزغبي " : ما قَالَهُ الخ مَروان قَويْ الحجّة سَديْد. وَرَأَيْ جَمْهَرَةٍ من الفْمَهَاءِ وَالفَاظٍ كَالنوَوِي وابن 

القيّمٍ من أن هذه الأمور وَحيْ وتشريعٌ ولكن جَنْهرةٌ من حفاظٍ آخرين كَالقَاضِي عِيَاضٍ ابن عَبْدٍ الث 

والأصوليينَ كَالقَرَافِيوَالْمْمَسْرِينَ كَالفَرَطِيّ وَمِنَ الْمُعَاصرِينَ كَالعَلامةٍ مُحمَدٍ بن سسلَْمَانَ الأشقر قد قَرَرُوا أن 

هذه التفاصيلَ الواردةً في أَحَادِيثْ الطب النّبويّ كَاْبّة الموْدَاءٍ وَالكُمَاةِ وَحديث الدُبَابَةِ وَغَيْرهَا مِن أُمُور الدُنيا 
.فلل سه 1١5٠‏ ال اب 


- و هدم -ه 
ماع 2 1 دهده وى 4 0 ِ م يماع 


أذ بالسع الكررها عر اسيالاه قلا عضر لي الك 51 المخاض حولنا كاذرد | 
تكون مُستَحيْلةَ ‏ في غير مَسائِل الإيْمَان - فلذلك من الطَّيعِي أن يكون هنالك شي 
لَهُ فوائدُ كثيرّة وبجانب َلك القوَائِدٍ يَضْرٌ في بعض الأوقات, وَهُوَ صَالِحٌ لأشياءً ولا 
يَصْلَحُْ لأخرء وَلَمْ يكن هذا غتبًا عن حَنّى يَحِدَهُ أوزوث, قَهّذا هُوَ الإمَامُ الدهبي 
(ي#ننقَالَ بِأنهًا ضر أحيانًا ”"". 


هل أكل سَبْع تمرات المدِيْنَةٍ يقي مَنَ السّم و السسّخْر؟! 

ثم يَعْتَرضْ ويقول: " سبع تمرات من المدينة تقي من السم والسحرء وهنا نطلب من 
مؤيدي ذلك التطبيق مباشرة لمعرفة النتائج "اله 

أقول: هذا الحديث وما جاءً فيه مِنَ الوقاية خاص بِرَمَنِ الرّسول (85) وبتؤع 
خاص من الثَّمِرِ وَهوَ العجوّة كَمَا تبّهَ على ذلك كثيرٌ من العُلَماءٍ قدي وص عَلَيْه 
الإِمَامُ المازري «نهد إم) بِأنّهُ كان خاصًا بِرَمَبِهِ (2). وَقَالَ اخَطَابِيُ (:8ة ) نُّ خاص بنوع 
منَ الكّمرٍ وهو لِبَرَكَةٍِ دعاءٍ الرّسول (85). وَأَرْجَعَهُ الإمَامُ القرطبي (28) إِلَى 
الطَّبُ0"©. 


اعتمَادًا عَلَى حَدِيْثْ الفيْلَةِ كَمَا في صّحيح مُسْلِمٍ وَحَدِيثِ تأبيرٍ النَخْلٍ كلدلك في صحيح مُسَلِمٍ وَهوَ مُسْتنَد إلى 
الخبرَةٍ الطبيةٍ في عَيدٍ ثزؤل الوخي وَلَيْسَ وَحْيّا والله تعَاَى أَعلَم. 
" انْظُر إِلَى مَرَض صَالِح الَرْرَةَ في: سير أعلام التُبلاءٍ 4 .)19/١‏ 


7" يُنْظَرٌ: فتخ البَاري لابن حَجَرٍ ,.)19/١١(‏ وَشْرحٌُ مُسلم للتّووي (4 ,)"/١‏ وَعْمْدَةٌ القاري لِبَدْرِ الدَيْنِ العيني 
(3807/71» الناشر: دار إحياء الزاث العربي - بيروت, وَقَيْضْ القَدِيْر لِلْمَمَاويّ (8/5 3٠١‏ الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى - مصر-., الطبعة: الأولى» 5ه" اه. 


الللابت 000 ١١‏ صر 


وللس سه الناية عَلَى البُخَارِيّ , قَِاءةٌ تقيةٌ لكاب جتاية ألبحَارِيّ 
هذا الخَدِي لا مَجَالَ لطن فيه لأنهُ من المعلوم أن للأنبياء مغجزات واستجابة 
للدّعاء. فإذا قلنا بأي جواب من هذه الأجوبّة فلا إشكال. 
وكذلك بودّي أن أشيرَ إلى وجهّة نظر الإمام القرطبيٌ (:2) حيث قال بالبَخث 
وَالتطبيق لأنَهُ ما أن يكون خاصًا بزمَبهِ (5) بسبّب ذُعائِهِ أو هو عام لجميع الأزمان, 


لا أدري لِمّ يَعْمَرضُ هذا الرَّجُلُ وَيقول هذه العبارة المررية به: "وهنا نطلب من 
مؤيدي ذلك التطبيق مباشرة لمعرفة النتائج" ؟! 


هَل يَبقى "عَجَبْ الدّنب" دوت سائر الجسَّد؟! 


6م 


يقل في جُملَةٍ اعتِراضاتِهِ دُوْنَ تَحْدِيْدٍ وَجْهِ الاعتِرّاض: " العظام تفنى ما عدا 
عجب الذنب" اه. 

اغتِرَاضُ أوزون عَلَى هذا اخَدِيْثْ الروي: عَنْ أَبي هرِيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّىَ قَالَ: «كُلٌ ابن آدمَ يَأْكُلَهُ الثُرَابُ. إلا عَجْبّ الذكبي مِنْهُ خْلِقَ وفِيه 
لبوا ان 

أقول: مشكلة هذا الرّجلٍ خروجُةُ من تَخصّصه إِلَى العلوم الشّرعية التي لا عَلاقَةَ له 
بهَا ولا يَربطَهُما شيءٌ. ومنهًا حَرَج إِلَى الطب الذي لا يَعرِف مِنه شيا أيضًا كَمَا لا 
يعْرفُ النتريعة: فقول عليْهما ويُدخِلُ فيهما ما ليس فِيهماء فلَيْتَ شغرِي هل يعرف 


بد ام ملعه 


تَخَصُصَهُ أمْ لا؟! 


- 


('' رواةٌ مسلمٌ ,)7717١/4(‏ برقم: (©5؟).ات: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء النزاث العربي - 
بيروت. 


الجناية عَلَى البُخَارِي , قِرَاءَةٌ تقدِيّة لكاب جِنايّة ألبُخَارِيَ لص 
فهّدَا الرَّجُلُ كما صَدَّرَ حَالَهُ الإمَامُ الجرْجَانِيُ قائلاً: "إذا تَعَاطَى الشّيء غَيْرُ أهله 
فهذا اخَبَرُ من معجرّات النبِيّ (85) وَليسَ إِلَى الطّعن فيه سبيلٌ؛ لأنّه قال ذلك بَعْدَ 
أكرَ من 400 ا١سَئةِ‏ والعلْمُ اخَدِيْت يُعَرِفُ بذلك بخلاف تخرّصات هذا لمعي 
وللدكتور "عادل الصّعيدي" " دراسةٌ قم حول الموضوع فَهِي وافيَةٌ كافِيٌ كنْ أراة 
عِليبّةَ هذا الحَدِيْثِ وَصِدَقَه مَعَ آنا عَلِسَا ويفا قل العلّم اخَدِيْثِ بمًا قله 


قِردٌ يني وترجمه القرود! 
#» ق > ثث ميكل " زاظ ولاس : 2 0 ان ل 
ثم قال معترضا: القردة تزني وترجمها القرود عقوبة ها "اه. 


نّ في الأحادِيث النّبوية أشياءً لا يَعبلْهَا العَقلُ وَهِي مُخالِفَةَ للعقل 


42 ع 


يريد أن يصور أ 
وَالمنطِق. 

وَفِي هذه المقولةٍ يقصِدُ ما روا الإمَامُ الُخاري عَنَ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون قال: «رَأَئِتْ 
في اجَاهِايّة قَادَةَ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَة قَذْ زكت. فَرَجَمُوهَاء فَرَجَمَتُهَا مَعَهُم 27. 

أقول: هذا ليس حديئًا ولا أثرًا باغتباره أن يكون قول الرّسول (85) أو صحابته, 
بل هو قول رَجُلٍ آمَنَ بالرّسول (85) وَلَمْ يره. 

ومن كم لم يقل أحذ بأنّهُ يجب عليك أن تؤمن بهذه القِصّق وإن لم تؤمن بها تكن 
كَافِرَا فأصّلٌ هذه القصّة حكايّةٌ يحكِيْهًا عَمْرُو بْنُ ميمون أله رأى قردًا يرجمهُ بعضٌ 


دَلائْلُ الإغجاز للإمام الجُرجاني» ص: (487): ت: محمود محمد شاكر ,الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة - دار 
مدني بحجدة - الطبعة: الغالثة 4ه - 1999م 

*"' وّهِي موجودة في موقع جَامِعَة الإيْمَان: 006368/60030.018 3[ للاثثاننا 

(" رواةُ البخاري (4/5 4) برقم: (81495”). ت: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة 
عن السلطانية ياضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)؛ الطبعة: الأولى» 8475١‏ ١اه.‏ 


لله ١1‏ للح بيهم 


دل لس -_-- 2س الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


القرودٍ وَرَعَمّ أنّ السب في ذلك الزّنى! 

أل القِصّةٍ ثابئة إلى عَمْرِو بْنِ مَيْمُون وهذا الرّجِلُ لم يَثْبْتَ منه كدب وَاحِدٌ لا في 
إسلايه ولا في كفره ذلك أَنبنُ امام البْحَارِيُ في الصّحِيْحٍ؛ إذا لا تستطيع أن تقول 
إن هذا الرّجِلَ 35 في دَعِواةُ رِ ش 1 

ما القول بأنّ السبب في الرّجمِ هو الرّئى, فَيمْكِنْ أله لعل رآهًا عَمرُواققضّت 
القَوْلَ بآنَهُ كان بِسَبَبٍ الرّتى, وَهْوَ لَمْ يَذكْرْ تمامّ القِصّة وَلَمْ يَطْلْبْ منه الصّحابَة 

ولا يبِعدُ ذلك لأنّ القرد من أكثر البهائم شهرة وَلِذلِكَ تقول العَرَبْ في الْلِ: أذتى 
مَنَّ القِرْدٍ لرَجُلٍ يُكثرٌ الزئى. 

في عَالمٍ الميوالات أسرارٌ وَعَجَابُ مَا لو لم ترا بعك لا تومن بها تسمه 
ديك 5 القبوات القضّائية وَلا سيّمَا مَا تبه قناةٌ "ناشئال جيوغرافيك" إن لَمْ يكن 
تصويرًا فلا تؤمن به وكذلك لو دَحَلْتَ عَلَى اليوتيوب وَبشت عن عَجائبٍ هذا العالم 
المخرون المشحون بالأسرَار لَرََيْتَ العَجَب العُجَاب! 

ولكن مَاذا تفعَلُ إذا لَمْ ككن في عصر عَسْرِو بن ميمون آلاث التصويرٍ حتّى يُصِوَرَ 
الْشهّد لأوزون ويَحمِلَهُ عَلَى اليُوتيوب ثم يُرَسِل إلى أوزون رَابِطَهُ ليؤمنَ به!! 


ثم يأتي في هامش صفحةٍ (5) بهذا القؤل يُعزوةُ إلى الإمام البخاري (#2) دون 
ذكر السَّدٍ مُرِيدَا التَلبيس وَالتّعميّة أمّا ذِكرالرَوَايَةِ في البُحَارِيَ فهكذا: 'وَيُرْوَى عَنْ 
يَحْبَى الكندي عن الشّغْبيّ وأبي جَعْفْرٍ: فين يَلعَبْ باصي إن أَدْحَلَهُ فيه فا يَعَرَوَجَنَ 


أ" 0 


مه 


ثم يَقول: "وأطلب من السادة العلماء والأفاضل شرح ذلك القول للعامة"! 


" رَوَاهُ البُخَارِيْ .)١1/9(‏ 


أقول: إِنّ هذا الملبّسَ قد حَذف السَّندَ ليوهم م الوا بأد التخاري يوه يهذا واخذ 
بهِ عُلماؤنا دون الفَهم! 

ومّة لا حَاجَة إلى طَلبك منهّم لأنهم ذكروةُ وبيّنوه ولكتك إمَا لا ثميّر بينَ التَمرَة 
وَاججَمْرَة وإما ثمبّرُ ولكنّك تُلبْسُ اللقمّة بالفحمّة! 

يريد أوزون أن يُصورَ بأنَا نخافُ من نشر ديننًا وَنستحي من ذكر ما جاءً فيه؛ ولا 
أدري هل فهم الإسلام كبَعضٍ الأديان التي كل سَنَةٍ يُجدّدون كتابهُم المقدّسَ ومع 
كل طبعَة يُوَدُعٌ فيه رجال دينهم أهواءَهُم ؟! أم فهم الإسلام كالررادشتية القائلينَ 
أن ديهم فيه رمودٌ تحتاج إلى القك لكي لا يس الا دون إذن رجالات دننهم؟! 
لا ليسَ كذلك لأنّ المسلمينَ ‏ ولله الْحَمْدٌ والمنّةٌ - ذكروا دَقِيقَ دينهم وَجَلِيلّه دون 
حَجَلٍ واستحياءء ولا كاد تَرَى كتابًا من كُثيهم إلا وَهْرَ متوفرٌ عَلَى الشتبكات 
العنكبوتيّة وقد تَصِلهُ الأيادي بِالسُهولَة! 

ل ار 0 

الأوّْى: ذكّر الإمَامُ البخاريُ (28) هذا القؤلَ بِصِيعَة التمرئض وهِي قَولَه: 
00 إِمّا لِضَّعْف السَّنّدء أذ لتغف القَالء قعلى الوجهئن لا يُحْتَج بله. 


ف 58 


يُقول الإِمَامُ البخاري «نقتق):" وَبَحَيَى هذا غَيْرُ مَعْرُوفِ لم ايخ علي :00 


وهذا دلية آخرُ على عدم اعتَدَادِهٍ بهذا القوؤل, فهذا القيْدُ يُبَيّنْ أن الكَمريضَّ للإسنادٍ 


وَضَعْف المقال مَعًا. 
الكَالكة: لم يأخذ العْلَمَاءُ هذه و المقولّة بالقبول, وَحتّى أنَهُم اترطر عي الزن م عَلَى 
ذكره إبَّاهَا وَإِنْ كان صَعَفَهُ, كما قَالَ ابْنْ للقن (هم):"وَهَدِه مَقَالَةَ عجيبة ا 


البخَاريُ عَنْهَا كِتَابَهُ لَكَانَ أَلَى" 20 , 


7" رَوَاهُ البُخَاري (11/97). 


ل 00 16 | صر 


و .سس الَاةَعَلَى اللْحارِي, قرا تقريَة لكتاب جناة ابحَارِيَ 


وَلَوْ كان صَحِيْحًا لَمْ يَكنْ ديئًا دنه ألّهُ سيب إلى أبي جَعْفرِ وَالشّعبِي؛ وَلَيْسَ قول أحَدٍ أحَّد 
حُجَةَ دون دَلِيْل فَعَلى كُلٌ َال هذا بعيد عن دين ال كقالى ولا فول ب ولا لت 
به مِن أَحدٍ ولا لأَحَدٍٍ 


هَل فقا موسى (20) عَيْنَ مَلْكِ الّوت؟! 

يعْمَرضُ عَلَى هذا الخَدِيْث: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: " أُرْسِلَ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى 
عَلَيْهِ السَلَامُ قَلَمَّا جَاءَهُ صَكَهُ فقا عيْنَه فَرَجَعَ إِلَى ربو قََالَ: أَرْسَلتَنِي إِلَى عَبْدٍ 
َا يُرِيدُ الْمَْتَء قَرَدَ الله عَرَ وَجَلَ إلَيِهِ ينك وَقَالَ: ازجع إِلَيِْ قَقَلْ لَهُ يَضَعْ يده 
عَلَى مَغْنِ تور فلَهُ بِكُلٌ ما عَطَّتْ يَدُهُ بكُلّ شغرة سََةّ قال: أي رب م مَد؟ قال: 
الْمَوْتْءقَالَ: فَالآنءفَسَأل الله عَرَ وَجَلَ أن يُلنِيَهُ مِنَ الأرض المقدرة ريه 01 
يُمْكِنْ أن يُعتَرَضَّ عَلَى هذا الَِْيْث من عِدَةٍ وجووء وَهِي: ش 
١ب‏ اي ا 0 

الما 0 ال ايحي على سا 0 


د ذلك يأني أحدٌ وقول لَه ؟ نا أريك حك وقَبْصَهَا دون أن يُعلمَ أنه مَلك 
الّوأت! 


(' شرح القَسْطَلانيَ عَلَى الْبخَاريَّ (5/8”): الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة: السابعة؛ ١8‏ 
هه 

0 رواةُ مسلم .))١855/54(‏ برقم: (581/5), و أحمد 84/١"‏ ). برقم: (55 75), النسائيٌ )١ ١8/5(‏ برقم: 
»))5١89(‏ حققه: عبد الفتاح أبو غدة, الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ,الطبعة: الثانية, 4١14٠05‏ - 
كرؤام. 


َهَلْ يقف موسى بْنَ يَديِْ مُتَوَقََا قيض رؤحة» أم يُمارؤة عَلَى ألَهُ دن من بني 
إسرائيلَ وكيد منهّم لِقَثْلِهِ ؟! 

وَمِنْ كم لَمْ يُخْبَرْ بألّهُ يَمُوتْ وما من تبي إلا أخبر بوَقَاتِهِ قَبْلَ أن يأتِيَهُ مَلَكْ الموت 
كما ما قال الخينبا 8ن عائشة رضي ان الله عار الك يق م اللى صلَّى الله 
بد اد ا ا ا 
كُلْ نبي يُخَيُّ عد وَقَاِهِ ولكنَ مُوسَى (:22) لَمْ يُخَيّرْ ويأتِه جل يطلب رُوْحَ هل 
هُاكَ عاقلٌ يقول بآنّه كان لرَامًا عَلَيْهِ أن قف وَيَنْنَظِرَ وَيُسْلِمَ لأَمْرهِ؟! 

وكزك هذا قرا الكزية كاذ تنش انا يرك التدرة حاة خاي ركنا يك نه 
َخَالهُ عَلَى ذلك يدور يمكن أَنَهُ كَانَ يَطْمَعْ في الدّخول قبلَ الموت. لأنّ الدُخول 
ا ا ا ال ين 
يهاه قال تغالى: « وَل هنما مُحَرَمَةٌ عَلهِمْ أبن سَكةٌ يَتتِهُونَ ف 
ال ا 6 حورأ للقي © #المائدة. 

وَ إن كان الاغترَاض عَلَى كَونِهِ أغمى مَلابِكَة هَل أحَدَ يَسَْطِيعْ الظفَرَ بهم؟! 
الجوّاب: عِنْدَمَا تأتي الملائكّة إِلَى الرّسُلِ وَبَنِي آدمَ جَمِيْعَا لا يََوئهُمْ على الصّرَةٍ 
الحقيقيّة: كما يقول تغالى عن إتيان املايكة إلى مَريم: « 6 لا عن انم ا 
لوي 1 كي ا © مَالتَ ِف أَعُوذ يلتمم منكَ إن 
كتَ تيا © 1 إِثما كما آنأ وول َبَكِ لهب ) لك خلا تهنا اك إن 
يحكُونُ لي غُلَهُ وبر يَمْسَسَق قور اذ ركاه كا 


7" روا البخاري (45/5). برقم: (4885). 


لله ١11‏ لصم 


فل لس -_-_-- 2س الجناية عَلَى الَْاري. قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


خلال ذلك تَعلّمْ أن ميئهُم على صورة البَشرِ ويأتون عَلَى صورَةٍ أعطَاهمْ ل 
تَعالى غير الصُورَةٍ الحَقِيقيّة فلذلك من الطَبيعيٌ أن يمس هذه الصّورَة شيءٌ من الأذى 
لها ليست صورَئهُم الأصليّة ومَا ضرّت الضُورَةُ الأصليّة؛ بَلْ هي صورة بَسَريَة بحت 

؟ ‏ كيف ثُقَقَا العين بالضّربَة الوَاحِدَةِ؟! 

أقول: هذا اعتِرَاضْ من لا يَعْرفُ هذا النَبِّ اكيم وما أعطاة الله تعالى من 
كبيرَة فإذا كان يَقْعْلُرَجُلا صَربَةٍ وَاحدَةٍ فَِنَ الأؤلى قَفاءٌ العَيْنِ ها! 

قال تعالى:<! وَيَحَلَ لمر ارو عَنْوْ مِنَ أَمْلِهَا ميد ذيهَا رين يميا 
هذا عن شبيكقده ل 1 َس من لون شيكيدء كت م عله 


1 


4 
ف 


و 5 ال ٠‏ ل ف رك 1 0 - 
وبع تو ابت و ن نك عَدُوٌ مضل مين ذل 


9 
عي 


إن تك كيى تلفي لى رلك دز التغر اب ج4القصص 


ما القَائدَةٌ في ذِكْر هذا الخَدِيْثْ؟! 
ساك اخ نا الترط ”ووه هذا لوت رن فافذة روه 
فأقول: إن الفوائد الَّنِي تُوَحَدُ من هذا الحديث كفيرّة جدًا. انها كا بل 
حامن مقلع القواز 12 هرقي اس وق الامو رلا سج لم القالي ال أن 
من النّاس فهذا هو ني مُرسَلَ كلْمَهُ ال تعالى وَمعَّ ذلك لا يَعلَمُ القبا» ولو عَلِم 
لَكَانَ عَالِمًا بأنّ الذي أتاةُ هوَ مَلَكَْ الموت. 
؟ - إِظَهارُ قَساوَةٍ بني إسرائيْلَ وَمَعْصِيّتهِم لهذا النِيّ الكريم (2), وُوجي القِصّة 
بِأَنَهُ كَان يَننَظِرُ في كُلّ لَحْطَةٍ خيالةَ وَعداءً مِنْهُم. 


2ل ب صر 


وهذا فيد رس مُفيد للع إلى ال تقالى حَبث لا بتيهم من ولا شمو عنتما 
يَستوِرٌ المقابلٌ عَلَى الطّغيان وَالفساد. وَيَجِبْ عَلَيْهُمْ أن يَصْبروا عَلَى دين الله تَعالى 
وَالدّعوة إِليْه. ْ ْ 1 
* - عَدَمُ الإقبال عَلَى الدّنيا واختيارٌ ما عِنْدَاللَه كما كان هذا النِّي (220) أقبْلَ عَلَى 
َب وَبَى دعوة الموت لِيَصِل إِلَى رَبّهِ سُبحالة وتعالى وَرؤيَةِ وَجْهه اكريما 
#احفني هذا النَبِيّ (82) لتخرير القدس وَهُوَالئَذِيرُ العْرْيَانُ لتَحَرّكِ مُسلِمِي هذا 
الِيَوْم لإعَادَةٍ الحريّة لَهُ وَِنقَاذِ مِنْ بَلْكَ الأيادي الدَنِسَةٍ القَذِرَةِ! 

وَغيرُ ذلك من الفوَائِدٍ الموجودة في الخدِيْثْ لِمَنْ تَدبرُ وبالله التُوفيق. 
الحجَرٌ يَمسْرِقَ توب مُوسَى (2د)! 

يََْرِضُ أوزوث عَلَى ألهُ ذكِرَ في حَدِيْثِ أن الجر سَرّقَ توب موسى عَلَيِْ السلام؛ 
ليس لي إلا أن أقول: هذا القول أَضْعَفْ من أن كتيقل بجوابه وَلكن أحيائا يَنْزِلُ 
الإنْسَان إِلَى مَراتب سَافِلةٍ لأخل المقَابل الحعَرض! 

أقول: الله الذي أخرّجَ من ابل ناقَةَ لصالح (82) وأخرّج الْمَاءَ مِنَ الحَجَارَةٍ 
العككاء لهرت و وحن له اثين الا يقطئه آنا يدك 922 

وهذا مع أنْنَا ئرَى في عَصّْرنا الحاضر عَُلمَاءً اجيولوجيا يَتَكَلّمونَ عَنْ بَعْض الأحجار 
الكبيرَةٍ الضَّحْمَةٍ التي تحرّكّت مِن مكانهًا وَابتْعَدت لِعِدّةٍ كيلوميرات! 

وَيُبعدونَ عَنْ كونهًا تحرّكت بسَبَب الرّياح أو شيءٍ من التّأئيرات الخارجيَّةٍ لأنَ 

ويُقال: إِنّ في مَنْطِقَةٍ رسرّاك بلايا (5131/2 6اع8306]/3) مِن كاليفورنيا وَاديًا 
فيه أنواعٌ مِنَ الأحجار لحر كة ولو بَحَدْتم عن هذا الاسم (ككاع0؟ 01/1058 1/ا) 
َرَيْكُمٌ صُوْرَتَهَا بوضوح. 


لله ١6‏ > صر 


.ف سس (لمجنايةعَلَى البخَاري, قِرَاءَةَ تقية لكتاب جتايّة ألبحارِي 

م في نِهَايَةٍ كَلامِهِ يَقُولُ شنا ليه َمْ يفل لأنه يتكلم كأنّ الذي جاءً به مُحِق فيه 

وأصاب كد الى حَتَّى يستهزئئ بهذا النتكل وَيَتكَلَم: "وغير ذلك من الأحاديث 
التي تدخل تحت بند الأسطورة والخرافة لا العلم ومعطياته" ص: (5؟7). 

أقول: لو ذكرت هذه الأشياءً لنَسَفْا قَوْلَكَ وأَبْطَلئا عَلَنِكَ حجَّتك كما هي داحِضة 


جر جر اخ 
٠‏ 


جمامطئ! 

ثم يتكلم أوزون عن بَعْض الأشياءٍ قائلاً: 

” وهناك أحاديث تعارض بعض الأعراف السائدة كأحاديث البزازة وتداول 
المسواك لأكثر من شخص والذباب والبصق والتف والنف والصلاة بعد أكل اللحوم 
والدهون دون وضوء أو غسل للفم وغيرها" 7 اه. ص: (755). 

أقول: حَقَ لمدل هذا الرّجل بُكاءٌ وَلدبَة لله يَعمَرضْ حيث لا يَعْلَمُ ولَقَد قِْلَ" في 


[مِنَ الوافر] 
تاليو فاح الو . اموس جره 
كل هذه الأشياء التي ذكرَهَا أوزون يَرجع إلى مُدةٍ هو عن ١٠6٠٠‏ سَق» وَهَلْ 
سألئم أنفستكم في هذه امد الطُويلَة من الأزمئة كم تَقَدّمَتَْ حَالُ الإنسان ومَعِيِشْتْهُم) 
ركم تَعيررت و تبّدَلَتْ ظَرُوفُهُم؟! 


"ايا مَعْشرَ البلاغيينَ! انظروا إِلَى عبارَاتِهِ الركبكةٍ ثم في آخر الَطَّافِ يَدعِي البلاعَة والبَان وَالتُحقِقيق فهمًا. 
7" أدب الطلب للشوكاني. ص: 61 .١‏ المحقق: عبد الله يحبى السريحيء الناشر: دار ابن حزم - لبنان / بيروت» 
الطبعة: الأولى» .0141١9‏ 


بن هنا أقول : أكثر الخطا شيوعًا عند الّْذينَ يتكلّمون عن التَأرِيْخ وتقادىى هُوَ عَدَم 
قِرَاءته في سياقه وَوَاقعِه) 1 يَفرؤوئَهُ وَيَتَخَيلونَ واقِعَهُم ومَعِيشْتَهُم: دون كذ ذَكرٍ أن 
الخَياةَ البَشريّة تيّرَتْ شيْئًا فَسْيْئ وَم تكن كما هي الآن! 

َو تحيّلَ أحَدَ منّا فَقَط (١٠٠سَةِ)‏ مِمّا مَضَى من الرّمَِ وَقَارئهُ بِالعَصْرٍ الخَاضِرِ 
قَمَاذا يَصِيْرُ؟! 

يُحْكَّى أن أناسًا عِنْدَمَا رأوا أل مَرةٍ الروحة الكهْربائة الأرضئة التي تَحَركُ يَمِينًا 
وَيَسارًاء وعندمًا صل إِلَى الوَسَطٍ تَعَوقَفْ عن الحركة ثم تبْدأ به ثانيَةَ فإذا بإنسان 
أَمَامَهًا فى الوَسّط مُتَعَجَبًا ذلك التَوقْفَ مُتوَجَّهًا لأَصدِقَائِهِ قائلاً لَهُم: عَجبًا لَهَا رهِي 
غرف ببي أشة حا بككم ذلك توف خن ارك حعدها تتوجة في 

عَم هذا هو حال كُلَّ الناس وليس في ذلك عيب لِذِي عَقَلِء وكان العيشُ في 
أوربا الصّلييّة أسواً وأغلّظ, وَفِي العُصور الومنطى وَبِشَهَادَةٍ مؤرخيهم كانوا يلبسون 
خضي الماع بدلا سن الثغال بعلم وصرل الرساعة إلى الى حدما بسروة قار 
الشتوارع لأنّهم لا يعرفون شيئًا اسمهُ المجاري وكان على شوارعِهم تعلو القذدرات 


110 


والأؤساخ وَالعَائِطٌ وَالبَوْلُ ‏ ركم -!! 


بوعسبب إ يبية اشن تق 


افلم الجايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 
حَدِيْتُ الذُبَابٍ: 
أمّا بانسب لِحَدِيْثٍ الذّباب: عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ: قَالَ النَبِي صلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّم «إذا وَقَعَ الدُبَابْ في شراب أَحَدِكُمْ فَليْفْمِسْهُ ثم لِينزِعْهُ فَإنّ في إِحدى 
جَتَاحَيهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى ف 1 
فَأَقرْلُ: عارٌ عَلَى من يَطْعَنْ فيه بَعْدَ أن عَرَف أَنْهُ من كلام رسول الله (85) وَيرْدَاد 
العَارُ بَعدَ أن قال العلمٌ الَْدِيْتُ به وَجاءَ به الأطِبَّاءُ وَكثرت الدّراسات عَنْهُ في الدول 
العَربيّة! 
فقط يَكْفِي مَا جَاءَ في دِرَاسَةٍ دَقِيْقَةٍ قَامَ بِهًا فريق من الأطبّاءٍ الأُسْزالِيينَ أن الجرء 
الظَاهِرَ للدُباب تافِعٌ وَيَدْفَعُ بَعْضَ الْأَمْراضء فهِذِهٍ الدّراسّة أجريّت في بَلَدٍ أوروبي 
وَعَلى يَدِ غير البليدة) تحت اسم: "3015101125 00 22لا لاعم ع1" وَهِي 
منشورة في مَوْقَع ص موثوق, وَهُو: (عع رع1ع5/لا3.أع .ع 30. للالقالالا). 
وكذلك باستطاعتكم الرّجوع إِلَى ما كَبَهُ الدذكتور مصطفى إبراهيمٌ الْمَخصّصُ في 
أحوال الخَشَرَاتِء وهذا الكتاب الذي الْقَهُ بامئم"الدَاءُ والدّوَاءُ في جَتَاحَي الدّباب" 
وَكان الكتاب نتيْجَة بَحْثٍ قاموا به وَتَوَصّلوا إلى علميّة هذا الْحَدِيُث (". 
وبَعْدَ هذا نقول: ليس ما جَاءَ في الْحَديثٍ شيئًا بِحَيْت لا يَدخْلٌ العَقَلَ ولا يُقَرَرْهُ 
بن هو شيءٌ منطقي لألَنَا رَى في وَاقِعِنَا أشيّاءَ ثثلبة هداء كما نحن ترَى النّحْلَ 
الصّغيرٌ يأتي بالعَسَلٍ مِنْ جَانِبٍ وَيُخْرِج السّمّ من جَانِبٍ آخَرَ وكذلك الَيّاتَ فِيهًا 
السّمومٌ القَاتِلَّ مِنْ جَانِبِ كم تُسْتَخْدَمُ لَحُومُهًا لشفا وكذا سُْمُومُهَا ". 


('' رواةٌ البخاريٌ .)١70/4(‏ برقم: 9 8”") 

5 الكتابُ موجودٌ في موقع:1 2[32.018ع.الاللاللاك. 

(" حديث الاب حَديثٌ صَحِبْحْ لا عُبَارَ عليه ولكنّ العلماءً اختلفوا فيمًا يَعَرََبُ عليه ينَاءًا عَلَى فهم مَقصده 
فشطَرَُهُمْ قَالوا بِأنّهُ منَ الطب النَبُويّ الذي حَالُهُ حَالُ بقية الأَوَامِرِ النَّويةِ وَقالَ المعاصروث مِن أتباع 5 الرأي: 


وامحسصسي يعم و اجر ل ساي 


الجتاية عَلَى البُحَارِيّ , قِراءَةٌ تقديَة لكاب جتايّة ألبُخَارِيٌ سم 
هَلٍ الأحاديث اللَبويةٌ وَحَّدَتِ الأمّ؟ 

ثم يَتَساءَلَ بعد الكلام عن هذه الأحاديث قائلاً: " هل وحدت الأحاديث النبوية 
المنسوبة إلى الرسول الأمة الإسلامية وطورتها؟ ". 
ثم يُجيبُ: "من يدرس التاريخ الإسلامي بحياد وموضوعية ويقف على حال 
المسلمين اليوم ببحث وتأمل ليستنتج ما ينتظرهم من مستقبل: يدرك ثماما أن الحديث 
النبوي لعب دورًا رئيسيًا في تقسيم الأمة وتضارب آرائها وأفكارها ومذاهبها بحجة 
التعددية» تلك الني يغلب عليها طابع الطائفية والقبلية والعصبية والتى لا تقبل الطرف 
الآخر أو تعنزف به وإن زعمت غير ذلك". ص: (76). 

أقول: قبلَ الشروع في الكلام والأجوبّةٍ عن هذا السؤال بودّي أن ألفت نظرك - 
أيها الحبيب ‏ إلى أنّ أوزون بأيّ حق يَذَكرُ كلمة الأمةٍ مَعٌ كونه لا يؤمنُ بشيءٍ اسمه 
الأمةُ الإسلاميّةُ»! وإن كان يقصدُ الأمة العربية فَهِيِهَاتَ أن جاءً الإسلامٌُ ‏ بقرءانه 
وَسَنّتهِ - لِيَجمّعَ العَرَبَ دون باقي الأمَم الأخرى! 

أمّا هذا الجواب الذي جاءً به أوزوث لم يكن عن نظر وبحثٍ واستدلال عن الموضوع 
وقراءةٍ تأثير الأحاديث التَبويةِ في الجيل الأوّل من الصّحابَةٍ ومن بعدهم مِن التَابِعِينَ وَمَا 
يليهم من الأجيال! 

بل كان الجواب في ذهنه موجودًا قبلَ أن يسأل, وَأرادَ أن يكب هذا الجواب لذلك 
سأل هذا السؤال وَمَا سأل لِيبحَث عن الحقيقة. 


الرّمان كفيلٌ باستظهّار حَقَائّقَ هذا الحديث وذلك ما حَصّلَ كُمَا هُوَ مذهب ابن أخي الشيخ مَرْوَانَ. والتتطر 
الآخَرُ قَالوا: هذه الأموذ إرشاديةٌ سَواءٌ كَانتْ زراعية أَمْ طِبِيةَ هي من أمور الثنيا الي عمد على خبرة ذلك 
عضر وَإَيِْ ذهب القاضي عياض وَالقََافِيُ وابن عبد ابر وَالقرطِي وَالدَهَبِيْ وَشَاه ولي لله الدْلَوِي وَمُعَاصِرٌ هذا 
الَدَهَبٍ كالششيخ محمّدٍ بن سُليمَانَ الأشقر الّذِي رَجِّحَ أن تَكُرْن كُلُ هذه التفاصيل وَمنْهًا حَديث الدْبَابَةِ أمُوْرًا 
دنيوية تندرج تحت قَوْلِهِ عَليهِ السسّلامُ أنتم أَغْلَمُ بأمُور دُنياكُمْ وَالله تَعَالَى أَغْلم. د. مُحمّدٌ البُرزنجي 
ولستسمييي ا عدم عر سس عر 


.ف سس" الاي َل لحري فَِاءَةَتقديَة لكتاب جتائة ابحَارِي 


فمن أرادَ أن يعرف حقية الأمر فعليه بالتأريخ وواقِع الأمّةٍ ليعرف ما سببْ تفر قهم 
وأيّ شيءٍ يجمَعهُم؟! وهل الأحاديث النبويّةٌ عَمِلَتَ في التُفرّقَ كما رَعَمّ هذا الرجلٌ أم 
لا؟! ويا حبّذا أن يَذَكْرَ لَنَا الرَجُلُ ما التفرقةٌ التي جاءَت بها الأحاديث النبويّة؛! 
ليكون جوابنَا عن هذا امحوّر فقط! ولكن عادة الْذينَ يعكلّمون دون علم وبرهان عَدَمُ 
تحديدٍ مَسَارٍ كلامهم ويُطلقون الكلامٌ دون قيدٍ لكي لا يَسهلَ على اللتشيع أو القارئ 
البحث عن الذي جاؤوا به وَلايَتبيّنَ هم صِدقهُم أو كَدَبُهُم! 
أرجِعْ إلى الجواب فأقول: إن كان يقصِدُ من الأحاديث تفسيرَهًَا وَشرحَهًا من قِبَل 
الفرق الإسلاميّة وهذا قد حَصَلَ للقرءان الكريم وباقي الكُتب السماوية وغير 
السّماويّة, فلا ذلب على هذه الكتب عند العقلاء. ولكنّ الإشكالَ في جَهَةٍ وَمَكان 
واعتتراض هذا الرَجُلٍ فِي حِهَةٍ غير مَسِؤْولَةٍ عَنْها 
من السَرِيْع] 
الكش وكوق. اسكوانا بيغيو 
بل كانتت الفرقَةٌ وَالشّْتَات بسبب أهواءٍ الأشخاص والفِرّق التي نشأت وأرادت أن 
ُفسسرَهَا حَسَب أهوائهًا وآرائهاء فمِنهُم مَنْ يميل إلى التساهُل وَاججَفَاءٍ ومنهُم من يُميل 
إِلَى التَاطّح وَالتُطرفِي ومنهم من هوّ على نَهْجٍ سَوِي بِينهُما! 
فالئَصٌ هُوَ النَصّ نَفْسهُ ولكن طبيعَة الأشخاص تَتََاوتَ في التّفسير. قَما للنَصِ من 
ظلم فَلِمَ يوْحَدُ ينب غَيْرِه وَهذا كَمَا قِيِلَ: 
1 1 مِنَ الطويْلٍ] 
كذي الرٌيُكرى غَِرَهُ وَهُوَرَاِعُ 
وإلا فالأحاديث لها دورٌ كبيرٌ في اجتِمّاع كلمَة الأمةِِ ولَمْ يكن المسلمون في عصر 
من الور مُتمسكين بها وكفرقت كليئهم وَشْيت بَلْ كانت مُحتيعةً ْلَه َه . 


ي-للسل|_-_-_-_-_ ب > جر 


أمّا الذي شْتَّتهُم وَقرَقَهُم فهو الإقبال عَلَى قَلْسَفَةٍ الإغريق ‏ اليونان ‏ وَجَعلّهًا معيارًا 
للحقيقة والنّوصّل إِلَيْهَا دون الكتاب والسّة وكذلك التَعَصّبْ المدَهَبِي وانتِصارٌ آراء 
الرّجَال وَالولاءُ لَهَا دون الكتاب وَالسّنة وبَعْضْ الْأَسْبَابٍ الأخرى مَحْصُوْرَة. 

ومن ا بَعْدَ هذا التَمَافُتِ وَاالتساقَطٍ أن نتساءل: هل خيانات هذا الرّجل 
وكلِمَائهُ الباطِلَة ُوحّدُ الأمّهَ أم ثفرّقها أكثر من ذلِك؟ وهل حقا هُو يريد اجتمّاع الأمةِ 
أم تَمَرُقَهًا وَتشتعها؟! 


أي شيءٍ لَقبّلُ من الأحَادِيْث النبوية؟ 

يَسْألُ أوزون هذا السؤال م يُجِيبْ كعادته جوابًا حَاضِرًا قبل طَرْحَ السؤالء أما 
جَوَابُهُ فَهُوَ:" نأخذ من الحديث النبوي الحكمة والموعظة التي بمكن أن يتقبلها كل 
إنسان على أرض اللمعمورة, أمثال أحاديث 1 لا ضرر ولا ضرارك. #إخيركم خيركم 
لعياله... 4 #كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته...4....أما الأحاديث التي تعارض 
العلم والمنطق والذوق السليم فندركها دون حرج. كما أنه يمكن الاستفادة من 
الأحاديث النبوية فى دراسة الحوادث التاريخية وتحليلها ونقد سلبياتها لتجنبها في بناء 
مجتمع المستقبل؛ مجتمع المحبة والعلم والحرية"اه. ص: (707). 

أقول: يُنْطِلُ أوزون بهذِه الكَلِمَاتِ ضرورَة إتيان الرّسُل ‏ عَارِقًا بفغلله أو غَيِرَ عارفٍ 
به لله يَسلْبْ منهُمْ صِفَة بيان الشّريْعَةٍ وما جَاؤوا به من التَسْريْع ولا يعرف بشيء 
من أقوالهم غيرَ ما جَاؤوا به من الحكمةٍ كما صَرَّحَ به! 

إذا ل نقبّل مِنَ الرسول (5) سوى ما جاءً به منَ الآداب والأخلاق وَالِكمّة قَهَلْ 
بقى الفزق بين نبي وحكيم أو فَيلَسُوف!؟ لأن جَميعَهُم في الحكمَةٍ مُشركون! 


١“ 00‏ > صر 


.ف سس (لمجناية على البخَاري, قِرَاءَةَ تقدّة لكتاب جتايّة ألبحارِي 
مَعَ كون هذا القول مُخالفا لصريح الْأَدِلّةِ والمعقول كما ذكرنا سَابقا 27. 


وكذلك قولهُ بأنّ الحديث يستفادُ منْهُ في منطلّق التأريخ والدراسات التأريخية فقطء 
فما الفرق بيتهُ وبينَ أقوال عظماءٍ القديم وحكمائه؟! 

هدف أوزوث من هذه الهروات أن يسلب من الحديث النبوي القدسية في نفوس 
المسلمين تلك والله جَعْجَعَة لا يُرَى مِنْهًا طِحَينًا 

أمّا مَا قالَهُ أوزوث: " أما الأحاديث التي تعارض العلم والمنطق والذوق السليم 
فدركها دوك حرج : 

فأقول مِن جَوَابِهِ: هذا كلامٌ شَبيْعٌ وقد تكَلمّما عَنهُ ياطتاب وقلنا: لا يوجَدُ حديث 
واحِدٌ يُخالف العقل, أو بعبارَةٍ أجمل وَأقصّرّ من هذه " لا يوجَدٌ حديْث واحِدٌ صحيحٌ 
يُعا رض العقل أو العلم". 


020 دعل تي لوم اب يدهره اف اله معن 
ولكن يَحِبْ أن فرق بِينَ شيئيّْن مُهميّنء وَهْمًا: 


" قُلْتْ " البرزنجي " : وقد تبيّنَ من خلال النقاش العلميّ الذي ََأنَاُ في الصفَحَات السابقة أن أوزون لا يَملكُ 
َرْقَا سَليمًا أي شَكْلٍ منَ الأشكال بَلْ صَاحِبْ مُنْحََى تفي سَقِيْمٍ لايَجد بدا من مخالفةٍ السنةٍ لِهَوَى في نفسسه 
رفس أَسيادِو الذين مُه بعقود من أنقال "ولد تسيقر" و "أبي يا و “السير أحَد خان" وغيرهم؛ فعا 
جما وَمدرََا لكلمَتِهمْ ابلية. وقد قيض الله ابن أي التيخ مَروان اعد من أمثاله فَحَصّدُوا كخرٍقابه 
حَصدًا. 


لل له كلا لل بيصم 


لتَرقَة ب 0 بين (الاستغرّاب عَقَاةَ و (الامنتحالة عَقَلا)!! 


ار م هُوَ أن يسْتغرب العَقلٌ شنا وَيَتَعَجّبْ من وقوعه. لكن ليس 
مُمتَبِعَ الوقؤع, وَيُمكِنَهُ الوقوع والحُدوث, وهذا ليس مُمتَِعَا عقلاً. ونُوجَدٌ في 
القرءان الكريم أمثلة أ َهُ وكذا في العِلّم الحَدِيْثٍِ أما أمْيِلتَُ في القرءان الكريم فكثيرة 


مِنْهًا قوله تعالى: < فَالَ يها ألمكؤأ كر يأتنى بِعَرَسِهَا مَبَلَ أن يَأَوْنِ مُسليرنَ© 


9 اد 0 اي ل 11 5 
ا له 1 عَلَيَهِ لقو أمين© 


َعَم ! هذه الآيَةَ عجيبَةٌ غريبّة وعندمًا يسمَعُهًا المرءٌ وَل مرَةٍ يَتعَجّبْ من تقل عرش 
ضخم من مكَان إِلَى مكان بعيدٍ لّدَةٍ ثوان! 


- 


ولكن عِنْدَمَا يعرف الله تعالى وقدركة المطلقَة وأمرَةُ الجامِع الشَامِلَ إذا أرَادَ شِيئًا 
يَكْفِيّهِ "كن" فيَكوث, وإذا عرف الأنبياءً وَالْعْجِرَات يَسْهُلُ عَلَيْهِ الأمرُ وَيعَدُةُ شيْئًا 


وكذلك قولة تعالّى: <« سُبَحَنَ أأزئ أشَرَئ بِعَبَدِء لِتَلا مِنَ الْمَمَجِدٍ لَْلَرَمِ إلى 
ود 2ع صم 2 8 05 ب 

لْمَمَجِدِ الأقصًا الذى برها حَوَلهء لبْرِيَهر عِنَ 1312 إِنَّهَر هُوَ السَمِيُ 
ل 


هذه الآيات وغيرها من الآيات التي من هذا الباب دَالَةَ عَلَى ما قَلَنَاُ وأشرتا إِلَيّْه. 


بوعم ون ةحب يكحن 


الحستددا” لجناية عَلَى البخارِيّ , قراءَةَ تقدية لكاب جتاية ألبُخَارِيَ 


وَفِي العلوم التَجريبيّة مثل ذلك تَجِدٌ أمثلة كثيرة كُحجم الثكّمس وبُعْدِهَا وعدد 
النُجوم وَخَلّقَ السموات والأرض وَمَا حولَنَا من الَخْلُوقاتِ وَالخَشراتٍ والفايروسات 
وَجسم الإئسان وَعَجائِبٍ اَل ما تستغرب وقوعة في لل الأؤلى. 

َكَذلِكَ بِالنّسبَةٍ للسّةٍ فإذا كنت كردُ السّنةَ فلِمَ لا كر القرءات يا من تسيب إِلَيْه 
زورًا وَف الحقيقة لمنت إلا مُنْكِرَا للسّة! 

وكذلك يا مُلْحِدُ إذا كنت تردٌ القرءان والسّة مُه بسبب ذلك قَلِمَ تقبّلُ العلمَ الخَدِيتٌ 
وما جاء به في نذ لفن الصو ١‏ 

هذا تناقضٌ فوق تناقض وَظلمات بَعْضْها فوق بعضء وَصْبْ عَدَاءٍ لِلحَقَّ وَنْصْرَة 
الباطل دون الالتقات إِلَى كُونِهِ حقًا أو باطِلاً فالمهم عِنْدَهُم أن يَسَصِرَ الجَانبُ وَالجرب! 

ّ [منَ الكَاملٍ] 
فَرَصَاصُ من أََييكَِهُ ذهب كَمَا 
ذهب الذي لَمْ سرض عَنْهُ رَصَاصْ 

الثاني (الاسْبِحَالَة عَقَلاَ: هذا يِتَعلّقَ بالأشياء الْمَعَةِ الَبِي لا سبيل إِلَى وقوعهًا 
لَه كائتتقاض المسائل العقليّة الي أَجْمَعَ النّاسْ عَلَيْهَا وَصّدَّقَوهَا دون نكير منْهُم قلا 
تَجدٌ نصًا من القرءان الكُريم والحديث التّبوي مخلاف ذلك مهما بحنت وأمعنت النَظَرَ 
فيهمّاء كما لا تَحِدُ نضا فيهما يُتْعِرُ بأنّ نِضْف الغلائة اثتان! 


يلل ىر سجر 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتلة البغارئ | جح بصم 
هَلْ وفقَ الإمامُ البُخارِيُ في صّحيحد؟ 

هذا نص سؤال طَرحَهُ أوزون وكرَك الإجابّة للقارئ كآنه أراد أن يصوّرَ: أنا من هُنا 
َعْطِيِكَ ما تحكم عليه بأن البُخارِي َم يُوفَقْ في كتابه! 

قال: " هذا ما سندرك للأخ القارئ الحكم عليه بعد قراءة فصول الكتاب وبحوثه 
بعيدًا عن العصبية والانحياز وهالة تقديس الأشخاص!". ص: (77). 

فأنا أيضًا أترك الحكم لَك أَيْهًا القارئُ الواعي بعد مناقَشَةٍ مَا جَاءَ به أوزون؛ لَعلَمَ 
مَاذا يَجْنِي عَلَى بَنِي آدَمَ الجبون: ولكن لا نس ما قلا جَنَاهُ هذا الرّجِلُ من قَبْل وَكَانَ 
يأتي الأباطِيْل دون المْرقةٍ وَالنَبْل لأن الجاني إِذَا لم يكن أمامَهُ ما يُوقِفَهُ لا يَسَهِيء 
فلذلِك يأتي بِمَزيدٍ من التَّدلِيسِ والتّروير وَلا يَرْعَوِي, والشٌ وَالخيائة مِنْه يَنَطَوِي, 
فآخِرٌ كتَابهِ كأوّله كما قِبْلَ: 

[منّ البَسيّط] 
والدَضْرٌ آجرة شبَةلأرَلهٍ ‏ قَمم كوم ريام كرام 


ف لله 174 > صر 


علس يي دح لجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 
ل حال الئاس قبل تدوين السسّبة؟! 

ثم يتحدّث عن مسالَةٍ أخرى قائلاً: " أخيرًا ثمة تساؤل مشروع هناء إذا كان 
الحديث النبوي يمذل شرعًا ووحيًا مقدسًا فما هي حال الناس قبل أن يجمع فى الكتب 
والصحاح؟! ذلك أن الحديث قد جمع بعد أن مضى على وفاة الرسول الكريم ما لا 
يقل عن مائة وحمسين عامًا (الإمام البخاري عاش بين ١94(‏ 6ه وكيف 
عرف الناس أمور دينهم ودنياهم؟ وكيف عرفوا التابعين منهم؟ وكيف ميزوا بين 
طبقات الصحابة الكرام- حسب ابن سعد أم الجاككم؟!"اه. ص: (58-787). 

أقول: هذا التَساولُ يُظْهِرُ حقيقة مُسْتَوَى هذا الرّجل وبضاعتَهُ المرْجَاة وجؤئتَةُ 
الخَالِيَةَ لو سكت لكَانَ خيرًا لَهُ وَل يَعْلّم النّاسُ جَهْلَهُ المَكُبْ»كَمَا قِيْلَ: 

1 مِنَ الْمُتََاربٍ] 
وَإِنَ اللْسَان وَلِيِلٌالوَادِ لال الاعبال علس غتيسة 

ركنا قد قَدَمْا أن القَدرَ الذي ناج إليه من السّةٍ قد كب في عصر اللَبيّ (85)» 
ومن كم كات مجالس رواتَتِهًا مَعْلُوْمَةَ مَتْهُوْرَة بحيث يعرف بِهًا القاصي والداني ولا 
يُنكرها حَتَّى المعاندٌ الجَانِي! أمّا صاحِبًا أوزون فلا أدري لماذا يُتَجاهَلُ تَاهُلَ العُدوان, 
فآلَ به إلى النَدَامَةِ وَالَيْرَاَ فَعْقِب بالإزراءٍ وَالجرمّانء والله تعَالَى الْمُسِتْعَانٌ وَعَلَيْه 
التُكْلان؟! 017 1 

وكان التابعون يأخذون عن الصّحابَة أمرّ دينهج موافقا لما جاءَ به الرسول (85), 
وَالصّحابَة بيتهم يُعلَموهُمْ السّة ويرووكها لَهُم وهم يحفظون ويُبلّغوئهًا غَيْرَهُم. 


9" قُْلْتْ " البترزنجي ": يا لجهل أوزون وأمناله وَإِلاّ كيف يَكَناسَى أو يَتَجَاهَلٌ أنّ ذلك العلمَ قَبِلَ أن يُدَوَنَ كان 
مَحفوظًا في صدور خَيرٍ البَشَرٍ من بَعْدِ الرْسْلِ؟ وَعَلَى أَّةِ حَال قَمَفُصِيلُ ابن أي الشتّيخ مَرْوانَ الآتي في الرّدٌ عَلَى 
لمهم لَه حل يان عرَارهم. 

عف_ لل سه جح سلس هم 


فين هنا تَغلم أنَّهُ قال لخي عن إل كك رقم ارزرجاة انر انهم 
كانوا يحفظون عن | لصّحابَةٍ وكلُ جيل يأخدُ عن الجيل الذي قُوقها 

وهذا أيضًا بِالنّسْبَةٍ لقرَْان الكريم وه كلذك 1 تمدق القلون سلطا عل 
الْمُْصْحَف ”2 بل كانوا يعتمدون على الحفْظٍ دون النَظَرِ إِلَى الْصْحَفء كما كان عِنْدَ 
وفاق الخليفة عمو بن الطاب ووه لج يك هناك عي لمتخف كان عره الكليقة وَبَعْدَ 
وفاته 0 المؤمنينَ حَفصّة (20:) وَهِي احْتَفَظَتْ به. 

مَل يقول أوزوث بأنَّ القرءات أيضًا لَمْ يكن حُجَةَ وَمَاذا يَفْعَلُ المسلمون عنما لَمْ 
م 

أمّا بِالنّسْبَةِ لِقوْلِه: " قد جمع بعد أن مضى على وفاة الرسول الكريم ما لا يقل عن 
مائة وحمسين عامًا (الإمام البخاري عاش بين -١9154(‏ 855اه) " 

فأَقَوْل: هذه خياكة أخرى من خياناته الأوزونيّة الْقي ريد يها هرا ركان و6 أزاة 
للمسلمين ئنَاءً ولا مَدْحاء وإلا لو نظر الباحثٌ إلى الأمر لَعلِمَ خَلافَ ما قَالَهُ وَكنّا قد 
أشرنا إلى كتابَةٍ السَنَةِ فِيمًا مَضَّى. 

أمّا جمعُهًا وتدويثهًا فقذ بَداْ بأمر من أمير المؤمنينَ عْمَرَ بن عبد العَرِيز (2) عَنْدَمَا 
رأى في ذلك خيرًا أمرّ الإِمَامَ الحافظ مُحمَّدَ بْنَ شِهَاب الزّهرِيَ (22) 7 أن يقوم 
بهذه المهمّة الكبيرة وَهذا الجَمْعٌ قَدٍ انتَهّى قَبْنَ (١٠٠ه)‏ وبالتَّحِدِيْدٍ مَا بيْنَ ٠7٠١‏ 
٠٠١‏ هم! وَكان قبل الإمام البُْخاريّ هناك أككرُ من (٠"كتابًا)‏ فِيْهًا الأحادِيْتٌ 


اميم منهًا ثلائيّة, أي: يَجوذٌ فيا الكَسثرُ وَالضّمْ وَالقفح. 

"© هذا الإمَامُ الجَبَلُ لتقي قد كال مِنْهُ أعداءُ الإسلام وأرادوا أن يُشَوَهُوا صوركة ليَصِلُوا إِلَى أمرين الأول عدم 

الَقَةِ بالسّةٍ لأنّها جُمِعَتْ برِعَايتِه. الثانِي: النَّيْلُ من أمير المؤمنينَ عمر بن عبدالعزيز لأنهُ وكَلَهُ هذا لمر وهؤلاء لَم 

يلتفتوا إلى أَنَّهُ لو كان رجلا سّيئًا - حاشاة - وَل يكن إِمَامّا دَيْنَا تقيا قي م يعلَهُ الخليقَةٌ أميئًا على السّية), ومنهُم 

الْحَاقِدُ المستشرق جولد تسيهر حاول كثيرًا أن يشوّة سمعتة وافتَرى عليه كثيراء منهًا منْهًا انَهَامُ الزُهري بأنّهُ كان يضَعْ 
00 نفل -_|_--س لص 


دل لس -_-- 2س الجناية عَلَى البَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 

المرويّة عَن الرّسول (5) خلافا لما قالَهُ هذا الرَّجلُ الذي يتكلّم دون عِلْمِ ومن 
أَصْحَاب هذه الكُشُب: 
يقوم جع املق عر او مورك هلها رونت الأحادِييث اود فاتى طَلَُ عِنْتَا كان 
واليا بالمدينة وَقامَ بهذا الأمر العظيم ما بين (937-85ه). 

؟ - الإمامٌُ الزُهرِيُ أقبلَ على أخذٍ الحديث وكتابَته لتفسه إِلَى أن وَصَلَهُ أمر 
الخليقة بِالكِتَابَةِ فَائبْرَى لذلك الأمر أكترَ من قبل وكات عددٌ أحاديْنِهِ يَصِلْ إِلَى 
ُ 2 1 عند 0 

هُ لَيْلَ تَهَارَ ويأخذون عنْهُ 

ما بالنّسْبَةٍ لقوْلهِ: " وكيف عرفوا التابعين منهم؟ وكيف ميزوا بين طبقات الصحابة 
الكرام حسب ابن سعد أم الحاكم - 

َأَقُولَ: قد يُسَرُ البِسَطَاءُ بشيءٍ يُساءُ به اللبيب الفَطِنْ يا سُبحان 0 أهَريَة إلى 


هذا الخَد! أَضْعْفُ إِلَى هذا المستوّى؟ وَاللَهِ لا أدري أأضْحَك أمْ أبكى لحا 
7 الْمُتَقَاربٍ] 


فلمَائقّرت إى عَقإِِه 2 رزيل النُهَى كُلّهَافي الخُسَى 

وَمَاذا بر مِن الْضْحِكَاتِ وَككِلَه صضَحِك كَابحَا 

وَهَل في زمَنٍ التابعينَ أو تابع التَابِعِيْنَ من الصّعب ييز التَابعينَ من الصّحابة حتّى 
يستشكل ذلك ال مرَّ أوزون؟! وهل شوش الأَمِرُ عَلَى الأئمّة وَاخُفَاظ كالحافظ د ابن 
عَبْدِ البَزّ (:2) (ت:57”"همأأو الحافظ الذّهِبِي 8:9 (ت:8 4 لاه) أو عَلَى الحافظ 


٠٠00‏ آحَدِيْثْ) وكَانَ الطّلابْ ؛ يَأتو 


ابن حجر (:8) (ت: ” ها(ره), حتى يشوش على التابعين وتابعيهم؟! 


الحديث لصالح عبد الملث بن مَرْوانَ ضيد عباد الل بن الي مَعْ العم أنّ الزهري لم يَلَقِ بعبدٍ الملل إلا بَعْدَ مقَمَلٍ 
ان ال بسوات 1١‏ الا ش 
"' لو رَجَعْت إِلَى رَدّ الدُكتور حاكم المطيري خَصَلْتَ على أكثرٌ من ذلك فهر قَنّدَ هذا القول عَليْهِم وَعِلَى أبائهم 
من المستشرقينَ؛ جناية أوزون؛ ص: )110-٠٠0(‏ : تكلم عََى ذلك بإطناب فصل وَقصّل. 

ااا ممم 295-3939330 


ولاك 


أمّا مَسألَةُ طَبَقَاتِ الصّحابَة فلا بأس بِقَوْل أي عالم تقول وهذا يُعَدُ اجْتِهَادًا وَلا 
وَجَعَلَّا الحَاكُمْ (؟ ١اطَبَقَةَ,‏ وَجَعَلَ البَْض أكثرَ مما ذهب إِلَيْهِ الحَاكمْ. 
إِذَا ما المشكلة في ذلك؟! فَوَضْع هذه الطَبَقَاتِ ليُسَهّلَ عَلَى المتأخرينَ مَعْرِقتَهُم 
فقط. إِذَا لا لَوْمَ ولا شيْءَ في اختيار أيّ مدَهَبٍ من هذه الَدَاهِبِ والله تَعَالَى أعلم. 
وَاَمَارَ التتيخ المحَقق أحمدُ بْنْ محمد شاكرٍ (29) مَا ذهب إِلَيِْ احَاكِمْ ", وهو 
التقَسِيمٌ الآتي: 1 
١‏ - قومٌ تقدّم إسلامُهم بمكة, كالخلفاءٍ الأربعة. 
ناث المتحاية الذينَ أَسْلَمُوا قبل تشاور أهل مكة في دار التدوة. 
# - مُهَاجِرَة البَشَة. 
- أصحاب العَقَبَّةٍ الأولى. 
ه - أصحاب العقبة الثَانِيةَ وأكثرهْم مِنَ الأنصار. 
5 - أَوَلْ المهاجرين الّينَ وَصَلُوا إلى النبي (#5) بقبّاَ قبل أن يدخلل المدينة. 
١‏ - أَهْلُ بدر. 
- الذين هَاجَروا بين بدر والحائية. 
5ت هل بيده الأسوانا فى ايد 
٠‏ - مَنْ هَاجَرَ بينَ الحديبية وفتح مَكَه كخَالِد بْنِ الوَيِدٍ وَعمرو بْنِ العاصّ رَضِي 
١‏ - مُسْلِمَة الفح الذين أَسْلَمُوا في فتح مَكَةَ. 
١‏ - صِبيَان وأطفالٌ رَأُوا النبيّ (25) يوم الفح وني حِجَةٍ الداع وغيرهًا. 


('" تَعلِيقٌ أحمد شاكر على ألفية السّيوطي. ص: .)١١7(‏ 
بلحتسم ييه اس بسر 


.ف لس -_-__- سا" الايةَ على الْحَارِي, فَِاءَةَتقيَة لكتاب جتائة ابحَارِي 

وبِهّذا انتَهّى أوزون من مُقَدَمَةٍ الكتاب وَدَحَلَ في لب الموضؤع المطرؤحء وَيذكر 

بعص الأخاؤيت وباناطل لقو رازو ولات الو تعالى لا ١‏ سمح لَهُ بَكَلمَةٍ تخرجُ من 

فِيْهِ الْجَمُوحء إلا بْطِلْهَا بقواطع الأدلة وسَوَاطِع البَيّان وَبلَطَافَةٍ مِنَ الرّوح؛ وَعلَى الله 
الْمسْتَعَانُ وَالتُكلان وَلْعَلّهُ يوب التَوَبَةَ ة التصوح. 


+« ضع 


تبلل للسسمه ١0‏ لل 


لِيُصَحِّحَ كم أوزون خَطَاً!! 

يقول أوزوث: "قبل البحث في هذا البند لابد من التصويب والتصحيح لمصطلح 
أسباب النزول ذاته المستخدم في معظم كتب التفسير والفقه, لما في ذلك من تطاول 
على معرفة الله - عز وجل - الذي لا يحتاج وهو العالم العليم لأي سبب مادي في إنزال 
كتابه الكريم؛ ولعل مصطلح مناسبات النزول الذي ينسبه البعض إلى الإمام علي هو 
الأنسب والأجدر بالاستخدام" اه. ص: (7"). 

أقُول: هذا الامْطِلاحٌ ليس خط حنّى يُعَارَضَ بهذا الآخَرٍ وَمَا قيْلَ في الأوّل قبل 
في الثاني وكلاهما اصْطلاحٌ من الاصطلاحًات. فلا يَخْرْجُ أكتْرُهًا من الاغْتراض 
وَالانتقَادٍ. 

وهُو بشكل يتكلم كألهُ هو ظَمَر به مَعّ العم أنّ في هذا العَصر أشار إلَيْهِ الأستاذُ 
الشهيد - يإذن اللو - سيّد قُطْب (نه): حيث قال بأنَّ "الْناسّبات" أَفضَلٌ من 
الما وو لكنَهُ لَمْ يُشَنّعْ عَلَى القائليْنَ بالأوّل كَعَادَةٍ امتَسَرَّعِينَ الدُخَلاءٍ. 

إِذَا كان لِرَاما عَلَى أوزوث أن يَنْسب القول إِلَى قائلهِ وَالعِلمَ إلى صَاحِيَهِ وَلا يَدَعِي 


للةاا 00 1/0 > صر 


فل لس 2 الجناية عَلَى البَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


أ ا 


أوَلَ ما نَرَلَ من القرءان الكْرِيْم وَآخِرة! 
وَل شيءٍ بدأ به أوزون بَدءَا إضَافِيًا بَعْدَ هذِه المْقدّمَاتِ هو الكَلامُ على أوّل ما نَزّلَ 
وَآخِرِه مِنَ القرءان الكريم لعَرَض ب 
يأتي ؛ بكر حَديئَيّن في صحيح البُخاري» مُعِرَا وَمُسْدَشعِرًا بوجودٍ الخلاف عَلَى وَل 
آبَةِ تَرلَتْء وعدم دقَةٍ البُخارِيّ كَمَا رَعَم ومن اللآفِت للنَظَرِ أَنَهُ طَالَمَا يأتي بذكر 
الخَدِيْثِ الطُويْل من هذا الَصل وَغَيْرِ مّعَ كون الشّاهِدٍ في سَطر أَوْ سُطور قَلائْلَ قلا 
أذري لِمَّاذا هذا التَطويلٌ وَالَإطْتَابْ؟! ٠ ٠‏ 
اخَدِيْتْ الأوّلْ الذي جَاءَ به يَدلُ علّى أن أوَلَ مَا ترَلَ هُوَ سورة العَلّق وَهُوَ: 

قَالَ الزُهْري: فَأَخْبَرَتِي عُرْوَة» عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْها قَالَسَ: أَوَلُْ مَا بُدِىّ 
به رَسُولْ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم مِنَ الوخي الرُوْيَا الصَادِقَةٌ في النَوؤم. ..حَتَّى فَحِنَهُ 
الحقّ َهْوَ في غارٍ حِرَايٍ فَجَاءَة الَلّكَ فيه. فَقَالَ: اقرأ. فَقَالَ آ َهُ التي صلّى الله عَلَيْهِ 
1 77 " فَقَلَت: ما أنا بقارئ, فَأَحَدَنِي فَعَطَنِي حَتَّى بَلّعَ مني الجهْدُ م رصا فَقَالَ: 
اقْرَأ فَقَلْت: ما أنا بقارئ, فأَحَدَنِي فَعَطَبِي الَانِيَةَ حَنَّى بَلّعَ مني الَهْدُ م سني 
فَقَالَ: اقَرَأ فَقَلْتْ: مَا أنا بقارئ, فَأَحَدَنِي فَعَطَنِي القَالئَة حَتَى بَلَعَ مني الْجَعْكُ 7 
رْسَلِي قََالَ: «اقرأ بامم رَبّكَ الذي خَلَّقَ) «لملى: -4١‏ حتَّى بَلعَ - رِعَلُمَ الإنسّان ما 
لَمْ يَعْلَم «لمق: ه4 " فَرَجَعَ بِهًا ترْجُف بَوَادِرْك حَنَّى دَحَلَ عَلَى حَدِيعَةََ قَقَال: 
«تأوني رَمَلُونِي» فَرَمَلُوهُ حَنّى ذهب عَنُْ الرّوْعٌ.... وَقكَرَ لوخي قثرَة" 00. 

ثم يَتَساءَلُ قائلاً: " وعلى الرغم من التساؤل المشروع حول إمكان السيدة عائشة 
فى 3 عين الحوار الدائر بين الرسول الكريم وزوجته السيدة خديجة ‏ وكأنها كانت 
موجودة معهما ‏ والذي جرى قبل ولادتها بأكثر من سنة من الزمن ". ص: (5"). 


لطيو 2 


ببينه في نهايَة الَطَّاف. 


'' رواةُ البخاري (99/9).: برقم: (59485). 


ااا ممم 725-3939333 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البغارئ | حبصم 
أقول: لا أدري كيف يكتب مثلّ هذا الرّجل كتثبًا فى الاعترّاض عَلى العباقرةٍ 


الثَائَةٍ - البخاريّ وَالنافِعيّ وَسبوَيهِ - وهذا مُسْتَوَاهُ في القهم؛ وَهْوَ يَعَدَبَبُ في 
تخرصات الوهم, وَعَنِ الحقيقة أعغجم ألكن بهم! 

قَأَمُنَا عائشة لَمْ تذكر القصّة مُشْعِرَة بأنّها كانت موجودة ولا وجي القِصّة بذلك, 
بَلْ هو نوعٌ من أنواع الِكَايَةِ فالئبِيّ (5) ذكَرَهَا لِعَائْشْة (20) مَا دارَ بيتهُ وبينَ أمّنا 


خَدِيْجَة (::), ثم بَعْدَ وفاةٍ الرسول (5) تحَدّئت بها عائشة (:ن) عَن النَبِي (8)؛ 
فالقرينة الحالية دالة على أنْهًا سَّمعت من النبي (5).وهذا ظاهر ظهور الشمس في 


5 ل عدف د دو وي ب ا ا ل ل 1 2 55 4 
السّماءٍ حَيَتْ لا مّحَاب لأنَهَا لم تلق حَدِيْجَة حَنَّى يَظنَ الظانُ بأنّ عَائْشَة رَوَتْ عَنْهَا. 


فلا أدري أينَ وَجْهُ الاعترراض؟! 


م يذكرُ حديئًا آخَرَ مُحالِقًا بِرَعْمِهِ الحديث الأول وَهُوَ: 
عن يَحْبَى إن أبي كبيرء سألت أبَا سَلَمَةَ بنَ عبْدٍ الرَحْمِّ عَنْ أَوَّل ما ترَلَ مِنَ 
القرءآن» قَال: ا بها ادكو «المدثر: 4١‏ قُلَتْ: بذ لوث (اقرَأ باسم وك الذي 
خَلَقَ) «العلق: 4١‏ فَقَالَ أَبُو سَلَمَة: مَأَلْت جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيّ الله عَنْهُمَا عَنْ 
دَّلك2 وَقُلْت لَهُ مِكْلَ الذي قُلَت: فَقَالَ جَابرٌ: لا أَحَدَتكَ إلا مَا حَدَكنَا رَسُولُ الله 
صلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَّ قَالَ: " جَاوَرتَ بحرَاءٍ "2 فَلَمَا قَصَيْتْ جواري هَبَطت 


قنوديت2, قَنَظَرْتْ «ص:١41‏ عَن يَمِيني فَلَمْ أرَ شَيّئا وكظزت عَنْ شِمَالِي فَلَمَ أَرَ 
سينا وكظزت أمَامِي فلم أرَ يناد وكظزت حلفي فلَمْ أرَ سينا فَرَفَفت رأسي فرأَيْت 


عرعم. كراج 
ع 


22 اق ف ين 1 1 اقل الا و ب لونققا يع اد عل لصن ف ا لم افد ب ١‏ اشدمة 
شيئاء فائتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء بارداء قال: فدثروني وصبوا 


عَلَيَ مَاءَ بادا قَال: قَترَلَت: ريا أيْهَا المدَئرُ قم فألذِر وَرَبْكَ فَكبّن «المدثر: 245". 


'' في حراء وَقُباءٍ مت لاتب وَهِيَ: الْمَدُ وَالقَصرٌ وَالصّرْف وَعَدَمُهُ وَالتََكِيْرٌ َالتَانيث. قَوَجْهُ تَصرلفِه أن يُجْعَلَ 
عَلَمّا للمّكَان فَعِنْدَئذٍ فِيْه العَلَمِيةٌ ويَفمَقِدُ التَأنِيث» فَالعَلَمِيةٌ وَحدَهَا لا تُوْحِبْ عَدَمَ المُصريْف. 
('' رواةٌ البخاري (1501/5). برقم: (45717). 


لل 141 لصي 


المي .د الجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ تقيةٌ لكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 


58 
يي لنت لهم 


ثم يقول: "يتضح من ذلك الحديث أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو - يا أيها 
المدثر ‏ وهذا ما يعارض حديث السيدة عائشة السابق" ص: (ه"). 

أقول: إن هذا الرَجلَّ ليس إلا أمَامَ خَِاريْنِ فَحَسبُ: 

ما أن يعلّم الحقيقة ويريدٌ أن يُدلْس ويْلَبّسَ عَلَى القرَاءِ أو ما لا يعرف الشيء 
وَنصّب لَهُ العَدَاءَ! 

وأنا لا أَبعِدُ نَهُ كان يعرف ليس هناك إشكال بنَ اخَديْكِين وَلكنّهُ أراد الخباكة كما 
بَكَرَ مِنَّ الخَدِيْتِ جُرْءًا كان يُقْصِحْ عن اراد وهُو: طوَقتَرَ الوَخي قَثْرَة, أي: عندمًا 
جاء الوَخي إِلَى النَبِيّ (ظي) جاء ب (اقرَأْ)» ثم انقَطّعَ الوخي قَثْرَة ثم أَعَادَهُ الله تعالّى 
قَْلِ: يا أيَْا المدثر قم فأئِر ورك فكبر». 

كَمَا قال تعالَى في ذكرٍ ذلك الالقطاع وَسْلِيَةِ الرسول (85) بقوله:10 وَآلضّح 

َل ا سج © ما ودعَكَ بد وا قل © ولأكرة حزك أق من الأول © 
َلََوَقَ بُعَِيِكَ دَبْكَ مَترَضََ © #الضج. 

وبهّذا يُعلَم أنّ اخَدِيْث الأَوَلَ الْرادُ به مُطَلْقٌ الأوَلِيّة يَعْنِي: أوّلْ ما تَرَّلَ عَلَى 
الإطلاق في القرءان الكريم هُوَ: إاقرأ باسم رَبّكَ الذي خَلّقَ4. 

والقّاني المَادُ به ما بَعْدَ الالقطاع. أي: بَعْدَ أن انقطع الوحي وَل ما تَرّلَ هُو: هيا 
ًا المدكرُ قم فَأَدِرْ رَبك فكبر». 

فَلَوْ تدبّرَ أوزن في صحيح البُخاريّ لاطْفَرَ وَجْهُهُ حياءً وَحَجَلاً أن يَفْعَلَ مثْلَ ذلِك, 
لأنّ الإمامَ البْخَارِيَ (:8) عِنْدَمَا ذكْرَ أوّل ما ترَلَ من القرءان الكْرِيْم دامُوزة علق 98 
نّى بهذو الرواية الي فِيْهَا قو صريح لجابر (:9:) أنه يتكلم عَنْ قَْرَةٍ الرّخيء قيهذا 
يَزولُ الإشكال وَالْرَجٌ وَهذه هي الرواية: 

"قال ابْنْ شِهّاب: وَأَخَبَرَنِي أبُو سَلمَّة بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء أن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله 
الأنصّارِي» قَالَ: وَهُوَ يُحَدتْ عَنْ قَثْرَةٍ الوخي قَقَالَ في 50 " بَيْنَا أنا أَمْشِى إذ 


لاا م2293 


الجتاية عَلَى البُخَارِيّ , قِرَاءَة تقديّة لكتَاب جناي ألبْحَارِيَ م 


عم هج 


سَمِعْتْ صَونًا مِنَ السسّمَاءِه فَرَفْعْتْ بَصرِي» ذا الك الذي جَاءَنِي بحراءٍ جَالس 
عَلَى كرسي َيْنَ السسّمَاءٍ وَالأرضء فَرْعِبْتْ مه فَرَجَعْتْ فَقلْت: زَمُلُونِي رَمَلُونِي ' 
ََْرَلَ الله تعَالَى: (يَا أَيْهَا المدترُ. قم فلن «لدئر: 40 إِلَى قَوْلِهِ (وَالرَجْرَ قن 
«الدثر: ه4" ”"2. وَبِهَذا نعلم أن أولَ ما زّلَ هو سورةٌ اللو كم بَْقَطِعْ الّخي قر كم 
بيدأ العرراصر 
هذا مُقرّرُ في كب التفسيرٍ وكثب عَلُومٍ القرءان, لمن أراد الاطلاع عَلَيْهِ ". 

ثم ةعول أوزوث موهما التَاقُضَ بين الحديئين: " إضافة لاختلاف التفاصيل بينهما 
حيث لم يقم هنا الملك-جبريل-بضم الرسول وعصره أو مقابلته أصلاء وانما مع 
الرسول (ص) صونًا لم يستطع تحديد مصدره معلنًا بذلك بداية الرسالة السماوية." 
ص: ١ه‏ "). 

أقول: مُشْكلَّةٌ هذا الرّجلٍ عدم التُفريق بنَ القِصّتين وَظَلُه ظنَةُ أو إرا اد تلفِيْقِهِمًا كَانَهُما 
قِصّة واحدة لا القِصّتَان فِي وقتين مُحْتَلِفَيْنِ وإلا لو علِمَ أنّ القِصّين حَدَكْنَا في وقتين 
مُختَلِفِيْنِ لم يعتزض هذا ا الأغشى. 
م بعد ذلك العَرْض / ل يَسَنِيِجٌ هذا المقالَ الغريب: 

"توجد روايتان حول نزول أول آيات الذكر الحكيم, وإذا كان السادة العلماء 
الأفاضل قد اعتمدوا رواية (اقرأ) في أحاديئهم ودعواتهم أو في تسمية بعض قنواتهم 
الفضائية فعليهم أن يزيلوا الرواية الأخرى من صحيح البخاري ليصبح لاعتمادهم 
مصداقية وموضوعية علمية" ص: (8"). 
أقول: لَبْس عَلَيِكَ أَيْهَا القارئُ الحبيب إلا التَحَوقُلُ من عَدَمِ التطّافٍ هذا الرَجُلٍ بنفسه 


)0غ( 


رواةُ البخاري (1//) برقم: (4). 

البرهانُ للرّركشي» ص: .)17١-1١7٠0(‏ ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت - 
ط:؟/ ١١591م.‏ الاتقان للسيوطي» ص: (537) »اعتنى به: مصطفى شيخ مصطفىء مؤسسة الرسالة, ط: ١‏ 
الرضرت اه مناهل العرفان للشيخ الرّرْقَاني» ص: (97ه). دار الكتب العلمية بيروت-, طول ووه م 


ل لله ١4‏ ل صر 


.ف سس" الاي َل الْخَارِي, فَِاءَةَ تقيَة لكتاب جتاة ابحَارِي 


حيث عَرّضَ نفسّة للبَحرٍ المُقطفط "2 عِنْدَمًا يتكلّمْ بالقزل العرّج كَالسهم 
المعظعظ”"! 

فلا دَاعِيّ للحذف والبتر من الصّحيح, يا من عَن البَحْثْ والتّحقيق شحيح, القَائْل 
دون الكُمبيز بين الخَسَن والقَبيْح: إن كنت لا كبْحَتْ عَن الحقّ وريد تغطيتة فاعلّم أله 
منصورٌ بلج وَالباطِلَ مَدْحورٌ لَجْلّج, يا مَّنْ صيرت عن اخَقِيقَةِ كَناطِق الحرُوف وَهُو 
الكوْسّج 3 

لا أدري كيف لا يمتحي أن يطلب هذا الطلبء إن لَمْ يكن لَهُ من الندليس حَظ أو 
أرب فلا إشكال بين الجديئين لأولي الْنْهَى؛ إلا مَن أعماةٌ الله عن نور ىء لا 
اسمس يَرَى ولا السّهَى فلا التمسْ جانيّة مَعَّ صوثهًا ولمعا ولا السهَى 
بوضوحهًا وَجَرَيَانِهَاك إذا حَفِيََْ على الأغمّى الذي يَستَئْكِرُهًا. بل العيْنُ جانية 
لَجَحْدِهًا وَإِْكَارِهًَا. 

وَبعدَ ذلك يأتي هذا املو بلون آخَرَ ويريدُ أن يُظهِرَ نفسَة ؛ لعي بارع مُتََن 
وَيقَول: " علما أن هناك من يرى فى كلمة (اقرأ) معنى الإبلاغ (بلغ), كقوهم 
"يقرئك السلام" وهي لا تعني مفهوم القراءة السائد من كتاب أو صحيفة أو ما شابه 
ذلك. وعليه فتصبح البداية ‏ يا أيها المدثر ‏ تفيد العمل والجد والمثابرة قبل البدء 
بالسلام أو القراءة حسب المفهوم السائد!" ص: (5"). 

أقول: لا شك أن القِرَاءَةَ تأتي في الل بِمَعَتى الإبلاغ, ولكنّ السيّاقَ هنا يأبَى هذا 
التفسيرَ لأنَ جواب الرّسول (5إ) في مُقابله بجملَةٍ كائت تُشْعِرُ بالقراءَةٍ المعلومّة بِينَ 
العامة لا الإبلاغء وَهِي قله (85): <إمَا آنا بقاريو». وَلَمْ يَقْنْ رظق): <ط ما أنا 
بمبلّغ» حَتّى يَصِمٌ ما ذهب إِلْه هذا ارج ....- 


و نوع عه اماه 
"'وَهْرَ كير الموج. 
" وَهُوَ السّهُمُ الذي يَضْطرب ويَلتَوِي. 
وَهْوَ النَاقصْ الأمتان. 
9 لله ١‏ حلصم 


و يه 
00 و ران ع خاي ص ف 5 ه 
اخر ما نَزْلَ مِنَ القرءان الكريّم! 

يَعْتَمِدُ هذا الرَجِلُ عَلَى بعض النُصوص لِيُوْهِمّ بأنّ الآيةَ الأَخِيْرَة تزولاً مَحَلَُ خلافف, 
وهذه هي أدليُهُ: 
الدَليك الأول 27: 

عَنْ عُمَرَ بْن اخَطَابٍ: أن رَجُلاء مِن اليَهُودٍ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المؤْميين» آيَة فى 
كِتَابِكُم تفْرَءُوئهَاء لو عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودٍ ترْلَتْء لاخدا ذَلِك اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أي 
آية؟ قَالَ: «اليَوْمَ أكملت لَكُمْ دينكم وَأَلمنت عَلَيْكُمْ متي وَرَضِيِت لَكُمْ الإمثلام 
دِينَا) «ئدة: م4 قَالَ عُمَرُ: «قَ عَرَفنَا ذَلِك اليَوْمَ وَالْكَانَ الذي تَزَلّت فيه عَلَى النَبِىّ 

6 لا نو فد ها عر انقو امتواعت ع يم مل امض..١.‏ لفل اق جل 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَقَةَ يَوْمَ جْمُعَةِ» 0". 

لا أدري والله هل مستوّى فهم هذا الرّجل وَصل إِلَى هذه المزيمة حتَّى يستدل 
بشيءٍ لا يصلَّحُ للاحتاج بََانَا أمْ أَنَهُ أراد تضخيمَ حجم الكتاب بأشياءً ولو لم تكن 
ها علاقة بالموضوع وَجَمَعَ كُلَّ شيءٍ شان لقِلَِ بضاعته في الموضوع الذي خاض فيه 
سبانًا؟ ! 

فلا أسألكُم: أينَ في القِصّةٍ ذكرُ زول الآيةِ الأخيرة فِي القُرءان الكريم؟! 

على أي حَال تنزل إِلَى مُستوّى حوار أوزون والكلام مَعَهُ حيث يُقَلَلُ شأن مَدح 
جَاءَ للقرءان الكريم في القِصّةٍ وَهْرَ قوْلَ التهودي: " آي في كتَابِكمّ تفرءُوتهاء لو 
عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودٍ تَرَلَتْ2 لاتَحَذَنَا ذلك اليَوْمَ عِيدًا." 


(قص: (5”). 
روا البخاري )١4/١(‏ برقم: (40). 


4١ 00‏ > صر 


الف للم لجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةَ قبي لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 
يقول أوزوث: " وعليه فإذا كانت تلك الآية تكفي معشر اليهود حسب نص 
الحديث فإن ذلك شأنهم أو شأن حبرهم ولا علاقة لذلك بالمسلمين من قريب أو 
بعيد." ص: 17"). 
أقول: من قال بأنّ هذا يَتَعلَقْ بالمسلمينَ حتّى يجعلوا قول اليهوديّ شرعَة في اتخاذ 
ذلك اليوم عيدًا؟! 
لكنّ المشكلّة قولّكَ وتفسيرُكَ هذه التتّهادةٍ الصادِرَةٍ عن حَصْمِ للإسلام والقرءان 
ولكنّك لا تعبا بها مَعَ كونهًا لصالح القرءان الكَريْم لأنَهَا منرلَةِ مُعمبَرَةٍ كما قِيْلَ: 
من الكَامِلِ] 
وَمَتَاقَبْ شَهد العَدُرُ فليا وَاوز نا كينت نه الأعداء 
ما ما قالَهُ أوزون مستدلاً بهذه القصّة عَلَى آخر ما تَرَلَ: " ومنطق الأمور أن تكون 
هذه الآية نهاية التنزيل الحكيم لأنها تدل على اكتمال الدين وإتمام نعمة الله - عز 
وجل - ورضاه ولا يعقل أن ينزل بعدها أية أحكام أو تعليمات أو تشريعات جديدة 
لعكون ناسخة ها ". ص: (/1ا”"). 
اقول مُحِبا: كان على هذا الرّجلٍ أن يكون صريحا بليقًا في الكلام وَأ يُعربَ عن 
الذي في قلبهِ بأوجز العبارةٍ لا مُخِلَهَا وَمُِلْهَا وَكَمَا قال سابقًا وتَعَهّدَ بِأنّهُ يخالف ما 
جاءً في كتب الثراثْ مِنَ التَطْوِيْلِ وَالاسْتِطْرَاد! 
فكان عليه أن يقول مُباشرًا بأنّ هذه الآيَّة تقتضي أن تكون آخر ما ثُرّلَ هذا 
السسبَبيء أما ذِكْرْهُ هذه القِصّة الِْي لا طائل تَخْتهًا ولا ُسمنُ ولا تُغبي من جوع, 
ما الجوابث عَلِيْهِ فيكون بالمْطق وكحكيمه كما يَدَعيه هُوَ ويفرحٌ به كثيرًا كَعَادَةٍ 
الفاقدينَ حيثُ يذكروت الشيء الذي لا يملكوكة, كما يُكْيِرُ السَّحِنُ ذكر الخْريّة 


3 و 
38 8 


وصارّت الحريّة لهُ شعارًا وَنغمّة وَوردًا يُردُّدُهُ مَرَّة تلوَ الأحرّى! 


تاسمه حا ١‏ | صر 


الجتاية على البَخَارِيّ » قرّاءَة كقديّة لكاب جِنَايّة البَخَارِيّ جح سسحت | ابم 


أقول: لا يستلزمٌ ذكرٌ "الإكْمّال" الموجود في الآبَةِ أن تكون الآيةٌ آخر مَائَرَلَ مِنَ 
القرءان الكرِيْم, لأنّه إذا جَاءَت آيْةَ أخرَّى فِي زيادَةٍ بيَانَ وككرار حكم سبق بيَائَه لا 
فضي تسْخًا ولا تكو شيئًا جديدا على الديْن حت يَفقد الدَيْنُ الإكمّال الموجوة, 
لأنّ الحكم ذُكرَ قَبْلاً وهنا جاءً مَرةَ أخرى لحصول التُوكيدٍ والترسيْحِ أككر فأككر, كما 
الطتضاس الآيَهَ مره أخرّى ذك” خُرمة الي فلا يداي الام وَالإِكْمَالَ للدَيْنِ 
لأنّ لليَة قد حُرّمَتْ قبلَ هذه الآيةِ وَجَاءَ ذكرُهَا مَرَةَ أخرى للتّوكِيْدٍ في الحكم! 
ونوَخُرُ باقي الجَوَابٍ إِلَى ما بَعْدَ سَرْدٍ ما جَاءَ بِهِ أوزون من أَدِلَة إن شاء ا اله تعَالى. 


الدليل الثاني : 
الكذكنا مفيرة بْنْ النعْمَانء قَالَ: سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر قال: آية اختلّف فيه أَهْلٌ 
الكوفة فَرَحَلْتْ فيها إلى ابن عَبّاسٍ اليه عَنْهَا فقال: " وليه هذه الآية: (ومَن 


َقَدلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمَّدًَا فَجَرَاوُهُ جَهَنَم) «الساء: مو»4 هي آخِرٌ ما كَرّلَء وما كسّحَهًا 
وي مع( 
لمج 5 


الدَّليل الَالتُ: 


د اليج ا 007 ا لويد 


"حدثنا شعبة, عن أبي إِسحًا سمعت البْرَاءِ رضي الله عَنَةُ قَال: "آخر سورة 
5-1 بَرَاءَة وآخر آيَةِ 0 ملك قل :الله يُفتِيَكُمْ في الككلالَة) «النساء: 


اا 
هذه هي الآثارٌ لني جاءً بها هذا الرَّجِل وَرَعَمَ تنَاقَضا فِيهَاء ويدعو إلى أن ن تحذف 


2 
له سس وم يوقو م و 


َعْضَهًا لَنَخْرجَ من التناقض! فَحَقَّ أن نتساءل: هل حقا هو صادِق في دعواة أمْ هناك 


”' رَوَاُ البُخَاري (41/5) برقم: (459-0). 
'' رَوَاُ البُخَاريُ (0/5ه) برقم: (4508). 


ال 00 ١1‏ > صر 


الف للم الجايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


سر وَراءَهَا؟ فإليِكَ الرَّدَ المفجِمّ ياذن الله تَعَالَى: 

أقول: هذه النُصوص كُلْهًا أقوال الصّحابَةِ وليسّت أَحَادِيْت مَرفُوعَةَ إلى النَبِي8)» 
ولكل مِن هذه النصوص مَوْقِعُهُ و وَوْرُوْدُهُ الخاص ولا علاقة لها بأوّل الترول وَآخِرهء 
كما سَنْبييَهُ الآن إن شاءً الله تعالّى ونبيّنُ خيائة هذا الرّجل الْمُتَربِيَ بزي أهل التُحقيق! 
الدّليل الأوّل لركريًا أوروت: 

«اليَومَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديئكم وَأَئمَمْت عَلَيْكُمْ نغمَتي وَرَضيت لَكُمُ الإسْلامَ دِينا) 

هذه الآيَةَ لِيسَتْ آخر ما برل من 00 الكريم لأنّ هاكَ آيات تلت بَعْدَهَا 
عله تقار فى الث يسكش 10 به 
كقوله تعَالى في الربًا:8 يتأيها اأذبر> مَمُوا نعو أ دروأ مَا بق مِنَ أ الريوا إن 
0 1 د 

رموه ومين 69 #البقرة. 


لكنُ حكُم الا قد كان موجوا قن هذه ) آي كما جاءً فى سورة آل عِمْرَانَ ما 


يَدْلُ على تحريمه تحربًا جَازِمًا: « يها ألريت عَامَيُوأ لا مَأ كنأ ألريَأ احم 


عر 09 حرج ا 9 7 ور 


يوي سين متايم حوب لاون 
َل وَأَعَتَدَنا لكين متهْرٌ 0 ليما © #النساء. 
0 الذي جَاءَ في سورَةٍ 000 تعَالَى بإكمال الدَيْن كان من قبيل 
التوكيد لحكم سبق بيال وهنا ذكر به عِباذة مره أخرى لِخطَورَتِه وَعِطَم أمروا 
م يو 1ه وغ مِنَ 
يِ 


-ه 2 


لماعك آيةِ الإكْمَال كُقوله تعالى:« يَسَتَفْبُويكَ قل أله فييك ف 
د 3 ا عر ابكار قر ا ا 


لحكل إن أ: روأ هَلكَ لِيّسَ لَه ولد وه 0 يرثا 
2 7 هاي بق 8 0ك تتتين مَلَمْمَاألدكَان ًا مَرَكٌ قن 56 و حو ١‏ كا 


و لل صم 





مخ 


الجتاية عَلى البَخَارِيّ ؛ قِرَاءَة كقدِيّة لكتاب جِنايّة البَخَارِيّ حجلر_سحح- || وبي 


ل 5 ظٍِ 


َه وِادَكَرٍ مِنْلُ حي اين بين أنَهُ كر أن مضأ ونه كن تَءٍ 
علي © #النساء. 

وَلا يَخْفَى أن الله تعالى قد ذكرَ أصول الِيْرَاتِ في سورة النّساءٍ قبل نزول آيَةٍ 
الإكمّال (اليَوْمَ اكملت 6 وَبَعْدَهَا جَاءَ بفرْع من فروع الِيُرَاثْء وهذا أيضًا لا 
يُنافي الإكمّال المذكور لأنهُ يَعنِي به الأصّلَ دون القرْع. 

وَبالرجوع ال تأريخ الثرول نعرف ذلك تَمَامّاء ومن همه ذلك فليَرْجِعٌ يَسْتَفِد. 

وكذلك الرَّدُ من جانب آخر: وهو قولَهُ تعالى ياكمال الدّيْنء إِذَا ما الدَيْنُ؟! وهل 
الدّينُ تشريعٌ الأحكَام فقط؟! 

لا ليس الدَيْنُ بمعنّى الأحكام فقَط بل من أككر المعاني التي تدخلُ فِي هذا الْصطلّح 
دخولا أوَلِيّا هو «التّوحيدُ). كما قال ابْنُ فارس (8) ”" وَغَيْرُةُ من العُلَمَاءِ "': في 
عرف الديوء هو "ين الانقياد الل" - 

إِذَا يُمِكنُ أن يكون المرادُ من إكمال الدّيْن إكُمّالَ آبات العَقِيْدَةِ والتَّوحِيدٍ لأنَّ 


6 


آيات التّوحيدٍ كملت عنْدَ نزول هذه الآيَةِ وما تَرَلَ شيءٌ من أمور التُوحيدٍ والعَقيّدَةٍ 


ع وه اغب عل 


بَعْدَهًا. 

ومن العجيب أنّ هذا الرّجِلَ ينزك الصّحيحَ الصّريحَ عن عمر بْن الخطاب (80:) في 
0-5 مد 1ك وركه و 2ج عد 000 ل 000 
آخر ما نزل, وينقل قصة لا علاقة لها بالنزول بتانا ليوهم شيئًا آخَرَ عنه غير الذي قاله 
عُْمَرُ (::) بصريح العبّارَة. 


('' معجمٌ مَقَاييس اللّغةٍ لابن فارس (15/7") دار الفكر عام النشر: 89١ه‏ - 1910/8م. 

0 مختارٌ الصّحَاح في بكر الرارئ ص: .)1١1١(‏ ت: يوسف الشيخ محمد, الناشر: المكتبة العصرية - الدار 
الدموذجية, ونكت قينا الطبعة: الخامسة, ١٠٠4١ه/‏ 19484١م.‏ معجم مقايبس اللغة .)1/81/١(‏ عالم 
الكتبء الطبعة: الأولى. ١8479‏ هل 5٠.8‏ م. 


لل 00 لد | صر 


فل لس الجاية عَلَى اللَْاري. قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 
ما الصّحيح عن فَهُوَ كما تقل عنهُ الطبري (2:) يِسَنَدِه عَنَ سعيدٍ بْن المسَيّب (22) 
ين بير ساس ا 3-3 500 كم حون 2 و ١‏ 
أن عْمَرَ (نة:) قال: ««ركان آخِرٌ مَا نَرَلَ مِنَ القرءآن آي الربًا ...27. 
لا أدري لصالح مَنْ كل هذه الخيائات وَالتّحريفات يا أوزوث؟! 


ل 


الدَليل الكّانْ”: 
7 ي: 

١ 
ودام ك2 م عه‎ 


أمّا ما جاءَ أوزون بهِ من القول بأنَّ هذه الآية: ومن َل مُؤْمِنَا مُتَعَمَّدَا فَجَرَاوُهُ 
جَهَنْ4 آخرُ ما برل وَنِسْبَِهِ إِلَى ابن عباس (89:). فيْعَدُ خيائة كبيرة للعلم والأمائة في 
لتقل لأنًا لا علاقةَ ها بآخر مَا برل بل يَتَكَلَمْ ابن عبّاس عن موضوع القعل بعَيْده 
وآخرُ ما رَّلَ فيها 1 

وهذا القول يَرجِعْ إِلَى اختلاف كان واقِعًا بِينَ أهل الكوقة في آيتَيْنِ من كتاب الله 
تعالى, الأولى: قولَهُ تعالى: 


3 - 5 - 2 2 هه ص 2 و ص ص --ه 20 

« َنَ لا يَدعُونَ َم لَه إلا ءآحَرَ وَلا يَقَمُوْت التَدْسَ آل حَرَّمَ أنه إلا 
2-6 7 2 3 00 

أَثَامًا © يُحَحَفَ لَه الْحَدَاب يوم 


الي قلا روي قتن يفل كلك يَأقَ أن 

أ من تَابَ وَعَامَتَ وَحَلَ عَمَلا صَلِكا 

تالتجلك َيِل آذ شقهة تست وكاة /151] قينا © #الفرعاد. 
أمّا الكَايةُ فَقَولَهُ: 0 ومن يَفَكُلْ مُؤْمَا التي قن وار كوية عقزةا 
وكانوا قَدٍ املتشكل عَلَيْهُمْ قَوْل الله تعالى في الآيَةِ الأولى حيث ذكر القثْلَ وَجَعلَهُ 

تحت المشيئَة» ولكن في الكَانِيَة جَعَلَهُ سببًا لدخول جَهَنَمَ خالدًا فِيْهًا ". 


(') تفسيرٌ الطبري (55/8). ت: الركي, دار هجر للطباعة والدشر والتوزيع والإعلانء الطبعة: الأولى» ١87‏ 
ها ١5.6.60ام‏ 


.فلل سه ١45‏ الت اب 


فآتى الإمَامُ سَعِيدُ بن جبَيْرٍ (<تد)ابن عبّاس (20) وَسألَهُ عن أُوَّل ما تَرّلَ في ال 
وَآخِرهِ ولَم يسألَهُ عن أوّل القرءان وآخرهٍ بل السُوالَ عن أوّل ما ترّلَ في 75 


وآخر مَا تَرَلَ فِيْهَاء فَأجَابَهُم ابن عبّاس (:9) بأنّ الآية الكَانيَة ترَلَت مُتأحرَة وَلم 
تح نامر 1 

وَلا أدري لِم هذه الخباةُ الأوزونيّة» وَلصَالِح مَنْ؟ 

ومن العَجِيبٍ أيضًا ترك أوزوث الصّحيح النَابتَ عن ابن عبّاس (:9:) في صحيح 
البُخارِي - الكتاب الذي لَمْ يقرأة ويعقرضُ عَلَيْه - في آخر ما تَرّل من القرءان 
الكرِيُم وهوّه * ويا أيه الذين آمثوا القوا الله وَدرُو1 ما بَقِيّ من مِنَ الرَبّا إن كم 
مُؤْمِنينَ...) قال ابْنُ عَمّاس: «هَذِه آخِرُ آيَةِ رت عَلَّى النَبيّ صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم"20. 

0 ين ٠‏ قَالَ «آخرُ آيَةِ تلت عَلَى النَبِيّ صلّى 

عه وبل آيَةُ ال لا 

وكذا الإِمَامُ طبري ( نانك إ) كقل عَنْهُ بِسَنَدو: عن ابن عَبّاسِ قَال: «آخِرٌ مَا أنزل 
عَلَى رَسُول اللو صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم آي الربا...»(". 


كما رأيت أيْهَا القارئُ الحبيب فِيمًا مضّى أنّ أوزون قد أسئدَ إِلَى 0000 
ليام يْن مَا لا يََعَلّقُ بالملوضوع وَجَنّبّ الروايتيْن الصّحِحَميْن عَنَْهُمَا في القول بأ بن آخر 


خلال الجمع بِينَ أطراف الأدلَةِ الواردةٍ في القغْل, ترَى أن القغلَ لا يَعَسبّبْ في الْخُلُّوْد الأَبَدِيّ السَّرمَدِيء بل 
الخلوذ اأذكور بمعنى الرّمن الول كما قال به جَمَاهِيُ أطل العم ويسَب إلى ان عا وَزيد بن ابت مَذهب 
مُخَالِفٌ للجُمهور, وهذا مُقَرّرْ في كتب التّفسير والعَقيدَةٍ لمن أراة الاطلاع عَلَيْهِ ْ 
فتح الباري (3058/8). 
© رَوَاةُ البَحَارِيَ "و ه). 
© رَوَاةُ البُخَارِيُ (5/"”). برقم: (4 4 8 4). 
'' تفسيرٌ الطَبَرِي (ه/51) . 
فم ةدر 


95 ا 2 وى دوه ” 00 
الحقائق؟ وَلِمَ التمادي بالبَاطِل والإصرارٌ عَلِيْه؟! والله المستعان. 
الذلبن الغَالتُ: 


هذا الذي جاءً به أوزوث عَنْ البّراءِ (420). في القول بن آخرّ ما كرّلَ: 
«الكَلالةُ4: يَحَيِلٌ أن يكوث هناك سائلٌ سال عن جملَةٍ آيات المواريث فأجَاب بن 
آخِرَ ما َزَلَ فِِهَا: الكَلالَةُ. أو آلَهُ سْئِلَ عن آخر ما ترَلَ في سورة النْسَائِ كما لا 
يَحْفَى أنّ الكَلالّة آخِرهًا. 

والّذي يُرَجَّمْ ذلك أنه قال قبَلَ ذلك: "آخِرٌ سُورَةٍ َرَلَت بَرَاءَة". أفلا تسألون: هل 
التوبة آخرٌ سورَة ترَلَت؟! 

لا لَيْسَ كذلك لأن التوبّة َزَلَت في (9ه) يَعْنِي: أله تَرَلت بسَتين قبل وقَاةٍ 
الرُسول (5» وكائت سورة المح ترَلَتْ في آخر أَيَّامِهِ (ك) في حِجةٍ الداع في 
مِتى بغلاثة أشهر قَبْلَ وَفَاتِِ تقريبًا ''"! 

إذًا كيف و بأنّ العوبة آخِرٌ مَا تَرّل؟! الجواب: لا بد أَنَهُ سئل: ما آخِرٌ سورة 
رَلَتْ مِنَ السسُوّر الطوال؟ فأجَاب بالتوبّة. فكذلك القولُ في آخر آيةِ. 

فبهذا علمت كيد أوزون وما أراد منَ القول بالبَاطِلء وتشيعة عَلَى مُحالِفِيْهِ تشنيع 
رَجلٍ جَاهِل, عَلَى الَقَ الذي في قرَةٍ الحَجّةِ لا يُناضِلَُ مُناضل, فَحَقَّ أن يقال له: 

مُختَصرٌ الأقال: 

أَوْلُ آيةٍ نَرَّلت في القرءان الكريم قولهُ تعالى افر باسْم تبك الذ حَلَقَ)2 ثم 
َرَ الوَحْيُ قَنرَةَ م جاءً مَرَةَ أخرى وأْوَّلْ ما رَّلَ في هذه امرّةٍ قولهُ تعالى: «يا أَيَا 


2 


)00 رُوْحُ الْمَعَانِيّ للآُوسِيّ 99؟/1و”2ى ت: جموعة) مؤسسة الرسالة, ط:١/١1"‏ :اه 


|| يرو > ار 


المدتّريك. 

أمّا آخِرُ الآيَاتِ نزولا فَهُرَ مَا جاءً في نِهَايَةٍ سورّة البََرَةِ من ارا إِلَى الديْنِ» جاءت 
هذو الآبات مَمًا لذلك كجة من يقولٌ: بأن ارتب آخي ما تَرَلَ» وناك مر يقول: الازية 
آخِرَ ما رّل, لذلك تجِدُ عِبّارات مُخْتَلِفَة وَالْمُرَادُ وَاحِدٌ وَهُوَ نِهَايَة سُوْرَةٍ البََرَة. 

مِنَ الطُويْلٍ] 

رشق شتلك وس الى 5ك تال شي 

َعْلَمُ الله تعالّى أَنْي لا أوَدُ هَجْوَ أحدٍ وإلاّ قُلتْ في هذا الرّجل مِنَ الشّغر أبيّاتاء 
لأخل هذه الخيانات الْقي جَاءَ بها أشتاتاء وَلأَنَهُ مَالَ عن الَقّ وهر خَطَافٌ 5 ولا 
يلوي إلا عَلَى البَاطل وَعليْهِ مُعاند يُلَبِّسْ الحَقَّ بالبَاطِلٍ وبالعكس, ويُروَجٌ للزّؤر 
بالقول الّئين وَبِامجَهْر وَاهمْس! 

َكِتَابُُ هذا يُدَكرْنِي بالقرءان الكَريِمٍ وَبَغض آيَاتِهِ وَلكن كَمَا قِبْلَ: 


ركفيو يتة اسذكرق الت ناو عب اناا ىعسن 
فَاللَفَظ قَالوا: قلوبنًا عل وَالْخَطٌ شين ذا ابسن اننا 


م لا يَسْتَجِي الرَجِلْ مع كُلَّ مَا سَبَقَ وَبُوجّهُ كَلاما للإمَام البُخاري (8ة) قائلاً: ' 
وكان على الإمام البخاري تحري الأصح والأدق من الحديث واعتماده خصوصا أنه 
كان أقرب في زمانه وعهده إلى الصحابة والسلف الصال منا اليوم" ص: (/7). 

أقول: أوَلاً: يبغي على أوزون أن يكون صادِقًا في التّعبير عن قَصدِهِ وما أضمَّرَةُ في 
قلبهء ولا يُظهِرَ نَفْسَهُ كاله لا يَطْعَنْ في شخصيّة البُخَارِي وَلا في عمله. وَلا يَصِفَهُ 
بالإمام لأنَهُ أُسْمَى كتابّة بالجنايّة والكتاية وصف للجاني الذي اوكك جَرَائمَ وجنايات 


- 
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فلل له ١84‏ ل صر 


حل لس -_-- 2س الجناية عَلَى الَْاري. قرا تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
و 0 َقَعَ القارئٌ المتابغ في فخاخه! ولا بشعر 
بحقده الدفين مع الإسلام عُمومًا والسّبة خصوصًا وَالإِمَام البْخَارِي بالأخخص. ولكنّة 
من الصّعب أن يستَطِيّعَ الإنسان تغييرَ شِيّمَتهِ والسَيرَ بغير سيّرهء كما قبل: 
[مِنَ الطُويلٍ] 
وَمَنْيَبَقَدِغْمَالَيْسَ مِن سُؤوس" *البينة 
كذ ؤناائتة علش الك عل 
وَقيل: [مِن البَسِيْط] 
باوثو ميب 
ون ك علق" أخلاقا السب جتيية 
ثانيًا: كات الإمام البخاري دقيقًا للغايّة» وفي جمد لبَسْرِي لصّحيحه قَدْ بلع التْهَايَة 
ولكنّ المشكلّة إِمّا في ذ فهمك السّقيم وَإِمّا في حقدِك الدّفين اللئيم! 
لأنَ هذه الأقوال الْقي ذَكْرَهًا الإمَامُ في غايةٍ الظهور والبيان, فليسن له ذنبٌ في عدم 
درك بعض 007 لأنّها في غاية الهوان: أو في إرادّة دس وغش وتلبيس الخلآن: فَعَلى 
الوَجْهَيّن حَقِيْقْ بأن يُوجِدَ إشكال وَاعترَاضْ بالهديان! 


('2 السُوْس: بالضّمء المسّجية وَالطَبيْعَة. 
م بِالكَسْر بمَعنَى الخلّق وَالطَبيعَة. 
عَلَى 'كفَلٍ" للتَكلّف وَالطْهُورٍ بشي مَا لَيْسَ لَه. 
.فل سه لسلس م 


الاستدراك فى آيات القرءان! 


ثم وَضّعّ هذا الرَّجِلُ عُنوانًا في كتابه تحت اسم "الاستدراك في الذكر الحكيو" 7 
ِيْحَاءَ بأنّ بعض الآياتٍ كانت قاصِرَةَ عن البلاغ والبيان الْرادٍ الذي كان تحتّهاء ؛ ثم 
جاءت ثانية ليُتمّمَ النَقصّ الموجوة, وف ذلك إشعادٌ بعدّم كون علم الله تَعَالَى شاملا 
لجميع الأمور, وأن الله تعالى لَمْ يَعْلَمْ ذلك ابتداءً ثم جاءً به ثانا تَعَالّى الله عَنْ ذلك 


آٌ 


ص 


وب ذلك اعتمّد 0 بعض التُصوص من السّنةٍ 0 ِيُرِجَحَ دعواةٌ رَعمًا أن هذ 


الذليل الأول: 

عَنْ سَهْل بن سَعْدِ حَدَكِِي سَعِيدُ بْنْ أبي مَرْيَمّ حَذَئنَا أَبُو غسانَ مُحَمَّدُ بن 
مُطَرّفيِ قَالَ: حَدَنِي أَبُو حَازِم؛ عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدِ قال: " الرلت: (وَكُلُوا 
وَاْرَبُوا حَنَى يَتييّنَ لَكُمْ يط الأنَيض» مِن الخَيْط الأسْوَد) «البقرة: 4180 وَلَمْ يِل 
00 الفخرٍ) «البقرة: 241410 فَكَانَ رِجَالٌ إذا ذا أَرَادُوا لمم رط أَحَدُهُمَ في رجْلِه 
اخَيِطَ الأَنِيض وَاخَيْط الأموّة» وَلَمْ يَرَلْ يكل حت يَتَيّنَ لَهُ ُؤيعْهُمَك قَأَئْرَلَ الله بَعُْ: 
(مِنَ الفَجرٍ) «البقرة: 410 فَعَلِمُوا ألهُ نما يَنِي الليْلَ وَالتَّارَ "0"© 
استدّل بهذا الحديث زاعمًا أن الله تعالَى م سين الخَبْط بيائًا كَافِيّاء وَقال مُعَطَرقًا 
رمُمَطاولا عَلى كتاب الله ا وَعِلْمِهِ وَعَلَى السّنة العَرَاءٍ: " يبين الحديث تماما أن 
الله - عز وجل - لم يكن دقيقا في اختيار الكلمات وأنه استدرك ذلك حيث أنزل 


كلمتىق ‏ من الفجر ‏ وقد فاته إمكانية استيعاب بعض الصحابة لكلامه المنزل» وعليه 


('" جنايّةٌ البخاري» ص: (94"). 
روا البخاري (78/9). برقم: (1911). 


لل 00 56١‏ | صر 


فل لس الجناية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 

فأنا أرى فى ذلك الحديث تطاولا ‏ ربما بدون قصد ‏ على علم الله الأزلي والشمولي 
والأبدي ". ص: .)5١0(‏ 
أقول: هذا الذي ذَكَرَهُ أوزون وفْهمَهُ مِنَ الحديث المذكور كان بعيدًا للغايّة» وأنّ 
الحديث لا يُشِيرُ إلى هذا المعنى لا من قريب يبو ولا من بعيلدء فلو رَجَعَ إلى كمبء شروح 
الحَدِيْثِ أو كب التُفسير لوَجَدَ بُغيتَهُ ونال الُطلوب» ولكنَّهُ لا يُهمْهُ سِوّى هذه 
الاعتراضات البعيدّة وغير الوجيهة! 
هذه الآيْة واضِحَةٌ غايّةَ الوْضُوْحِ كما أن فهمّ هذا الرّجل سقيمٌ عَايةَ المنّقِمٍء ولكنّها 
يفَهّمُهًا من له العنايّة باللغة العربية وعلُومِهَاء لأنّهَا مِنَ الأسالِيْبٍ البلاغيّة دق اللقلة ومن 
2 الاستِعارَةَ وَالتَسْبِيَْ لا يَحْمَى عليه هذه الدَقائِقٌ اللغوية وَقهِمَهًا عِندَمًا رأى 

َوْلَهُ: «وَكُلُوا وَاشربُوا حَتَّى يَتبَيْنَ لك الخَيْط لأَنَيَضْء مِنَ الْخَبْطٍ الأَمْوّديك, لأنّ 
العرّب شُبّهُوا بَيَاضَ البح ب (اخَيْطٍ الأبيّض) وَشْبّهُوا سَوَادَ اللَيْلِ ب (اخَيْط 
الأَممْوَّدِ)» وامْتخدموا التَشْبِيهَيْن في أشعارهم, كما جَاءَ: 


[منّ الْمُتَقَاربِ] 
فلمَاأضَاءَت لقاسًّافة ولاح مِن الصبّح خَيّط أئارًا 
وكذلك: [منّ الْتَسيْط] 


لْحَبْطٌ الابِيَض موه البح مُنْقْيِق 0 
مع واه متخ اليل مَكْقُومُ 
ذا كما رأيئا أنّ هذا الخطّاب كان مُنْتَشْرًا بينَ العَرّبِ وكانوا يعرفوكة: وَمَفَهُوْمًا بين 
الصّحابّة (85د.), إذا كان هُناك رجل لم يفهم المقصود فلا اغتراض على القرءان 
وخيطابه وأسلويد. ومع هذا اثقالم إن بهذ لجل كان آله الا يذه الكلام على 
حقيقته فلذلك قال آ َهُ النبي (2): «إلك لَعَرِيضْ القفا». وَكمًا هو مَعلومٌ أن هذه 


سل سه ١‏ لل 


العبارة نُستَخدَمُ للأحمق الأَبْلّه "2. 

َهْاكَ من يقول: إن الي () لم يَقصل وَصْفَهُ بالْحمْق؛ بل كان الرّجلْ في اقيق 
عَرِيْضَ القفا. 

على كلا اخَالَيْن نقول: لو كان الرَّجلْ أحمّقَ وبَلِيدَ الفَهُم وَحَامِلَ الدّهْن أوْ كان 
الرَجلْ قَيْلَ الهم فهرَ دليلٌ على أن الله (0) أنزلَ كاه لكل الطبقات وم يُخْرج 
أحدًا من خطابه, بل أنزلةُ بشكل يُراعي أحوال جميع الناس وحوائجهم وَيَفْهَمُهُ جميغ 
النّاسِ عل نبَائينٍ مَعَارِفهم وعلومهم وهذا فيه توجية إلى المؤمنينَ لكي يُراعوا أحوال 
هؤلاءٍ النّاسِ ولا يُستهزئوا بهم؛ بل ينظروا إِلَى مُراعَاةٍ الله 5 








!) حَالْهُم وَحْصِوصِيّتَهُم 
حيث أَلزَلَ قَولَهُ تعالى: «إوكُلوا وَاشربُوا حنَّى يََبيّنَ لَكُمْ احَيْط الْأبيَض» مِن الخَبِط 
الأمْوَدِ. عَلَى قر يَفهَمُهُ مَنْ لَه لإلْمَامُ بالعربّةٍ - وهم أكترٌ النّاس - ثم ألرّل قولة: 
لمن القخر» مُراعي حال قَليلي الم والمغرقةٍ وصترورهم إلى قَهمٍ كناب اله تعالى 

واد هذا لازال لكت تَدَ مُهمَّةٌ فلّ* أَنِلَتْ الآيَةٌ دَفْعَةَ وَاحِدَة : كن أوقع عَلَى القلَب 
وَالدّهْن كما هُو الحال في الإنزال مُتَعالِيةََ لأنّ في الكَانية تَظْهَرٌ مُراعَاةَ الله 8١‏ 
النّاسِ في المَهْم تيان وَوصُوْح ما لا ظَهَرْ في الأولى. 

عَنْ أَبِي إِمْحَاقَء قَالَ: سَمِعْت البَرَاءَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ يقول: لما تزلت: (لا 
يَسَْوِي القَاعِدُوت) «الساء: 440 من الْؤمِينَ " دعَا رَسُولُ الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسِلّم 





قَالَ الرّمخشريُ في التّفسير(77/1): " قلت: عَفَلَ عن البَيّانِء وَلِدَلكَ عَرَضَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
قَفَاةُ لأَنَهُ مما يُستدلٌ به على بَلاهَة الرَّجْل وَقلَّةِ فطئته. " » دار الكتاب العربي - بيروت - ط:" ع /ا. شاه 
وقال به أبو حيَّان في البحر المحيط(9؟/515). 


00 تدان > صر 


فل لس الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
َيْدَك فَجَاءَ يكيف فَكتبهَاك وَشكا ان أُمّ مكوم ضراركة فتزلت: للا يَستَوِي 
القَاعِدُونَ مِن المومِنينَ غَيُْ أولي الضّرّر) «النساء: موي "007 
يقول أوزوث: " يظهر في ذلك الحديث أيضًا تداركه - جل وعلا ‏ لحالة ابن أم 
مكتوم الضرير واستدراكه لذلك يإضافة "غبر أولي الضرر" إلى الآية الكريمة لتصبح 
أكثر شمولية وإرضاء للصحابة-حاشى لها ". ص: (40). 
أقول: هذا التطاول الذي يْصوَرْهُ أوزون يهم نه السنة الغَرَّاءَ ليس له حقيقة 1 
وجود إلا في ذهنه. بل هذا ارول الذي جاء في السَّنة كالآية السابقة فيه حقيقة 
مُلائمّةِ هذا الدّين ا حنيف ومصدره الأول مع م طَبقات ٠‏ الئاس كافَة وَمَا جاء لصالح 
طبقةٍ دون طَبّقَاتِ 9 
ولو تزَلَت الآيةَ كام في ارّةٍ الأولى لَمْ يكن ابْنْ أمّ مَكْتوم ولا غير من النّاس 
أمَعَنَ النَظَرَ وكدبّرَ في هذه العنايّة الإلّهية بكُلٌ الئاس دون استطنَاءٍ الطبقات والمتازل, 


0 فِإِنَ في هذه الوَاقعَةٍ يَتَجَسَّدُ التَفسيرُ الواقعي لهذه الآيَةِ الأخرى:< لا يَكلمُ 


3“ عير فر 2 2 ساسا بك وت ل كم جاعم 
0ه 5 مام اجن وا ها لقاو 1 أ اذ به 
يك 1 أت 9165 كليل 116 لاسكا قارف ارك مه 


ب يُسمّع 2 قصتة - برَحَمَة الله تعالى وه مع النّاس ومُراعاة حالهم؛ وتلائم شريعته مَعْ 


مُصالحهم وأنَّهُ لم يُطالبُهُم يما يَغْلِبْ عَلَيْهِم ولا يَسَعْهم فغلة. 


7" رَوَاةُ البْخَارَي (41//5)» برَقم: (48957). 


مسي ايت ]0 


وكذلك فى هذه الواقعة أَعْظَمْ شاهدٍ وخيرٌ دليل عَلَى أن النَبِيَ (5خ) لا يَعْلَمُ العَيّب 
:!) إِلَيْ لألَهُ لم يَعْلّمْ بحقيقة الأَمْر وأراد أن يكتُب ما 





ركان يُخْبرُ ما يُوحِي الله (5 
أوحى الله () إِلَيْهِ دون العم بأنّ للآيةِ بَِيّكَ قَصّارَتٍ اخَالَةُ أعظَم دليل عَلَى أنَهُ لا 
يَعلَم اليب أحَدَ إلا اله سبخالة وتعالى. ّ 

وَهَذا ما يَظْهَرُ لَنَا وَبلمَعُ من الَِكّم وإلاّ لو أمَعَنَ النَطَرَ الْتَخصّصُون لوَجَدُوا أكثر 
من ذَلِكَ وما يَعلَمُهُ الله تعالى أكر. 





الدَّليل الَالتُ: 

اسْتَدَلَ أوزون بهذا الخَدِيْت الكروي عَنْ أبي إِمْحَاقَ» قَالَ: سَمِعْتَ البَرَاءَ رَضِي الله 
عَنْهُ يَقُول: «تزلّت هَذِهِ الآيةُ فيتاك كات الأَنْصَارٌ إذا حَجُوا فَجَاءُواء لَمْ يَدُلُوا 
مِن قِبَلِ أَبْوَابِ يُبُوتِهِم» ولكِن مِنْ ظهُورِهَاء فَجَاءَ رَجُلْ مِنَ الأْصّارء فَدَحَلَ مِنْ قبل 
بَابه فكاكة غ0 يذلك: فََرلَتْ»: 0 الي" بأن تأنُوا البيوث هن ورق ولك 
البرَ مَن اتقَى» ونوا البيُوت مِن أَبْوَابهًا) «البقرة: 418 7©. 

أقول: يا معشرّ العُقلاءٍ والباحنينَ انظروا فاحكُمُوا بِأْنفْسِكُد! أينَ علاقَةٌ هذا 
الحديث بالعنوان الذي وصْعَة أوزوة؟! م الرابط الذي يَرْبِطُهُ با حديئين السابقين 
اللّدَيْنِ لم يُحمين أوزوث فَهِمَهُمَا أو فَهِمَهُمَا ولكن أبَى أن يَتبِعَ الحََّ! 

كان الرَجِلٌ يتكلّمُ عن الاستدرَاكِ في كتاب الله تعالّى ولكتّه الآن جاءً يما لا يَدلُ 
على شيءٍ من العُنوان, يمكنٌ أَنَهُ أراد أن يُفْرعَ جؤئَة سواءً تَعلَّقَ بالعُنوان المعهُودٍ أملا! 

فهذا الحديث يتحَدّث عن سَبَّبٍ نزول هذه الآيّةِ دون شيءٍ من الاستدراك أو إِيْمَاءٍ 
لت ولك لقنل لذا يزد بسانيو لمرو قا لطااك لالت وري بماد 
مشكلتَةُ مَعَ شيءٍ وَأَحَدَ بتاصيةٍ آخَرً! 


('كرواةُ البخاريُ(/8) » برقم: .)18٠(‏ 


00 تدان ل صر 


فل لس -_-_-- 2س الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية ألبحَارِي 


ثم يَنْطِقَ دون استحياء: " وإذا كان هناك من يدخل البيوت من خلفها زمن الإمام 
البخاري فإننا لا نرى فى يومنا هذا أى إسقاط لتلك الآية على واقعنا خصوصا أن 
معظمنا يقيم فى شقق سكنية ليس ها إلا باب رئيسي واحد". ص: .)4١(‏ 

أقول: أخاف أن يكون هناك من يَظَرُ أن مشكلّة هذا الرّجل مع السّنةٍ القَرَاءِ 
وَحَدَهَا دون الإسلام والقرءان, لأنّهُ أفصح ويُفصِح عن قلبه مَرَاتِ وَكَرَاتِ بِأنَهُ لا 
يُرِيدٌ الإسلامَ ولا يَرضّى به. 

هَبْ أنّ هذا الأثرَ لم يُذكرٌ في البُخاري وَلم يكن لَهُ أصلٌء فهل طعنْ الرّجل بِأَنَا ْنا 
بحاجة إِلَِْ أَلَيْسَ طعنًا في القرءان الكريم وَأَحْكَامِهِ وَالقَوْل بِعَدَم كلائمه مَعَ الأحوال 
والظروف؟! 0 0 1 

لا شك أَنَهُ طعنٌ في القرءان الكريم لأنّ هذا الحكم ذكِرَ في القرءان الكريم! 

أمّا لِمُبررِهِ الضّعيف بأنّدا تعيش في الشقق السّكييّة, فأقرلُ هذا القول غيرٌ علمي بل 
يُخرجٌ من رجل لا يَعْرِفُ شيئًا عَنْ حقيقة الدّيْنِ لأَوْجد وَهِي: 

١‏ - أ هذا الرَجلَ عندمًا يتكلّمُ وَيحكمٌ لا تقَعُ عَينهُ إل عَلَى الطََقَات الرفيعَة مِنَ 
الئّاس عيش ولا يَرَى أن الدينَ جَاءَ لكل الئاس صَعيفِهم وَقويّهم فقيرهم وَعَنِيّهم دون 
استَثناءٍ أَحَدِ ولكنَّهُ يَقَضِي حَسَبْ حال أهل الشّقق وَالرَقَاهِيََ وم يتَحيَّلْ أن هناك 
أناًا لا يُعرفون عن التق شَيئًا وَلَم يَرَوْهَا مُدَةَ حيَاتِهِم بَلّهَ أن يُعيشوا فِيهًا! 

؟ - شاك ذُولْ حَالْهَا العِيشيّ سَيءٌ بحيث تعيش تخت خط الصّفْر من الاقْصّادِ 
يعيش فِيهًا أناسُ حُفَاةٌ عراةٌ عَيْشَةَ بسيْطّة أنَصوَّرُ أنّ أوزون لا يُهمّهُ حال هؤلاءٍ وَلا 
يَحِسَبْهُم بَشَرَا مَعَادَ الله! 

"” - ولا ترَالُ تحن كرَى هذه الأَحْوَالَ ونعرف مَعيشَتَهُم في البَوَادِي وكثير من 
البلدان الإفريقيّة فكيف نقول بأئَنَا لسنا جَاجَةٍ إِلَى هذه الآية الكرقة؟1 0 


ده 





.فلل سمه كم 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية ألبغارئ | حبصم 

4 - ظنّ الرّجل بِمَهْمِهِ البَعيد غبرٍ المصيب أن هذه الآيةَ خا بالمتازل والبيوت 
الَِي حَلَْتِ الشقَق مَحَلّهَا لذلك لسنا بِحَاجَةٍ إِلَيْمَا في العُمْرانء مع فسادٍ ما ذهب إليه 
لأن الْينَ يعيشون في الشقق فَِه َيل تلقاءً مَنْ يعيش في البيوت وَللنَازلء وَبالتالي 
مَاذا عن الدَكَاكين وَالكتبَات وغير ذلك مِنَ الأمكتّة العامة كَالدَوَائْرٍ وَاخَاناتَ التي 
نطق الآيّةَ عَلَيهًا في العُمران ؟! 

فالآية خَاصّةٌ بالأنصار وَحَالَِهِم وَعامّةَ لكل مَنْ حالَةُ حَالْهُم لأنّ العبرّةَ بعموم 
اللفظ لا بخصوص السسّبب. 

أخيرًا: فإنّ أُوْرُونَ بقوله هذا يُوحي بأنَ الدينَ ما جاءً إلا لحُكم الطَبَقَة 
الإرستُوفْرَاطِيةِ وما البرولتارية قلس لَهُمْ من اين والشتريعة تصيب لألهُم لا يعيشون 
في الشّقق والفنادق ولا يُملكون مَالاً ولا ئروة هَائِلَةا 

وَبعدَ هذا العَرض السّابق وَالرَّدٍ المساحِق أقول: لا يَخْقَى أن الله تعالّى عالِمُ كل 
لَفيّاتِ وَ الأسرار, وَلا أي شيءٌ في حال مِنَ الأحوال إلا وَعندةُ القَرَا وَهرَّ عليم 
بم لمْ يكن وَمَا كان ولا تغيبْ عَنْهُ دَقَائِقَ الأمور عند اختلاف الأوقات والأزمان. 

ما تأخُرُ بعض هذه الآيات عِنْ بَعْض لأَسبَابٍ وَحِكم: فَهُوَ مَعْلُوْمٌ عند أولي النْهَى 
َاهِمم والأخرى تَكَفَلَ الله تعالّى يعليهًا للامتحان والاختبار, لِتَستبينَ سبيلُ الأخيار 
مِنَ الأشرار! 


فالاعراضُ على هذا التَّدرّجَ كالاعتراض عَلى هذه الآيّة:< إِنَّ ريج أده الى 
هه 2-2 عت ره 2 ار ع ع 2 >2 م شين 
حَاقَّ الاه وَالاارضَ فى سته د م 1 ستو اعرش ل أن التهاد 


53 3 عرص وصر وعرر ‏ 7 ا 
مْرُ تبَارَكَ ألَهُ رَبُ الْعلمِينَ © #الأعراف. 


عبر .يه سد ينين 


5 


لأن الله تعالّى ذَكَرَ أنّه إذا أراد شيئًا يَكْفِيْهِ قَوْلُ "كن" فيكون كما قال:1 إِنّمَا هوك 
ِتدء إِذا دك أ نَل مدن موْنُ © #المحل. 

إِذَا لْمَاذا 1 يخلق المسّموات والأرضَ في لَحْظَة؟! 

أو كاعتتراض من اعترض: لماذا يُنزل القرءان جملّةَ واحِدَة وَأَنزلَهُ مَنَجَّمًا؟! 

فهذه الاعتراضات لا تصدر إلا عن رجل لا يَفهَم م كم الدج مَعنّْىء فهو عن 
إدراك هذه الْعَانِي وَحَفَائقَِا معت لأن كل ذلِكَ لأسباب وَعِلَل كانتا مِنَ أروع 
التَنَاسُبٍ وَاخُلَلء لكنّهًا تَخْفّى عن البْسَطَا قتَكون عَاقِبَة أمرهِم الشَقَةَ والعناء. 

وَفعلُ أوزوث مع هذه الآيات مُرْرِي به حيث اعَتَرَضَ دون أن يكون على رشدة 
وَإلا لّو علمّ مآ اعتراضيه لَمَ يَعتَررضء لأنّهُ افتَرض مَا لا يَنبِغي أن يَفعَرضء وَطَعَنَ فيمًا 
هْوَ مَحمودٌ عِندَ أهل البصيرة والاغتبار, وَيْسْلِمُ لَهُ حَنَى مَنْ غرف عَنْهُ الَبْلُ للباطِل 
بالإضرارء وَلكنّ الله يَهْدِي إلى طَرِيْق السسّواءٍ وسّواء الطريق مَنْ يَشَاءُ وَيُخْتَارا 


لجتاية عَلَى البُخَارِي , قرَاءَة تقدية لتاب جتاة ألبُخَارِيَ 





الجناية عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةَ تقديّة لكاب جِنايّة ألبُخَارِيَ م 
َعْوَة إزالة أَمبّابٍ التُرول 
لا يَنفَعُ الَرءَ التَِوّنُ في الكّلام مَادَامَ يُخَاطِبْ ذوي الأَفْهام, وَيَصِيرٌ كتَابُهُ إلى 
أصحاب الأقلام, َبَعْدَ ذلك يَرَى النّقَضّ والرّدود عَلَيْه بالوئام, فَصَاحِبنًا كما كَانَ 
يتَكَلُمْ خوفًا بالمَمْسء قصَارَ جَاهِرَا بعدوانه بالأئسء أتى بشيءٍ جَدِيْدٍ وبكلام طّويل, 
وَهَل يُعْنِي الَيْتَ البَكاءُ والعغويل؟ 
عَوُ!ا جَاءَ ليقول لَنَا لا سَبَبْ نزول لآيَاتِ القرءان, وَجَاءَ لذلك بأغلوطّات ظَنّهَا من 
قواطع البرهان, وَلكَنّهُ لَمْ يات بجديد. وتقطع حبل شُبْهَاتهِ المرِيْد وكقول لَه: هذه 
شِنْشِئة مَيُكَ وَدَعوة قَادِيانِيّة بَحتَة كما قيل: 
[منَ الرّجَرِ] 
إن يي صُرَجْونِي "١‏ بالدّم ‏ شِنْشِئَة أَغرفْهَامِنْأخزم 


قال أوزوث: " تتضح لنا ضرورة الابتعاد عن أسباب النزول هذه لأنها تجعل من 
السريل الحكيم نصا تأريخيا ماضيا" ص: )5١(‏ 

أقول: لم يفهم هذا الرّجِلٌ معنى أسباب الثرول وحَكمَيِهًا في آيات القرءان الكريم 
وَإلا لَمْ يستتشكل ذلِك وَل يُهَلْنْ بهذا التَهليلٍ. 

فمعرقَة أسباب النزول لا يِعَلُ الآيات القرءانية نصوصًا تأرييّة كَمَا رَعَم لأنا في 


مر ل 


معرفة أسباب التّزول تبحَتُ عن الوَاقِعَة الى نرَلتْ فِيهًا الآيات وهذه الواقِعَةٌ وَاخَدَتْ 


الوقائع تتجدَدُ وتتَكَرَرُ وَتتَحَدَتُ مرة أخرى كما كانت في السّابق, إِذَا كيف يكون 
البحث عنهًا مَلامَةَ أفلا يقول الاعتِرّاضُ علام؟! 


أيئ: بوني حْمْرَةٍ الدم. 
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.فل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قرا تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


َعَوَا نحن نحتاج إِلَى أحوال الّذينَ تَرَلَ فيهمْ القرءان لأنّ واقعَانا توأمُ وَاقعهم في 
كثير الأوقات؛ فكلٌ دعوة لإزالة أسباب النزول تَتَناقَضْ معَ كنير من الآيات القرءائيّة 
كَمَا هر ظَهِرٌ بين في قوله تعالى: « قد سَيمَ أَلَهُ َل تي جيك في رَبَحِهَا 
رَتَمَمَ ِل أله ونه مغ عبان أله سمي عات 1 #السادله 

فك واحد ينا عِنْدَمَا يَسْمَعٌ هذه الآيَة ا عَنْ حال الّذِينَ َرَلَتْ فيهم؟ 
وَنَاذا نَرَلَتْ؟ وما هُوَ الشّيء الذي ينل الله تَعَالَى فِيّه قُرءانًا؟ ! 1 

وبحت عن التي ترَلَتَ فيا الآيةَ قال الله تعالى عَنْهادط قد سسَيِمَ 7 8 
َرْكَ فى روجها». مَعْ أنّ معرفة الأشخاص الذي بن أنزل نيهم 0 شيءْ ثنائي 
جَانِبَ حَالهِم وَحالَتِهم التي جَاءَ فِيه التَزِيلُ لأنّ العَرَضّ الأساسيّ مِنْ معرقة سَبَب 
لثزول 1 لايع لا 0007 ا 
رَحُكما لعي من الآيق بَلّْ كيف عرف مت الطَُار أ أصلاً 14 

مَا هذه الآية إلا مئال واحِدٌ لضرورة معرقةٍ أسباب التُرُوْلء وفي القَرْءَان الكريم 
آيات كيرة تاج إلى أُسْبَاب تُزْْلَِا لتَْسيْرِهَاء كقوله تعالى: « وَآن سَاتَقِم 
يَفْدَ نا كنا خَوْلُ وَلعَب قُلْ اله وَليد وَرَسُولِِ مكدو 
تتَتَمْرئُونَ © لا تَتَذِدُواْ فَدَ كترم بعد إيطيي إن كت عن طايِكَةٍ معي 
ايده بِأنّ نْكُرَ كوأ مُجَرِمِينَ © #العوبة. 

وهذو الآيةَ في مسأل خطيرةٍ تتعلّق ِانةِ والنار وَهِي مسألَة التَكْفير أفلا تحتّاج إلى 
مَعِْفَةٍ السب لتغرِف عِلَةَ كفرجم لكي لا تير هذا الْمَيْرَ ولا فعَلَ مِلَ فعلهم ولا 
تقول مِثْلَ قولِهمْ الخطير. حَشْيَةَ الوقوع في الكفر وييكون لَنَا بعس الصير. 


م 





وَبانَالِي فإنَ تِلْكَ الدَعاوى وتطبيقَهًا مُحَاولَة نقيّص القُرءان الككَرِيْمٍ - حَاشاةُ - 
لأنَهَا تقَطْعْ القرءان وَتبْعِدُةُ عن الواقع الإنساني وَمَعِيْشَةٍ النّاس وتفضل وَفَرّق اللاو 
بينَ الآيات وأحوال النّاس وَظْروفِهِم.كما هو معلوةٌ غير حَفيَ. 

وَكذلك في هذه الدعاوى طَعنٌُ ف في القرءان إن قلا بهَاء لأنَ سائلاً يَسأَلنَا: اليس 
من حق هذا القَرءان أن يأتي ببغض الآيات يُخاطِبُ المسلمينَ عند الثرول وَيُْفصِح عَنْ 
أَحْوَالِهِم في ذاك الرّمَن؟! 

وَهَْاكَ آيَاتْ كثيرة ناض ذَعْوَى أوزون وَغيره مِنَ القَائلينَ بإزَالَةِ أسباب الترول, 


الاير “نر مج ع صخا و د - ره را 5 
٠‏ 3خ يتعلوية 9 ألأَهِلهَ قل هم مَوبقِيتٌ لِلنَّاسٍ والحج ... © #البقرة 


7 6 5 اي و 2 ع 5 3 9 
. ا يي 
سَيِيِلٍ أنه وَكمَرٌ ...© #البقرة 
ل 6 عع رت ل 11 ضٍ حر ين جني 
. ماسر ير ال م م كير َمَسَفِعٌ ناس 
0 اصقية كن لعي ١‏ 0 0 لفو حككة ين َس 
أَنَهُ كم آل لنأسفة تَتَمَكَرُورت © #البقرة. 
عت م مو ورد + > + و ا ا 0[ 1 
٠.‏ ا نك مادا ع أحِلْ لكر الطيّيتٌ قر الجوَار 
5 عن عقو "معني 0 2 © 0 5 0 ص ص _- 5 
كين نون مدا عَلَمَك لله كوأ نآ أمَسَكن عَلكرٌُ وَأدَدو أسم أل عليه 


يويك عن التاحَةٍ يان مُرْسَنها مل ما عِلْمَهَا عند ... © #الأعراف. 


َّّ 
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الجتاية عَلَى البخَارِيّ , قرَاءَة تقدية لكتاب جتايّة البحَارِيَ 





٠‏ #5 0 يان مُرَسَنهَا © #النازعات. 


عارٌ على مَنْ يَدَعِي الإيمات بالقرءان لكريم وآيَاته وقدسييه ويَتَكَلُمُ بهذه الكَلِمات 
ويَعزضٌ تلك الاعتِرّاضات. بَعْدَ ماع هذه الآيات القرءائيّة! 


سه ا ج-لللللا صر 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البارئ ‏ ح بصم 
النَسحْ في القرءان الكريم 

ُمْ يأتي مؤلف الجتاية ليَطرّحَ موضوعًا آخَرَ وَهُوَ إِْكَارُ وجود النسْحْ في القرءان 
الكَريْمِ ”"2, وَفِي ذلك يقول: " لأن الله عز وجل - وهو العالم العليم لا يمكن أن ينزل 
في كتابه العزيز أحكاما وشرائع ناسخة لا قبلها بفنزة لا تتجاوز العقدين من الزمن" 
ص: .)57١‏ 

أقول: إن النّسحَ من الأمور التي أجمع السَلّفْ وَاخَلَفْ عَلَيْهَا إلا عِنْدَ وقتٍ مُتأخر 
طَهرَ الخلاف فيه عند بض النّاسِ؛ فهذا الخلاف لا يُعدُ شيا لانيقاد إجمَاع الصّحابة 
وَمَنْ بَعدَهُم عَلَيِْ كما نقل الإمَامُ أبو بكر الخْصّاصْ (:) عن الإمَام البَاقَلانيَ (22): 
"قال أبو بَكْرِ) مَنْ يُنكِرُ النّسْخَ فريقان: أَحَدُهُمَا: الْيَهُوكُ وَالآخَرٌ: فريق مِن أَهْل 

وَبالتَالي فإنّ النَسح لا يُنكرّةُ العقلٌ السّليم لأنّ الشيءً الواحِدَ صالحٌ لرَمَنِ دون 
زَمَنِ آخرَ فلذلك من المعقول القول بالنسخ. وَمِنَ الجيب أنا يمن بعض النّاس 
بتسلخ شربعةٍ كاه كَشْريعة مُوسَى وَعيسى بشريقة ينا محمد عَأهمْ الصّلاةوَالسلا؛ 
وَلكن مَعَ هذا يُمكِرُ وجود النّسخ في بَعض الشّرائع وَالأَحْكام هَنينًا لك الَنَهَجَ 

فَالنّسحْ وَاقِعٌ في الشّرائع كما قال به العُلمَاءْ واستدلُو لَهُ بالمعقول والمنقول 7". 


لا عرف النّسحَ لأنّ كُلاً ما سَمِعَ عنهُ ويعرفُهُ ولو معرقَةَ بسيطّة فحن الآن بِصّدَدِ جَواز وقوعِه في القرءان 
الكريم وَأحَكَامِه التّشريعية. ومن أراد اريف هلبه بالكُب الأصوليّة خحصوصا ما يأتي 1 أثْنَاءَ مَرَاجِعِنًا. ْ 
2 الفُصراة في الأصُولء لأبي بكر الصا ص(8/7١7):‏ ط: وزارة الأوقاف الكويتية. وَكذلك قال القاضِي أبو 
الحسين الْعتَرلي الببصري: «(اتفق الشمللقوة على تلان تلخ المْترَائع إلا حِكَايَةَ شَادَة عَنْ بعض الْمُسلمِينَ أنه لا 
يَحْسْنْ ذَلِك4؛ المعتمد لأبي الحسين البصري(320/1). 

7" يُرَاجَع: الفصولٌ في الأصول. لأبي بكر الحصّاصٍ(18/9١5)‏ وما بعدهاء وَالْعتَمّد لأبي الحسين البَصرِيّ 
الحتزلي:1/ 001/٠‏ ط:دار الكتب العلمية: الظر فِيهَا وَمَا بعدها تيد فِيْهِ ذررًا من مُتَاقشةٍ الْمناوئينَ للتَسْخ وَالرّد 
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فل لس الجناية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 
وَفي ذلك يقول الإمَامُ أبو بكر الخَصّاصُ (22) آنا ببَْضٍ الأَدلةِ: ' قَالَ تعَالَى: [وَإِذا 
بَدَلْنَا آيَةَ مَكَانَ آية1 «النحل: 4٠١١‏ وَقَالَ تَعَالَى: (ِيَمْحُوا اله ما يا يبت قت وَعِنْدَهُ 
َم الْكتَاب) «الرعد: 45 وَقَالَ تَعَالَى: [لكُلَ جَعَلَنا مِنْكُم شِرْعَة وَمِنْهَاجًا) «الائدة: 
ع بَعْض أَحْكام الششرَائع الْمُتَقَدَمَةٍ بِقَولِه تعَالّى: إِوَلأَْحِلَ لَكُمْ بَعْضّ 
الذي حرم عَليَكُمْ) ؤال عمراد: .ه» وَكَالَ تعَاَى: (وَعَلَى الْذِينَ هَادُوا حَرَمنَا كل ذِي 
ظفْرٍ) «الامام: 4145 وَقَال تعَالَى: [ قَبِظلمٍ من الْذينَ هَادُوا حَرَنا عَلَيْهِمْ طَيَْاتِ أُِلّت 
لَه «اساء: 4٠١‏ وَقَدْ وَرَدَ من طَرِيق لتقل الْمُسْتَفيض والْحَبّرٍ اْمُعَوَترٍ الذي لا 
يََطَرّقْ إِلَْهِ الْمَسَادُ وَالْبُطْلان «أنّ الَبِيّ - صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلّم - قَدْ كان يُصَلَىي 
إل لت ؛ امقس إك انااقنة نسّخ الله تعالَى الصّلاة إِلَى تلك الْجِهَةٍ وَأَمَرَهُ بِالنّوَجُهِ إِلَى 
الْكَعْبَةِ بقوله تَعَالَى: انالك اللي زتيلناني اتا نوكين قله" تَررْضَاهًا فْوَلَ 
جك مَطْر المنْحد الْحَرَامٍ «بترة. »+41 » ثم َال تعاّى: (سيُول السقَاُ من 
اناس ما وَلأَهُمْ عن فِبلِهِمْ التي كائوا لبها قل ِل الْمَمْرِقٌ وَالْمَغرب يدي من 
يْشَاءُ إلى صراط مُسْتَقيم) «(البقرة: 5 فَأَخْبْرَ أَلَهُم (قَدْ) كانوا عَلَى قَبْلَةٍ غَيْرِهَا ثم 
ُقِلُوا عَنْهًا" 


العلمي المع عَلَيْهم والإحكامٌ في أصول الأحكام لابن حزم(51//4), طندار الآفاق الجديدة - تكلم الإمَامُ ابن 
حَرْم عن الْسألة بإطنانفي اد وَأفا3 واففيرة لأبي إشحاق الفتيراوعة ص: (0657) ط: دار الفكر ولعي : 
ف أضول الفقه لإمَام الخَرّمين(7/١417)»‏ ط:دار البشائر الإسلامية وَالْمُسِتَصفى للعَرَّالِي» ص:(89)» طادار 
الب العلمية روما النَاظر لابن قدَامَةَو771/1), ط:مؤسسة الرسالة, والْمُسَرّدَةٌ في أصول الفق. لآل تيمية 
ص(ه 8): ط:دار الكتاب العربي, ونهايةٌ الستّوْل للإسْتوي ص: (787). ط:دار الكتب العلمية, وَالبحرٌ انحيط 
للرّرْكْشِي(ه /1 ١‏ ؟): دار الكتبي. 


لل ١‏ > بيصم 


الجتاية عَلَى البُخَارِيّ , قِرَاءَة تقديّة لكاب جِنَايّة ألبْحَارِيَ صر 

إلى أن قال: " وَقَْ تَقَلَتِ الأمّهُ النَاسِحَ وَالْمَنْسُوحَ وََوَارَتُوهُمَا قَرْئَا عَنْ قَرْن لا 
يدا يَتَنَا كر وكة ولا يشكرن نَ فيه" فه"2"0, 

هذا الكلامُ القليلٌ مخافة التٌطويل وإلا أتيا بأككّرَ من ذلك من أدلَةِ ومناقّشّاتٍ حَوْلَ 
الموضوع؛ ولكن المؤوسف أن أوزوت من قبل أساءً الأدَب مَعْ الصّحابة ثم مع 
النّبى5اة) والآن جاءً مُعنزضًا عَلَى الله جَلَّ جَلالُهُ قائلاً جَاةَ مولانا: كيف يَفْعَلُ ذلك؟ 
وكيف؟ ولا يُمكِنْ أن يكون كذَا وَيُزِلَ كذا. 

لا أدري بأيّ حق يتكلّمُ هذا الرجلٌ على شرع الله وآياته وأحكامه مُمُهَوَ مُتْهَورًا؟ فهّل 
أل حل وسوة هم و معيو يق را بي لد الكل 

فهذا الرَّجِلُ له حقّ ) الكلام إذا قال بأنّ النسخ لا يجوز في الجبر والمندّسّة أما 
الشتّرِيعَةٌ وَمَسائَلُهًا فلا يَحِقُ لَهُ أن يتكلم بلفظة عَنْهَا "©! 

أمّا اعنراضة بأنَّ النسخ وَقَعَ في مُدَةٍ لا تَتَجَاوَزْ العَقَدَيْن م 

تافو لبقاو بهل الوا لبر وج 010 نناقه الترع والقيتلا لتقن بون 
أوزوث وغيره من منكري النّسخ وإلا فَهُوَ معلومٌ في عصرئا الحاضر وملموسْ في 
واقِعنًا ومحسُوس يوميًا حَيثْ كنا نرّى أشياءً وَهِي صالِحَة لليؤم ولا تصلّحُ لعَدٍ أو لا 


و 
6 م ويومه 
تصلح لشهر! 
2و 
8 


جهر وبعد ذلك يُغيِّروئَهًا وبمنعوث المريض استخدامهاء ثم يكتبون لَهُ بعضّ الأدوية 
الأخرّى! 


الفُصولُ في الأصول (519-918/5). 

0 يا يُقال: إِنّ هذا الرّجل مُهَندِسٌ) َلكنّي أشك فِي وجودٍ شخص ام أوزوث مَع وجودٍ صورةٍ وَصَفْحَةٍ مُرْوَرَةٍ 
لْدَةٍ قليلّة في التي وَاللَهُ أعلمُ باخَال. 

(" العَقَدُ: ٠١‏ ستوات» وَالعَقْدَان 7١‏ سئة. 


لله تين > صر 


دل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَادَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 

فكيف يُقَالُ بأنَ النَسْحَ في مُدَةِ العَقدَيْن غير منطقِي؟! قلا يُنَكِرُ الَخسُوس إلا 
الممستوس! 1 

وها القَدْرٌ من الكلام يَكْفِي لمن أراد اخَقَ وَالَبَاعَهُ ومن أرادَ التَّمَادي في الباطل 
والإصرار عليه فلا تكفيه مِنَاتْ الصّمَحَاتِ بل أُلوفُها! 

ثم يَقول أوزوث: " والإمام البخاري هنا يطلعنا على أحاديث نسخت أو أسقطت 
آيات من القرآن الكريم لأسباب نجهلها ولم يستطع أحد من السادة العلماء إقناعنا 
بها" ص: (575). 

أقول: هذا الرجلٌ يريد أن يقول لا بأنّ أيه آية لبخت ونح لا ندرك المبب 
لِنَسْخِهًا فيجب أن لا نؤمن بهّاء بحيث من الواجب أن يكون كل منسوخ سببَهُ معلومًا 
ظَاهِرًا وإلاً قلا تقبلهُ بَتانًا! ْ 

فهذا القولُ عجيبْ للغايّة لأنَ أوزوت وغيرَةُ من الّذينَ يُذكرون النسخ لأخل عَدَم 
إدراك العلّةٍ أحيانًا قالوا بأنّنا مسلمون ومؤمنون بالله تعالى, وَلكنَّهُم مع هذا أسلَمُوا 
لبعض قضايا الغيب التي لا يُدرِكهَا أحدٌ من النّاس بل كان بعضّها حَتَى الرسولٌ(85) 
لا يعرفها وم يَظفرْ بحقائقِهًا. 

لأنّ من خصوصية الإيمان أن يبقى بعض الأشياء منفيًا على الإنسان بُغيََ الاختبار 
والامتِحَان لِمَعْرِفَةٍ دَرَجةٍ الإذعَان والإيمان ورسوخهمًا في القلوب! 

وهذا المدّعي غيرٌ صادق في دعوى التّعرفٍ على كل الأسباب. بل هو يُسِلِمْ لقرار 
طيب إذاالمكة يق و .لذو كم معد اعيه .كني له دوا اكره تسيل الدرن أن 
يسأل ما الغرض وراءً ذلك؟ ولمَ كتبت هذه الأدوية ثم معتَهًا عَنّي؟ 

َعَم لا يسأل لأنَهُ موقِن بِأنَّهُ عَمَلُ الطَِيْبِ وَأهلٌ مكّة أدرى بشْعَابِهًا من غيرهم, 
ولكنّهُ معاندٌ في كلام الله تعالى ولا يؤمنْ به ولا يُسِلِمُ لَهُ! 


بفلللالالللسس مه 2-700 





وم 


أقول بعد حكمة الدج وتعليم النّاس ! إِيّاهَاء وَالسُهولة عَلَى النّاسِ حيث 
0 ان يسنا لاحن هر رفوك ملل الات اد انه لِحَالِهم وأخفظ 
لمصالحهم, أرَى أن الله تعالى جِعَلٌ جِعَلَ النّسخ امْتحَانًا وَاخَتبَارًا لعبَاده ليُظْهرَ أمرهم 
ويُعِرَقَهُم غيْرَهُم ويْعْلِمَ عن حَالِهِم: وَمَا أكثر من لم ينجخ في هذا الامتيحان وَرَدٌ عَلَى 
الله تعالى قَوْلَهُ في عَصْرِئا الخاضير ('"!! 


ثم يأتي يسرّد أدلْتَهُ الي ظَنْهَا لا يُجابْ عَنْهَا ولا يَسِنَطِيْعْ العلمَاءُ إقاع أوزون وَ 


لا أخفيكج أنّ قولَ أوزون: ا( بح جردي لباو ليان لبا نا بها 
و ارقا ركد قل لم تيكح أعةا ون الاب أن يَتَعَلّبْ علي في 
المحاظرات وَلَمْ يَستَطِعْ أحَدَ أن يُقبِعنِي يما عندَة! 

فقيل لَهُ: كيف؟ قال: مَهْمَا جاؤوا بأدلَةٍ وقول وبحث وكلام قلت لَهُم: لا ليس 
صحيحًا!! 


يعني أَنَهُ لم يسمّع لأحَدٍ حنَّى يَقْتَِعَ ويؤمنَ بل كان يسمعٌ ليقول: لاء فم كاكت 
حال هكدا فلا كلامَ معة يَنْقَعُ ولا دَوَاءَ يَنْجَعْ. 

وَالآنَ بقي أن تعرض أدلََهُ زالوالة في التملج ونين عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ يإذن الله تعالى 
كَمَا كانت من قبل أقوالَهُ دَاحِضَةٌ م 


الدَّليلٌ الأوّل لأوزوتث: 


الحديث المروي: "إن الله بَعَثَ مُحَمَّدًا ل باحق الل عليه 


7" كسأل الله تعالّى أن يُسَهُلَ لَنَا العَوْدَةَ لهذا الموضوع وَإِفْرَادِهِ بكتاب مُستقل, لأنّهُ موضوغٌ حسَّاسْ خَاض فيه 
امستشرقون قَدِيًا وأعداءً السّةِ وَالْلجِدونَ حَدِيئًا وَالنَصرانيُونَ دومًا. 


للاةا 00 53 || صر 


دل لس الجناية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


لله صلّى الله عليه وَسلّم وَرَجَمَنَا بَعْدَة) لعن دل يقير مَانْ أن يول قَائِلٌ: 


وَاللّهِ ما نَحِد ا الي في يتانب الله َيَضِلُوا بِعَرْكِ فَرِيضّةٍ َه 00 الله َالرَجْم في 
كِتَابٍ الله حَقّ عَلَى مَنْ رَى إذا أَحْصِن مِنَ الرّجَال وَالنّسَايٍِ إذا قَامَتٍ اليد أو 
كان ابل أو الاغْترّاف" 20. 

يَعْتَرِضْ أوزون على هذا الحديث بعض الاعنزاضات وَجمَعَها في ميت ثقاط, 


.)5( هذا الآئرْ قول غُمر (::) وليس قول الرّسول‎ ١ 

أقول: وه واقر ااه احنية جا لاا انض اورجاه برار فيقا على وسهد 
لم يعتترض هذا الاعترّاض لأنّ فيه قَوْلَهُ: رعشي 0 الله آي القن اها 
وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْتَامَك رَجَمَ رَسُولْ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّمِ وَرَجَسَْا بَعْدَه) فهذا هو 
إسنادٌ صريح للأثر إلى رسّول الله (لغ) إذَا فماذا يبقى لهذا الاعتراض مَعنَى؟! 

ومن اجادير بالذكر أن الخليفة عُمرَ (ة) قال هذا الكلام وَوَوَى 5 الحديث عن 
لني (5) في خطَبَةٍ الجمعة وَبِمَرأى الصّحَابَةٍ وَفِي أيّامِ الحَجّ فَلَوْ لم يكن كَمَا قال 


لس تابر 


لاعترّض عَلَيّْهِ أحَدُ الصّحَابَة وَصَوَبَهُ!! 

؟ - لا يُوجَدُ نص في صحيح البُخَارِي يُقرّرُ حكم الرّجم عَن اللَبِيّ (85). 

أقول: الإرناا امي الل لاو بالحاه رار والنقا زجني ما تريدٌ! 

فلو استحيًا هذا الرَّجِلْ لم يقن هذا الكلامَ لأنّ في صحيح البْخَارِيَ عَدَرات 
الأحَادِيث تُقرّرُ حُكُم الرّجم عن أ كرَ مِنْ اي عَشَرَ صّحَابِيًا حَيث أَسْتَدوًا هذا الحكم 


رَوَاةُ البْخَارِيُ ا/خكتل. 
“ص:45-"4). 
'" إذا كان مِنْ فِعْلٍ (اسْتحيا ‏ يَسْتَحِي) تقول في حالةٍ الجَرْم (تستجِي) يابقاءٍ ياءٍء وَإِذَ كان مِن فِغْلِاسْتحَى - 
يَسْمَحِي) تقول: (تسسْتح)! فالروايّتان للحديث مَوجِودَة. 
.فل سه 1 > اتام 


إلى النبِيّ (5) وتقلوا قَولهُ وفغلة, كما رَوَى ذلك علي بن أبي طالب '", وَعَبدُ الله 
بْنُ أبي أوفى 7" وَجَابرٌ بْنْ عبد الله "2 وَعْمَرٌ بن الخَطَابِ 7 وَابْنُ عباس *, وَغَيْرْهُم 
من الصّحَابةٍ الينَ رَوُوا ذلك عن الرُسول (25) ونقِلَ إلينا في ذواوين الس 
وَبِالحَصٌ في صَّحِيّح البُخَارِي. 

* - يقول بأنّ الرّجمَ لَمْ يُذَكَرْ في القرءان. 

أقول: لَمْ يفل أحدٌ بأنَ الرّجمّ ذكرَ في القُرءان الكريم حَنّى يعترض عَلِينَا هذا 
الاعتراض» ولكن قَضَى به النَبِيْ (25) وَلا سبيل إِلَى 0 عن قَضائِهِ كما قال 
تعلى: «إ واد مون ولا مُؤّمَةٍ دا فى أله وَرسُولة مرا أن يكزي لهم لَه من 
ترد دكن ينين 2 ان اك مُبِيمًا 6 الأحزاب. 

وَبالتّالِي قذ جاء حكم الرّجم عن النَبِي (5) متواترا 5 تلق فد بالقبُؤل جِيْلا 
بعد جيل مير ذلك إلا رؤقة من البق التي لا يقن كد بقو 

ومن قبل تاقثلا أورُوْن وغَيْرَةُ عَلَى قَبْوْل تشريعَات لبي - وكونهًا دِيْنَاء فلا 
ُريدُ أن تكرّرَ ذلك مرّة أخرى. واللَبِيبْ تكفِيه الإشارة 


4 - يأتي أوزوث بهذه الآيةِ الكرمة: « وَآلَت يَأْتِينَ أَلْقَحمَهَ عن سكم 


0 وخر 30 اين م - م 0 00-2 
َأسْتَفْهدُوا عَهنَ أرَبَحَدَ مُنَكرّ ون سَهِدُوا فَأَمَسِكوَهَنَ فى الْبِيُوتِ حَقَّ 


('' رواهُ البُخاريُ (0515/8). برقم: (5815). 
7 وس وعم برقم: (581). 
7“م.س: )0١6/8(‏ برقم: (58154). 
7ام.س: (058/48). برقم: (5459). 
نفس الصّفحة السابقة وَالرّقَم. 


دل لس الجاية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 


ويقول: " ولا بمكن - حسب الآية الكريمة الأولى السابقة ‏ أن يكون السبيل بعد 
قوله تعالى - يتوفاهن الموت ‏ هو الرجم, فالسبيل خلاص ونجاة ولا يكون الخلاص من 
الإمساك بالرجم". 

أقولٌ هذا التَفسيرٌ وَإِنْ قال به بَعْضْ النّاس ولكنّهُ ضعيفف للعَايَةِ وَلأنّ السبيلَ لا تأتتي 
في اللَّةِبمَعْنَى الخَلاص والنّجَاق وَبَعْدَ سَمَاع ذلِك وَقِرَاءَتهِ رَجَعتْ مره أخرى لأمّهَات 
مَصَادِر اللّعَةِ جد لِدَلِكَ المّبيل سبيلاً. وَلكن لم أجذ سبيلاً ولا قلا 

فَعَليِكُمُ بِالرُجُوْع إلى هذه و المصادر والشكتر ا 

العيْن للخَليلٍ بن أحمد الفَرَاهِيْدِيٌ (/3557) امحكم والمخيط الأعظم لابن سِيّدَه 
(/05ه)ءلسانُ العرب لابن مُنظور الإفريقي (315/11”). تهذيب اللغة للأَزْهَرِي 
,2”5/1١(‏ الرَاهِرٌ في مَعَانِي كلقات النّاسِ بي بكر الأنباري دلينيعة” 
ات للجَوَهَري (ه/ 0774). أساسُ البَلاغَةٍ للرعخشري (24"/1) النهَايةً في 
غريب القديخ ؛ والأثر لابن الأثير 8/5" مختاوٌ الصّحَاح للرّازي. ص: 145 

فالسبيلٌ في اللَعَةِ بغت الطَّريق وَالَخْرَجٍ من حالَةٍ إِلَى حَالَةٍ سواءٌ كَانَ في مصلحَةٍ 
هذا التّخص أ لم يكن, أمّا الذي جاءً به أوزوث فَهُوَ تفسيرٌ مِن قبل نفسيهِ أو نقلٌ 
عن غيرهٍ دون إعمال العقلٍ وَالتُحقيق عن السألة: 

َعم! السبيل يكون باإتلاف شخْص مَادَامَ أَنَهُ خطرٌ على المجتمع بشكل عام 
فالإسلامٌُ يُقدّمُ مصلحة العامّة عَلى مَصاح الأشخاص» فبذلك يَقضِي على لان وما 
ينب عَلَيْهِ مِنَ الكوارث والأمراض لقَاِلَةِ النّاشِئةِ مِنَ الرّتى الي أبادت الأُمَمَ 


ل ىس اسه سه 


وخربتها. 

وَقَدْ جاءً هذا الدَيْنُ الْحَينِفْ بحَلَ لم يُوجدَ مِثْلّهُ في القضاءٍ عَلَّى هذه الجريمّة إلا في 
التَمْرِيعَاتَ السَّماويّ فمفلاً إذا نظرتا إلى التأريخ الإسلامِيّ لرأينا أنّ عدة الْذِينَ 
رُحِمُوا لا يَتَجاوَرُ عَدَدَ الأصابع وهم قليلون جدًاء ولكن ثجاة ذلك انظر إِلَى الدُوّل 


0 


.فل سه ام وم 





العُظمّى كيف تعاني من تلك الأمراض والأوجاع والمصائب الْتِي ظَهرسَْ بسبب 
الرئى. حسب تقاريرهم يصلٌ عَدَدُ المصابينَ بعلك الأمراض القاتلّة المتلفة في بعض 
الول إلى مئات ألوفف!! 

فأي اخَلين يَخْتَارٌ العاقلٌ هذه المشكلة لني تَهَددُ بداسل وكيّاكةُ وأركائة؟! 


فلذلك جاءً اللي (5غ) بعد نزول أو جحل أَنَّهُ لَهُنَّ سَيِيكَا 4 بقوله: " عن 
عُبَادَةَ بْن الصّامِتِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: رخذوا عَني» حَذوا 
ني قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سبيلاء الْبِكْرُ بِالْبكْرٍ جَلّْدُ مائةٍ وكفيُ سن وَالتْبْ بالكيّب 

فنحن نَرْصّى با جاءً به الحبيب (25) ونؤمن به إبانًا جَازمًا لا يَتَطَرّقْ إِليْهِ أذلى 
شك أو ريبيء وكذلك نرَى هذا الواقعٌ المؤلمَ الذي نعيشُ فيه حيثُ تركوا شرع الله 
تعالّى وَجاوا بِقَوانينَ غَربيةِ طَنُوهَا ُحافظ عَلَى حقوق الإنسّان ول يَعَبَنُوا حَتَّى الآن 
أنَها تُحافظ عَلَى شِرذمَةٍ ىن انان الك م وتُبيدٌ الأبرياء وأهلَ العَفاف حيثٌ 
يُعانونَ ما يجيه هؤلاءٍ الْمُفْسِدُونَ "). 


ثم يأتي أوزون بنوع جديدٍ من التَّابِيسِ ويقول: " كذلك نجد أن عقوبة الذكور 
(اللذان يأتيانها) هى بالإيذاء وأن باب التوبة والإصلاح مفتوح هما بينما عقوبة النساء 


''' رواه مسلمٌ :)١15/8(‏ برقم: .)١194(‏ وأحمدٌ (760/58). برقم: .)١54.4(‏ والشافعيٌ في المسندٍ 
(*/77)» برقم: :)١859(‏ ت: د.مَاهِر ياسبين فَحْلء الناشر: شركة غراس للنشر والتوزيع: الكويت, الطبعة: 
الأولى 478١1ه-‏ 5604م 

7 قُلْتْ (البرزنجي): قَالَ أهلٌ العلم تطبيق حدّ الرّجم مِنَ المستحيلات للأسباب الثَالية:١_اتقَقَ‏ الجمهوز عَلَى أَنّهُ 
عليه لاد والستددط 1006 لقدرة بالعتهاف + قراوط انه ننه قائيرة هذا قاواية من شيوة اربع تون 
عَلَى تفس التْتّهّادَةِ. #_ لا يُقَامُ الخَدُ إلا إذا توَقرَت شروط العقافي لِدلك لا تصِلُ حَالات إِقَامَةٍ حَدَ الرَجْم في 
هد الرسَلٍَ م لخلا الراضدةٍ القشرة, أي خجلال أَبعِيْنَعًَا. وال الى لم ش 
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سمي .رحد الجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 
الرجم - حسب ما استنتج ابن الصامت في حديثه ‏ وهو ما يشير إلى تمييز الذكر عن 
الأننى وف ذلك إساءة لدين الإسلام الحنيف" ص: (4 5). 
أقول: لم يستطع أوزوث أن يخرج عن المنهج الاستشراقي الجائر حَتَّى في الإتيان بتوع 
الشَبَّهِ فهو بهذه العبارة إحسب ما استنتج ابن الصامت ف حدينه» يريد أن يوجي 
بأنَ الصّحابيّ الجليلَ عَبَّادَةَ بنَ الصّامِتٍ (2:) وضع هذا الحديث» ولهذا الغرض 
التتيطانيّ قال سابقا بأنّه لا يوجد حديث فِي صحيح البُخاريّ عن الَِيّ يذكرٌ الرّجم 
مع أنّنا أتينا بروايات كثيرة عن الأصحاب. وإذا كان ابن صامِت (90:) وَضَّعَّ هذا 
الحديث فمّاذا عَن روايَة عُمَرَ وَعَلِيَّ وَابْنِ عبّاسِ وغيرهم (890د)؟! 
كان لأوزون سابق سَبَّقَهُ في ذلك حيث الْهَمَ المستشرق الظَالِمُ "جولد تسيهر" 
الصحابّة والتَابِعينَ بِأنَهُم وَصَعُوا الأحاديث وَانّهّمّ أبَا هُريرَة (292) وَالزُهريَ (هه) 
بذلك وقبلَ ذلك أتى ببعض الخيانات والتلبيسات وكشويش الحقائق عن هذين الإمّامين 
الجليلين لِيصِل إلى المراد - انهَاِهِمَا يوضع الخَدِيْثِ ‏ فأنت ترَى جَتَابِ الْمُهَندِسِ قد 
اسمن بسي فيتحَايّان في هذه النقطَةِ العَاشِمَة. 
أرجع إلى مناقشته فأقول: لو كان هذا الرجل عارقًا بصيرًا بالإسلام وأحكامه : 
0-7 بهذه العبارات والقول أن الرجم تلرَمُ مله الغورية لأن في السّئن أحاديث 
ديرة عَلَى عقوبةٍ من يَعمْلٌ عمَلَ قوم لَوْطٍِ مِنها:عَن ان عَبّاسِ قَال: قَالَ رَسُولَ اله 
صلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمْ: «مَن وَجَئمُوُ يَْمَلُ عَمَلَ قَْمٍ لوطء فَامُُوا الْفَاعِل 
والمفشول به 20 


00 رواةُ أبو دَاوْدَ »)١68/5(‏ برقم: (457 5). وَابنْ مَاجَْ (؟885/5)؛ برَقَم: 2551 وَالتَرْمِذِيٌ )١١9/"‏ 


برقم: .)١455(‏ قلت "البَرْْنْجِي": حديث ابن عباس هذا مرفوعًا قَدٍ استسكرةُ ابن مَعين كما في "دخيرة الخْفَاظ' 
(جك/ص:2430 - 5632) وكذلك اسسكرةٌ النّسائي كما في (تلخيص الحبير ج4اص54). 


.فل سه دض لل 


الجتاية عَلَى البُحَارِيّ , قِراءَةٌ تقديةٌ لكاب جتايّة ألبْخَارِيٌ صر 

لا أدري هل هذه الأحاديث خَفِيَتَ عن عين أوزوث أو أراد إنكارهاء وَهَلَ رأى 
أقوال الُقَهَاء في ذلك أَمْ لا؟! 1 
زكرا أوزوث وَالاعترَاض عَلَى آيةِ الرّجخم اْمَْسوْحَة! 

ه - إذا أخذنا نص الآية المنسوخة لفظاء وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة - نجد أن الحكم يجب تطبيقه على الشيخ والشيخة حكما وليس على غيرهما من 
النساء والرجال, مع الإشارة هنا إلى أن الشيخ هو المسن الذي لا يقوى على الأعمال 
الجسدية وعلى رأسها الجدس كما في قوله تعالى: إقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز 
وهذا بعلي شيحًا إن هذا لشيء عجيب) (هود الآية ؟) وني قوله: إقالوا يا أيها 
العزيز إن له أبَا شيحًا كبيرًا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين1 (سورة يوسف 
الآية ١‏ /ا). 

أقول: يريد أن يقول بأنَّ هذا النَصّ لم يكن دقيقًا في اختيار الكَلمّات حيث اخْثَارَ 
كَلِمَةطٍالنتّيخ»كَمَا قال بأنّ هذه الكلمّة لا تُطلّق إلا عَلى الْممينّ العَاحِزِ عن الجمَاع. 

ولكنّهُ كعادتِهِ لا يُحمينْ العَرَبيّة ولا يفَهُمُ النصوص وَجَاءَ مُعمَرِضًا عَلَى الحلديث» فيا 
حيَّا لَوْ رَجَعَ مَرَةَ إلى رُشْدهِ وعلمّ أن اخَطأً وَاقِعُ صَادِرٌ عَنْهُ وأَذْرَكَ مُسْتَوَى صغفه 
وََْقنَ بن لا مُشكِلّة في هذه الأشياءٍ التي يعتّرضُ عليهًا. 

فَعَلَى كل حال يكون ردنا على هذا الاعتراض من أُوجُدء وَهِي: 

امل 5 بأنّ هذا النَصّ #الشيخ والكيةة ذا زكيا..* عينْ النّص امول أن 
قراءتهًا ُسخّت؛ء فعلى هذا بمكن أنّ الخليقة عمرَ بن الخطاب (80:) قَرَأَهُ بالْْنّى دون 
النّص الْتَرّل وَاحْتَفَظ بِالْمَعْنَى قَقَط 7"! 


قلت "البرزنجِي": عبارة ( الشيح والشيخة إذا زنيا فارجوهُمًا ألبعة ) غير محفوظة في حديث عمرٌ رضي الله عنه 
من طريق الزُهريّ كما قال النّسائيٌ في السنن الكُبرَى (317/5): "لا أَعْلَمُ أحدًا ذَكَرَ في هذا الحديث: (الشيخ 
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فل لس الجناية عَلَى البْخَاري. قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية ألبحَارِي 
؟ - لو قُلنَا بأنّ هذه العبارة وَالنَصَّ نص الآبَِ الي تزلّتء قلا مُشْكِلَةَ في ذلك 
ونقول: الْعامَلَة مع ظاهِر النَصّ دون الإمّعان في الى المرادٍ وَالحكمّةٍ من امتتخدام 
هذه العبارَة َه الجمود الي وق فيهًا كثيرٌ مِنَ الْمُعْرَضينَ في هذا العصر, لأن لد 
الزنية. ننه بالتر ‏ فى كتير الأرقات. ينب هلوا الككايانت [التعريضنات الى .فى 
موجودة فِيهّاء وَبَالثَالِي عَدَمْ معرفة فِقَهِ اللْةِ آقَةٌ أخرّى من آفَاتٍ هؤلاءٍ المعزضين: 
لأنّ تفسير النَصّ ودقائق اللَعَةٍ : يبّغي أن تُرجِعَهًا إلى السّياق التأريخي وَاستعمالهم لها 
فإذا فمركا هذا ريد ا 
فكلمة «النتيخ» ما بهَا لمن الضّعيفْ كما يََهَمُهَا المتارضون: بل هي 
عَنِ الرّجلٍ ع أن 0 م يُعْرَفْ عن رجَالِهَا أن يَبْلْعَ حَدَ الشيخوخة 
0 لَمْ يترَرَجْء فلذلك عبر عن الْترَوَجٍ بالشيخ لِكوْن الْشيَحَةِ مُتَرَوَجِينَ عُمومّء 
وَالكناية أبلّغ من التصريح كما قال البَيانِيُونَ وَأجمعوا عَلَى ذلك! 
* - إن كنا أخذا بِظَاهِر النَصّ فلا مُشكلّة أيضاء لأنّ مرحلة الشتيخوحة عند 
العَرَبٍ ظَهُورْ علامَةٍ من عَلامَاتِهًا كالشيب عَلَى الرأس وَاللْحيَةٍ وغير ذلك؛ ولا 
يقصدون منهًا الضّعف الكُلِيّ كما صرَّرةُ أوزون, وهذا يَظهَرُ عمومًا فوق التّلائِينَ 


والشيخةٌ فَارجموهُمًا ألبتة غير سُفيات. ويسبغي آَلَهُ وَهَمّ والله أَعْلَمُ ... قلت: والَّذِي يَظْهَرُ أن ابنَ عْيَيْئَة م يَحَْطْة 
هُوَ ما صرّحَ به كما في مُسَْدٍ الْحُمَيِدِيَ:(11/1) “ قَقَالَ: أي ابن غُبينة سَمِعْتُهُ مِنَ الرُهريّ بطُوله, فَحَفِطت مِنْهُ 
أَشْيَاءَ وَهَدَا مِمّا لَمْ أحفظ مِنْهًا يَوْمَئِذ. وَكَدْلِكَ صَعَفَهُ مِنَ الْمُعَاصِرِينَ العَلامةٌ ابنُ عَُيْمِين رَحِمَهُ لله في التترْح الممتع 
عَلَى زادٍ المستفيع (14/ 0759 إِنّ لفظ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً منّ الله والله عزيز 
حكيم). فهذا لا يصحٌ لأمور: أولاً: لأن من قَََهُ م يجذ فيه مُسْحَة القرءآن الكريم, وكلام رب العَالمين. 

ثانيً: أن الحكمٌ فيه مخالفَ للحكم الثابت. فالحكمْ في هذا اللفظ معلّق على الكبر, على الشيخوخة, سواءٌ كان هذا 
الشيخ ثيباً أم بكرا مع أن الحكم الثابت مُعلّقْ على الثّيوبةٍ سواء أكان شيخاً أم شاباً.ونحن لا يُهِمَُا أن نعرف لَفْطَهُ 
مَا دام عمرُ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - شهدَ به على منبر رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم ) والصحابةٌ - رضي 
الله عنهم ‏ يسمعون ول ينكرواء فإننا نعلمٌُ أنْ هذا النص كان قد وُجِدَ ثم تسخ. 
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الجناية عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةَ تقديّة لكاب جِنايّة ألبُخَارِيَ م 
وبعدَ هذه المرحَلةٍ تأتي مرحلة الكهولة وهي تبْدَأ من الأربَعينَ» وهل يقول عاقِلٌ بأنّ 
الإنسان في هذه المرحَلَةِ وَحنَّى في الكهولة لا يَقَدِرُ عَلَى الجمّاع؟! 

ار ١‏ عر حين خخنت ...خض 


اما جا يه أوزون من هله القية: © تلك يَوَيَاي علد وَأنأ عَجُورٌ وعدا بقل 


[مِنَ البَسِيّط] 
كَمْ يدرك المُقسائي بغسض حَاجيِهٍ 
وَقفذيكون مَعالم لمستعجل الرلصطل 

وإذا لم يكن كذلك كيف يخفى على أوزوث أن المرءً يصِل إلى مرحَلَةٍ يقدِرْ عَلَى 
الجمَاع ولكن سلة ليس مين الولادقى كما هو معلومٌ في علم الطب الحديث! 

ومع م ذلك كان عَمَرَ سيّدكا إبراهيم 5 اسَنَةَ يَعنِى قَرابَة 5:١‏ سَنَة) فوق مَرْحَلَةٍ 
الكُهولَة كَمَا قال ابن كثيرٍ (#2):"وَوْلَدئه وَلإبرَاهيمَ مِنَ الْعُمرٍ ميت وكمائون 
0 1 

وَيقول بعِبارَةٍ أوضّح من هذو: "إن إِسْمَاعِيلَ وُلِدَ وَلإبْرَاهِيمَ مِنَ الْعُمْرٍ سِتٌ وَكمَانُون 
د 9 

فيذلك نعرف أن هْتَاكَ بَوْنًا شاميعًا بِينَ الشيخ في آي الزّى وبينَ هذه الآيَةٍ لني جَاء 
بها أوزون. وكذلك بالنسبَةِ ليَعقوب عَليهِ السّلامُ فهو أيضًا تجاوّرٌ هذا الخد وجَاءَ في 


وصف شيِّحْوحَتِهِ بوَطف وهي: «اشْيّحَا كبيّرَاي؛ك. يعبي: قذ تجاوزّ السّنَ المعهود 


(' قصّص الْأَليِيَاءٍ لابن كثيْر. ص:(1١70),‏ ت: مصطفى عبد الواحد, الناشر: مطبعة دار التأليف - القاهرة, 
الطبعة: الأولى» ١8/4‏ ه ١95/8‏ م. 
" الصْدَرُ السّابق» ص: .)79-٠(‏ 


فل لس الجاية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


ع 


للتتّيخوحَةٍ وهذا معلومٌ لأنّ أصعَرَ أبنائه صَارَ بَالِعَا رَاشِدًا وبَعضّهُم الآخَرينَ وَصّلوا 
إِلَى مَرْحَلَةِ الْتّيخوحَةٍ يعي أَنَهُ قَدْ تَجَاوَرَ هذه المرْحَلَة (". 

5 - هذا هوّ الاعتِراض الأخيرٌ لأوزوث, يقول: " قد يكون الصحابة قد رجموا زمن 
الرسول (ص) مطبقين بذلك حكم الزنا في التوراة على رجل وامرأة من اليهود زنيا. 
وهو ما يدسجم مع حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي سأل فيه إذا كان الرسول قد 
رجم قبل أم بعد سورة النور التي لم تنص على الرجم- كما رأينا." 

0 لا أتكلّمُ عن رَكَاكةِ عبّارات أوزوت وعدم مُراعاةٍ البَلاعَةٍ والبّيان في الكلام 
مث ور لا د 

د لهُ: أخطات من حيث لا تَشكُرُ أو تشعُر لكك تلبس وكدلس؛ لأكنا نعرف 
حقّ المعرقة أنّ اللَبِيّ (85) لم يَقَمْ برجم اليَهودِييْن فَحَسبْ» بل هناك حَالات حَكمَ 
الَِيْ (5) بالرّجم عَلَى الرّاني المحْصّن كَمَاعِزٍ وَالامرأةٍ العَامِدِيّةِ وَغيرهِمّاء ومن ثم 
كَانَ الخَلفَاءُ قاموا به في عصرهم وَمِدَّةٍ خلاقيهم مُستَدِليْنَ بمَا فَعَلَهُ الرسِولُ (85) 
وهذا يدل على أنّ هذا الحكم ثابتْ في الإسلام وسنّهُ ال من ا 
في هذه الوا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؟ (وطلقه): آدَم حَدَنْنا ع 

حَدَتنَا سَلَمَةُ بن كُمَيْلٍ قَال: سَمِعْت سَمِعْتْ الشَعْبي» عا عن روي ا د 


رَجَمَ ارا يَْمَ المُعَةِ وَقَالَ: «قَدْ رَجَمْتُهَا بِسْنّةِ رَسُول الله صلَّى الله عَلَيْه 


عه 0 
و )»" ١‏ 


مَعَ أنّ الشيخ العَلامَةَ مُحمَّدًا البَرزنجِيَ حَفِظَهُ الله تعَالَى دَهَب إلى عَدَمِ ثبوت هذه اللّفْظَةَ - أعبي الشيخ 
وَالمْيحَةَ - وَهْرَ أيضًا قد اعتَمّدَ عَلَى كون التّيخ للمُسّن لكنَّا لا نُوَافِقُهُ عَلَى هَذَا القَؤل ‏ مَعَّ كَوْنِه أُستَاذَْا وَمِنْهُ 
َستَفِيْدُ - ويكون جوابا كما تقدم: وَلكنَّا خضع لباقي أدليِهِ في الموضؤع. 

روه البُخَارِي؛ :)١154/8(‏ برقم: (5815). 


ومين ييه وبووللن ...حستكي 


الجتاية عَلَى البُحَارِيّ , قِراءَةٌ تقدِيةٌ لكاب جتايّة ألبُخَارِيٌ لص 

وَمِنَ الأجدر أن تقول لأوزوث لِمَاذا تدك هلبه الروايَة اّتِي جَاءَ بها الإمامُ البخاري في 
صحيحه قبلَ روايّة عبد الله بْن أبي أوفى؟ 

هذا واضحٌ 0 لِأنَهًا تَفْضّحُهُ إن قال بأنَّ الرّجِمَ كان بكم التوراة وليسَ في الإسلام 
شيءٌ اهمه الرّجم, فَمِنَ الأَحْسّن لَهُ أن يَرْكهَا الآن ويدّعي من قبل بأنّ الرجم لم يقل 
به التبي (85) وم يكن من هَذيهِ وَمَا جَاءَ في البَخَارِي في ذلك شيءً! 

وبالتلِي فإنّ الأمة تلَقَتِ الرّجَمّ بالقبول جيلاً بَْدَ جيل وَعَلِمَتَ أنّهُ من الإسلام وحَكَم 
به التي (), فهذا الواترُ لا يمكنٌ رده أو رَفصُهُ ألبئةد 

وإذا قيلَ: بأنّ الرّجمّ كان مذكورًا في التوراة فهذا حكمٌ يهودِي كيف ترصى به 
وكقبَلَة؟ 

نقول: لا شك أَلَهُ من شريعة مُوْسَى (25) وأنهُ جاء به ولكنّه لم يأت به من قِبَلِ نفسه 
بل أوحاة الله تعالى إِلَيّهِ وَشْرَعَهُ لَهُم وكذلك هناك تطابقٌ في الشتريعتين في الأحكام 
الفقهيّة والنَعبِدِيَّة كما كَانَ عندَهُم الصّومُ والصّلاة ‏ وَإِنْ كانت الماهية مُبايئَة ‏ فهلْ 
تقول بأنّ الصّلاة شريعة يهودية فلا تقبَهَا ليا تَكُها؟! 

ما بالنّسبَةٍ لقوله بأن الرّجم كَانَ قبل سورة الثُورٍ وَاسْتدلاله بحديث ابن أبي أوقى, 
فهذا لا حجّة لأوزون فيه لأنّ ابنَ أبي أوفى قال لا أُذْريء ولَمْ يكِر وقوعهُ بعد سورة 
الثور, وَلَمْ يُصَرّحْ بالقؤل لا إِتبَانَا ولا كفيًا. 

فإِذًا علينًا أن نبحث عن أحوال الرّسول (5) بعد نزول سورّة الور فهل قامّ بالرّجم 
أ لؤ؟! 


000 


م 


أقول: قد كان فيمًا مضّى من نسبّةِ أميرٍ المؤمنينَ علي الرّجمّ إِلَى رسول الله (85) حجّة 
عَلَى أوزون والقائلينَ بعدم وقوع الرّجِمِ بعد سورّة النُورٍ. ولكن زيادة على ذلك نأتي 
برواية صريَةٍ في الباب وَهِي موجوذة في صحيح البّخارِيّ الذي لم يقرأةُ أوزونث 
ويعترض عليه عن أبي هريرة (:9): " أتى رَجُلّْ رَسُولَ اللِّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم 


لللات 00 ا سأر 


والمسسعييرل د لجتاية عَلَى البُخَارِيَ '؛ قِرَاءَةٌ تقدِيَةٌ لِكتَابٍ جتايّة ألبْحَارِيَ 
وَهْوَ في الَسْحِدِء قََادَاةُ فقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي َكبْت» فَأَعْرَض عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْه 
ربع مَرَاتِء فَلَمًا شهدَ عَلَى َفْسِه أَرْبَعَ شَهَادَات. دَعَاهُ النَبِيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم 
فَقَالَ: («رأبك جُنون» قَالَ: لآ قَال: «فهَلٌ أخصّنت» قال: نَعَم) قال النبي صلَّى الله 
عليه وسَلمٍ «اذقيوا به فَارْجُمُوةي" 200. 
ومن المعلوم أ نّ سورّة ة النور نَزْلَتْ بعد "الإفك" وَالصّحابِي الجليل أبَا هُرِيرَة ملم بعد 
"الإفك"! 
وفي ذلك يقولٌ الحافظ بن عض 8د 'رلة ذخ اليل على أذ الزنم ولع بعد 
سُورَةٍ الثُور أن نرُولَهًا كان في قِصّةٍ الإفك ك وغيف هَل كان سنة أرْبع أؤْ حَمْس أَوْ 
ميث على ما قم َم ياُ الم كان بَغد لك قََذ حر بو هُريْرَة نما أُسْلَم سَنَة 
سبع وَابْنُ عَبّاسِ لما جَاءَ مَعَ مه ؛ إلى الْمَدِيئَةٍ م سَئة تمع الْحَدِيثُ القالث"2. 


وَاحَمذلله لل الذي جَعَلَ 1 حُجَةَ المعتّرضِينَ دَاحِضَة.. 


الدَلِيِلُ الكّاني لإبُطال النَممْخْ: 

عَنْ أئس رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: بَىَ* ث الي صلى الله عل وس قرام مِن بَنِي سْلَيْم 
إلى ني عابر في سين فلم ُو قال لَهُمْ خالي: أتقد م 8 
أبلَهُم عن رَسُول اللو صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وإلا كنكُمْ مني قَرِيبء فتَقَدَمَ فَأَمَنُوة 
يتما ليك يداوو عر ااي على بذ قر ويم إذ أَوْمَنُوا إلى رَجْلٍ مِنْهُمْ فطعتة 
َأَنْفَدَهُ فَقَال: الله كب فزت وَرَبّ الكَعْبَة لك عأر ظل بوه امتغاري قَقَعَلُوهُمْ 


ل تن فه 00 


إلا رجلا ا قال همام: فأَرَاهُ آخَرَ مَعَهُ «فَأَخْبرَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ المسّلآمُ 


(' رَوَاةُ البخاريٌ (158/8)» برقم: (©581) وَمسلمٌ (/01/8).: برقم: (1591). 
فتحُ الباريّ (5 .)١ 70/١‏ وَعْمْدَةُ القاري591/5). 


قل لل له 30 لل بيصم 


2 صلَّى الله عَلَيْه كلو نهم قَدْ لوا رهم رضي عَنْهُم وَأَرْضاهُم», فَكُنَا 
تقراً: أن بَلعُوا قَوْمََا أن فَدْ لَقِينا ربّنَا فَرَضِيّ عَنّا وَأَرْضَانا ثمَّ سخ بَغْدُ..."2"0. 

اغْتَرَضَ أوزون بعض الاعتراضات فيمكنٌ أن تُقسَّمهًا على هذه التّقاط 20 

١‏ - يَسألٌ عن الرّجل واميه. وَكيْف يَصعَدُ عَلَى الجبل وهو أعرج! 

أقول: واللهِ ما هذه المقولة إلا دليلٌ علّى صَعْف الحجّةِ وَخلوٌ الجؤئة وَقِلَِ المؤكة 
وَوُجِود الشّحْنَةٍ وَقيَضَان الإِختَةٍ أمَامَ السنّة, 

اذ نقلة اللا بنامسا. انحل 19 الدين هو من الاك يطلئيا: :كانه انرق نباي 
الثرول لأنَّهَا تجعَلٌ من التنزيل نضا تأريخيًا؟! فلماذا الآن يُطَالِبْ بمعرفة اسم الرّجل؟! 

ما بلس لِصعُوٍِ على الجبل قاقول: يدو أن جناب الْمهنس لا يعرف شيئًا عن 
لخَرب وَالقعال وَل يَسْمَعْ به من قبل لأله م يَخْرْجْ من التقق والفناوق التي يَسكْنْ 
فيهًا!! 

وإلا في حالةٍ الاضطرار والقتل لا يعرف المرٌ ما العَرَجّ خوقًا عَلَى نفسيه. خصوصًا 
إذا رأ مَنْ حَولَه فُلُوا فكيف يبقى في خياله أنَهُ أعَرَج؟! بل يُحاولٌ جاهدًا أن يَخْرْجَ 
سه وَيُعْطِي مَنَ الجْهدٍ البَالغ للنّجَاةٍ 

وحن قد رأينا أنّ الأعرّج م على الجبل في الخَالات الطَبيعيّة فكيف إذا اشتد 
البلاءُ وَاستحر القَْلْ وَتَكَالْبَتِ الأَرَمَاتْ وَهَاجَ الَواف؟! 

التي فإنَا لا نَكلَمُ عن جبَلٍ "إفرست" الصّخم ولا عَنْ سِلْسلَةِ جبال هِيمَالايا 
ولا نَكلّمُ عن جبال الأَفْقان حَتَّى يُقالَ كيف صعد الأعرَج؛ بل نحن نكَلّمُ عن جبال 
الحجاز وَالّناطق العَرَبيّة لني قل أن تَجد جَباد ضَخمًا هُالك!! 


" رَوَاهُ البُحَارِيْ (38/5ي» برقم: 8١1‏ 3). 
“ا ص: (45-/4). 


ا م ااا ليل 7 


.فل لس المجناية على البْحَارِي. قِرَاءة تقدة لكتاب جتيّة ألبحارِي 


وهناك بعضُ الرٌوايات يتحدّثُ عن كون الرّجلٍ على الجَبَلٍ حال قَدْلٍ إخوانه. يعني 
آنّهُ لم يَنْزِلْ من الجَبل أصلاًء فَليسَ في رواية الإمَام البْحَارِي (2ه) أَنْضًا مَا يدل دلالة 
صريحَة عَلَى أن الرجلَ صعد على الجبل حينٌ قَتِلَ إخوالة. 

؟ - يعتَرضُ أوزون على أنّ قول المقتول صّارَ قرءانا. 

أقول: ليس بذلك بأ ولا مُشْكِلَة فِيْهِ وهذا يدل على عدم معرقة المهدوس زكريًا 
أوزوت بالقُرءان الكريم, لأنَّ فيه أمثلة كثيرة من هذا اللوع, ويه 1 
اللي لي دا © مآ أَظْنُ آلتاعَة ميمه وكين 
ا م عن ينا قا © 6 2 سلجا وار 14 

لَك من قلي ف ُلقة ذه سي للك يَجْلَا © #الكهف. 

وكذلك: « وَيَهَ بن أَقْصَا ألمَدبَةِ صَمْلُ يشَئ قَالَ يَمَومِ أتَيِعوأ ألْمَرَسَِيرت 
أتيزا قن ل تفخ لذ وقر لقتثرة جه اك 1 د اد 
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2 


508 وكذلك عبد في القرءان الكريم أقوال انر مسجل للمرة. و 2 
يَصَلِعُ الفا اي 00 1ه 2006 إلى ال 


ع 


مما تَدَعُويَا إِلَهِ 0 5 0 

ومكل: 9 قن مانا فل لَّهَا عََكِدِينَ © #الشعراء. 

هذه بعضُ الآيات ور عَلَى هذا المنوال وإلا قفيه أمثلة كثيرة على ذلك؛ فبهذا 
تعلمُ مستوى معرفَةٍ صَاحِبنَا أوزون. 


0-5 


لله رف لل بيصم 


الجناية عَلَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ تقديّة لكاب جِنايّة ألبُخَارِيَ م 

وهذا يُذكروني بِأنَنِي كنت أقرأ كتابًا من كثب الملاحدة قَبْلَ تمع سنوات تقريًا 
وَهُو يُرِيدُ أن يُشكك في قدسية القرءان الكريم؛ ولذلك الغرض اعتَمّدَ على بعض 
الأدلة مئهًا: أنَّ القرءان فيه آياتْ من أقوال المشركينَ والكفار فلمّاذا يُقالُ بأنّ هذه 


3 


الدهى ال ساهو لس اسل 


الآيات مُقدّسّة مع كون صاحبهًا يدخل النَارَ أبَدَ الآبدِيْنَ؟! 

والجواب على قَوْل هذا المسكين سهلٌ ولكن باختصار واقتصار نقول: إن قدسيّة 
هذه الآيات مِنَ القرءان الكريم ليسّت لقائلِهًا الأوّل بل القدسيّة عم من كون الله 
تعالّى تكلم بها وَقالَهًا ييه - وَأُوَحَاهًا ِلَب فلذلِكَ هذه الآيات مقدّسَةٌ عندكا. 

* - م بععد تقَلِه لهذه الأقوال والإشارة السّريعَةِ ليما يقول: 

"ولكني سأقف عند نسخ هذه الآية ‏ حسب تعبيرهم -'' وعدم قراءتها وإسقاطها 
باللفظ والحكم والمكان من القرآن الكريم؟ كيف أسقطن؟ ولاذا أسقطن؟ وأين رأي 
أو قول الرسول الكريم" ص: (45). 

أقول: يَعْبِي أنَهُ لَمْ يقف عَلَى شَيءٍ مِن الْقَطََيْن بَعْدَ ذِكْرِهِمَاء فَتقَوْلُ لَهُ سَوَاءٌ 
وقفت أن لَمْ تقف قد أفْرَعْتَ ما عندَكَ من الشبهات. وقد أَبْطَلْنَاهَا كلّهًا وَللَهِ الْحَمْدُ. 

أتسّاءل: هل حقا مُسسْتوى هذا الرّجل هكذا أمْ أن الله تعالى كتب لأغداءٍ دِيْنه 
الموان وَالخِدَلِان؟ لأنّهُ جاءَ بحشو في تعبيره وَكلمّات فارعَةٍ لا عَلاقَةَ لَهَا بالموضوع 
فَعَلَى سبيل الخال أينَ الحكم في الآيةِ وَالقِصّةِ حتَّى يقول: «إوإسقاطها باللفظ 
والحكم»؟! وكذلك يقول: سخ تباللفظ والحكم والمكان من القران الكريم» 
فاللّفظ هو الَكَانْ لأنَ اللّفْظ هو القراءَةٌ إذا لَمْ يَكُنْ لها في القرءان مكان قلا ثقراً. 
ذا فَمَا فائَدَةٌ هذا التُكرير غيرُ تضخيم حَجم الكتاب أو الجهل بابيان؟! 


'' يَعبِي: أنا لا أؤمن لا بهذه الآيَةِ ولا بتسْخِهَاء لذلك يقول: حَسَبّ تعبيرهم. 


سير جد الجايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةٌ تقيةٌ لكتَاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 


وكذلك قَوْلهُ: «إوأين رأي أو قول الرسول الكريم» فالرأي والقَوْلُ واحِدّ قَمَا 
فائدة الككرير»!. ما مسألَةُ النّسخ فَهِيّ كانت معلومّة عند الصّحابَة وَهُم َقَلوهًا لَنا 
وَأجمعُوا ءَ عَلَى ذلك وَلْمْ يُخَالِفْ في ذلك واحِدٌ مِنْهُم وهذا يَكْفِي. 

ما قولة: «كيف أسقطن؟4. فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صَعْفِهِ الّامّ قلو كَانَ الرّجلُ بصيرًا 
بالّقولات وَالعُلوم لا ار اث لأنّ هذه الْقولَةَ عَرَضٌ 
لا يَقبَلُ القسئمّة وَالنّسْبَةَ لات رَهِي للمَفعُولات» فَكيف دس تُستخد نُستَخدَمٌ للّمسْخ؟! 
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أمّا قولة: «ولاذا أسقطن؟», فهو فهوَ مَرَ سابقًا عند الجواب عن النّسْخْ وَحِكَمِه. 
الدَليلٌ الكَالث لأوزوت لإبُطال النممْخْ: 

عَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ اله عَنْهَاه قَالّت: سّمِعَ النَبِيهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلا يَقَرَا في 
التعب. قال وتحمة الله لْقَدْ أذكرني كَذَا وكذا آيَة أَمْقَطْهُنَ من مُورَة كذ 
وكذا» ١‏ 

يعترضْ أوزون عَلَى هذا الحديث قائلاً: " الحديث يظهر تماما أن أحدهم قد ذكر 
الرسول (ص) بآية أسقطها من سورة لم يذكر اسمها " ص: (57). 

أقول: كَانَ لزامًا علَيْهِ أن يأخد معتى لأَمْقَطتهْنَ؛ مِن روايّة الإمَام البُخَاري (28) 
الَنِي جَاءَ بها بَعْدَ الي ذكرَهًا أوزوث. وَهِي: عَنْ عَانِشَةَ قَالَت: سَّمِعَ رَسُولُ الله 
صِلَى الله عَلَيِْ وَسلّم رجلا يرا في سُورَةٍ باللّيْلِ فقال: «يَرحَمَةُ ُ الله لَقَدْ أذكرنِي 
كن و كو كيه كنع السشواىة وز كنا روا 2 

إِذَا بهذا نعلَم أن «الإسقاط)» ععَنّى النسيان» ولتبشف كنا ذش الله أرزون 
مُسرعًا دون البحث والتَتمِع. 


' رَوَاهُ البُحْارِيٌ (09/5) برقم: ١‏ ه). 
7 رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ 55/5١‏ 36 برقم: ٠١"‏ 6). 


لله ضف لل بيصم 


0 


لجناية عَلَى البحَارِيَ , قِرَاءةٌ تقدِيةٌ لكتاب جناة أبُخَارِي 2 ح 2 





وَالنَسيانُ شيءٌ طبيعي 0 لكل بي آدَمَ وَلَمْ يَخْرج الي (25) من بَنِي آدمَ 
نا قال تعلى:ط قل ,15 أ كن تلك بيعت 3 هآ بلك إلة ويد معن 16 
تيعو لِقَهَ يوه مَيَعَمَلْ عَمَلَا صَلِصًا ولا يُشَرِكَ بوسادة ريه كر 48الكيف. 

فَعلَّى هذا من الطَبيعِيّ أن يتَعَرضَ الرّسِولْ (5) لِمَا يعَعرَضْ لَه بَُو آدَمَ مِنَ النّسيان 
والأمراض وَالأسْقام وغير ذلك, 

حقيقة النّسيان منهُ (85) تَخْمَلِفْ عن النّسيان لباقي بَنِي آدَمَ لأنّهُ إذا نسي شيئًا 

تعلق بالديْن وإبلاغه يُذَكْرُةُ الله تعالى بالوّخي عَنْ طريق جررِيْلَ أو يَقذِفَهُ في قَلَي أو 
بطريق أخْرَى كما سبِّبْ هذا الرَجُلَّ في تذكرو (8). 

هذا ليس مُمتَبعَا لا عَقَلاً ولا شرْعاء لأن الله تعالّى تعَهّدَ بحفظ الكتاب والشريعَة 
وأرسلَ جبريلَ عليه السلام لبُّقرئ الَبِيّ (25) القرءان في آخر أَيّامِهِ رين فحصل 
بلك اليقينُ علّى حفظ الكتاب وإبلاغِه كما أنزل. 


ثم يعساءَل بعد هذه الأَدلَة الي أتى بهًا بعض الأسيلة عن النّسْحْ وَهذه | :0 ما 


قو وو عي أ قو عرتوا عند بنن ا ا ا ا نه 
تنسح مِن ءَايَةٍ أ دنسها تِ بخير متها أوَ مثلها لم تار أن الله عل كل 


َىَّءِ قَيِيلٌ © #4البقرق» قائلاً ": 

١‏ -ها المقصود بكلمة (الدسخ) في الآية الكريمة؟ هل هي بمعنى الإزالة أم الإبطال 
أم المسح أم النقل والكتابة؟! وكيف توصلوا إلى وجود مفهوم النسخ في الحكم 
والدسخ في اللفظ؟! 

أقول: هذا المهراءً والكلامٌُ غير المنطقي لا يُسمنْ ولا يُغنِي من جوع, لأنّ النُسخ مِن 
غرف غلمائنا هُو رَفُحْ حكم مُتقدّم بكم مُتخّر وهذا التعريف يَسْمَلُ كُلَ هذه 
الألفاط التي استخدمَهَا أوزون «الإزالة والإنطال وَالَسْح4» لكنّ الأخيرين لا ينطَبقَان 


7لاص: (49-48). 


ده 





فل الله ل 


دل لس -_-- 2س الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


لين النسخ دَائمّاء أمّا التّقل والكِتابَةٌ فلا يُرجَع إليهمًا عند إطلاق النّسخ لأنَ الدّهْنَ 
تعرّف عَلَى هذا المعنى خلال التّواتر القولي وَالعملي في تطبيق الأمّةِ جيلاً بعد جيل لَه 
وبذلك توصّانا إلى هذا المعتى للّممْخ. ٠‏ 

ولكن من العجيب إتيا أوزوث بمعنى الكتابَة, فلا أدري أينَ تعلق الكتائةٍ بالنّسخ 
الموجود في الآيةِ الكرمة: لو دسا تأت بِحَبرٍ منْهَآ أو نهاك لأنّ الآية أفصحت 
عن إِزالّةِ شيءٍ ونسيّانه, فيجب أن يكون الك شيءٌ قد ذَهَب الله تعالى به وَلَمْ يبقَ 
لَهُ أرٌ في الحكم أو القرَاءَةٍ أو شيءٍ من هذا القبيل فعَلَى هذا يجب أن يكون هنالك 
معنى الإزَالَةٍ والخذف فلا يجوز تفسيرٌ النّسخ بالكتابة بَتَانا. 

وكذلك بالنّسبةٍ للنّقل لأنّ النّسحَ الّذِي ذَكَرَةُ الله تعالّى. لا ينطق عَلَى التّقلِء لأنّ 
لتقل ليس فيه مَعتَى النُسيان, بل هُوَ تغييرُ مَكان فحَسب! 

؟ - إن الدسخ يأتي من الله - عز وجل عن طريق الوحي الأمين جبريل - عليه 
السلام - (ندسخ) فهل هم أن يحددوا أو يظهروا لنا آية في الكتاب العزيز قال فيها 
الله - عز وجل - أو حتى رسوله أنها نسخت بآية أخرى مثلها؟! هل لهم أن يبينوا لنا 
من قوله تعالى بالذكر الحكيم آية (ناسخة ومنسوخة)؟ وإذا كان الدسخ يعتمد على 
الاستدلال والاستنتاج من معاني النص القرآنى فلماذا لا يدسخون مثلا - حسب 
تعبيرهم - باللفظ الآية التالية من سورة البقرة: إتلك أمة قد خلت هم ما كسبت 
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون) (الآية 4 )١7‏ حيث تتكرر ذاتها في 
الآبة رقم )١51(‏ من السورة نفسها؟ 

أقول: هذا نص كلامِه الذي تَقَشْعِرٌ مِنْهُ الجلود. ولا يأتي بمثله في شناعته إلا 
اليهودُ؛ كَانَ أوزون من قبلُ ضرع الفؤادٍ فَعْمَاعَا وَعْواعًا هَائعًا لائِعَا في الكلام! فها 
صارَ شجَاعًا زيْرًا مُرْيرَا في خُرْمَاتِ الله الْمَلِكِ العلآم, وَيْقْصِحُ عن تطَاولِه عَلَى الله 
سبِحَائُ وتعالى وَعَلَى كتابه َيْنَ الأثام! ْ 


تفل للسلسس مه 3 لل 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البغارئ | حبصم 

أرجِعُ إِلَى الجواب قأقول: إن كَانَ أوزون يريد أن يقول: يجب أن يأتي في القرءان 
ضري ما يدل على النّسخْ قائلاً: نا نَسَّخْنَا كَذَا بكَذَا! فهذا عينْ لهل بالصّواب أن 
في القرءان ذَلالَهَ صريحة عَلَى النُسخْ وَفِي المتواتر مِنْ حياة الَّبِيّ (5) كما نقَلْنا 
استذلال الإمَام أبي بكر اممَصّاص عَلَى ذَلِك. 

ولكن بهذه التُوعية والماهية التي يَطلْْهَا أوزون فهي مُحْلَّةٌ بالقرءان وَنظمه وبلاغَته, 
لأنّ لعب في كلايهًا تعتَمِدُ في أكثر الخَالاتِ عَلَّى الإيْمَاءٍ وَالإشارات أكثرَ مِنَ 
الكلام الصّريح: وكمًا قيل: لَوْ كان الكلامُ خاليًا عَن الإشارات وَالكتايات لفهم 
اكلام يا 1 1 


وإلاّ جَاءَ في القرءان الكَريم مَا يدل عَلَى النُّسخ وتقريره ذَلالَةَ وَاضِحَة صَرِيْحَةَ لا 
قبل النّك, وَهِي قَولهُ تعالى: © وِإدا فَرَأْتَ الْفَْانَ كَأَسَتَهِذَ بِأشِّ مِنَ ألشَّيِطن 
التبو ف قل 1ك أ نا 32 اتوت #امثرا يقل تنيز #تسقارة به 
تنا اقلت 6 اح ا ات هم بي مُفْروُهَ © وَإِدَا بَدَلَآ ءَايَةٌ 
تحكات عَايَوٍ وَلَنَهُ أعَكمْ يما مُبَرْدُ َالو إِتَمَآ أت مُفيٍ بل أَحف 1 


تذكى تلنتئ التغليية © وقد كل انكر يفوت إتنا كينا كه 
نَحَانُ الى بُلْعِدُوت يله أَعَهِنْ وَعَذَا لاك عَرَيهُ ميك © إ3 لدت 1 
مرت يكت آنه لا يَفْدِيهِمٌ لله وَبَمَْ عَدَاكُ يم © إنَمَا بَدَيّى 
لحَذِب أت ل قوت يليت أله وليك هُمْ لكوت 45 الحل 


00 5 > صر 


اسيل ميف لطاع اكه رع راسي كوج الكري 


7 دبرا قول الله تعالى:<٠‏ وا بَدَلَنَآ ءايه مَحكَانَ َايَظ وَآنَّهُ أَعَلَمْ يما 


عع 


ام ل كر لا يَلَمُورت ©4 فَهرَ صريحٌ في ذَلالَةٍ 
لبديل والشسلخ. 
إذا قيل: فَمَا وَّجِهُ الاستدلال عَلى كون الآية دَليلاً عَلَى عَلَى النّسخ لرَفْع الحكمك؟! 
فنقول: قولَهُ تعالى الوأ الحم ا مُفَرَ4 دليلٌ لامِعٌ ساطِعٌ في ذلك لأنَّ 
المشركينَ اعتَرَضُوا على تبديل الأخكام كما اعمَرّضوا على تغيير القبلّة وقالُوا: إِنَ 


بي اس والا وو 


محمدًا يفعَلٌ ويقول ويفتري كُمَا يشَاءُ ‏ حَاشَاةُ ‏ فلا يأمرة رَبّهُ بشيءٍ المختصي 
عد 2 

آخَرَفردَ الله تعالى عليهم قَوْلَهُم وككذِيبَهُمْ للرّسول (85) بقؤله : بل أ 0 
كلكوت 4 

وَإِنْ قيل: مَا الشْتاهِدُ علّى أنّ الآيَةَ تدلٌ على الآيَاتَ القرءانية دون الآيات الكويّة 
والُعجزات؟! 

فنقول: الآيْةَ صرية في كونها تتكلّمُ عن الآبات الفرءاتيّة لأنّ الله تعالّى في أرّل 
الخطاب ذَكَرَ القزءان الكريم قَقَال:8 وَإدَا فَرَْتَ الْفْرَانَ فَأَسَتَِذْ أله مِنَ 
أَلشَّيِطن اليَجِيرِ ©4. كما ترون السنّياق فَانَهُ حير شاهدٍ عَلَّى تفسيرئاء ثمّ بعد ذكر 
مديل الآ لوقل تيه وح اديس من دَبك يلق ليت ايت مها 
فَهُدَى وَبْشَرَ لِلَمْسَلِمِينَ © 4 شرن أ للب 3ك لذ زْلَهُ جبريلٌ عَلِيهِ 
المّلام؟! هَل جَاءَ بالآيات القرءائيّة أم الكُويّة؟! 

وَباتَالِي أفلا يقول لا مَا عَلاقَةَ المعجرّات والآيات و بهذه الآيَة قبلَهًا: 
0 0 0 وا 00 ا ةم و كان ١‏ 
وعدا ان 1 عِيٌ ©4؟! 


لل ع > _اتاا صر 


ب 


عضر 
5 


الجتاية عَلَى البُخَارِيّ , قِرَاءَة تقدية لكاب جِنَايّة ألبْحَارِيَ لص 

هَلْ هُنَاكَ مَنْ يُعَلّمْ النّاسَ المعجرّات والآبات الكُونيّة؟ وَهَلٍ المعجزات والآيات 
لكوي تَكََمُ بها حتّى تذكر لقنها «أجَِنٌّ وعدا إِسَانْ عَرَنْ تييك4؟! هَل 
للآبات الكويّة لَعَةَ حَنّى تكون عَرَبِيّة؟! َم أنّ الْمُرادَ الآيَاتْ القرءانيّة؟! 

ثم بعد ذلك كَرَرَ الله تعللى ذكر الآية ليت الحكم في ذهن المؤمينء بقوله: «إِنَّ 
يت لا موت يكت أَنَهِ 3 يَقْدِيهِمٌ أنه ولَمْرَ عَدَاكٌ لز ©4 ز قَزله: 
(إتما يَذْيّى ألْحَذِب الت 5 يوت يت له وتيك ها 


وَبعدَ هذا البيان والإيضاح فلا عُدَرَ لأحَدٍ أن يعض على النّسخ في آيات القرءان 
الكريمء وَإلَى اللو امُشتكى. ‏ ش ش ش 

ما المخا في القرءان عَلَى النّسخ وَالتَدرُج فهر موجودٌ في مَسَأَلةٍ الْحْضْر لأنّ الله 
تعالى في وَل الأمر قال: 9 506 ع آلْخَمَرِ َألْمَئِيسٌ قَلْ فيهما إدْمُ كبر 
مكف دا وَإِْمَهُمَآ لَحَبَك من لَنْعهِمَاً © #البقرة 

ل قل :لا كلها البرك #انذا ل تقيؤا لش وال تضق عق كرا ما 
تَقُووركَ © #النساء. 

وبَعْدَ هذه الآبة الكريمةٍ قال: © يتما لنَ َامَئوَا نما للم وَالْمَيَيمْ وَالْلصَابُ 
ادلم رجش مَنْ حَمَلِ أَلقَّمَطن ملعتنو لكر تُدْلِحُونَ © #المائدة. 

فَهّذا التَدِرّجْ وَالحكمُ شَيْنًا فَشَينًا مِنْ قَبِيْل النسْخ! 

أمّا بالنسبَة لقؤله: "وإذا كان النسخ سيد عن الاستدلال والاستنتاج من معاني 
النص القرآنى فلماذا لا يسخون مفلا..." 27. 


"' يَذكرٌ آية في سورةٍ البَقرةٍ جَاءسْ مَرَتِين وَيَدِعْو إلى حَلْف إِخدَاهُمَا! 


وسيل .داع يوهي 


يف لس الجاية عَلَى الَْاري. قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


أقوْلَ: لم يقل أحدٌ بأنّ الدسخ من قبيل البحث والاستدلال حتّى يقول أوزون هذا 
الكلامً فُمَا هو إلا دليلٌ عَلَى بِضَاعَتِهِ الْمُرْجَاق وعَرْض السسّؤال في مستوىّ ضعيف 
حيث يستطيع الإجابّة عليه. وبالتَالي فتحٌ باب التطاول على كتاب الله تعالى ورّفض 
آيَاتهِ حسّب الهوّى» وإلاّ يعلمُ هذا الرَّجِلٌ جيّدًا أن النسخ ليس من عمل الصّحابَةِ ولا 
التَابعِينَ ولا مَنْ بَعدَهُم من العلمّاءٍ حتَّى يُبَدَلُوا وَيُيُرُوا من القرءان الكريم؛ بل هو من 
خصائص الله تعالى يُوحيه للرّسول (5)؛ كما قال تعالى: (١‏ وَإِدَا ثُثَلّ عَلْيْهِمَ 


اخ حب عبن جين نيد 3 ع 
0 يت قال انوس لا كيت عل أَدْتِ مدان ”0 بَدُله 
6 خخ صر 2 0 اي ان خا 2 3 - و - 7 
قَلْ ما يكُوبٌ 1 أنّ أبَدَلُمِ من يلْقَاَي فى إِنَّ أتَيعٌ إلا ما يوتحت إل يا 


ع 0 


لَحَافُ إن عَصَيَتكُ يق عَدَابَ بَوَمعَظِير © 4 يونس. 

أخبرًا: فإَهُ إن استطّاع أن يأتِيّ بدلِيْل وَاحِدٍ عَلَى كون النّاسِخ وَالْمَنْسُوْخ مِنْ عَمَلٍ 
الصّحاَة والعُلمَاءٍ كَمَا يُوهِمْ وَيُصَورُ بَلْ حَتّى من فعل الرّسول (5) دوث إذن الله 
تعالّى فَليَتَطَرّقْ إلى هذا الكفر الصّريح وَبَخذف الآيَةَ اذكورّة لني ذَكَرَهًا. 


* - ثم يتساءل عَنْ لفظة 8دَايَةٍ 4 فِي قوله تعالى: «إمَا تَسَمْ مِنَ ءَايَةٍ أو 
0 ف 5 000 0 عد .عير حت يي ا امت 3 7 
دُنْسهَا تن بِحَير منْهَآ أو مِئْلها ألْرَ كَلَرَ أت أنَهَ ع كُنْ شَىْء فَيِيرٌ ©4: 


هل مرا بها الآية الكونيّة أم الآية القرءانية؟! 

أقول: كنا قذ تَكَلّما 5 ذلك في آيات سورة النَخل, وَفِي ذلك كفاية إن شاءً 
الله تعالى» ولكن زيادة عَلَى ذلك نقول: إن الجواب يكون مِن أَوْجُدِ وَهِي: 

١‏ - قد تببّنَ بآيَِ ُورَةٍ النّحْلِ العتى المراذ» فتكون آيات سورة التنّحلٍ مُفَسَرَة لاي 
سورةٍ البََرَةِ لأنّ دلالَة آيات التّحل أَوْضح وَأبيَنُ فتفسيرٌ الْحسَابِهِ بالأبيّن لازم حَثْمًا. 


ل لله رض لل بصم 


؟ إن الموَادَ بلفظة «والآيّة4 في كناب الله تعالى إِذًا جَاءَت مُطَلَقَة هِي الآيات 
الُرِءائيةُ دون الآبات الكو إلا إذا جَاءَتَ قَريئةٌ وَاضِحَةٌ لِصَرْف اللَفْظ إِلَى 
المُعْجِرَاتء وَمِنْ هُنَا جَاءَت اللَفْظَة مُطْلَقَةَ دون قَيْدِ. 1 

م« إِذَا كان مرا منهًا الآيات القرءانيّة فيصر مَعْنَى الخيريّة في قَوْلِه: أت 
بكار مَنْهَآ # أي: الألسّب وَالأقوّم لحالكم لأنهًا في الأحكام الشّرعية كما قلنا 
سابقاء فالحال تقتضي حُكمًا حَسْبْ ظَرُوفِكُم الآنء وبَعد مُرور زَمَنِ تقَنَضِي حُكُمًا 
آخَرَ فالله تعالى يُتَرّلُ آيَةَ فيْهَا حكمٌ أَنسّبْ للحال. 

ولك إذا قلمًا: الْمرادُ بها الآيةٌ الكونيّة فُمَا مَعْنَى قوله: تأت + 6 بحَيرٍ منْهآ 4 إِذا؟! 

وَبالَالِي قوله تعالى: <أَوَ مِمَلِهَآ4 إذا كَانَ في الحكم 5 فهو يُناسِبُهُم كما 
اسَب الحكم الأَوّلْ حَالَهُم. وَلكن قَمَا فَائِدَة المثليّة في الآيَاتِ الكويّة إذا جَاءَت آيةٌ 
عيب أخرى مفل الأؤلى؟! 

وَقَدْ يُحَاولُ بَعْضْ النّاس أن يُفسْرَ الآيَةَ الكريمة بأنَهًا جَاءَتَْ في الآيات الكونيّة 


مُستَدَلاً يهَايةِ الآيةظآلَرَ تَتَبَر أ أَنَهَ ع1 حكُنْ شَىْءٍ فَرِيِرٌ 4 ويّقول مَا دَامَ أنَ 


لله عالّى حَتَمَ الآبَةَ بمَا يَدلُ عَلَى القَرَةٍ وَالقدرَةٍ فإنّ مَعنَاهَا الآيات الكُويّةُ دون 
الآيات القرءانيّة! 

أقول: هذا غير م مُسلّم لأنَنا قُلنَا َابقًا بأنَ ال نسُح قَدْ يكون للاختبار وَالاميحان» 
فعَلَى هذا يكوث الْعتّى: إن الله تعالى يَخكب ركم وَيَمِتَحْكُم بأيّ شَيءٍ أراد وَهُوَ عَلَى 
كُلّ شِىءٍ قَدِينٌ وَلاسيّمَا أنَ الآيَةَ قَدْ جَاءَتْ بَعْدَ اختبار الله تعالى وَامِيِحَانِه لبي 
إسْرَائيلَ بأنواع الاختبارات. كتجاتهم مِن فِرَعَونَ وَرَفعِ الطور عَليْهِم وَإِمَاتبهم ثم 
إحيائهم وَغَيْرِ ذلك مِنّ الاختبارات وَالامْتِحَانَاتٍ الذكورةٍ في السُورَة. 


+ 2->آ##ذ#ذأ#|-____- سه :> يإ 


دف لس الجناية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 

و ل ا ري وبَعْدَ ذلك يَذْكُرُ كمنّي 
أهل الكتاب ِرِدَةٍ المؤمنينء ثم له بعد ذلك بذك قكة أخرى الأَحْكَامَ الشّرعيّة 5 
الصّلاة وَالرَكَاة! 

4 - يَتساءَلُ: هل كلف الله - عز وجل - ورسوله ببص صريح غير مؤول أحدًا من 
الصحابة بتحديد الناسخ والمدسوخ فى الكتاب العزيز؟! 

أَقَوْلٌ: هذه المقولة والتّساوَلٌ لا كقلُ قُبِحًا عَنْ أقواله السَابِقَةَ لأنَنا قُلنَا مَرّاتِ 
ولُكْرّرُهَا كرّاتي. النّاسحٌ والمدسوخٌ لا يَملِكهُ أحدٌ غيرٌ الله تعالى, فَهُوَ الذي يُحَدَّدُ 
وَيبِدَلْ يَفعَلُ ما يشاءً. وهو القادرٌ عَلَى كُلّ شيء. 


> ا ا ا لل 7 


الجتاية عَلَى البُخَارِيّ , قِرَاءَة تقدية لكاب جِنَايّة ألبْحَارِيَ م 
الأحزذيكة القدسة! 

تب الجنايّة جَاءَ تحت هذا العغبوان بأحاديث يعض عليهّاء ولكنّهُ لم يأت بجديدٍ 

كَمَا كان حالَهُ سابقًا لأ لأنَّ فاقد الشَّيءِ لا يُعْطِيْها 


عع ٠١‏ لعفي عن دا ا يوعد ع قاع الوم وار رشو وله ماف ماه اع وسو عق بق 
عن أبي هريرة رَضِي الله عَنْه: أن رسول الله صَلى الله عليه وَسَّلمَ قال: له كا 
تارك وتقالى كه يله إلى الكماف الدننا عن يَبقَى للخ اللبْل الخد يَُولُ: من 


دي ده 


م وهمه. 2 0١‏ 


يَذغوني فَأسَْجبب لَه من يَسألِي َأَغْطِية من يسني غير ل 

اعترَضّ بعض الاعترّاضات فتُقَسّمُهًا عَلى قاط وَهِي '"' 

١‏ - كيف يَنزْلَ الله إِلَى السّمَاءٍ ؟! 

أقول: إِنّ هذا الرَّجِل إمّا لا يعرف الله تعالى وَصفاته ولا يَعْرفْ شيئًا عن الله تعالى 
أضْلاً: وَإِمّا هو رجل يريد التُشكيك بأيّ حال من الأحوال, وَكثثرَ الشبهَات مَهْمَا 

لِأنَهُ يوجَّهُ السؤال إلى فعل الله تعالى ب كيف فالكَييفْ في حق الله تعالى مُنتَفي 
فكّما لا يُدرِكَ الإنسانُ كن ذاتِه فلا يُدركُ فاته أيضاء كَمَا قال الخَافظ احَكَمِي في 
َظَّمِه الرَاقِي في أصول اعتِقَادٍ أهل السّةٍ وَامجَمَاعَةٍ("": 

ا 0 [مِنَ الرجَا 
والسا تذا نة فب المتلات أثبَتهّافي مُّ< الآبات 
أو صّح فيمَاقَالَهُالرَّسُولَ فَحَقَدالَ ةن 


ل 


هرما صّريحة كُنَاأكتا مَعَ اغْتِقَاِنًا لِمَالَهُ افْقَصَت 


" رَوَاةٌ لبُخَارِيُ (؟ "مع برقم: (ه4 .)١١‏ 

5 ص: (535-:68). 

5 سُلَم الوصول إلى علم الأصّول, المطبوع مع شَرَحِهِ مُعارج القبُول(517/1)» طندار ابن الجوزي. 
لا ل ل ل _ ا ١‏ سر 


0 


6م اللممسميبللر_---3 0 


بن قؤلتا: قَول أئمة الْمُدَى 
وَسَّمذا القَوَعَ مِن التَوحيد 
لابن افبد ا عيذ جاده 
فلس بَعكْدَرَةٌ ذا التَان 


الجتاية عَلَى البُخَارِي , قرَاءَة تقدية لتاب جتاة أبُخَارِيَ 


وغي رتكي ف ولا ثيل 
طُوبَى لِمَنْ بِهَدْيهِمْ قَد المقدى 


وجييد الات بلا ترفيد 


ائيس المسلك المُور عثسة 
غومُض ل مرق مُعاند 
مثقال ذرَّة هم سن لإهان 


ع 


؟ - يِل علمُ الله تعَالَى أمْ ذانهُ جل جَلالة؟! 

أقول: فَالصّحيح إِنَهُ تعالى يََزِلُ كما هو في ظاهر الأَحَادِيْثْ أما الجواب الممَصّلُ 
فليس هُنا مَحلَّه وَلَوْ أتى أوزون بقول أو دليل عَلَى أن عِلْمَهُ ينل لبيّنا لَهُ الحَقِيقَة, 
ومن أراد الاسترّادة فعليه بكتب فول الي (0). 1 

* - هل يحتاج الله عز وجل - إلى النزول للأرض *" في الثلث الأخير من الليل 
كي يلبي دعوة عبده ليعطيه ويغفر له!!؟ وهو عالم السر وما أخفى والعلم لما في 
الصدور والأقرب من حبل الوريد!! 

أقول: من يستطيعٌ أن يكون قليلَ الأدب مع الله سبحانه وتعالى لِدَرَجَةَ أن يتخيّلَ ما 
قالَهُ أوزون وكتبّةُ؟! من قال بأنَّ الله تعالى يحتاج إِلَى ذَاك الترول إلى السّمَاءٍ ‏ تعالى 
الله عن ذلك -؟! 1 


0 نقضْ الإمام الدّارميّ على بشر المريسي للدارمي(11/1١75),‏ ط: مكتبة الرشد, والإبانة لأبي الحسن الأشعري 
ص: ,.)1١1١(‏ ط: دار الأنصارء افا الطّبعَات طَبِعَةٌ الششّيخ الذكتور صَالِحَ العصيميّ جَرَاهُ الله خَيرًا فَقَدْ خف 
بتعليقات مُفيدةٍ ومُعدَمَاتِ كميئة عَلَى الكقاب لا شتَرَى بِكُلّ غَال ونفيس اشر ص: (145) وَمَا بَعْدَهاء 
وَالانتصّار في الرَّد على المعتزلة القدريّة الأشرار للإمام أبي الحسين العمرانيّ الشافعي(57/7), ط: مكتبة أضواء 
السلف؛ وغيرها من الكتبيع خصوصًا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيميّةَ وتلميدُةٌ ابن القيُم. 
'' فلل تعالّى لا يَنَِلَ إِلَى الأرض يا مسكينٌ بل يَنْزِلَ إلَى السسّمَاء !!. 

.فس سه م2133 


ولكن من حَقَنَا أن تسثآلَ أوزون ‏ سَؤَالَنَا من جدس سوالِه - لِمّاذا نحن ندعو الله 
ا عا 0 

فهذا الاعنراضٌ اعنراضٌ باز كي ينا الا لأنّ الأمورّ الغيبيّة وَالتَعبِديّة لا 
نُدركهًا ولا تظفرُ بحقائقهًا إلا مَا الله تعالّى أخبّرَ به وَإلا قلا نستطيعٌ أن نتكلّمَ ونخوض 
الحديث الكَانِيُ: 


و 2 فوط نا ام اس عق كم ع ل 5 مه 3 

عن أبي هريرة رَضِي الله عَنْهِ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ' يَقَول الله 
على أنا عِنْدَ ظَنّ عَبدِي بي, وَأَنا مَعَهُ إذا كوي إن ذكرَنِي في لَفسِه ذَكَرَئهُ في 
كفسِيء زجي قي 1 نكرل بي بز عر واكم وإنا تقرب إلي بشبر تقرّبت 
ِليْهِ ِرَاعَاء وَإِن تقرّب إِلَيَّ ذرَاعًا قرت إِلَيْهِ باعَاء إن أكانى يحت ألزلة هرا 
)0 

أقول: لم يد أوزون في الحديث عيبا وَلا حَرَجَاء وَل يعزض عليه بشي إلا أنَهُ أتى 

ببعض التتُروحات من 0 الكتُب الحدينية عل » أنا لا أبعد أَنَّهُ جاء لعطويل 

كا رس درا 


الحديث الثالث: 


عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْكُ قَالَ: قَالَ النَبِيُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلّْم " تَحَاجت 
الجَنَةَ وَالنَارٌُ فَقَالْت النَارُ: أوثرت بالْمتكبّرِينَ وَالتَجبَّرِينَ وَقَالَتِ انّة: ما إلى لا 


"' رَوَاهُ البُخَارِيّ (071/9). برقم: .0374١8(‏ 
3 ص: ٠(‏ 75 ه). 
خلال ما جاءً به من التقولات بعض مخالفات لعقيدةٍ أهل السسّةٍ وَاجماعةٍ حول مَسائِل الصَّات الإلخية وَلكتًا م 
عرض لَه لأنّهُ لا يتعلَقْ بموضوع الكتاب وَمَصْمُوته. 
ل | #4 ال 


والسسسي ده لطاع اح رك رس كوج دري 


يَدْخْلَبِي إلا ضُعَفَاءُ النّاس وَسَقَطْهُمْ ٠‏ قَالَ الله كبَارَكَ وكعالى للْجلة: أنتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ 


بك مَن أَشَاءُ من 07 وَقَالَ ِلنَارِ: نما أت عَذَابِي أعَدٌبْ بك من أَشَاءُ من 
عِبَادِي» وَلِكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤْهَاء فَأَمّا النَارُ قلا تمْتَلئُ حَنَّى يَضَعَ رِجْلّه قتقَول: 
قط قط هَهْالِكَ متلئ وَيُرْوَى بَعْضْهًا إِلَى بَعضء ولا يَطْلِم الله عر وَجَلَ مِنْ حَلقِه 
ما الجن إن اله عر وَجَلَ يشي لَه حلا "0©. 

بَعدَ أن عَرَضّ الحديث أَنَى ب ببعض أقوال ا راح ويعزضْ بعض الاعتراضات» 
00 


َه 


١‏ - يعض أوزوث عَلَى بعض العلماءِ الّذينَ قالوا: بأن معنى«المتجبّر» 
وَطالْتَكبّركرَاحِد, وأنكَرَ أن تكون في اللَعَةَ مُرَادِفَاتْ ©. 

؟ - يريد أن يضم نفسّهُ بالاعتِرّاض على الحافظ ابن حجر (:2:) حيث يقول 

أوزوث: إن المساكينَ ليسوا دَائمًا عُظَمَاءَ عند الله رُفْعَاءً الدرجات» يؤْكدُ ذلك قوله 

تعالى:ط إن ألنَ َقَهْرْ الملتيكة ليت أَنشرجِر مَالوأ + ا مستَصْعفينَ 
1 


00 - و 
ََ و 0 وَأَولدَكَ 
1 57 26 0 ا 


ين تالو ارت أنض أله واسعة فتهاجروا فيها دأولَيِكَ مأوتهمر جَهَررٌ وَسَاءَتٌ 
مَصِيرا © #النساء. 

أقول: كما لم يفهم أوزونث كلام الله تعالى فلم يهم قول الحافظ ابن حَجَرٍ (22)» 
لأنَّ الحافظ قَصد الفقِيْرَ الصّابِرَ الذي يرضّى بَمَا أعطَاة الله تعالى؛ وهذا لا يختلف فيه 
اثنان من النّاس. 


و 


ولك من خقنا أن تستلدل: ما علاقة هذه الآية بالفقراءِ والّساكين حتَّى تتَعلّقَ بقول 


('' رواةٌ البخاري :.)١8/5(‏ برقم: (-488). 

(“ص: وثاه-_"ه). 

(" إن شاءً الله تعالى تكون لديا وقْفَة مَعَ هذا الرّجل في مَسألَةِ التَرَادُفٍِ عنْدَ الرّد على جنايّة النتافعي. 
.فلل سه + ا صر 


الجتايةحَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البارئ | جح بصم 
الحافظ ابن حَجَرِ ' لا أدري هَل أُوْرُوْنُ في هذا الْمُسْتَوَى مِنَ الضّعف والهوان أن 
يَفهم مْيَسحَِنَ 4 علّى أنّهَا هُمْ الفقراءئى أم الخياة أفضّت به إِلَى هذا التُخليط؟! 

وَبالتَالي فا فإِنَ أوزون لا يوْمنْ بالتّرادُف كما يُدندِنُ حَوْلَ ذلك وَيُشْنْعَ على القائلينَ 
به ومن هنا فِي أرّل كَلامِه وَبدايَةِ اعتراضاته اعتَرَض على القائلينَ بنزاذف «المتجبّر» 
كار 4 ولكنّهُ الآن جَاءَ ليقول لَنَا نط( المستضعف» هُوَطالمسكين». فبأيّ أوزن 

"© نؤمن القائل بعدّم التَرَادُمِي أم القائل بوجوده؟ أو لم نقلٌ بأيهمًا بل نقول: بوجوده 
لمَصالحتا وَعَدَمِ وجوده لمصالح حَصونًا؟! 

” - يقول أوزوث بأنَّ دخول الجنّة بسب العمل! 

أقول: لا يُنْكرُ ذلك وهذا هو مذهب أهل السّةٍ وَل يكن هذا من المخفيات حنَّى 
يأتي هذا الرَّجِلٌ ويتكلّم بحَدَّةٍ وَشِدَّةٍ على ا العلماءٍ الّذينَ قالوا خلاف ذلك, وهذا 
الأمرُ معلومٌ لكل مَنْ تضلّعَ من كتب أهل السَّةٍ والجَمَاعَةِ أمثال كتبب اللآلَكَائِيَ 
وَابْنِ بَطَّةَ وَالآجُريّ وَابْنِ يمي عليهم الرحمة والرّضوان: بل قالوا بعدم الإان إلا إذا 
أنّى صَاحِبّهُ بالأعمال الصَالِحَةٍ وَالَرَمَ شرائع الإسلام. 

ولكن مُشْكلَُنَا مع أوزون أنه لا يَرَى لِعُلمَائِنَا أن يَتَكَلَّمُوا في شيءٍ ولكنّهُ يُعطِي 

يّهَ الكاملة لعْبّادٍ العخل وَالكَفَرةِ لسب الدّين والمقدّسات بمًا فِيْهَا الله تعالى 


والرّسول (قليع) (", فهل يَرَضَى بهذا عاقلٌ؟! 


(' قال اخَافِظٌ في الفح (ه/91ه) في شرح هذا اخَدِيْثْ: " قَوْلَهُ ضْعَفَاءُ الئاس وَسَقَطِهِم بِفتْحَتَيْن أي: 
الْمُخَْفَرُوَ بَينَهُمُ الساقِطون من أَعَيْنهِمْ هَدَا بِالنَسبَةِ إِلَى مَا عِنْدَ الْأَككرِ مِنَ النّاسِ وَبِالنَسْبَةِإِلَى ما عِنْدَ الله هُمْ 
عُظَمَاءً ُقَعَاُ الدرّجَات لَكِنهُم بالنَسبَِ إلى ما عِند ألفسِهم لِعَطَمَةٍ الله عِندَهُمْ وَحْصُوعِهمْ لَُ في عَايَةِالتَوَاصْع لله 
وَالدَلّةِ في عِبَادِهِ فَوَصْفَيُ صْفهُمٌ بالصضّغف وَالسّقَط بِهَدَا المَتى صَحِيمٌ أو الْمُرَادُ بالْحَصْرٍ في قَوْل الْجِنَةٍ 0 صُعَفَاءُ 
الئاس الأَعْلَبُْ 3 
"١‏ هذا تنوين تكير لذلك صُرفتٍ | لكَلِمة. 
'"' فِي الفصول الآتيّة سَتَقَعُ عَيْنَاكَ عَلَى عَجَائْبَ وغَرَائْب» ولكن فقط اطبرً!. 

00 16 سنس صر 


وسيل ديف لاطو اه رس كوي ري 


هه 


الرَسِولَ (قلِ) وَالرَأيْ الآخَرً! 

يأتي هذا الرجلٌ الملفقّ بذكر بعض الأحاديث ويتهم الرَسولَ الكريم (5) بِأنّهُ كان 
جرَارًا قاسيًا قاتلاً لمن يُخالفَةُ في الرأي. ويقول بصريح العبارة: إِنَّهُ لا يؤمن بهذه 
الأشياء بل هي موجودةٌ في صحيح البُخارِيّ وإلا قَهُرَ لا يؤمنْ بهًا ولا علاقَةَ له بهًا لا 
من قريب ولا من بعيدٍ! 

ولكنّهُ هيهّات أن يكون صادقًا في هذه الدٌعارَى: وأنا لا أقول: إِلّهُ يجهلٌ في نسبَة 
هذه الأشياء إِلَى الإمام البُخَارِيّ لألَهُ يقومٌ بدَجَلٍ صريح في ذكره للرّوايات؛ كما 

يأتي أوزوث بذكر بَعْض الأمثلة عَلَى ما ادّعاكُ وَهِي: 

المغال الأَوّلَ: قَقْلُ كغب بْن الأشرف! 

بعد أن ذكر أوزون قِصّةَ قل ابن الأشرف يُعلْقْ على الموضوع قائِلاً: " كعب بن 
الأشرف من كبار يهود بني النضير ومن أصحاب النفوذ الفكري والمادي في شبه 
الجزيرة العربية“ أبوه عربي من طيء وهو شاعر فارس له مناقضات مع شاعر الرسول 
حسان بن ثابت وقد اتهم بهجائه للنبي" ص: (85). 

أقول: هذا الرَّجِلُ لا يستحي من الله تعالى فكيف يسّحي مِن عباده في خيَائتهِ 
ضير للقراءٍ أنّ ابنَ الأشرّف قُيلَ لأَهُ كان صَاحِب فِكْرٍ وذا ثروةٍ فلدلك أمر 
الرَسول (25) بقتله. 

أمّا السبب الحقيني لقتله فأراد أن يُخفيّة على القرّاءٍ ويلبس عليهم, فَهَيهَات أن 


و#التسشييي بح ب بعر ل يتحت كور 


الجناية عَلَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ تقديّة لكاب جِنَايّة ألبُخَارِيَ ا ال تر 
حَبِيبي القارئُ الكريم: إِنَّ ابن الأشرف ما قبل لهذا السبب الذي يذكرهُ أوزوث. في 
وَل الكلامإومن أصحاب النفوذ الفكري والمادي», وكذلك قالَ في سببٍ من 
أسباب قبله مُشْكُكًا وهو قولهُ:طإوقد اتهم بهجائه للنبي». 
يريد أوزون أن يُكِرَ هِجَاءَ ابن الأشَرّف لبي (25) وَإِيدَءَهُ لَهُ بالقول الخثين بهذه 
العبارَة المشَكْكَة الي توجي بأنَه لم تثبّت عَلَيْهِ هذه الجريعَة! 
وبالتّالي فإ أوزون لم يذكر السّبب الرّئيسَ لقتله وهو ما جَاءَ في كب السّنة: 
إنّ كغب بْنَ الأشرّف اليَهُودِي كان شَاعِرًا » وَكَانَ يَهْجُو رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْه 


رو رالا )0١‏ 


وَسِلّم وَيُحَرْض عَلَيِهِ كفَارَ قُرَيْشِ في شِعْرِه 

إِذَا كما عَلِمِتَ أن قَثْلَهُ كان بسبب هِجائِهِ للرّسول (85) وَتحريْضْه الكْفَارَ عَلَى 
المسلمين» وَهذا يُعَدُّ خيّائة عُظْمَى قلا عَفوَ يَثْمَلهَا في دُوَل ' العَالّم اليَومَ! 

فهذا هو الشّخص الذي يبكي عَلَيْهِ أوزون وَيَأدّى لِقغْلِهِ "! 
المغالٌ الكّانى: قتلٌ عَبِدٍ الله بْن أبى اخُقَيْق! 

يذكرٌ أوزون قتلَ ابن أبي الحقَيّق وَيذكْرُ قِصَتَُ كما جاءً في كب الس وَمِنَ 
العجيب أن القِصّة الَنِي ذكرهًا أوزوث جَاءَ فِيْهًا:طوَكَانَ أَبُو رَافِع اذى سول الله 
(ملة ) وبعين عَلَيْهِكه ولكنّهُ يحاول جاهدًا أن يُشوّش القصّة كما يُرِيدُ ويُعلّقٌ في آخر 
القِصّة بقوله: 

" فإن ذلك الحديث يبين أيضًا أن الرسول أمر بقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق 
وهو شاعر فارسء يهودي اتهم بهجاء النبي أيضا" ص: (51).!! 


(' أبُو داوة )١84/(‏ برقم: ,)*.٠.٠(‏ السسنْ الكبرى للبيهقي (8/9:"), برقم: (185574). المعجم الكبِيرٌ 
للطبرانيّ /١19(‏ 075» تأريخ المدينةٍ لابن شبة (؟/ 489). 
" قلت "البرزنجي": إنّ الجهد الإعلاميً الّذِي بَدَلَهُ كعب اليَهوديّ بنَطْوِه الشّغرَ الْمُوَثَرَ في ذلك الوَقْتِ كان 
عابلا مهما مِنْ عَوَامِلٍ التُحريض عَلَى قتل الْمُسلمينَ وبدلك يكون شريكا في دماء سَالَتا. 

١ل‏ || 41ج اولص 


فل لس الجاية عَلَى البَْاري, قِرَادَةُ تقد لكتاب جتاية ألبحَارِي 


يعبي: أنهُ قل بسبب الانهَامٍ ققطء كما قيلَ ابن الأشرف بشي السّبب. لله 

وأنا لا أدري لِمّ الاعتِراض عَلّى قتل رَجُل قُيِلَ بسب الإيداءِ للنّبِيّ (85) وَإعَائَة 
الكَافِينَ عَلَيِْ وَحِائِيِِ المسلمينَ كَمَا كر في اراي صريًا؟! 

ثم يقول أوزوث في نهايَةِ كلامه: "ولا بد من الاشارة في نهاية الحديث إلى قيام 
الرسول (ص) بمسح رجل عبد الله بن عتيك حيث شفيت بعد إصابتها بالكسر- 
حسب الراوي-إلا أنه-الرسول-لمْ يفعل ذلك مع محبه الصحابي سعد بن معاذ الذي 
مات متآثرًا بجرح فى أكحله بعد إصابته بسهم" ص: .)5١(‏ 

أقول: كان لِرَامًا عَلَى أوزن أن يُفرقَ بين كبر في الرّجل والإصابَةِ بالسسّهم إذا 
كان الكان قَاتِلاًا وبالنّالي أن يعرف أن المعجزات بيد الله تعالى وليس بيد الأنبياءٍ 
وَالرُسل عَلَى الإطلاق وَأنَ الله تعالّى هو الذي يُظهِرُهَا عَلى أيديهم: وَإذا أرادَ الله 
تعالى أن بموت أحدٌ فلا راد لإرادته وَقَضَائِهِ وهذا شيءْ بَدَهِي) وَلَوْ كائت المعجزات 
في الشَفاءِ بيد النبِيّ (25) مُطَلقة م يَدَعْ حمرَة (0:) يموت أمام عيْئيِْ لأنْهُ هو الخِصن 
الحصين للإسلام والمسلمينَ وللئّبِي (85), وهو أيضًا بموت برمح فلا يستطيع 
الرسول(5) أن يَفعَلَ شِينًا. 


الدَلِيلُ الكالث: قتلٌ ابْن الخطّل! 

يتكلّمُ أوزون عن قل ابن الخَطلٍ قائلاً: " وكان يقول الشعر يهجو به النبي (ص) 
ويأمر جاريتيه أن تغنيا به." ص: (55). 

أقول: نعم! قتِلَ ابن الخطل يو فتح مَكَةَ ِأَنَهُ كان يهجو الرسول (85) وَلَمْ يكن 
يَحمَمُ شعور ينات ألوف من الصّحَابَةٍ وَالْسلمينَ ويسبٌ أحبً النّاسٍ إليهم وَيشتُمُه 
[5 2ن الشف مك لبشه كدض" الرف كا كسفن نيا 


ولاستصسعييي مد رو بعر سس آي 


الجتاية عَلَى البُحَارِيّ , قِراءَةٌ تقدية لكاب جتايّة ألبُخَارِيٌ م 
وهذا القثْلٌ لَمْ كن هذا السَبّبٍ فقطء بَلْ كان ابن الخطّل قَتَلَ أنصاريًا حيثُ جَاءَ 
مُعلنًا إسلامة, فدهب مع م الأنصاري ففي الطريق حَائَهُ َه ثم قَتَلَهُ فَهَرَب 00 فَعَلامَ 
يَعترضُ هذا الرَّجُل؟! 
ثمَّ يعض قائلاً بن الإمَامَ البُحَارِيَ جاءً بهذا الحديث في كتاب الصّيدٍ باب دخول 
ارم وَمَكَة بعيْرِ إخرام! 
أقول: لا لَوْمَ على أوزوث بأ يعترض هذا الاعتراض الصّعيف لألَهُ لم يقرأ صّحيحَ 
البُحَارِيَ ولا يعرف مَنْمّج الإمام في كتابه 7" وإلاً لو تعرّف على منهجه في الصّحيح 
لعَلِمَ أن الإمَامَ وضّعَ أحاديث الصّحيح عَلَى أبواب الفقه فلذلك تََذةُ يُكَرْرُ الحديث 
الواحدَ مرّات. لأنّ جُرْءًا منه صالحٌ لباب فقهي وجُزدًا آخَرَ صالِحٌ لباب آخَرَ 
وبطُوله صالِح لأبواب فقهيّةِ وَدْكَرَ هذا الخَدِيثَ في باب دخول الخَرّم بغبر إحرام لأنّ 
الرَسولَ (5) دَخَلَهُ دون إحرام! ش 
وكذلك هذا الحديث ذكرة الإمامُ في أبواب مثل: 
١-دخول‏ الحرم ومَكة بغير إخرام 6 
؟ - باب قَذْل أَسِير 1 ْ 
- أَينَ ركز العسيي رؤه) *». 
ثم يُعلْقَ أوزوث بعد إيرادٍ هذه الأملّة الثلاثة, مُتّهمَا الصّحابَة بالطائفية وَالْعَصَبيةٍ 
و 0 البخاري ِالتهْمَة تفسهاء قائلاً: ' ' يتضح هاما من الأحاديث الثلاثة الواردة 
أن الرسول الكريم قد أمر بالتصفية الجسدية للمعارضة الفكرية له“ وهو أمر لا 


مَعَالِمُ السّن للخَطَابِيّ (؟/78)؛ الناشر: المطبعة العلمية - حلب -. الطبعة: الأولى 1١8١‏ هب ١977‏ م. 
"" ولكن يلام ويُتَرَضُ عليه حي لم يقرأ شيا وَانقّدهُ وَوَصَفَهُ بلجناية!! 

7 وماال. 

9 روو/لاى. 

© ره/؟؛ 0. 


لل 00 511 ل صر 


فل لس -_-- 2س الجناية عَلَى اللَْاري. قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 
يمكن قبول نسبته إلى المصطفى الذي أرسل رحمة للعالمين والذي عفا عمن حاول قتله 
فما بالنا من خالفه الرأي والرؤيا؟ 

لذلك فعل كل مسلم حر واع رفض نسب مثل تلك الأحاديث إلى الرسول 
الكريم؛ وهي تسيء إلى العروبة والإسلام معًا لأن من جرت تصفيتهم من العرب 
الذين افتخر بهم الرسول أو من أهل الكتاب الذين أمر الرسول باحتزام شعائرهم 
ومعتقداتهم. 

وإن من نفذ تلك الأعمال ‏ ونسبها إلى الرسول الكريم ‏ كان مفعمًا بالعصبية 
والطائفية والقبلية التي لم تلبث إلا أن ظهرت - بعد انتقال النبسي (ص) إلى الرفيق 
الأعلى ‏ فى معارك وفتن طاحنة كموقعتي الجمل وصفين وموقعة الحرة وغيرهاء وإذا 
كان الإمام البخاري قريب عهد من تلك القبلية والعصبية ولم يجد فى تقبل تلك 
الأحداث وإثباتها فى صحيحه أية غضاضة., فعلينا رفض قبوها كسنة نبوية فى أيامنا 
المعاصرة واعتبارها حوادث تاريخية سياسية لا علاقة للدين الحنيف بها" ص: 
(؟ك-"). 

أقول: بعد عدم مُطَابَقَةٍ تلك الأمثلة لِمَا رَامَهُ أوزوث وتبايْن عنوان الفضل والأمغلة 
التِي جاءَ بها تنه جاء بِأبَاطِيْلَ وَخرّعبلات وَنْهَمِ لتشويه صورة الصّحابَةِ وَالْمسلمينَ 
وعلمَائِنَا إِذَا لا بْدَ من وقفات عَلَى ما جَنَاقُ ألا 7 

١‏ - هذه الأمثلة لني جاءَ بِهًا أوزون لا تَدُلٌ على المعارّضّة الفكريّة أو حريّة 
الرأي» وَأنا لا أدري مَتَى صارّت الخياكة العُظمّى وَسب الرّسول (85) وَشْتْمُهُ حرِيّة 
الرأي وَالفِكْر. حتَّى يقول أوزوث: " إن الرسول الكريم قد أمر بالتصفية الجسدية 
للمعارضة الفكرية له“ وهو أمر لا يمكن قبول نسبته إلى المصطفى الذي أرسل رحمة 
للعالمين والذي عفا عمن حاول قتله فما بالنا جمن خالفه الرأي والرؤيا؟ "؟! 


سه ١‏ صر 


؟ - كان هذا الرّجِلُ من قبلٌ يُسنِدُ هذه الأشياءً إِلَى الإمّام البُخَارِيّ ويقول هو 
الذي أى بِهًا حتّى يُشُوّةَ صورتة عند المسلمينَ» وبعد أن ظَنَ أَلّهُ جاءَ بقدر كاف من 
التدليسات لتشويه صورة الإمام. فَها قَدْ جاءً ليُشُوّة صورةً الصّحابَةِ ويقول: " وإن 
من نفذ تلك الأعمال ‏ ونسبها إلى الرسول الكريم ‏ كان مفعمًا بالعصبية والطائفية 
والقبلية التي لم تلبث إلا أن ظهرت - بعد انتقال النبي (ص) إلى الرفيق الأعلى - في 
معارك وفتن طاحنة كموقعتي الجمل وصفين وموقعة الحرة وغيرها ". 

* - قضيِّةٌ إتيان الرسول (85) رحمة للعالَمِينَ قد يستخدمُهًا بعض الْتمردّينَ الخوكة 
لأغراض إبليسية لأنْهُم يستخدموئها في أمكةٍ لا مكان للرَّحةٍ عَلَى هذا الجاني في 
ذلك الفغل؛ لأنّ سيف العذل والحكمةٍ أمضّى من سيف الرَحمَةٍ والرأفة في كثير مِنَ 
الأحايين لأَنْهُم يريدون بأمّةِ وَمُجتَمَع شرًا ودَمنّا وقتلاً وفّة ويُعينون عليهم 
وبُحرّضون الكفارَ عليهم أهذا اكَكَانُ مكانُ الرَحمَةٍ أو مَكان رَدْع ونقمّة لهؤلاءٍ 
الخوكة؟! 1 ١‏ 

مِنَ الطويْلٍ] 
وَكِمْعَين قِرن حَ دلقت لرَالِهِ 
فلم نفض إلا وَالَّنانُ لها هنا 
إذا قل رفقاً قال للجلم موْضِغ 
وَحِلْمُ الفقتقى في غير مَوْضِعهِ جَهْلُ 

أخيرًا: فإنَ كل مَا جاءً به الرّجِل غير صالح لما اذَعَاهُ ولا يكوث في قتلٍ هؤلاء 
عن عنة الٌقلاي ولا أدري كيف يسهلُ عليه القول لصفي الفكرية وَاجَسَدية 
هؤلاءٍ الخوكة امجرمينَ الْذينَ خَانوا الله وَالرّسِولَ واركبوا الخياكة العْظْمَى وَاحِنايَة 
اكب من يداغ عنهم غير رج جائر خاي يعقرضن عَلَى الرُسول () خرف 
فَعْلَ هؤلاء ويدلّس وَيِلَفْقَ وَيُشُوّشْ الَقَائِقَ لأجلهم؟! 


لل 00 56١‏ ل صر 


.ف سس" الجايةَ َل لحري فِرَاءَةَ تقيَة لكتاب جنا البحَارِي 


الرّسولَ (قل) والغزو! 

يريد أوزوث أن يقول لنا في وضعه هذا الغنوات: إن الإمَامَ البخاري (2:) وَصّف 
الرسولَ (5ِ) بما لا يَلِيق بشأنه ومكائته ونبوّتهِ. مّعَ العلم أن هذه الأحاديث لا بأسَ 
بها ويوافِقّ علّى مضمونهًا العقلٌ السليم. بل جاءً القرءان بتصديق أكترهّاء ولكنهًا لا 
توافِق القواعد التي وَضْعَهًا أسيادُ أوزون وَكْبَراؤةُ ‏ ا د قُونَ وَ مُبِطْلّو القرب -! 

يقول أوزوث: " بعث الرسول الكريم هاديًا ومبشرًا وراحمًا للناس أجمعين“ إلا أنه في 
صحيح الإمام البخاري كان غازيًا همه الغنائم وقهر الآخرين كما سنرى في الأحاديث 
اللاحقة " ص: (55). 


أقول: من يَنْظر إلى صحيح الإمَام البخاري (72) يَرَ بوضوح عدم صِدقِهِ في 
دعواة, لأنّ الأحاديث التي جاءَت في الصّحيح في أبواب الصّلة والرّحم وَالخَلق 
والإحسان إِلَى النّاسِ والعَذل والأمر بالمعروف والنّهي عن الممْكر وغبر ذلك أكثر 
رات من الأحاديث الْتِي اعتَرَض عليهًا أوزون ‏ مع كونهًا لا تَحتَملُ الاعتراض كَمَا 
سين قِلَهَ فهم الممندس يإذن الله تعالّى في اعتراطضيه علَيْهًا -. 

ولكن مُشْكلَةُ المُهَنْدِسِ نفس مشكلّة القَاديايّنَ القائلينَ بتَعطِيْلٍ الهَادٍ والقزو, 
لكنّ الوجة اَفِيّ في دَعوَى جَتَابٍ الْمُهَنِْسِ بتعطيل الهَادٍ ظَاهِرٌ في ذعوَى 
القاديانينَ لأنَهُم كانوا يدعون إِلَى تعطيله إِرْضاءً للامِْعْمَارٍ الإلجليزي! 

وإلاّ فلا يَحَجَلُ المسلمون من جهادِهِم بل يَرَوئهُ مَفْخرًا لَهُم؛ ولا يلتفتون إِلّى أقوال 
الخَاذلينَ» كما قال شوقِي ("2: 

[من البَسيّط] 
َلُوا غَرَتَ وَرْسْلْ الله ما بُعنوا 2 لِقَلٍ فس ولا جاؤوا لِسَفكِ دم 


”" نَهْج البردة للشوقيّ مطبوغ ملحقًا بشرح البردة للبَاجُوري» ص: ,)77٠(‏ بيت: (119-114)), ت: يوسف 
علي بديوي, دار منابع النور ‏ سورية . ط:الأولى 478 ١ه.‏ 


9س سه لحك ١‏ لل 


جهلْ وتضليلٌ أحلام وَسَمِسَطَّة 20 قتَحت بالسّيف بَعدَ الفمح بالقلّم 
وإذا كان أوزوث يَعتَرض عَلَى الإمَام البُخاري (85) قَلِمَ لا يَعمَرضُ عَلَى القرءان 
الكريم صريحاء لأن الله تَعالّى ذكْرَ الهَادَ والقِعَالَ في آياتٍ كثيرَةء قلا يُنْكِرُهَا من 
2 داس 
كَان في قليهِ متقال ذَرَةٍ من الإمان, قال تعالى: (١‏ وَكَيوَهرَ حَقَّ لا مَكونَ ونه ويك 


لين لَه ون أسهَوَأ هلا عُدَونَ إلا عل أطي © #البقرة. 
تان سالط يد مه ٠‏ عاض ف مود وى حك رع ل ا د كر ب 
وَقال: # وَفَْيَلوهَمَ حون لا تكون ونه وَيَحوْنَ الزن كله لله 
إن أسَعَوا وَإنَ عم بصِيرٌ © #الأنفال 


وقال تعالى : (٠‏ ود تبي أن روأ فرت لواب حَق ,كا أَلْتَْمومُر مَدُدُوأ لياق ا 
با د مإدا ونه حة 
مَنَا بَكَدُ وما ود يخ كل واه ...© #حمد. 

ولا أدري هل قرأ أوزون يومًا سورة الألفال وَالتُوبَة؟! وَهَلْ وَقف يومًا عَلَى آيات 
محمد وَالففح؟! 

عَم إن في الإسلام جِهَادًا وتلا دقع العدوان وَكثييْت قر المسلمينَ وَشوكتهم 
َأَْلٌ هذا الحكم لإقامَةٍ العدل وإخراج النّاسِ من عبادة العبَاد إلى عبادة الَلِكِ ذِي 
الجلال» ولإعلاء كَلمَة الله تعالى وَنصرة شريعته أَمَامَ أي عدوان؛ وَليسَ كما يُصوَرة 
المستشرقون وأذيالَهُم! 
00 جاءً في ي القرءان 0 ذكر 0 0 كما قال يه 0 


لَه د 


وَقال 0 و 0 ١‏ نما 000 ش دن يلع 1 مم وَلِليَسُولِ وَلِذِى 


لك وَالسَم 1 كين أبن 1 3 / إن قي َمَنثُم يأ 2 وئ ْنَا 


والسسسسي ميد لطاع امغر وفعي حورجو الدري 


عب ري عوو * ه# يضر د ا لين ا ل ظل ‏ عاسو ع و س 5-7 
| عبن بِوّمَ المَرَفَانِ يَوْمَ التفى امعان ومُللَهُ عَلْكُنْ شىء 
5 


قال جَلَّ ذكرة في إباحتها: <«( وكأ ا عَيِمَوٌ 2ك طِيَا 
عَعُوْرٌ تَحِمٌ © #الأنفال. 

هذا وقد بِيّنَ الله تعالّى إِبَاحَةَ أخذٍ القنائم ولكنّ أوزوت يعترض عَلَى حُكْم الله 
ويَنصّحُنا أن ترد على الله تعالى قَولَهُ ولا تستولي عَلَى العَنَانِمِ وَنتركهًا كما ترك هْبَلُ 
العَضْر أمريكًا أموال العراق وَالأَفْعَان وَمعادِئها وَكرَوَاتِهًا مَعَ كون اُجُوم عَلَى تلك 
البلاد ليس وراءَة مُبرَرٌ مُقبعٌ وأيضًا نرْكْهَا كما ترَكت الإنليرٌ أموال امنود وَحَيْرَاتِا 
وَكُمًا َم َنْهَبْ فَرَنسًا أموال إفريقيا ارم من الذهَبٍ وباقي خَيْرَاتِهًا 2"7!! 

هل يفهُمُ أوزون هذا الْنطِقَ أم /ه نُفصِح أكثر فأككر؟! 

ثم بعد ذلك سند عَلَى بعض الأدلةٍ من أحاديث ؛ صحيح البُخاري» وهِي: 


الحديث الأوّل: 


5 1 
2): ««بعثت 


١ ب‎ 
6 
00 
١ 
3 
0 
١ ف‎ 
: 
2 
35 
37 


عن أبي هُرَيْرَة رَضِ 
بجوامع الكلِي و 


4 5-0 59 
فوْضِعَت فى يَدِي»” 


1 
الى 
اك 
كك 

1 

1 | 

كي 


'"' لَمْ يَْهَدٍ تاريخ لصوصًا أكبرَ من تلك الدوَل الَهِبَةٍ خيرات البلادٍ الصّعيفةِ, ققَدْ وَصّلَ عَدَهُ اَهب الَُسروق 
َالقِطع التَهيِ من قل الإستعمار البتربطاني ألوف طن مِنَ الب وَالقطع الأثرئة من مر وكَذلِك مقا - 
- إِيطَاليا من لِيًا تقَاربُ ٠ه‏ ألف قِطْعَةٍ دهي وَسَرقات فرلسًا مِنَ الجرَائرٍ قارب ٠١‏ مليار فرّانك! وَكَذلِكَ مَا 
سَرَقَتْهُ أمريكا مِنَ الفراق شيءٌ لا يَمَصرَّرُهُ الإنسان فإِلَى هذا الوّقت الذي أن أكثب هذه الأَسْطُرَ لَيْ ترد هذه 
الأموال إِلَى أَصْحَابهَاء فهذا المجالٌ مَجالُ البحث وَالكِتابَ فَهَلْ مِنْ مُسْمَّرٍ يسكت أمغال أوزون السّاكِت عن 
هذه الجرائم البَشِعَةِ وَالسّرقات الْمُقْرقَةِ الْسْتَهْجَة الخائْض في صَفْحَاتِ اللأرنيخ جَهَلاً؟! 

7 روَاةُ البكارموة اعفن برقم: ااه 0 0 


> ا الل 7 


يعتزض أوزون على معتى هذا الحديث قائلاً: " لا عجب أن يؤيد الرسول الكريم 
بالحكمة والموعظة وبليغ القول (جوامع الكلم) ولكن أن ينصر بالرعب عوضًا عن 
الخشوع واحبة“ وأن يؤتى بمفاتيح الخزائن عوضًا عن مفاتيح الأتباع والإيمان, فإن 
ذلك يجعلنا نصف تلك الأحاديث -كما ذكر بعضهم- بالأحاديث الأموية (لا 
النبوية) التي تنبض بتبرير ساسة الانتشار والتوسع والسيطرة" ص: (55). 
0 لا غروَ أن يعزض مثلّ هذه الاعرّاضات لأنَهُ لا عِلَمَ أ لهُ بالقرءان الكريم كما 
لهُ العلم بحقيقة الإسلام وتأريخه, لأنّ هذا المبداً قد ذكرَ في القرءان الكريم وأنّ 
0 والمش ركينَ يخافوئهُم وَيهَابِوتهُم, وليسَ هذا الخوف بسبب ظليهم وانّهُمِ ظالمون 
غاشمون جبَابِرَة بل لأجل هَيْمنَيهِم وَعِرَتهم وشوكيهم وَهيمَئتهِم؛ كما قال تعالى: ظ إِذْ 


ؤيى دَيْكَ إِلَ المليكة أن مَعكر مَتوا اليرت ءَامئوا سَاْلْقى في مُلُوبٍ ادن 

حكَدَروأ لحب فَأَضصْرِبوا ووَقَ الْحَمَاقٍ وَأضْرِوأ متهرَ كن بان © 4الأنفال. 
وَقال ل تعاّى في وصف هذا الخوف في قلوب الكْفَارٍ نجَاةَ المؤمنين: ٠١‏ لَكسْرَ شد 

َه فى صُدُورِهِم قت أله كلك بابك قر لَا يَفَتَهُو. م 


هه هو هو مه 


سا م فِإنٌ التأريخ خيرٌ شاهِدٍ لا يُحَابِي أحدًا بل يُبِيّنْ الحقائق 
كما هِي! 

ومن الجدير بالذّكر أن حقد المستشرقِينَ وأذيالهم جاة بَبِي أميّة كبيرٌ للعايّة فآنا لا 
أنْكِرٌ بعض ما قَامَ به حُلَفاوْهُم مِنَ اخَطَا. ولكن هذا الحقدٌ والخصومة اللكراءً ليست 


لله علا > صر 


افل لله الجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 
إلا بسبب ككْرَةٍ فتوحَاتهم واستيلائهم عَلَى كثير مِنَ البلدان وَقُوَتهِمْ وَهَيمئَيهم عَلَى 
المتاطق العَربيّة وترسيخ الإسلام في الشّرق والعَرب”2. 
ليت أوزون ذكرَ لَنَا مَنْ هُمُ البعض الذي يقولون هذه الأحاديث أحَاديث أُمَويَةا 
حتّى نعلم مَصِدَرَ كلامه أكثر من ذلك ونعلّمَ مَنِ الذي يتأئرٌ بهِ أوزون لإخراج هذه 
الدُرَرِ مِنَ الكلام!! 


> 


0. 


الحديث الثّانى: 


«أَيُهًا النَاسُء لا تمَنّوا لِقَاءَ العَدّقٌ وَسَلُوا الله العَافِيَةَ فَذا لَقِيثُمُوهُمْ فَاصْيرُواء 
وَاغلَمُوا أن اله تخت ظِلآل السيُوفي» ثم قَالَ: «اللَّهُمّ مُنِْلَ الكقا ب وَمْجْرِي 
السّحَابِء وَهَازِمَ الأَخْرَابء امْرِمْهُم وَالصرا عَلَيْهِمي (". 

ما اعتَرّضَ به أوزون على هذا الحديث, يَنْحَصِرٌ في هذه التّقَاطٍ, وَهِي ": 

١‏ - هذا القول لا يصدرُ من تبي الرحَةِ بل يَصْدُرٌ من قائِدٍ مدل هُولاكو. 


- 


أقول: يريد أوزوث بذريعَة الرّحةٍ أن يَْرَعَ في قلوب أبناء الأمَةِ دَاءَ القاديانيّةِ ورك 


38 


الْجهَادٍ وَالقعودٍ والذَلَةٍ والمهوان؛ ولا يدري المسكين أن شِعَارَ أبناءٍ هذه الأمّة إلى يوم 
القيَامَةٍ يكون شعار أوّلهم: 
مِنَ الرّجَذِ] 
نحن الْديْنَ بَاَعُوا مَحَمَّدا فل لكياة كا فناآافة 


1 .3د سات سوس إعقو ,بلق بق 2 
ويكون شعارهْم نُجَاةَ دِيْبهم مَهُمَا صَعْفوا وَشتَتوا وكفرقوا: 


- 


نحن لا لْعَنْ ببي أميّةَ ولا تقرُهُم على كُلَ أَفعالهم ولكن بالجُملَةِ ما قَدّمُوه من الخيرات والنحامين أكثرٌ من 
المكالبيء وهذا يلف بِالنّسبَةٍ مِن حَلِيْقَةٍ لآخَرَ. 

" رَوَاةُ البْحَارِيْ (5/”"'ك”ي برقم: .)"٠55(‏ 
فاص: (54). 


و#اسبسي ل عب بعر سور 


مِنَ الطُويْلٍ] 
فون ؛ عَلَيْنَا في المحالي افر يتسا 
وَمَنْ بَخْطَُبٍ الخَسْنَاءَ 1 يُعْلِهَا الْمَهْرٌ 

َعَم إِنّ الإسلامَ جَاءَ بالرحمة لِمَنْ أَرَادَهَا ورت للرَحمة حَقَها وأقَرّ بها واعترّف, أمًا 
الذي عرض الإسلام ويُقاتل المُسَلمين ار لَهُ إلا سيف التّقمّةِ وَالعَدَابِء فَالطَِّيبْ 
لا يستطيع العلاج وَإِبْرَاءَ المريض إلا إِذا صَعْفَتِ الفيروسات فَلِذلِك يَسْلْكَ مَسْلَكَ 
استضعافها م لها وم ثم بأني نعلفا البُرْء وهذا الأمرُ حقيقة مَجرَبَةً!! 

؟ - إن كان الِهَادُ عِبَادَةَ قَلِمَاذا يقولُ الرُسول (85): الا كما لِقَاءَ العدُوٌك؟! 
أقول: لا شك أن الجِمَادَ عبادة بل من أعظّم العبادّات قَدْرَا وأجرًا عند الله تعالّى» وَأنَ 
الله تعالّى قد أَعَدَ للمُجَاهِدِينَ في جَنَاتِهِ فضائل وَمَكَرْمَاتِ ليست لغيرهم! 

وفي هذا الحديث دلالّة واضحة بخلاف كل ما أراد أوزون ذْكْرَهُ وإثباتهُ في هذا 
الفصل وكان عَلَيّهِ لزامًا أن يَحذِفَ جميع ما قالَهُ بعد رؤيّة هذا الحديث النّبوي, لأنَهُ 
جاءً صريًا في عَدَم مَحَبَّةِ هذا الدين الحنيف لسّفك الدَّمَاءٍ والقعل والدَّمَان وأنّه لم 
يُشْرّع القِعَالَ إل عند الضّرورَةٍ كدفع الصَّائلٍ أو كَمْرٍ حَاجِزْ بمنَعُ وصول الدَيْنِء وفي 
ذلك بيان بخلاف كلمّات هذا الرجل لساب ولك لا يريد الوصول إِلَى الحقيقة 
انتهاء كما كَانَ حالَةُ عند كتابَة هذا الكتاب ابتداء. 


حل سس -_-- 2س الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 
العَايَةَ من الغرو! 
يريد أن يقول لنا بوَضّع هذا العنوان: كات مُرادُ الرّسول (5) وَالصّحابَةِ مِنَ العَرو 
الحصول على الغنائم وَالغروات وجمع اال فَحَسبْ! 
وفى ذلك استدّل ببعض الْأحَادِيْثْء وهى: 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " غَرَا نبي 
مِنَ الأَبيَاي فقا لقوْمه: يداني جل علك بقع امرأق وَهُوَ يُرِيدُ أن يَبِنِيّ بهًا؟ وَلَمًا 
يَبْن بها ولا أَحَدَ بَتى بُبُونَا وَلَمْ يَرقَعْ سْقَوقَهَاء وَلاَ أَحَدْ اشْترَى عَتَمًا أَوْ خَلِقَاتِ وَهْوَ 
يَنْعَظِرُ ولآدَهَاء فَعَرَا فَدَنَا مِنَ القَرِيَةِ صّلآة العصر أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذلِك» فَقَالَ للشّمس: 
نك تأطورة وآنا كأمر؟ اللَهُمَ اخْيسئهًا عَلَيْنَا فَحُيِسَت حَنَّى فَتَحَ الله عَلَيْه فَجَمَعَ 
العَنَائم فْجَاءَت يَعْنِي الثَارَ باحريت لمر من إن فيكم غلُولا. فلَيَْايغني 
كل قبيلَةِ رَجُلُء فَلَرِقَتَْ يَدُ رَجُلِ بِيَدِهه فَقَالَ: فِيكُمْ الغلُول فَلمبيعنِي قَببَتك, 0 
4 رَجْلَيْنِ أو كلاكةٍ بيده قال يك رق فَجَاءُوا ِرَأْسِ مِذْلٍ رَأْس بَقَرَةِ مِنَّ 


او جا كيد 


الذّهَب) فَرَضَعُوهَاء فَجَاءَتَ الثَّانُ فَأَكلتْهًا 7 نم أَحَلَّ الله لَنَا العَنَائِمَ رأى صعْفَنَاء وعجزنًا 
فَأحَلّهَا كنا" 0 

يُستنِبط من الحديث على قدر فهوه حُكمًا وَهوٌ: "وهنا نضيف حكمًا يمكن استنباطه 
من ختام الحديث مفاده أن الأمة الضعيفة العاجزة يحل لا أن تحسن أوضاعها بغنائم 
السطو والغزو على الآخرين" ص: (507). 

أقول: هذا الفهمٌ السقيمُ منَ الحديث لأوزون جعلَهُ يعترضْ على الإمام الببخاري, 
وإلا لم يكثب ضفخ من الكتاب ابتدَاءً! 


7" روا البخاري (85/5). برقم: (174”"). 


تسمه مه" | صر 


الجتايةحَلَى البخَارِي' . فراع تقد لكتاب جتية البارئ | جح بصم 
وليس في هذا الحديث هجوم الضّعيف عَلَى القويّ بُغيّةَ اكتِسّاب المال» وهذا لا 
يقول به عاقلٌ ولا يفكَرْ فيه طَرقةَ عين. لأن الضّعيف كيف يستطيغ أذ يُواجة القَوي 
حَتَّى يأحْدَ منهُ اكَال؟! إلا إذا كان الضعيف مجنوئاء وَإذا كان مجنو لا يستولي عَلَى 
شيءٍ حَتَى يتَقرَى يوا ! 

ما الفهمُ الصحيحْ لهذا الحديث: كانت الغنائم تحرّمة على الأَمّم السابقةٍ وكائت 
دعوة أنبيائهم لقومهم فقط وم تكن للأمَم كَفَةَ كما هو معلوم. 

ولكنّ الله تعالى أحلّها للمسلمينَ لأنّ ديتهم ودعوتهم للئّاس كَاقَة دون استغناءٍ 
منهم: وَلهدَا قذ طَلَب منهم الجهاد مَعْ مَعَ الرّوم وَالفرس والإمبراطوريات الضّخمة 
الموجودة اكذاك, وإذا كان المسلموث في تلك الحروب الشّرسَةٍ الضّروسَةٍ الصّاريّةِ فلا 
ضير يقل منهم وَيَفنَى بعض أموالهم. وهذه الحروب تقتضبي أموالاً وعتَادًا افلخ 
فكلٌ ذلك يُضْعِفْ الْمُسْلِمِيْنَ إذا تَرَكُوا القنائم وَأَحرَقُوهًا. 

وبااي فإِنّ المشركينَ يأخذون بكلّ مَا يرْكُهُ المسلمون وتدَادُ قرتهُم أكقرٌ فأكقر 
فإذا قيلَ بوجوب ترك الغناثم فهذا لا يقبلّهُ العقلُ والمنطق. لأنّ الخسائرَ المدِيّة 
وَالعسكريّة تزدادُ عندَ المسلمينَ والمعادَلَةٌ عند المش ركين تَنْعَكْس! 

وفي إدخال هذا الحديث الفصْلٌ المذكورطالعَايَة 2 الغزو! 4 جنايّة من أوزون, لأنّ 
هذا الحديث لا يتكلم عن الغايّةٍ من القزو بل يتكلم عَنْ مَوَاضِيْع إِحَدَاهًا مشروعيّة 
أخل القنام دوت ادف ؛ مِنَ الغروى ولكن أوزوت لا يَستحِي من ) الفح وَلا همه 
الخرمة العلمية وَلَقبَهُ العلمي! ! 

ما العَايَةُ من الزو قَهْرَ إعلاءْ كَلِمَةٍاللهِكَمَا قال تعالى: (١‏ وَفَوَهْر حَقَّ لا مَكونَ 


د 0 عر عن درو رهد 00 6 ره ور 
فِتَنَهُ وَيوْنَ لين يله ون ل 


وَكدَّلك قال الرّسول (مَلة) في بيان ذلك صريحا: : ززمن قال لتكون كلمَة الله هي 
العلا فَهْرَ في سَبيل اللّهِي "» وَغَيْرُ ذلِك مِنَ القايَاتِ 2. 


('" روا البخاري (50/4)» برقم: (١851؟)‏ 
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ايالمه الجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قبي لكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 

ومن العجيب أنّ هذا الحديث ذكرَةُ الإمَامُ الببخارِي بلفظه في الصّحيح أَرْبَعَ 

مات لكنّ هذا الرّجِلَ ل يَذْكْرَةُ إِمّا لكونه لَمْ يَقْرأْ كتاب الإمَام ويعترض عليه وإمًا 
رآة وَلكنّهُ يريد تدليسًا وَغئًا وَخيائة وليس الأوّلْ بأفضَلَ من الكّاني! 


عَنْ أَبي قََادَةَ قَالَ: خَرَجَْا مَعَ التي صِلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم عَامَّ حُتَيْنِء فَلَمّا التََيْنا 
كانت لِلْمْلِينَ جولة قرئت رجلا مِنَ الف كين لذاعة يد ءة الكلميةه 
فَصَربْتهُ مِن وَرَائِهِ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقهِ بالسسّف فَقَطَفت الدّرْع» وبل عَلَيّ فَصَمنِي ضَمّة 
ا المت ثم أَذْرَكهُ المؤت فَأَرْسلنِي, فَلَحِفَت عُمَرَ بْنَ اخَطَّابِ 
فق : ما بَالُ النّاس؟ قَالَ: أَمْرُ الله عَرَ وَجَلَ ثم رَجَعُواء وَجَلَسَ النَبِيُّ صِلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالَ: «مَن قَعَلَ قبلا لَه عَلَيْهِ يب فَلَهُ سَلَبَهم فقلت: مَنْ يَْهَدُ لي» ثم 
م قَالَ: ثمَّ قَالَ النَُِّ صلّى الله عَلَيِْ وَسلّم مثلك فقن ققلت: من يَشْهَدُ 
لي ثم جلّسئت. قَال: ثم قَالَ النَبِيُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم مكل قَقْمْتْ2 فَقَالَ: « 


ل يَا أَبَا قَعَادَة؟». ب 00 صدق» وَسَلَبْهُ عتدي: فأَرْضِه مِنّي, قال 


بُو ببكر: لأهَا الله إذَاء يَعِْدُ إِلَى أَسَّدٍ مِن أُسْدٍ الله, يُقَاتِلُ عن الله وَرَسُولِهِ صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسلم ا َقَالَ النَبِيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. «صّدق. قأغطه». 


00 


'' للغرو غَاياتْ قَدْ 0 اللَّهُ صدور الأَئمّةِ المجتهدين فَعَرَقُوا بَعْضَهًا وَصَّدَقَ اللهُ: (وَمَا أُوتيكم من العلّم ! إلا قليلا) 
فَمِنْ عَايَاتِ العَرْو مَاهُوَ أسٌ وَأَسَاسْ كَمَوْلهِ تعَالَى: (وَقَاتِلُوا في سَبيل الله الَِينَ يُقَاتِلُوئَكُمْ ولا تعْعَدُوا إن الله لا 
بُح الْمِْين)» وَهْرَ صرف الغذوَان, فم قله تعالى: ( وقَاتلوهمْ حتّى لا تكن ففئة وََكُون الدَن لل أئ: ذفع 
شر مِن يُرِيْدُ قَهْرَ الناس وصِرفَهُمْ بالقرّة عن مُعْتَقَدِهِمَ وَفَِتَهُمْ عَنْ إِسْلامِهم رهكذا. فَلِلْجِهَادٍ عَايَاتَ. د محمّد 
البرزنجي. 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية ألبغارئ | جح بصم 
أَعْطَانِيدِ فَالَعْتْ به مَخْرَهَا في بَنِي سَلِمَة فَإنَهُ لأوَلُ مَال تَألُهُ في الإملآم" ."١‏ 

يعرزض أوزوث قائلاً: "فإن ذلك الحديث يبين أن 00 الله أكد ثلانًا حق سلب 
القاتل لقتيله في الحرب. وهو ما سنبحفه في الفقرة اللاحقة, وأن أول مال لأبي قتادة 
الأسد كان من سلبه قتيله بعد الغزو الذي كان المصدر الرئيسي الأول لمعظم 
الصحابة" ص: (/59-5). 

أقول: كات أوزون بحاجَةٍ إِلَى هذه الَقَرَةِطقَانَهُ لأرّلْ مَال تأتَلتهُ في الإمثلاآم» ققط, 
مَع كونهًا غير صِاحَة لِمُراده َلِمّ هذا االطريل الت كاك لاوا 

أرجعٌ فأقول: إنّ هذا الرَّجلَ يظنْ أن الصحابّة كانوا مثلَهُ أقبلوا عَلَى الدّنيا وَالرّياسَةٍ 
وباعوا المقدّسات وَكلّ شيءٍ لينالُوهًاء م يدر المسكية - أو اقرف اشير د أن فيهم أبا 
بكر الصّديقَ الذي أَعَطَّى أموالَةُ كلّها مرّات في سبيل الله تعالَى! 

وَنسي هذا الرّجلْ أو تَنَاسّى موقف الأنصار حيث يو إلى الرّسول (قلي) وقالوا 
لَهُ: قَسّم أموالنًا بِينَنَا وبينَ المهاجرين: إن كانوا د يهمّهُم اال لا يرضوث بتقسيم جمبع 
أموالهم! هَلْ رضي المهاجرون بذلك؟! كلا 1 قالوا دلُونا عَلَى طريق السّوق 
والّجَارَّة» وَهذِهٍ الواقف مَذكورة في صحيح البُخَارِيَّ ولكنّ أوزون لا يعرف لَهًا 
مَسْلَكًا!! 0 1 

ركان مصعَبُ بن عمَير (و) من أعظم الصحابةٍ رَاهية في العيش ولا تصرفة هذه 
الرّفاهية عن دي ينه بل يُهاجر إلى المدينة فرارًا بديئه ومعتقده, وكان زاهدًا في الدّنيا 
وَملدَتِهًا بحيث يموت ولا ينرك من الدنيا شيئاء بل ثيابة لا يَفِي بسثر جميع بَدَنهِ الطَاهِرٍ 
عندمًا يَسِدَتنْهِدُ في سبيل الله تعالّى!! 000 1 

ولا أدري ف أي 7 يتكلم هذا الرَّجِلٌ وماذا يريد من هذه الأباطيل؟! 


('' رواةٌ البخاري (ه/84١).‏ برقم: .)4"371١(‏ 


فل لس -_-- 2س الجناية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 

كان الصّحابَةُ (:22) لا يُيقون شينًا منَ النيا عندهُم بل يتصدّقون بهِ فورًا كَمَا هو 
واردٌ عن كثير منهم) وإِذًا كانوا قَدْ تصّدّقوا بكلّ ما لديهم م الأموال, وبعد ذلك 
مَلَْكَْ 0-0 شيئًا من «القادم وَصارَ أوّل مال لَهُ فهذا مَحْمَدَةَ ة وَلِيسَ مَدَمَّة لو كان 
لأوزوت فَهُمٌ د وَإذراك. 

أو يُمْكِنْ أن يَكُوْنَ اراد مِنَ الأوَليّة في الحديث: أوّل مال مِنَ الغنائم لا عَلَى 
إطلاق الَال!! 

ما قولة بأن العَمَائ نِم مال معظم الصّحابَةٍ فليسَ صحيحًا لأنّ الصّحابّة فيهمُ العُمّالَ 

وَالتْجّارُ وَالصٌنَاعٌ, ومنهم من يشتغل بالزراعة ومنهم من يشتغل برِعايَةٍ الغتم وَأكل 
تَمَرِه وكانوا يعيشون بِكَمْبهم: ولو كانوا مُقبلِيْنَ عَلَى أموال الغنائم دون السب 
فكانوا يُرضون بتقسيم الأموال بيهم وبينَ الألصار - هذا بِالنَسبَةٍ للمهاجرينَ - فلو 
كانوا كما صِوَّرَةُ أوزون فلا يَرضَّى الأنصارٌ بهذا التقسيم وما طرحوةُ للرسول (85). 
الحديث الكالث: 

«إِنّ رَسُولَ الل صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم بَعَثْ سَرِيةَ فيها عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ قِبَلَ جد 
فَعِبِمُوا إبلا كديرة» فَكَانَتَ سِهَامُهُمْ التي عَشَرَ بَعرَاد أوْ أَحَدَ عَشَرَ برا وفوا '" 
عا برا" 

أقول: لا أدري لِمّاذا الاعنزاضٌ عَلَى هذا الحديث. وهل يقول أوزونُ بردٌ الأموال 
إلى الكفار والمشركينّ ليُقاتلوا المسلمينَ بها مرة أخْرَى أُمَ ماذا؟! 1 

قد رأيتم مُحاولات هذا الرّجِلٍ من قبل لتشويه صورة بعض الصّحابَةِ وأمّ المؤمنين: 
وكا لأقواله لبالمرصادٍ وما تركنًا لَهُ قولاً. والآن جاءً دورٌ جميع الصّحابَةٍ وَأرادَ تشوية 
سمعتهم وصورّتهم ولكن الله تعالى أَبَى أن يَمَصِرَ الباطِلٌ! 


التَقَلُ: هُو المال الشّخصِيُ للحَربي كالسّلاح وغيرهء فليسَ من الأموال العَامّةِ. 
رواهُ البخاري (40/4). برقم: (14”). 


.ف سه 305 صر 


الجتاية على البَخَارِيّ » قرّاءَة كقديّة لكاب جِنَايّة البَخَارِيّ ج+للر_سحح- | اوم 


ضّحَايا القزو الامرأة وَالأطْفَالَ!! 


أتى صَاحِبتا المهناِس بنوع جديدٍ من الخداع والككر ليتهُ لَمْ يَفعَلْ ذلك؛ ولكمّهُ فعل 
وأككر وَأطتب من هذا النّوْع وقالَ بأنّ ضّحَايا الغزوات الامرأة وَالأَطْمَالُ وَكان 
المؤسوث في عصر الرّسول (85) أفسّدوا وَعَنُوا في الأرض! 


ولذلك اعتمّد عَلَى بعض الأحادِيث. وَهِي: 
الخديث الأول: 

عَن ابن عباس عَن الصّعْب بْن جَنَامَةَ رَضِي الله عَنْهُي قَالَ: مَرَ بي النبِيّ صلَّى الله 
عله وَسلّم بالأنواٍ أو دان وَسِلَ عن أهل الذارٍ ييُون مِنَ اْشرٍكين» صاب 
من نسّائهم وَذْرَارِيْهُم قال: «رهم منهم» 07 

اعتَرَضّ عَلَّى الخَدِيثْ قائلاً: " يبين الحديث تمامًا جواز قتل النساء والصبيان في 
الغزوات والحروب. فإذا كان الحال كذلك زمن السيف والسهم فما قول السادة 
العلماء الأفاضل في أيامنا هذه حيث القنابل والصواريخ المدمرة"7'' ص: (59). 

أقول: هذه هي خياكة أخرَى من الخياتات الأوزونيّة زليسن في ذلك عجبْ لأنّ 
الإنساث إذا قامّ بخيائة فانتظر من أخرى ليبررَ خيائته الأولى ويُخفيَهَا. كما هو حال 
الكّدَابٍ ‏ حَاشًا كم - 

فهذا الحديث ”' يَقِصِدُ القعلَ اخَطأً حيث لا يدري المقاتلٌ أن مقابلّهُ هو المرأة أو 


- 


الطَفَلٌ أن القال ونم يكو في اليل أو سبي آخر يمع م المعرفة. 


''" رواهُ البخاري (51/4). برقم: (015”). 


:" لَطَالَمَا يأتي هذا الرّجلٌ الْعتَرض عَلَّى سِبَويّهِ بالعبارات الرّكيكة البَاليِّ مِنَ العاني خَالِيّة. 


00 حون > صر 


الف للم الجايةَ عَلَى البُخَارِيّ , قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 


وإلا حُرمَةٌ دم المرأة والطّفل معلومَةٌ لَدَى كلّ مسلم إلا أن يُباشروا القِعالَ أو يُقاتِلَ 
الكفان وَرَاءَهُم, لأنّ الرّسول (5ع) نَهَى عن ذلك عه يه أن عَبْدَ الله رَضِيّ ف 
عَنْهُ أَخْبَرَهُ: أن اشرََة ة وجِدَت في بَعْضٍ مَعَازِي النَبِي صِلَّى الله عَلَيْه 4 وسأم مَقعُو 
«فَأئَكَرَ رَسُولْ الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم قدْلَ النسّاءٍ وَالصَّبيَانِي "© 
وهذا الحديث ذكرةٌ الإمامُ البْخَاري وغيرُةُ لكنّ أوزون لَمْ يقرأ حنّى يُتبيّنَ لَه الأمرًا 
وَهُوَ مُعلومٌ كما تَقَلَ الإمَامُ النَوَوِيْ (©2) الإجماع عَلَى خُرمَة قتلهم: "أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ 
59 العَمَلٍ بِهَدَا الْحَدِيثٍْ وكخريم قَثْل النّسَاءٍ وَالصّبيّان إذا لَمْ يُقَاتلُوا قن قَاكلُوا قَالَ 
جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءٍ يُقَتَلُون" 20 اا 0 1 
إِدَا كما سبّقَ فإنّ دَمَ المرأة وَالطَفلٍ والششّيخ ل وَالعَاجِزٍ عَن القِتَال مُحَرمٌ وانعقد 
الإجماغ عَلَى ذلك التَحريم فلو كان أوزونُ باصرًا مستبصرًا لعلِمّ ذلك خلال 
تقريراتهم وشروحهم على هذا الحديث. 
وبالتالي فإنَ الإمامَ البُخاريَ ذكَرَ ذلك الحديث تحت باب يُشعِرُ بأنّ هذه الحالة حالة 
خاصّة وَحكمٌ اسْيثتائيٌ مِنَ القَاعِدَةٍ العَامّةِ ‏ كَوْنْ القتَال يَقَعْ في اللَيْل مَكلاً ‏ وهو: 
با ب أهل الدّار يببتون» فِيْصَّابْ الولْدَان وَالدَرَارِي). 


('2 قلت ( البرزنجي): ذَهَب جمهرة أَهْلٍ العلم إلى أن حديث الصّعْبٍ منسوحٌ بأحاديث النّهي وقالوا: لا يجوز قل 
النساءٍ وَالولدَان في الحرب عَلَى كُلّ حَال, وأنهُ لا يحل أن يُقَصّدَ إلى قَثْل غيرهِمٌ إذا كَان لا يُْمَنُْ في ذَلِك تَلَفْهُمْ 
مِثلٌ أن يَتَترس أَهْلْ الحرب بصبانهم 3 يَسْتطيعٌ المسلمون رسيم إل ياصابَة صِبْيَانِهمْ فَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ رَمْيَمُم 
وَكَدَلِك إن تَحَصنُوا حصن أَوْ سَفِيْئَةٍ وَجَعَلوا فيها نساءً وصبيانًا وَأُسَارَى مُسْلِمِيْنَ فحرامٌ رَمْيْ ذلك الحصْن وَخْرْقُ 
تلك السفينة 0 إِذا كَانَ يُخَافْ كلف النّسَّاءٍ والصّبيان وَالأْسَارَى. واحتجُوا بعموم تهيه(85) عن قتل الدنساءٍ 
وَالصبيان. وبعموم قله تعالى: «لَوْ يلوا لَعَدَبَْا لين كََرُوا مِنهُمْ عَدَاَا ليم وَهَدَا قَوْلَ مَالِكٍ والأؤزاعِي » 
يضاف إلى مَاذْكَرَةُ التيْحُ مَرْوَانُ في البَخث. 
'' رواه البخاري (51/4) برقم: (4 .)”51١‏ مسلم .)١585/(‏ برقم: (17/44). 
" شَرْخ مُسْلمٍ (48/15). 

.فلل سه ١‏ + ااا صر 





ف فَحُرمَةٌ قتلهم واضِحَةٌ للمسلمينَ فلا يفعلون ذلك ولم يفعلواء ولكن مِنَ الأجدر أن 
يوجّة الكلامٌ إلى الْذِينَ يقعلون الأطفال ولا يُفرّقون بِينَ إنسّان وَجمادٍ بطائراتهم 
وقصفهم وصوارينهم حت دَمّروا وَأباذوا وَأَفْسَدُوا وَقعَلُوا وتَبُوا ولا أدري لِمّاذا لا 
يَتكَلُمُ عن هذه الأشياء كرجل أخرّس عَن الإعراب؟! 


الحديث الكّانِى: 


اق دن 0 4 ف 7 و ا 

عَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَاء ٠‏ قَالَ: «حَرَقَ رَسُول الله صلى الله عليه و نخلن 
بي التَضِير وَقَطَعَ وَهِي ١‏ بُوَيْرَة» قتَرلَت: ١م‏ ق قَطْعْتُمْ م مِن لِيئة أو تَرَكُمُوهَا قَائِمَّة عَلَى 
أَصُولِهًا فيإذن الل «حشر: 40" 20. 

يَعرَض عَلَى الحديث قائلاً: " يبين الحديث جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها- 
حسب الشرح الوارد في الأثر- وكما نلاحظ فإن راوي الحديث -ابن عمر- لا ينقل 
قولا للرسول إنما ينقل فعله بالتحريق والقطع ") 

وإنى لأعجب من إسقاط كلام الله -عز وجل- على ذلك الحديث» فالآية الواردة 
فيه 7" لم تشر إلى التحريق أصلا وهي تبين أن قطع أو ترك الأشجار عامة إنما يتم باذن 
الله وعلمه (وليس أمره) كون النبات من أهم مظاهر الحياة على وجه الأرض" 

.)7١١ ص:‎ 

أقول: وَاللهِ حقّ لي البكاءً عَلَى عَالْمٍ الطبع وَالطَباغةٍ لِطبْع كتاب فِيْهِ مِثل هذه 
العبارات الرَكيكَةٍ والأدلّةِ الضعيفة. 


'' رواةُ البخاري (/84). برقم: 01١‏ 4). 
:"' فَمَاالفِرْقَ بينَ القول وَالفِعْلٍ فكلاهما تشريعٌ وَلسا بِصّدَدٍ ترجيح حنَّى يُقالَ: بأنّ القول مقدّمٌ عَلَى الفِغل!! 
ما معتى (فِيه) هُنَا يا صّاحب جنايّة سِبَوَيْه؟! 


الل 00 عدن > صر 


و#لمسسسسيب .بد لاع اشعرية رصعي وجو العري 


عَمْ! إن الأصلّ في قطع الأشجار الحرمَةٌ فلا يحل إلا لِضّرورَةٍ مامَةٍ إليهِ, أمّا قط 

أشجار ين التُضير فَجَاءَ التَزِيلُ ب وهذه الآيْهٌ صريحةٌ في الباب مهما أراد أوزون 
التَّدلِيِسَ وَمَهِمَا طَالَ تَعَجْبُهُ!! 

وفيهًا قريتتَان تحكمّان بكون الآيةِ من أمر الله تعالى بالقَطِع لا كما أراد الرّجلٌ 

إِيِهَامَهُ وَالقرينتان هُمًا: 

5 نهاي الآيَة 0 دليلٍ 0 7 القطع بأمر اللى أن الله تعالى قال ل م 

5 1 2 يي 0 0 ني مدن أله 00 وَلبُخحْرِقَ 

أفلا 3 1 إذا كانت الآيةُ تتكلم عن علم الله تعالى فلمَادًا تنتهي بقوله:ث 

يت 0 0 101 لالم اريسي يدن على القلم. حولي الى في اده 

يق تاق الشكوق كتاف الى 11414 عن جا كلخر 


لاخ تين ولاس إل سإشغر ولا أ من كلك وَل شر لاخر مع 
أن ماكو م يتم يما موأ ات إن لَه مت 0 


فلمّاذا تستهي بالجزاءٍ والخِزي لليَهرد الفاسقينَ؟! فهذا يعلَّمهُ من لَهُ الإلْمَامُ بالبَلاغةٍ 
وَالبيان لا الرَّجِلٌُ الأعجَمِئٌُ ”" الألكن! 
؟ الآيات ا تكن ا" دليلٌ عَلَى ما قلا لأنّ الله تعالّى قال: 


0 2 ص انق كنا عق هَل الْكَبٍ من دترهز َمل لقره قفر 
- 1 22 ص 8 


أن تم وطرا أمثر اكير يدب ١‏ سم : 


قَفِي هذه الآيْةِ دليلٌ عَلَى كون قول النَبِيّ(25) وَفِعْلِهِ تشريعٌ لأنّ الله تعالى ألرَلَ مَا أذِن به النَبِيْ(45) مَنْزْلَة 
دنه قَتَدبّرً!! 
(" وللأسّف التّدِيدٍ صارَ أكثرٌ العَرَبٍ أعجميًا باللغة العَرَييّة والأعجمي عَرَبيًا بهًا!! 


واتسصسمي عند عد ليج #إري 


لجَاية على البحَارِي , قِرَاءَة تقديّة لكتاب جايّة ألبُخَارِي 0 م 





ليون 24 أتولع نوه 252 ب خلبه فعفر هذا ميك زكله 
تطركطز أنه هه يقت احقانؤة ج إن التيفرا 1 تي مز 11 

فلأ 1 يريمن ون تََرُوض لو الأتبرث ل يتصزوت © لأئز أَمَدُ 
0 ل ا © لا بِسَيؤَْكُرَ 


0 ذلك 57 له 0 هذا الرَّجِلٌ من التمادِي في الباطل ويّقول: " وهنا 
نتساءل: ألم يسمع الإمام البخاري بوصية الخليفة الراشدي أبي بكر الصديق لقادة 
جيشه في حروبهم بألا يقطعوا شجرًا أو يقتلوا شيخًا أو امرأة... الخ 

فهل كان الخليفة مخالفًا لسنة رسول الله بوصيته تلك أم أن بعض الصحابة نقل ما 
خالف الرسول وأثبت ذلك إمامنا البخاري فى صحيحه" ص: .)17١(‏ 
أقول: كيف توصّلَ أوزوث إلى أن الخليفة أبا ببكر (:ةة) قال هذه الأشياء؟! ألم تصلنا 
عن طريق أخبّرنا وَحدئنا؟! ألَمْ يَنقلْهَا محدّتون؟! يمكنْ أنّ هذا الرّجلَ مشكلتةُ مع 
الإمام البُخاريّ (2) فقطء ويقبل كُلَ ما سوى في الصّحيِحَيْن؟! آَم أنَهُ يقبلُ ما 


و 


يَشْتَهِيهِ من الرّوايات مَادَامَتَ لصالحِه ويردُهًا إن كانت لصالح غيره! هنيئًا لك النهج 


7ت 00م 7 


فل لس الجناية عَلَى الَْاري , قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 

أرجع إِلَى الجواب قائلاً: لم تكن وصيَّةُ الخَِيعَةٍ غائبَةَ عن الإمَام الُخاري (22) حتَّى 
يَجِدَمًا العَلآَمة زكريًا أوزون. وَلم يُوْص الخليقَةَ بشيءٍ مخالف خَدِي الْصْطَفِى (85)» 
وَلَم يَفعَلِ الصّحابَةٌ ما يُخالِفْ هَدِيَهُ (غ). 

خُلاصّةٌ الأمر: كما قلنَا إن قطع الأشجار محرّمٌ في الأصْل إلا إذا كَانَ لِمَصلحة 
مَامنّةٍ إلى القَطّع كما قال به الرّسول (5) وَذكّرئا الحَديثَ سَابِقَاء فَكَانتْ وصيّة 
الخليقةٍ بداء عَلَى هذا الأصل وَقَدْ قَطّعَّ الرَسِول (5) تلك الأشجارٌ لمصلّحَةٍ داعيّة إلى 
ذلك وَلِضَرورَةٍ مَاسَةٍ يه كمًا كانت اليَهودُ داخل لحن إذا َم يَحْصُلْ ذلك القطغ 
ما خَرّجوا من حصيهم. 

أخيرًا: مِنَ الأجدّر أن ينرك أوزون هذا الكلامَ وَيوجهَهُ إلى الدول العُْظْمَى حيثٌ 
قَلُوا وَدمّوا كل البلدان, وَيُوَجُهَ الكلامَ إِلَى طاغِيَةٍ العَضْرٍ أمريكًا حيث أَبَادتِ 
العراق وَأحرَقَْهَا وَجَعَلنها َْرًا ومن قَبْلُ صَتَعَتْ جحيمًا للأفقان. 

وَمَاذا عَنْ سُوريا الجريحة بينَ جَوْر رُوسيا وَجَبَّروتِ أمريكا حيث تنزف دما يومًا بعد 
يوم فَجَعَلوها مكان تجَارب أسلِحَيهم ومعدَاتهم!! قَعَلوَا الأنفس وَهتَكُوا الأغراض 
وَحرّقوا كلّ شيء! 

ولكنّ أوزون صامت أخرس أبكم أَعْجَمْ لا يتكلم عن هذه المذابح وَالجرائِم البَشْعَةٍ 
الي ارَكبهًا هؤلاءٍ المجرمون, ولكنّه يتكلم عن بعض الأشجار لني قُطِعَتْ وفي ذلك 
مُفَوَةٌ مُتَفوةٌ, إن كان حَقَا ابْنَ سُوريًا تُحرَكهُ هذه الأشياءً!! 

مِنَ الطَويْلٍ] 


5 57 

00 200 - معدا 4 ع 8ه و #2 إن 
فشتئنا سعد فاه 9 ٠‏ سعد 
حصن من . 


9 سه 516 صر 


الحديث القَالث: 


عَنْ عَانِشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَ فَالَس: أصِيب سَعْدَ يَْمَ الخَنْدَقء رَمَاهُ رَجُلْ من فُريْش, 
يقال [ 0 ة وَهْرَ نان بْنْ قَيْسِء مِن بَنِي مَعِيص بْن عَامِرٍ بْنِ لُوَي رَمَاهُ في 
الأكحَل ب التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم يمه في النجد ُو من قريب 


عه 
ع 


نجع زول ل فى ال علوم مِنَ الَندّق وَضّعَ السّلاحَ وَا غْتَسَّلٌ) فأنَاةُ 
حِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السّلآمُ وَهْوَ يَنْفضٌ رَأْسَهُ مِنَ اغبا فَقَالَ: العامة السّلاح وَالله 
ما وَصَعْهُ اخرْج إِلَيْهِمْ َال النَبِيّ صِلّى الله عَلَْهِ وَسَلّم: فَْنَ فَأَشَارَ إِلَى يني قُريْطَة 
" فَأََاهُمْ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَتَزْلُوا عَلَى حُكْمِب ة َرَدَ الحَكمَ إلى سَعْدِء 
قال: فإني أَحْكُمْ فيهم: أن تُقمَلَ الْقَاتِله وأن تسبى النّسَاءُ وَالدُريّة وأن تُقْسمَ 
)1 
يَعِضُ على هذا الحديث اعتراضات» وَهِي ") 
أقول: عر هذا الرجل كأن الرسول 3 وَسَعَهُم تحت حكم هتلرَ أو 
مُوسُولِينِي أو حَافِظٍ الأَمَّدٍ حتّى يعض ويستشكل ذلك ويقول بأنّ الرّسول (85) 
ظَلَّمَهُم بهذا! 
5 إن الرسول (قلة) جعَل سعدًا (وطيية) حاكمًا عليهم لِيعلم الْنَّاسَ كيف هي 
منزلة الأصحاب عندَة! لأنّ سعدًا (:9:) قد افيييا في هذه العّروة بأيدي هؤلاءٍ 


6 م6 رسن 


الثاس 3 َيَجِعَلْهُمُ الرَسول (5) تحت حكمه وقراره, وليُبيّنَ عَدالّة الصّحابَة في هذه 


ا 


('"' رواة البُخاري (ه/؟١١).‏ برقم: (؟71١41).‏ 
_ ص: .)7١١‏ 
هذا بِاغَتبّار الْمُسَبّبِ لأَنَ اليَهُودَ كانت سَبَّب الخَرْبٍ حَيتُ تقضّت العَيْدَ وَخَائت. 


لل مه 5316 ات 0 72 


.ف سس" الاي َل الْخَارِي, فَِاءَةَ تقيَة لكتاب جنا ابحَارِي 
النَازْلَة فهذا هو الرَّجِلُ المصاب برمجهم وسَيّفِهم, ولكنَّهُ لا يحكم بغير ما حكم به 
الرّسولَ (5) من الغزوات في مُعَامَلِتهِ مَعَ الأمرّى والأطفال والشيوخ وَالنساء! 
َعَمْ! هذا الصحابيّ الجليلٌ (:9:) خِريجُ مدرسّة الرّسول (85) وقد رَوَى من مَنْهَلٍ 
بوه وقَدْ شيع من مَنابع حُكْمِهِ وَحِكوهِ فهو بخلاف الوزراءٍ والأمراءٍ وَالصْبّاطٍ الذينَ 
نراهُم في عصرًا حَيث يَظلِمون وَيَمَصِرون لألفسهم. بل لا يتأئرُ برْحهٍ وآلمِهِ عند 
الحكم عليهم! وهذا يُظِهِرُ أنّ الصّحابَّة حتّى عند الثنّدَةٍ والبلاءٍ كانوا في قِمّةِ الأخلاق 

1 5 2 0 قل ف ٠‏ شوق .ل شود يف د ل 1 00 0 5 ' 
الحميدة والأفعّال الكريّة, فلا يرج عَنْهُم ما يَْضَّبُْ الله تعالى مِنْهُ إِذَا هكذا يريد 


؟ يقول: " وهكذا فإننا نجد أن ضحايا الغزو هم النساء والأطفال والأموال وأن 
كل قادر على القتال (لمقاتلة) لن يفيده الاستسلام لأن حكم الموت سيكون له 
بالمرصاد." 

أقول: كل العقلاءٍ يعلّمُ أن الحرب إذا اشتدّت وَاضْطَرَمَتَ يكون كل الطَّبقات من 
ضَحَايَاهَا في كل الزّمَان إن شاءً المقاتِلُ ذلك أم لا! وهذا حَصَّلَ أيضًا للمسلمينَ فهم 
كذلك أصيب 0 والطّفلٌ وَالنّساءْ منهم. وقد حَسروا الأموال في ذلك؛ فطبيعة 
الحرب هكذا أمّا ‏ حَصْرُ الضّحايا على الطفل والمرأة مَعَ كون المصاب منهم قليلا جدًا 
فليس إلا جنايّة من أوزون. 

أمّا حكم الرّسول (5) للأسرى فهو معلومٌ ليس كما يوهِم هذا الرّجل بأ 

حكمَهُم القذلء بل القع نادِرٌ وهو لمن ارككب جريّة تفرضُ عليه القَخْلَ وإلاّ فَالفد 
وَامنُ عَلّيهِم أكترُ الحالات, كما نرّى ذلك في التأريخ مُشْرِقًا (". 


أن 
و 
يَة 


“'' قلت «البرزني): اختيارٌ سيَّدا الرسول (5) لسَعْدٍ بن مُعَاذٍ كان من باب الإنصّاف لليهودٍ كي لا يشعروا أن 
لمنتصيرَ هو الذي يَفْرضٌْ عَلَيْهُمْ شروطة إذ أن سَعْدًَا كان حَلِيْهَا لهم في السسابق وَقَدْ رَضوا بحكمه وَالّذِي تَوَصلْتْ 


.فل سمه 8 | صر 


* - م يقول: " أخيرًا فإن ذلك الحديث يبين إمكانية السيدة عائشة في رؤية 
جبريل-عليه السلام-ونقل حواره مع الرسول الكريم". 

أقول: ليس في الحديث ما يُنعِرْ بأنّ أمّ المؤمنينَ غائشة (:9) رأت جبريل عليه 
السسَّلام ولكنّ الفَهُمَ المسّقِيمّ من الْمُهَنْدِسِ جَعلَهُ يَتَحَيّلُ ذلك! 

يمكن أنْهَا ممعت مِنَ الرّسُؤْل (85). لأنها لم تقل بِصَرِيْح العبارّة أو مَا يدل على 
رؤيتهًا لَه أو يُمكن أنه رأت علامّة تدل على كون الذي يتكلم مَعَ الرأسول (5ع) 
حِبْريْلَ عَلَيْهِ السّلامُ! لأنّ صِيْعَةَ الروايَةٍ للمّاضي يَعني رَونْهًا بَعْدَ بَنِي قَرَيظة طقأناة 
نري عَلَيهِ السلا وَهَْيَنْفْضْ رَأَسَهُ مِنَ الفيَار قَقَالَ: " قَدْ وَضَغْت السّلآح» وَالله 
ما وَضَعْتُةُ ارج إِليْهم..4! 

ثم بعد ذلك كله يستمّرُ على الكلام ويقول: " وهنا يبرز سؤّال هام ”2 يطرح على 
السادة العلماء وأتباعهم تمن يرون في صحيح البخاري سنة لرسول الله يجب تطبيقها 
على اختلاف الزمان والمكان: هل يمكن اعتماد تلك الأحكام في الغزو والحروب 
لتطبق اليوم على دول العالم عوضًا عن اتفاقية جينيف مثلا أو مقررات مجلس الأمن؟! 
وإذا كان الجواب بنعم!! فهل يسمح لغير المسلمين من أهل الأرض بتطبيق ما يطبق 
عليهم بالمفل؟!" ص: .)/7-01١١‏ 


يه من بعد بحث طَُويلٍ في رِوَايَات الخبرٍ الصّحيحَةٍ وَجَاتَ (وَللهُ أَعلَم أن الذي قيلُوا هُمْ مَنْ شَارَكُوا في القتال 
وَباشروا القَثْلَ لا غَيْنْ وَعَدَدْهُمْ لا يَتَجَاوَرُ الأَرْبَعيْنَ وَاللهُ تعالى أَعْلَمْ. 
قُلْتَدمَرْوَانُ): ما قَالَهُ مَؤْلاي الشّيخ البَرْزْنِيُ جَرَاهُ الله خيرًا أقول به وَأُقِرُ لَهُ فَضْلَ التُحقِيّق وَالبَرَاعَةِ. 


'' فالأولَى أن تقول: سُؤَالْ مهم بدلاً مِنَ طإهَام4 يا صاجب حِنَايَةِ مْوَي لأنّ ط«هام4 اسْمٌ فَاعِل مَنْ طاهَمَ4, 
وَكذلك هُوَ اسم لطيْرٍ وكانت العَرَبْ في الجاهلية يَعْتقِدونَ فيه عَرَائبَ وَعَجَائْبَ ! 


قل لل سه ا" سس لصم 


دف_ -س-_-_-_-_--- ' لجنا على البخارِي, قاد تقد لكتاب جتَّة بحري 

أقول: اللّهُمْ أخرج هذا الرَّجلَ من هُجِوعِه الطُويل لكي لا تسْمَعَ مَرَةَ أخرّى 
عطِيْطَهُ ولا جَخِيْفهُ "'"! 

إن لم يكن الرجلْ في حالة النوم وَالغفلَةِ فلا يبع مَا جاءً به الرسول (5) بقوانين 
الغرب الكَاذبَةٍ حيث قنّوا لمصالحهم وَحِمَايتِهَا فقط. فلا بُجَرْمُهُم تلك القَوَانينَ على 
أفعالهم مهما كانت وحشية ولا حملي تلك القَوَانِينٌ وَالبُبودُ اخَياليةَ! 

أينَ هذه القوانينُ والبنوذ التي يذكرهًا أوزون في تُؤقيْف أمريكا وتجرعهًا بسبب 
جُرمِهًا الششّيع جاة هيروشيمًا وناكازاكي؟! 

أينَ هذه القوانيئ والبنودُ الخياليةً في الدّفاع عن مصير اشنودٍ الحمر السُكان 
الأصليينَ لأمريكا؟! لِمَاذا لا تبحثٌ عن مَذابِحِهِمِ ولا تُجرمُ أمريكا عَنْ هذه الأفعال 
الوّحشيّة؟! 1 1 

أينَ هذه البنودٌ الخيالية في البحث عن قضية الدّوَل الأفريقية حيثُ تعيش تحت خط 
الصّفر وراءً سياسّةٍ التنَجويع برعايّة فرنسا والإنجليز؟! 

أْنَّ هله البنود العَاَةُ ع قي البُوسئةِ وَلهرْسكِ وَالشيشّان وَمََابحِهِم وَوَيلاتهم 
تخت القَهْر الرُوسِي العَاشِم الظَالِم؟! 

أينَ هذه القوانين والبنودُ لتوقيف هؤلاءٍ الوحوش الشّرسّة الجائعة؟! 

لا تسمَعٌ لَهَا صونًا وَلا ترّى ها أثرّاء لأنّها وُضِعَتَ أصلاً للدفاع عنهم والَبْرير 
لأَفعَالِهم ! 

نعمً! نحن لا نُفضّل نفاقَ أحدٍ على ما جاءً به الحبيبُ المصطفى (45)؛ ومن أراة أن 
يتَعرّفَ أخلاقنًا في الحروب وسياسَتنا فِيِهَا فعليه بكثب التأريخ وقراءتهًا مُنْصِفًا عَادِلاً 
دون الانجيازء أو لِيَنْظْ في كُتُبٍ الْمُعاصرِينَ أمثال كتاب أخلاق الحروب للدكتور 
راغب السسّرجَانِي لِيَعْلُمَ ذلك وَيَتَعرف عَلَيْها 


"١‏ الججخيف أشَدّ مَا يُسمَعْ من النَائِم وأرْقعْهُ وَأما العطِيْط فَهُو مَنْزْلَةَ تختها! 
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آم 5 اا ج للا صر 





ثم بعد ذلك يُسيءٌ الأدب مع الرَسُول الكريم (85) ويقول: " أمور يجب على 
المسلمين إعادة النظر فيها كليًا ونبذ حتى فكرة نسبها إلى الرسول المصطفى الذي أراه 
بريئا منها براءة الذئب من دم يوسف!" ص: .)17/7١(‏ 

أقول: قد تسفا جميع ما أتيت فيك يو ح ونك النية وات إِذَا فلا داعي ذف هذه 
الأحاديث وعدم نسبَيِهًا إلى الرّسُول الكريم (25). أما الواجب فَهُوَ أن تراجع فَهمَك 
للنُصُوْص وأن تُبرِرَهَا كما هِي وَكفْهّمَهًا عَلَى وَجْهِهًا! 

وبالتَالي فإنَ في هذه العبارَةٍ#الذي أراه بريئا منها براءة الذئب من دم يوسف!* 


21 


إساءة مَعَ الرسول (25) با عبار الأزوني كما سيأتي إن شاءً الله تعالّى. 


لل 00 بودن | صر 


دل لس الجاية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
الرّسِول (5) وتطبيق الحدودٍ والأخكام! 
ثم وَضّعَ هذا العُنوان وأراد أن يقول: إن في صحيح البخاري أحاديث تُشعرٌ بعدم 
تطبيق الرُسول (5ِ) شرع الله وحدودةُ كما هي! 
وف هذا العنوان جاءً أوزوث باكيّا لحال المفسدين الّذينَ قامَ الحبيب (82) بتطبيق حدٌ 
الولغالي علبي امع كرلهم لمارا 8 بروج اتاد راك يكام بابس الإنساد واكرير 
يه الدّفاع عَنِ السَرّاق وَاَوَكَة وَالوَّاة والمفسدينَ ‏ فلو كان صادقًا في دغواة 
َلِمَ لا يتأدّى من حال مُسلمِي بورمًا؟! أليس هؤّلاءٍ الئاس بَشرًا ذا أم لا يستحقون 
الحريّة والحياة لذلّك خَرس أوزوث عنهُم ؟! 
يعتمدٌ عَلَى بعض الأحاديث لتصديق دَعوى الظلم والْجَور في تطبيق الأحكام وهي: 
الحديث الأول: 


إن تقرًا مِن غكل تَمَانيَة قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَبَايَعْوهُ عَلَى 
الا فَاسْتَوْحَمُوا الأَرْض فَسَقِمَت أَحِسَامُهُم فشكا دَلِكَ إِلَى رَسُول الله صلّى 
الله عَلَيْه وَسَلْم قَالَ: «أفلاً تَخْرُجُون مَعَ رَاعِينَا في إبلهء قَتْصِيبُونَ من ألْبَانِهَا 
َأَنْوَالِهَا» فَالُوا: بَلَى» فَحَرَجُوا فَسَربُوا من ألْبَانِهَا وَْوَالِهَه فَصَحُواء فَفَمَلُوا رَاعِيَ 
رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم وَأَطْرَدُوا النّعَم ٠‏ قبلََ ذلك رَسُول الله صلَى لله عل 
527 فأَرْسَلَ في آثارهم, فأذرِكُوا فَحِيءَ بهم فَأمَرَ بهم فَقَطْعَت أَبْدِيهِم وَأَرْجُلْهُمْ 
57 م بيك عدماقه ١١١‏ 

وَسَمَرَ أَعيْتَهُم نم َبَدَهُمْ في الثشّمْس حَتَّى مَانُوا 0 

يقول أوزوث معتّر ضنا على هذا الحديث: " وإذا كان البعض يرى أن الرسول لم 
يكتف بتطبيق حد القتل فيهم (النفس بالنفس) بل طبق حد الحرابة (بقطع الأيدى 


('" رَوَاةُ البخاري (9/9) برقم: (5899). 


ولسسسعييي عند و اوهل ...سس آي 


والأرجل من خلاف) فهل يعني أن سمر أعينهم ونبذهم أحياء ليموتوا متأثرين بجراحهم 
تحت الشمس هي سنة نبوية نقتدي بها؟!" ص: (177). 

فلا أدري لِمّ يعترض على تطبيق الحكم على بّعض المرتدينَ عن الإسلام حيثٌ 
جَاوُوا وَأَعْلَنُوا إِسْلامَهُم َقَالُوا: نحن جياعٌ عُطَاشٌ فقال: الرسِول (45) اذهَبوا مع 
الراعي وَاشْرَبُوا من حليب الإبل. ولكنّهُم كذبوا في ذلك عندمًا خَلّوا بالرّاعِي قَلُوهُ 
وَسَرقوا الإيل وَفرَوا فِرَارَاء وبعد أن قَبَضَهُم الرسول (85) طبّىَ عليهم حدً الجراة, 
وهذا الحدٌ مذكورٌ في القرءان الكريم. فَلِمَ لا يَكْوْنُ أوزون صَرِيْحًا صادقًا ويقول بأَنّ 
مُشْكلتِي مع القرءان والإسلام لا مَعَ البُْخارِيّ وَحْدَ؟! 

قال تعالى في حدّ هؤلاء م ب كن جوأ أأذير> 0 
الت 1 رض فَسَادًا أن يُفَمَلَوَاُ أو ؛ 
ولق غ3 جات ات كدت عرض الخد كنف اق كان بن اد 
وَلعمَ في الجر عَدَاكَ عَظِيٌ © #المائدة. 

فأمَرَ الرّسِولْ (5) أن تفع بهم مثلٌ ما فعَلوا بهذا الرَّاعِيء ليكون حدّهُم وَعذابَهُم 
مغل عَذابِ هذا الرَاعِي المقتول دون ذنب. 

فهذا الحكمُ لِرَمَانهِمْ وزمانتا لا يُنكرُهُ أحدّ في بعض الأَوقَاتِ لكي لا ير أحدٌ 
على أرواح النّاس ودمائهم وأموالهم وَلا يَطْقَى بهذا الطّغيان عَلَى أحَدٍا 

فإذا لَمْ تكن هذه المصلّحَةٍ فلا يجوز تَسْمِيرٌ العَيّْن واللّة بأيّ توع كانت لأنّ 
الرسول (5) نهى عن الْكلّة: 


لل 00 حفص | صر 


فل لس الجناية عَلَى اللَْاري, قرا تقد لكتاب جتاية ألبحَارِي 


«نهَى النبيْ صلّى الله َل وَسلّم عن النهتَى اقل" 

حّى أنهُ وقة) َهَى عن أن يُجعَلَ الَهَائِمُ وَالطيورُ عَلامَةَ رمي كما قَالَ ألمن: 
«نَهَى النَبِي صلَّى الله عَلَيْهِ واسام أن تصبرَ البَهائِم»20. 

وهذان الحديثان مذكوران في صحيح البُخارِي لكنّ أوزون لم يَرَهُمَا وَلن 
يَرَاهُمًا")!! 1 1 0 

م يقول: " وهو ما طبقه لاحقًا بعض الصحابة والخلفاء بحق الآخرين كما فعل عبد 
الله بن جعفر بعبد الرحمن بن ملجم (قاتل الإمام علي) وكما فعل من بعد الخليفة 
المنصور بابن المقفع" ص: 770 ). 

أقول: القول بِالنّسبَةٍ لإحْراق ابن مُلْجِمِ غيرٌ صحيح. لأسباب. وَهِي: 

١‏ - هذا خلاف وصيّةِ أمير المؤمنينَ علي (:82): حيث نهَاهُم عن الْثلّ فإن فَعَلوا 
الْثْلََ فَقَدْ فعلوه من قِبَلِ أنفسيهم وأخطًووا فيه وَإلا لم يُستيدوا إِلَى دليل من الششرع, 
وكذلك رُوي: أنّ عَلِيا دَعَا حُسَيْنَا وَمُحَمدَا . فَقَالَ: «بحقي لَمّا عه الخ ٠‏ فإن 


ام 5 


مت مِنهًا فَقَدَّمَاهُ فاقْقْلاهُ » ولا تُمكّلا به» قَالَ: فقَطْعَاةُ وَحَرَّقَاهُ » قَالَ: وَتَهَاهُمَا الْحَسَنْ 


(" رَوَاُ البُحَارِيْ (/ه"1). بِرَقَم: (74174). قلت (البرزني): رَاوي الحدِيّث وَهْوَ سيّدنا أنسٌ قَدْ رَوَى مِنْ 
طريق مَوْصول صحِيّح أنّ هذا الفِعْلَ المذكورً في الحديث مِنَ المثلة مَسسوحٌ وَعَليه جمهورٌ الحفاظ من أهل الحديث, 
وَمِن كم هؤلاءٍ فوا لأَنهُمْ قَلُوا وَسَرقُوا وَارئدُوا جملة وَاحِدةَ كَمَا بن الوا الكرَام. 

" رَوَاهُ البُخَاري/4/7 9). برقم: (81ه). 

قلت (البررزنحي): الثابت في الصّحيح أنّ الحرق في بالنّار مَْهِيّ عَنْهُ ئها شَدِيْدَا لأنّهُ من عذاب الله وَلَيْسَ لِعَيْرِه 
فلدَلك عاتب الصّحْبْ الكرامُ سَيّدنا علا ما أمَرَ بحَرْق ابن سَبَا بالَارٍ وئدمَ عَلَى ذلِك. وَسْبْحَانَ مَنْ لا يُخنطِئ 
وكل فنا حير ارق فَمَرُْوْة. 

7 مُصِئَفْ عبد الرَرّاقره 084/١‏ برقم: (1851/5). 


؟ - شاك اضطربات كنيرة حول اسم من فَعَل ذلك مع عدم صحَّة الرُوايات, 
هناك من يقول بأنّ الْحَسَنَ فعلَ ذلك وهناك من يقول بل الحسينُ ومن يُقول بأنّ محمد 
فعل ذلك, فمن فَعَل؟ وما الرّوايَةَ المّحيحَةٌ في ذلِك؟! 1 

* - كُلُ ما وقفت عَلَيهِ من الرٌوايات لا تخلو عن الانقطاع في السّد أو ضَغْفي» 
إِذَا لا تصلحٌ للحجّة وبالتَالِي فَمنْ فعلَ ذلك مَهْمَا كَانَ ذا عِلْمِ ومكائةٍ فلا يصلح 
فِعلّهُ للحجّة ولا يُستدلُ به بَلْ أخطاً في ذلك إلا إذا كان الجَانِي قد فَعَلَ بشخص 

كد ككلّمَ الدكتور علي الصلابي عن المسألَة ياطناب في سيرَةٍ الإمَام الحسن بْن علي 
من أراد الاستزادة. 

أمّا قِصّة قتل ابن الْمقَفَعِ قلا إسناد لَهَا وقد ذكرَت في كتب التأريخ دون إسنادٍ لا 
صحيح ولا ضعيفي. وقد تباينوا في كيفيّة قتله تباينًا كثيراء حتَّى ابن كثير لَمْ يجرم 
بكيفية قدله؛ ولم يكن لديه جرمٌ كجزم أوزون ويقيئه كأنهًا ذكرت في القرءان الكريم! 

فهذا غايّة ما عند أوزون في نقد البُخاري الإمّام! الاعتماد على الرزوايات الباطلة 
وأقوال العوام أقوال لا أصل لَهَا وَهِيَ في الحقيقةٍ أوهَام! 

وبالتَالي لو كان للقصّةٍ أصلٌ وحَقيقَةٌ مَعَ كون ابن المع ذا كُفريات وأقوال باطِلَةٍ 
فلا يُحتَج بها وَلا يُعتَمَدُ عليها بَلْ نكِرُهًا قبل أوزون, فلا حقّ لأوزون أن يَحمِلَ 
ذنوب أناس عَلَى الإمَام البُخارِيّ عليه الرَحمَة وَالرّضوان وَهْرَ مِنْهَا بَرِيءٌ لأنّ كل 
الخُلقَاءٍ والشلماء الرّبانيينَ رأوا هذه الأَحَادِيثٌ لم يأخذوا يها للظلَمَةٍ عَلى الجنَاةٍ - 
الْذِينَ اجِتَرَحُوا السيئات دون الْثلةٍ وَحنَّى اختلفوا ف يي جوازهًا إن كان الرَجِلُّ قَدْ 
2ه وعد ار قل نا خعز اله اقلاء اسه من انان عرار زد كنا كن بد وان 
العدل يقتَضِي ذلك, ومنهم من قال بحرمَبِهِ لأنَ النِّي عام فعلى كل حال أنت تَرّى 


ده 





00 اما ا سي 


دف لس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 
حرمة النفس في كلتا الحالين في الأولى حرمة نفس المقتول, وفي الثانية حرمة نفس 
القاتل. 
الحديث الّانى: 


ثم يقول أوزون بعد عرض الحديث السّابق: "وإذا كان الإمام البخاري يرى في ذاك 
منظرًا مألوفًا وسنة لرسول الله فإننا نرفض رؤيته هذه ونطالب أتباعه من السادة 
العلماء أن يقارنوا حديثه السابق بحديث آخر ورد في صحيحه" ص: 4-77 /1). 
بَفْصِدُ هذا الحَيث: 

'عَنْ أكس بْن مَالِكٍ قَالَ: عَدَا يَهُودِيّ في عَهْدٍ رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم 
عَلَّى جَاريَق فَأَخَدَ أُوْضاحًا كانت عَلَيْهَا وَوَصح رأَسَهَاك فأتى بها أَهْلْهَا رَسُولَ الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم هي في آخر رمق وق أصنوقت متت قَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله صلّى الله 
عَلَيْهِ 277 «مَن قَتَلَكِ؟» فلدَن غير الذي قله فَأَشَارَت برأسهًا: أن لآ. قَال: 


عل عي 


فَقَالَ لِرَجُلٍ آخْرَ غَيْر الذي قَتَلَهَاد فَأَشَارَت: أن لاً. فَقَالَ: «قفلآن» لِقَاتِلِهَاء 


٠ 2‏ 1 عع و ادن ا عا ل 1 2 000 فى حمر الك م 2 
فأشّارّت: أن تعمء فَأمَرَ به رسول الله صلى الله عَليهِ وسلم رضح رأسه بين 
2ه و«(0) 
ان 00ء 


أقول: فَلِمّ الاععزاض على هذا الحديث؟ لأنّ الرسول (5) أقامَ العدل وَقَعَلَ 
اليهودي بتفس ما قَتَلَ به اليهودي هذه اَاريَّة الصغيرة البريئّة! 

فلا أشك في كون أوزث يأتي ليا نوع آخر من التلبيس إذا لَمْ يقل الرسولٌ (85) 
اليهودي بنفس قتل اجَاريّةِ لأنّ العدلَ يفضي ذلكء فَكنّا ئرَاهُ يعتزضُ ويقول: انظروا 
كيف أساؤوا إلى لمرأة فَدَمُهًا ليس شيئًا عند 1 قتركوا اليهوديّ لأنَهُ قل امرأ 
والمرأة رخيصة للغايّة فَلا حُرْمَة لَهًا!! 1 


©: 


00 رواة البخاري دهي برقم: ١586؟6).‏ 


لل له لض لل بيصم 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتلة البغارئ ح بصم 

ما قَصْدَةُ مِنَّ المقاركة بينَ الحدينين: لِمّاذا لم يُسمَّرِ الرسول (5إ) عينَ هذا اليهودِي 
وَلَم يَقطعْ يَدَهُ وَرجِلَةُ؟! 

فأقول جَوَابًا عَليْهِ: اعرّضُ من حيث لا يشعر ولا يَفهم وَاعترَض عَلى جوهر 
الموضوع لأنّ هذا التفريق يُفسِدُ على أوزون مرادة كيف؟! 

لأنّ الرَسولَ (5) أقامَ العَدْلَ والمساوَاةً في الحالةِ الأولّى قامَتٍ الجناة بالسرقة 
والقفل وَالنَهِبو ثم قَلعُوا عينَ الَاعِي وَوَصَعوةُ في حر النشّمسء ففعلَ بهم نفس مَا 
فعلوا بالرّاعي! 

أما في الحالة الثاني فَلَمُ يفعل يفعل اليهودي هاه الأشياءً بل استّخدمَ حجرًا لقتل الجارية, 
فأمرَ الرسِولْ (5) أن يُفعل به نفس ما فعلَ بالجارية. 

وبهذا يتبيّنُ الأمرُ ويََكُشْف المستورٌ وتعلّمُ خيائة أوزون وتدليسّة: والله المستعان. 


الحديث الثَّالتُ: 


0 


باكر زود مذ القدريت على كور تاقد اصقان التاهي” ' 

عَنْ ئس رَضِي الله عَنْهُ قال: كسّرت الربيغ م َي مه ألس بن مالك في جار 
مِنَ الأنصّار, فطلب القَوْمُ القصّاص2 فنا لنب صِلَّى الله عَلَيْهِ وَل َأَمَرَ النَِي 
صلى الله عي وَسلم بالقصّاص» فل الح إن العرع الى ادلم لآ الله 
له ككس" مها يا رَسُوَلَ الى ققال رَسُول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ريا أَنْسُ كاب 
الله القِصّاص» فَرَضِي القَوْمُ وَقَيلُوا الأَرْشَء فَقَالَ رَسُولُ الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«إِنّ من عِبَادِ الله مَنْ لو أَقْسّم عَلَى الله لأبرةي 7" 


7 ص: (زه/8). 
0 رواة البخاري وكل؟هي برقم: )1 ١؟6).‏ 


ف لله 58 | صر 


الف لالم جناي عَلَى البحخَارِيّ '؛ قِرَاءَةٌ تقدِيَة لِكتَابٍ جتايّة ألبْحَارِيَ 

أقول: من شرط التَّاقْضٍ بينَ اين أن يُكوئا في موضوع واحِدٍ ولا تختلف حالة 
أحدهما عَن الآخر, وأن يتَحِدَا في المَكان وَالرَمَانَء وَأَنْ يكوا لِعَْرَض وَاحِدِء وَلا بُدَ 
مِنْ وَحْدَةٍ النّسْبَةِ الحكمية بَينَهُمَا "2 ولكن مَاذا تقول لرجل لا يعرف شيئًا عن العلوم 
العقليّة؟! ٠‏ 

َعَم هذا الحديث موضوغًةُ يخالف الحدينين السابقين تهامّاء لأنّ الحالة الأؤلى في 
القصاص ولا يَرضَى أولياء المقتول إلا بالقصاص, وكذلك يَنْطَبقْ عليهم حدّ الحرابة. 

أمّا الحالة الثانية فهِي القعلّ أيضًا فلا يرضى أولياء هذه الجاريّة المظلومّة إلا بقدل مَنْ 
َكَل ابنتهم ظَلمًا وغدوانًا. 

أمّا الحاكة الثالثة فمي كسرٌ تيد فأراد الرسول (5ع) أن يأمرَ كمسر كنية اانيّة 
ولكن بعد أن ألَحَّ أنسٌ في ذلك فرضي أولياءً الجاريّة بالأرَش فكان اجَرَاءُ عَرَامَةَ وهذا 
معلومٌ في شريعَةٍ الإسلام. 

فأينَ الخللٌ والتناقضٌ بينَ هذه الأحاديث إِذَا عَلِمْنَا اختلاف القضايا وَعَدَمَ انَحَادِهَا 
في التّوعية وَالَاهية؟! 

ثم يستمرٌ هذا الرجلٌ لتشويه سّمعَةٍ الأصحاب, قائلاً: " ونستمر مع البخاري لترى 
انتقاد بعض الصحابة لقسمة الرسول وتوزيعه للحقوق والغنائم كما يبين الحديثان 
العاليان"” ص: (7/8). 

أقول: سوف يتيّنْ لكم قَولُ أوزون - بإذن الله تعالّى - ولكن قبلَ الدخول في 


هه اله 


ا موضوع أود ان أتقدم عقدمة ضرورية. وهي: 


(" شرح بَخْر العُلوم على سُلّم العُلوم لأبي العبّاس عبد العَلِيَ اللكهبوي؛ ص:(458).: ط:دار الضّياءٍء وَتفائئس 
الأصول في شرح الْمحصول لشهاب الدّين أبي العبّاسِ الصّنهًاجي او ؟ 36 طُ: مكتبة مصطفى نزار الباز, 
مكة المكرمة. ومفتاح العُلوم للسّكاكي. ص: (898).؛ ط: دار الكتب العلمية. 

.فس سه ا ج لل م 


لو قُلنَا إن هناك اعتراضًا من بعض الصّحابَةٍ على الرسول (85) فهذا لا يعني الطَّعنَ 
في الرسول (5) لأنَهُم لم يستمروا عَلَى شيءٍ من ذلك ولو حَصّلَ نادرًاء لأنّ درجة 
إمان الأصحاب لم تكن على قدر سواءٍ قَمِنَ الطَبيعيّ أن يَحدْثَُ شَيءٌ مِنْ هذاء 
وبالتالي فإِنّ كبار الصّحابة (5ار :) لم يَصدْرْ عَنَهُم حتَّى القول أمام أمر الرسول (5ة) 


إلا إذا كَانَ مِنْ قبيل العَرْض في مُسَاوَرَةٍ أَوْ تخيير في الإبدايء فكيف بالرّد عليه؟! 
1 1 5 ل ا 3 * َ 5 2 2 1 ب -ه 
والان نذهّب إلى أدلة أوزوت؛ وتنسفها عليه نسفا إن شاء الله تعالى: 


الدَلِيلُ الأول في اغْتِرَاض اصّحَابَةٍ عَلَى الرّسول (5): 

عَنْ جَابرٍ بن عبد لل رَضِي الله عَنهُمَاء قَال: بَيَْمَا رَسُولُ الله صل الله علَيْهِ وَسلّم 
يَقْسِمُ غَبِيمّة بالجغرَائق إذ قَالَ لَهُ رَجُلْ: اغدلء فقَالَ له: «لقذ شقيت إن لم 
أَغدِل»”". 

أقرل: هذا غايّة الظلم والخيائة أن يقال بأنّ بعضّ الصّحابَةِ قال ذلك؛ لأنّ هذه 
لمقولةَ يعلمُهًا كل واحدٍ هنا أَنَهَا من مقولةٍ ذي الخُويصِرَةٍ الخَارحِيَ فلا علاقة لَه 
بالأصحاب لأنَّهُ كَانَ أصلَ الخوارج! 

فهذا الحكم الجائرٌ كَحُكُم مَنْ إِذَا جاءَ وقالَ بأنّ الصّحابّة أَسَاؤُوا الأدب مع 
الرّسول (5) وأرادة أقوال عبد الله بْن سَلُول المنافق» ويأتي إِلَى القرءان ويقول: إِنّ 

5 > .0 5 ًّ َه 2 5 ا 1 3 لما بمج 6 3 ار ذه 
كٍ شاهدًا في القرءان الكريو وهو قولهُ تعالى: 0 يقوأوت لين تجَعَمآ إلى ألْمَدِيكَةِ 

مَِحَنَّ الْخَمَرٌ منَهًا الكل و ل 0 سول وَلِلْمْوَمِدِيرتَ ولك المكفقة المكفقية 
لا يحَلَمُونَ © #المنافقون. 


('' رواةٌ البخاريٌ (4م841). برقم: (18”"). 


للاةا 00 51> > صر 


فل لس -_-_-_-- 2س الجاية عَلَى اللْحَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
قَلّو كان القائلٌ لَّمْ يَكْنْ ذا الخُوَيْصِرَةٍ بل كان أعرابيًا كما قال بعض العلماء, قماذا 
تقول عن الأعراب وظروفهم الخاصة, حتّى جاءً بعضّهّم ويبول في المسجد. هل يُوْخَدٌ 
من قول هؤلاءٍ للطعن في الرسول (85) وَالصّحَابَةِ جَوِيعًا؟! 
الدّليل القانى: 
عر أن تيد رضي الله عله قَال: بَعَتَ عَلِّ رَضِئ الله عَنُْ ِلَى النَبِىّ صلّى الله 
د ِدمَيَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأربِعَةِ الأفرَعِ بْنِ حابس الَنْظَلِيَ ثم المْجَاشِعِي 


0 


َُنَة بْنٍ بَذرِ الفَرَارِي» وَريْدٍ الطائي» ثم أحَدٍ بي ْهَانَ وَعَلقَمَةَ بْنِ غلائة 
ري م أَحَدٍ يبي كلأسب فقضبّت قُرَيْشَ وَالألصّارء فَانُوا: يُغطي صتاديد أَهل 
نَجدٍ ويَدَعْتَد قَالَ: «إِنّمَا أنألفهُم», َأَبْلَ رَجُلْ غَائِرُ العَيتينِ مُششرف الوَجتتيْن, 
َاتَئُ اجخبين» كَثُ اللّحَيّةِ مَحَلُوقٌ2 فَقَالَ: اق الله يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ: «مَنْ يْطِع الله إِذا 
عَصَيت؟ قتي الله عَلَى أَهْلٍ الأرْض قلا تأمنُوني» فسألهُ رَجُلّ قله - أَحْسِبة خَالِدَ 
بن الوَلِدٍ - فَمِتَعَهُ فلم وَلَى قال؛ ل وو ين أَوْ: في عَقِبٍ هَذَا قَومًا 
فون الفزءآن لا يُجَاوِرُ حَتَاحِرَهُمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّين مُرُوقَ السّهْم مِنَ الرَمِيةَ 
يَقَكُلُونَ أَهْلَ الإسْلام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأؤتان» لَيْنْ أنا أذ ركهم لأَلَهُم او 07, 

أقول: الاعتراضُ على هذا الحديث لا يدل على شيءٍ غَيْرَ جَهْلٍ صاحبه لأنَ 
الرَسولَ (5) كان رئيس الدَولَةٍ فعلى هذا كان يجوز له أن يتصرف ببعض التصرّفات 
والعطاءٍ والمنع لأسباب يعلمُها في مصلَّحَةٍ الدَّعوَةٍ وَالدّولَة. 

ومن الطّبيعيّ أن يكون مالك من يُبدي رَأَيَهُ في الأخدذٍ والعَطَاءٍ وَ يُبدي اعرَاضَّةُ 
على هذا التََصرّفٍ وإذا تبيّنَ لَهُ الأمرُ واحكمةُ في ذلِك يرجع فور كما حصّل ذلك 
للأنصارء ولكن قال لَهُم الرَسولَ (5): (قَإئي أغطي رجالا حَدِيثي عَهْدٍ يكف 


('' رواةٌ البخاري :.)١1//4(‏ برقم: (4 4 ”"). 


.فلل سه لملا 





لكت 


تَالْفْمُى أَمَا تَرْضَؤن أن يَدَهَبَ النّاسٌ انال وكدهبُون الي صلى الله علَيِْ وَسلّم 
إلى رحَالِكُم فَوَاللهِ لَمَا تنْقَلِبُونَ به خَيْرٌ مما يَنْقَلِيُونَ به قَالُوا: يا رَسُولَ الله قَدْ 
نل 


مه 


5 


وَجَاءَ فيه. قَوَهُ (ة): «لَوْ سَلَكَ اناس وَاديا أو “باد لَسلَكْت وَادِي الألصّارٍ أ 
اوسن ل الها ١‏ 
0 2 2( 


ثم يعتزضْ بعض الاعنزاضات علّى الإمام البُخارِي (:2.). وَهِي " 
١‏ - يقول أوزوث: فمرة يتحدث عن ذهبية أرسلها الإمام علي إلى الرسول ومرة 


ل 


أقول: من تعرّف على منهجية الإمام البخاري (2:) يعلّمْ جيّدَا هذا السسّبب ولا 
يَجعل ذلك مشكلة كما استشكل أوزوث» أن الإمام (80م) كان قد قِسَّم أحاديث 
صحيحه على أبواب الفقه كَمَا قُلْنا سَابِقَاء فلذلك يأتي بالحديث الواحدٍ أخيانا مقطا 
على خَمِسَةٍ أجزاءٍ مثلا! 

فإذا كان الإمام يذ كه 8 باب القسامّة فلا ضير لأَنَهُ دَاخلٌ تحت هذا البَابِي أو 
أراد أن يذكرّ أنه من الأموال العامّة قري أن يُعْلَمَ أن أموال العامة تجري فيهًا 
القِسَامَةٌ فإذًا أراد القارئُ أن يتعرّف ما نوعية هذا المال الذي قَمَمُهُ الرُسول (قل8) 
يتعرّفْ عليه خلال الجزءٍ الأخير من الحديث في باب آخَرَ من أبواب كتابه. 

؟ - يقول: ومرة يذكر اسم المعزض على القسمة بأنه ذو الخويصرة وأخرى يصفه 
بأنه رجل غائر العينين. 


('' روا البخاري :.)١8/8/©(‏ برقم: (؟4"5). 
رواةٌ البخاري .)١8/8/(‏ برقم: (؟4"5). 
”اص: (0/59). 


لله نذا سس لإ 


حل لس -_-- 2س الجناية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


أقول: إذا كان البابْ باب القسَامَةِ فماذا نحتاج مِنْ اسم الرّجل؟ لأنّ هذا الباب 
المراذُ منهُ القَسَامةٌ لا اسم الرّجل. 0 

وبااي فإِنَ الصّحابّة ذكَرُوا اسمّ الرّجل وصفَتَهُ فمنَ الرّواةٍ من ذكر اسمَهُ فقط 
دون الصفة ومنهم مَنْ ذكرَ اسعَةُ مع الصفة فالإمامٌ البخاري (8) أنبّت لَنا كِلَيْهمَا 
مُجَزءًا. 

“* - يقول: ومرة يؤكد قول الرسول بضرورة قتلهم (من اعتبروا الخوارج) ومرة 
لا يذكر حكم قتلهم وكأن فتوى القتل وحياة الئاس أمر عادى جدًا يمكن إسقاطه! 

-- هذا القول أيضًا كأقواله السّابقة لا تدلُ إلا على قَلَّةَ خبرة الهداين لأنه لو 

بَصّر وَلّم يتَعَجّلْ قليلاً لَعلِمَ ذلك - إن لم يعلّمّ جيِّدًا - ولكنّهُ قد يحملٌ على الصّحيح 
حقدًا كبيرًا وَظلمًا غفيرَاء لأنّ القتلَ والحكمٌ بالحياة والموت ليس هيّنًا بل كان عظيمًا 
عند الله تعالّى وعند المؤمنينَ جميعًا. 

و يأتي ذكرٌ قتلهم في الحديث عندمًا ذكرَ الحديث بطوله وأنّ الخوارج تخْرُجٌ من 
صلب هذا الأجلء وإذا كان الحديث مذكورًا في باب القسامَة قَما الحاجَةٌ في 
ذكر قتلهم؟! 1 

ثم يقول أوزوث: "ويبدو أن الإمام البخاري لم يهتم بمراجعة تلك الروايات والتدسيق 
بينها في كتب صحيحه... ليعتمد أدقها" ص: (17/5). 

أقول: ليتني رأيت من هذا الرّجل كلامًا بليعًا أَوْ كلامًا مِنْ كَلِمَات العُقلاء. قبلَ أن 
أقول لَهُ يا حَضرَة المهنديس إِنّ الإماة كان دقيقًا والمشكلة في فهمك وَعَدم إدراكك 
للمقصود, فارجع إِلَى رُْدِك. 


.ف سل سه 31> لص 


الحديث الثَّالت: 


رهة عير م 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ الؤبَيْرٍ رَضِي الله عَنهمَاء أ 
الربيْرَ عِنْدَ النَبِيّ صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم في شرَاج ج ارق الي يَسْقون بها التخل؛ 
قَقَالَ الأنصّاري: سَرّح الَاءَ يَمْيُ فَأبَى عَلَيْهِ؟ فَاخْمَصمًا عِنْدَ اللَبِيّ صِلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ قَقَالَ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسلّم_لِلؤييْرٍ: «أسق يا رين كُمّ أرْسلٍ الَء 
إلى جَارِك», فقضيب الأنصّاريء. فقال: أن كان ابْنَ عَمَّتِك؟ فتَلَوَنَ وَجْهُ رَسُول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ كم قَالَ: «املق يا بير كم الخبس الَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الخَذرٍ», 
َقَالَ الرَبيرُ: " وَالله إنْي لأسيب هَدذِهِ الآيَهِ ترَلَت في ذلك: (فلاً وَرَبَكَ لا يُوْمنُونَ 
حَنَّى يُحَكْمُوكَ فِيمًا شَجَرَ بَبنَهُم) «الساء: هدم" 27. 

أقرل: هذا الحديث موجودٌ في صحيح البُخارِي ولا ُنْكِرُ ذلك, ولكن من هو هذا 
الصّحابِيَ؟ وَبالتَاِي من قال بأنّ الأصحاب لا يَقَعْرْنَ في الأخطاءٍ وأَنّهُم معصومون؟! 
ومن يقول: إنّ هذا الرّجلَ مات مؤمنًا وَم يكن من المنافقينَ "١‏ لألَهُ لا ذِكْرَ لَهُ في 
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حَدَكهُ: أنّ رَجُلا مِنَ الأَنصّارٍ خَاصّمَ 


الكتب؟! لأن ١‏ لله تعالى قال في بعض هؤلاء المنافقينَ ولمزهم:( وَمِنَهُم من - 


١ 6 6 7 


ف القردنك 32 غثرا ينها را كك 5 نذا هنذا 4 


الا 


ع 
كه 34 ا 


كَررُ مرَةً أُخْرَّى فإنَ الصّحابّة مَعْ غُلْوُ مرتبيهم وصفائهم لَيْسُوا مَعْصُوْمِيْنَ مِنَ 
الأخطاءٍ وَالرَلّل فمِنَ الطَبيعىٌ أن يَحدّثْ شىءٌ من ذلك. 
وبعدَ إبرادٍ هذه الأحاديث الثلائة استسّج أوزون بعض النتائج الغريبَة وهي ' 


.)5"69١ برقم:‎ )1١ 1١/5 رواه البخاري‎ 0 


(" افتراضُ فققط!. 
فاص: (8/). 


ف لله 5 | صر 


فل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قرا تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 

١‏ - قال: جاء في صحيح البخاري أن الرسول لم يكتف بتطبيق حدود الله على 
العباد من المسلمين وغيرهم-بل تعداها زيادة وليس نقصائًا أو رحمة“ تعداها ليجعلها 
سنة من بعده يطبقها الآخرون. 

أقول: سبحان الله يتكلّمْ كأنّ زيادة الحدّ ونقصالة بيدٍ الرّسول (5) وليس شرعًا 
ووحيًّا من الله تعالى إليه؟! لو كان الرّسول (5) أو أحدٌ بَعْدَهُ باختيار في عدم تطبيق 
الحدود فلا يَقول: 'إِنّمَا أَهْلَك الْذينَ قَبْلَكُمٌ أَنْهُمْ كَانُوا إذا 3 فيهم الشريف 
وكرة نذا خزة يبز الشييفة الاثر حر نلك 5ق 2 [ انا قطنا جع تحار 
سَرَقت لقطغت يَدَهَا"0". 

وبالتّالي فإنّ أوزون لو فهم معاني هذه الأحاديث الغلاثة السابقةِ الي كل واحدٍ 
منهًا يدل على معنى خاص كما بِيّنَا سابقاء فلم يعتَرِضُ هذه الاعتزاضات المرريةَ به. 

؟ - قَالَ أوزوث: فها هو ابن عباس يعنرض على الإمام علي في تحريقه للناس بعد 
أن نهى الرسول عن ذلك. 

أقول: تَعَمْ! هذا الذي فعلَه أميرٌ المؤمنينَ علي بن أبي طالب (:29:) كرئيس الدَولَةِ أو 
اجتهادٍ منة؛ فَعَلَى كلّ حال لم يكن مصيبًا في ذلك لأنّ التُعذِيب بالنّارٍ ليس إلا لرب 
النَار أمّا قصاصًا فَفِي ذلك خلا بِينَ أهل_العلم. 

أمّا حمل هذا الاجتِهَادٍ على الأحاديث المرويّة فلا يَصْلَحُ لأوزون لسيّين, وهُمًا: 

١‏ - إن أوزوت لَطَانًا يحاول أن يقول بأنّ هذه الأحاديث لم تكن لها وجودٌ لا في 
عصر الرَسُول (5) ولا في عصر الصّحابَةِ فَلِمَاذا يحملٌ هذا الاجتهاد والرأي على 
أحاديث الصّحيح؟! 

؟ -ليس في الحديث ذكرُ الإحراق بالنَارٍ ولا يُحْمَلُ فعلُ الخليفةٍ علي (10) على 
حديث واحدٍ من الأحاديث المرويّة: وبالتَالِي فإنّنا رَى إنكار الصّحابَةٍ عليه عَلَنَا كما 
('' رواه البخاري :)1١7/8/4(‏ برقم: (47/5 "). 


لله لحيل لل بيصم 


رَوَى الإمَامُ البخاري (2) في صحيحه الذي لم يقرأة أوزون:عَن عكرمة, أن عَلِيًا 


رَضبِيَ الله عَنْهُ حَرقَ قَوْمَاء قبلَعَ ابْنَ عباس قَقَالَ: لَوْ كنت أن لَمْ أُحَرَفْهُمْ لآن اللي 
صلَّى الله عَلَيْه وَسلّم قَالَ: رلا تُعَدبُوا قات للم 00 

* - قال أوزوث: كما تبيّن من صحيح البخاري أن الرسول كان منحارًا لغير 
المستحقين فى أحكامه ولأقربائه فى عطائه. 

أقول: هذا محضْ افراءٍ أو سُّقمُ فهم منهُ وإلا با أصلَ هذه الأحاديث وَمَعَانِيَكُ ولم 
تكن كما رَعَم أوزوث» بلْ كان الأمرُ خلاف ما قَالَهُ تَمَامّ وإذا كان الرَّسولْ (5) 


03 


منحارًا إلى قريش لم يرجغ إلى المدينة إِلَى الأنصار مَرّةَ أخرى, مع أنّ قلبَهُ هائم بمكة 
وغدلاما حرج مها امن عَيَْاةُ وَهاج شوقة وحَييئه إليهًاا 

؛ - قال أوزوث: "ومهما قيل أو ورد في ذلك فإني أرى أن تلك الأحاديث 
وضعت على لسان الرسول الكريم لغايات سياسية دنيوية بحتة, غايتها قل المعارضين 
وتعذيبهم وتبرير الانحياز والولاء إلى الأقارب وغيرهم من الأصدقاء“ وتأكيدًا لذلك 
فإنني سأورد هنا قول الخليفة الراشدي عثمان بن عفان-في جماعة من صحابة النبي 
فيهم عمار بن ياسر ليبرر انحيازه لبني أميّة“ حيث قال هم: إني أسائلكم وأحب أن 
تصدقوني: نشدتكم بالله: أتعلمون أن رسول الله (ص) كان يؤثر قريشمًا على سائر 
الناس, ويؤثر بني هاشم على سائر قريش؟ فسكت القوم! فقال عثمان: لو أن بيدى 
مفاتيح الجنة لأعطيتها بني أميّة حتى يدخلوا عن آخرهم" ص: (78). 

أقول: انتَهّى من الإساءةٍ وَالتَعريض لكل الأصحاب والأئمّةِ فَّها جَاءَ دَورٌ الذي 
اسنَحَت منه ملائِكَةٌ الرّحمن» ولكنّ أوزون لا يستحي من الله فكيف يستحي من 
الخليفة عُفمان (::)؟! 


('' رواهُ البُخَاريٌ (9/ ١ه‏ برقم: .)7١1/8(‏ 


ممم 000 دار 


فل لس الجاية عَلَى البْخَاري , قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 
أمّا بالنّسبَةِ لهذه القصّة الّْقي ذَكْرَهًا فهِي باطِلّةَ لا تَضْتْ نت بحال من الأحوال؛ وقَذ كت 
بهذا الإستاد, كما ذَكَرَهَا ابن الجوزيّ (5ن): "أنبانا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنْ الْمُبَارَكِ قَالَ نا 
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بن الْمْظة فر قَالَ أنا أَحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدٍ الْعَُْقَيُ قَالَ أخبّركا يُوسُفْ بْنْ الدّخيل قَالَ 


و اهبر اه 24 ره ور 


نا العَقِيلِيُ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنْ الْحَسَن الْقَوْسِيُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنْ حْمَيْدٍ قَالَ حَدَئنَا عَبْد 
لله بْنُ عَبْدٍ القدُوس عن الأَعْمَش عن عَمْرِو بْن مُرَةَ عَنْ سَالِم : بْن أبي الْجَعْدٍ قَالَ: 
حَطَّبّ عْنْمَانُ بْنْ عَفَانَ النّاسَ قَقَالَ:" |1 قد عَرَمْ أن الي صلَى الله علي وَسلَم 
كَان يُعْطِي بَنِي هَاشِم ويُوِْرهُمْ وني وَالله َو مَلَكْت مَفَاتِحَ الْجَنِ لَجَعَلتُهَا في َي أَميّة 
َقَدْ مَلَكْتْ مَقَاتِيحَ الدنَا وَسَأعْطِيهُمَ عَلَى رَعْم ألف مَنْ رَغِمَ". 

ثم يَحكمٌ عَلَِهًا الإمَامُ ابْنْ الجوزي بقوله: هَذَا حَدِيث لا أَصْل لَه 

قَالَ الْعَقيِيٌ: لا يُعْرَفْ إلا بعَبْدٍ الله بن عَبْدِ القَدُوس أَوْ مَنْ هُوَ في مثْل حَالِهِ وَمَدَهَبه 


ع هاف 


قال يَحَى هر رافعيم يخ ليس بشي.. 
قُلت: عَلَى أن مُحَمّدَ بْنَ حُْمَيْدٍ كَذْبَهُ أبو رُرْعَةَ وَابْنُ وَارَةَ وَقَالَ ابْنْ حّان: يَتَفَوَدُ 
عَن الات بالمقلرياك 031 
وَكذا الإمَامُ ليمي حَكُمَ بانقطاعِها لأنّ سَالِمَ بنَ أبي الجعد لم يُدرِك عْتْمَانَ وَليس 


ملس اس () 
بينهما راو , 
وفي نهايّةٍ الكلام أودُ أن أشيرَ إلى أن هذا الرّجلَ اقَضّ نفسَة بتفسِه حيث وَضّع 
بابًا أَسْمَاةُ (الرَّسولْ والرأي الآخرُ) يُشِيِرُ به إلى أنّ الرّسول (كةِ) كان سدًا أمامَ آراء 


" العلَلُ الْمََُاهِيةَ لابن الْجَوزَيّ :.)796/١(‏ برقم: (414), ت: إرشاد الحق الأثري. الناشر: إدارة العلوم 
الأثرية فيصل آباد, باكستان, الطبعة: الغانية. 54-٠01١‏ ١1ه/١9/1١م.‏ 
مجمع الرَوَائِدٍ للهَيقَمي (597/9): برقم: ,)١558١(‏ ت: حسام الدين القدسيء الناشر: مكتبة القدسيء 
القاهرة, عام النشر: ١4١85‏ هب ١9954‏ م. 

بحسي عند بر سباي 


عاو 


الآخرين ولا يستطيع أحدّ أن يُبدي رأيه في شيي فهًا جاءَ الآن في هذا الفصلٍ 
بأحاديث يشيرٌ فيهًا إِلَى أنّ الصّحابّة كانوا يعزضون ؛ علّى الرّسول في تقسيم الأموال! 
أفلا يقول أوزون بمن نصدّق؟! 
وهذا قد يُظْهِرُ مدى حريّة الئاس في دار ا وني الدَولَة النبِويّ فها هو النّاس 
يأتون يعنزضون على الرّسول الأكرم (5) الرّئيس الأكبّر للدّْلَةِ دون رادع 00 
أو زَاجِرٍ يزجرهم, خلاقًا للطّغاة ة واجبابرَة في هذه العصور الذين ختَ اسم | 
والدَّموقراطيّة مَلَوُوا سُّجِوئهمٌ بمن يطالبْ بالحريّة وَالششَفافيّة! 


الل 00 5 | صر 


حل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 
هل سّحرٌ الرّسول (5)؟! 

قد أثارَت الفِرَقْ الائلة عن الَقَ عَبْرَ قرون شبهات وَمَقالاتِ عن موضوع ميحر 

الرّسول (5) وقد صارَ النَّاسْ بِينَ فريقين فمنهم من لم ينك ذلك ورآةُ شيئًا طبيعيًا 

ومنهم من أنكّرَ ذلك وقال بأنّ هذا قد يُسيءٌ إلى مقام التبرَةٍ ويأتي بالثّلك على 
الرّسالَة! 

فكذلك المهندس زكريًا أوزون من بين هؤلاءٍ قذ مَالَ إلى رَدْ ذلك وقالَ بوضع 

الحديث المروي عن السّحرِء فأتى صاحبنا أوزوث بتكريرٍ ما جَاء به من سَبَقَهُ وَل يأت 


بجديدٍ. فلو رَجَعَ إلى أقوال المؤيدّينَ والمعارضينَ و َ 


-ه 
هه 


أ مُنَاقَشَا قَسَات القَرِيقَيْنِ كالت التببِجَة 
شيئًا آخَرَ فالحديث وَهُوَّ ما رواهُ الإمامُ البخاري (:22 خم ): 

عن قائكة رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم سجر 
حَنّى كان يَرَى أَنَهُ يَأتي الَنْسَاءِ ولا يأتيهنَ» قَالَ سفيّان: وَهَذَا أَشّدٌ مَا يَكْونُ مِنّ 
السش ذا كان كذاء فَقَالَ: " يا عَائشّة أَعَلِيْت أ 


أن ل اه و رمق 


نَ الله قَدَ أَفتَانِي فِيمَا اسستفتيثة 


1 


3 
0 


فيه أَاني رَجُلانَ فقَعَدَ أَحَدُهْمَا عِنْدَ رَأسِيء وَالآخْرٌ عِنْدَ رجلي» قَقَالَ الذي عِنْدَ 


2 


رَأسِي لِلآخَر: ما بَالُ الرَجُل؟ قَالَ: لحري قال: وَمَنْ طَبّه؟ قال: لَيِيدُ بْنْ أَعْصمَ - 
رَجُلْ مِنْ بَنِي رَرَيْقٍ حَلِيفْ لِيَهُودَ كان مَُافِقَا - قال: وَفِيمَ؟ قَال: في مُغلْط وَمْشَاقَةٍ, 
قَالَ: وَأيْنَ؟ قَالَ: في جف طَلْعَةٍ ذكر. كخت رَاعُوقَةِ في بر ذَرْوَانَ " قَالَت: فأتى 
لني صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم البثْرَ حَنَّى امْتَخْرَجَةُء فَقَالَ: «هَذِهِ البثرُ الَتِي أَرِيعهاء 
وَكَانّ مَاءَهَا لُقَاعَةٌ النّاءِ وكأن نَخْلَهَا رُوُوس الشيّاطِين» قَالَ: فامشخرجء قَالَس: 


لقره 


يك تله ل ا و اي ا ا 2 
فقلت: 0 - فَقَالَ: «أما الله فقد شفاني, وأكرة أن أثير على أحَدِ 


3 "2 


مِنَّ الئاس شري 0 


7" رواةٌ البخاريٌ (0//ا"قع برقم: زه كلاه). 


حر عب 


-050000 5:ع> 0 وض فد لله 5 41 كه 
أقرل: لا شك أن للسحر حقيقة كما ذكرة الله تعالى في كتابه في قصة هاروت 


5 م 2000 2 6 عه ك6 ع رو صن ا د حي ل 
وَماروت. حيث قال: 2 وَاتَبَعُوأ ما تلوأ ليطن / ماف سليتمن وما حفر 
عي م د وى 7 ع .لقنا د ص 2 ١‏ |[ 
و : 31 م 2 5 اتوي وا ا رن 1 آل 2ل سسا أنراً 


لْمَإَكَينِ يليل هلروتَ وت وما :0 من 9 حول يقولا إنمائن 
ار ا ا 5 عت ل مسح جح غبن ع 
فقدة فلا يكو كات عا منهمًا مَا يُقَرْفوْرتَ 2 بين بين المرء وزفجده دعا 


صر ساح 


كيه ١‏ ا 0 ماوق 


ما 


هُم يِصَأزِينَ بده من 
وَلَقَدَ عَلِمُاْ لمَنِ أَشََرَبهُ ما لد في الِْجِرة من حَلَقْ وَلِنَ ما سَرَوَاْ بده 
أنشسَغْرٌ أوَكَاوْا يَمَكَمُورت © #البقرة. 

فكذلك ما جاءً في آياتٍ عن سَّحَرَةٍ قوم موسى دليلٌ على وجود السّحر وَحَقَيْقَيه فيقته. 
ا مَوصُوعْنَا فهر هَل يمكنٌ أن يكوث هناك لبي سْحِرَ؟! 

فالجواب: لا بدَ أوَلاً أن نعرف أن السّحرٌ من جدس الأمراض والأسقام الْتِي تُواجة 
بني آدَمَ دون الفرْق بِينَ نبي أو غبر بي وَرَفيع وَدَنيءٍ فهي تتعرّض لَمِيْعٍ النّاسِ دون 


رهما ير ه 


استثناءٍ بينهم 


9 


لل 00 الس > صر 


الف للم لجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 


أليس القول بتأثير السسّحرٍ على الأنبياءٍ مُسْككًَا في رسالتهم؟! 

فالجواب: كلاً ليس كذلك! لأنّ الله تعالى تَكَفلَ بحفظ الرّسَالَةِ مهما اشتدّت 
الأرّماتْ وَكثرت البَليّاتْ. فلو كان القولٌ بجواز اعنزاءٍ الأنبياءٍ الإغماءً ليس مُشْكُكًا 
في دَعْوَتهم وَرِسَالَتِهِم فكذلك بالدسبّةٍ للسّحرء لأنّ كلا الأمرين يُصيّرُ الئاس غَافِليْنَ 
عن الحياة وَغَيْرٌ مُدْرِكِيْنَ لها كما هي! 

وكذلك من أنواع السّحر التَخيبلُ وهذا ف حصل لنبيّ الله موسى (920) بنص 


0 وأ كِدَوْْ ثُ أَتنُوأ صن ا رب 
لوأ ينمتت إت1 أن مل امآ أن تن أَْلَ من ألقَ © وَل بل آلوأ يدا سبَالْمُمَ 
كه دن سخرهة أَنهَا تن © تاركس في كنسوم منيقة مرك 
لاق 1 له لكك بو وان ةاواجزية كلك قدا رادها 


70 سَحِ رِوَلَا يفم سي كُ أَقّ © »4لطه. 

تيّلَ موسّى أنّ هذه الِبَالَ حبّاتْ وخاف منهّاء أليسَ هذا ديلاً على وقوع السّحر 
عليه؟! 0 

فلات إلى اعنراضات أوزوث والأجوبّة عَنْهَا مُقسّمَةَ عَلَى قاط لِيَسِهُلَ تتاولها "2: 

١‏ - قَالَ أوزوث: وإذا كانت القضية عبارة عن مشكلة جنسية في بيت الرسول 
الكريم فما الغاية من الخوض فيها؟! وما الغاية من إذاعتها للناس أصلا؟!. 

أقول: مَاذا يقول هذا الرَّجِل؟ أينَ في الحديث ذكرٌ المشكلة الجدسيّة؟ والله لا أدري 
كيف أصفْ هذا المشهّد وتَعَجبِي من هذه الخيانة الأوزونيّة! 

فالّذي جاءً في الحديث أنّ أمَّنَا عائشة (:ه) حدّنت بأنّ الرّسول (كَلةِ») كان من 
شدَةٍ تأثير السّحرٍ ظنّ أنه فعلَ شيئًا وما فَعَلَهُ كما تخيّلَ موسى (220) أَنّهُ رأى حيّات 


(' اعتِرَاضَائهُ فى صَفحَة: .)81١-4١(‏ 


يلل له 23303 لل بيصم 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية ألبغارئ ‏ ح بصم 
وَلكنّهًا في الأصل ما هي إلا حال وهذا المعتى جاءً في الحديث كما هُوَ صريحٌ في 
الدَلالَة فليس الموضوغ ضّعف الجدسء والله المستعان. 

ومن العجيب قبلَ ذلك الكلام يقول أوزون: " ولا أعلم كيف يرى المرء أنه يأتي 
النساء ولا يأتيهن!! " ص: .)86١(‏ 

أقول: وأنا لا أَعْلَمًا كيف يكوث الحبلٌ حيّة وَمَنْ يتخيَّلُ ذلك؟! فهذا الاعتراضُ إن 
كنت بسيطًا أتعرّضُ له وإلا أعلمُ أنّ السحر يصع أكثرَ من ذلك وَالسَّاحِرَ لَذَيْه قَوَة 
ذلك. 

بالتَاِي فإنّما يوميّا نتخيّل فعلَ أشياءً ونسمعٌ من حولنًا يحكون قِصّة تخيّلهم وظنّهم 
أَنَهُم فعلوا شيئًا وَل يفعَلُوه! 

فهذا اعنراض ساذجٌ لا يمت إِلَى الاعتتراض العلميّ بِصِلَةٍ 

؟ - وقال: وما هو الشيء الذي يريد الإمام البخاري أن يقوله لنا؟! أن الرجل 
عندما يضعف جنسيًا يكون مسحورًا فذلك تأسيًا بالسنة النبوية!! وإن عليه أن يفك 
ذلك السحر!! 

أقول: أينَ ذكرٌ سنيّة ذلك الفِغْل أمْ أينَ ذكرٌ الضّعف الجسيّ أصلاًء حنّى يُعرَض؟! 
ومَنْ مِنَ العلماءٍ قال ستيه حتّى يعتزض عليئًا جَنَابُ المهناوس؟! 

* - قَالَ: وإذا كان الرسول قد فك كل من جبريل وميكائيل-حسب شرح 
الحديث-سحره فكيف سيتم ذلك بالدسبة للرجل العادي؟! بالذهاب إلى السحرة أم 
إلى المشعوذين؟ 

أقرل: هذا الكلامُ غيرٌ المنضبط لا يُسمَعْ إلا من صاجب الفضيلَةٍ أوزون وأمفاله مِنْ 
قليلي الباع في الهم والاطلاع على المصادٍر! 

لأنّ الدّهاب إل السّحَرَة والمشعوؤينَ حرامٌ عند علمَاءٍ الإسلام قاطبَة وفي ذلك 
أحاديث كثيرة في أَمّهَاتِ كتب السّق ولا أشك في كونه اطلَعَ عَلََْ وَيَتَجَاهَل! 


ده 





آذآ || 741 


فل لس الجاية عَلَى البَْاري , قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 

ولكن أرسل الله تعالى مَلائِكتَُ لإبطّال سحر الرسول (25) لَكَانِه بِينَ خلقه, أمَا 
باقي اخّلائق فَالعِلاجُ هو الاليجاءً إلى الله تعالّى واللّوْدُ به وَذكرَةُ وقراءَة القُرءان كما 
هو سِنَّةُ الرُسول (5) فِي جميع الأمور وَعلَّم الصّحابَة ذلك وَتَعلَّمنَا منهُم. 

4 - قَالَ: ولماذا لم يأكل من تمر المدينة سبع تمرات لتقيه من ذلك-حسب ما جاء 
في البخاري؟ 

أقول: هذا الاعتزاض لا يُجدِي شيئًا لِأنّهُ خُلِقَ منَ الصّعف فَشْجرَةٌ الصّعف لا ثور 
إلا ضَعْفًا! 

إذا كان أوزوث يسألُ هذا السؤال فلمُعارضيه أن يَسألُوهُ: أفكَانَ الرّسول يعلَمُ 
الغيب حبّى يعلّم أله يُسحرٌ قيأكل التّمرَ لكي لا يئر بالستحر؟! 

َباكَالِي فنا قَدْ تَكلّسَا عَلَى هذا الحديث سابقًا فلا ثرِيدُ الإطالّة بالكلام عنه مرّة 
أخرى. 

وَلكنْ أودٌ أن أسائلَ صاحبَّنَا أوزون: لا شك أنَكَ تؤمنُ بعلم الطب وتقريّراته 
وكنت تدافع عَْهُ بلشّدةٍ وطالب برفض كل حديث يخَلِقُهُ ‏ عَلَى حدّ رَعمك -! 

فالسُوَالُ يأتي من سّا: إذا تصّحوا شّخصًا بأكل اللّوز للوقَايَةِ عن بعض الأمراض 
كَالسَرَطَانء ولكنّهُ قذ أُصِيْب بهًا بَعْدَ أكُله. 

فهلٌ ترد علمَ الطب بالكليّة وتقاريرَهًا المجمّعَ عَلَيهَا أم أَنَكَ تبحَتُ عن الأسباب 
وَالعِلّل؟! ْ 1 

لا شك أَنّهُ لا يَرْفْضُ تلك التّقاريرَ بل يقول بأنّ الطّبّ عملٌ ليس لي أن أتكلَّمْ فيه 
قَلَهُ المتخصّصون يَتَكَلَّمونَ فِيْ ولكنّهُ جِهّلَ بأنهُ مهَندِس فلا حَقَّ لَهُ أن يتكلم في 
الشريعة هَكذا! 

هل الرّسول (و) كان لا يَعلّمُ أن لِعَذاب القَبْر حقيقة؟! 


ء. عب ع .ا 41 5 ا 5ه ل 5 000 ا ل ل ورد 3 
ياتي صاحبتا أوزون بهذا الحديث:"عن عائشة؛ قالت: دَخَلت علي عجوزان من 
0 


فس سمه غ523 7 





-ه وو 
دو ه جو ه 


عُجْرٍ يَهُودٍ الَدِيَة: فَقَالَا لي: إن أل القبُور ُعَدَبُونَ في قبُورجم؛ فَكدَبتهُمَاء وم ألهم 
أن أُصَدَقَهُمَه فَخَرَجتَاء وَدَخَلَ عَلَيَ النَِيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَلْتْ لَهُ: يا رَسُولَ 
الله إِنّ عَجُورَيْن وَذَكزْت لَهُ قَقَالَ: «صدقتاء إِنَّهُمْ يُعَدَبُونَ عَدَابَا تَسْمَعُْ البْهَائمُ 
كُلهَا» فمَا َي َْدُ في صَلاَةٍ إلا تعر من عَدَابِ القبِْ" 0" 

ثم يعتَرضُ عليه بعض الاعنزاصّات, يمكن تقسيمُهًا كالاتي '"': 

١‏ - عجوزان من عَجَائِز اليهود يعلّمَان الرَسِولَ (5) أهميّة النعُوذِ بالله من عذاب 
القبر. 1 1 1 

فول إن كان الرّسول أخدّ عنهمًا وَهُمَا قد أخذا هذا القول عن التّوراة ثم 
صَدَقَُمْ الله تعالى في قولِهما عَنْ طَريق الرّحي إلى الرّسول (28) قَمَا المشكلة في 
ذلك؟! وَهلْ كل مَا في التّوراة مُبدَلَ حرف وَلَمْ ببق فيهًا شيءٌ حَقَا؟! 

وهذا الأمرُ من الأمور الاعتقادية فلا تَتغيّرُ ولا ندل في شريعَةٍ من الترائع ولا 

؟ - قَالَ أوزوث: وإذا افنزضنا أن الإنسان حي في قبره لأنه يعذب“ علما أن ذلك 
لا يؤيده كتاب الله أو العلم المعاصر“ فلماذا لا ينقل لنا ثواب وسرور الصالحين من 
أهل القبور؟! 

أقول: هذا القول لا يصدرُ إلا عن أوزوت وأمكاله من الّذِينَ لا علمٌ لَهُم بالقرءان 


53 ضرعا 
الل 


_- ل كس ا 3 8 2 2 0 ا ص2 
مَمَتَدَكروت مآ أَوْلْ لخر وَأَفَضُ أمرى إِلّ أنه إت أَلَهَ بَصِيرٌ بالْباد © 


('' رواهُ البْخَاريٌ (0/8/8) برَقم: (51755). 
““ص: (07-41). 
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.ف سس" الاي َل الْخَارِي, فَِاءَةَتقديَة لكتاب جناي ابحَارِي 


4 


مه ال .“نين 0 ادن سرح 0 ص 0 8 2 صر 0 1 
1 قي ا نارون القافة انور ان توك امد 


لكاي © #غافر. 

فهًا هُوَ ص صرح في البَابِ يقول الله تعالى يُعرضُوث على الثَارٍ غدرًا وعشيّاء فين 
فرعَون وَآلَه؟ أليسوا في البَررّخ بأَروَاحِهِم؟! 
وكلاك اليك ت الله تعالّى حَياةَ التشٌهّداءٍ في كتابه: 9 وَل ل اق 


يُرَرَفونَ © #آل عمران. 

فهذه الحياة مخصوصة لا يُذْرِكُهَا ا العقلُ البشريُ وَلا علمُهُم. فكيف يُنبت العلم 
ذلك وَأنَى لَهُ دَلِك؟! 

أمّا اعترّاضْ هذا الرّجلٍ بأنّ العلمَ لَمَ ينبت يبت عدَاب القَبْر فليسَ إلا غِوايّة مله نا 
نعم أن امسسائل الفئية لا يُمكنٌ للعلم أن يتكلم فيا لا ذا يُخير عها لقُصورو عنن 
إدراك هذه الحقائق» فهل هذا العام ابقطاء أن يتكلم عن الرُوح بكلام مقع حتّى 
يتكلم في عذاب ؛ القَير؟! إذَا ما دَامَ أنه لَمْ يَستَطِع أن يُبيّنَ مَا هْوَ 7 َلمَرْدَ 
وجودة ولا نُوْمِنَ به 

فالعِلَمُ التَجريبِي يَعتَمِدُ عَلَى اخَوَاسَ كُما ينا ذلك سابقاء فَاخَوَاسُ لا تستَطِيع أن 
تنارك هذه الأشياء ألبتة. 

" - قَالَ: فلماذا لا ينقل لنا ثواب وسرور الصالحين من أهل القبور؟! ولماذا لا 
نسأل الله الفرح والغبطة فى القبر؟! أم أن عذاب القبر والقهر هو مصير كل ميت 
وعليه الاستعاذة منه!؟! . 


كك الرُوحٌ ملك إلا إِذا أُريدَ مِنْهُ النفس. 
ممم م- 27-3 


أقول: هذا الاعنراض يُفصِحْ عن جهل هذا الرّجل بالسّة وإلا لم يعترض هذا 
الاعنراض العَقيم لأنّ في السّنةِ أحاديث كفيدة (') عن نعيم لقب وَأَفْرَاحِهِ وَاَثُ 
عَلَى نيلها ولكن الْمُهندِس يعتَرضُ من حيث لا يَعلم. 

وكذلك فإنٌ من الحكمّةٍ ذكرٌ التُوابٍ وَالعقاب معاء لأنّ من النَّاسِ من يتأئرٌ العم 
والتُوابٍ ومنهُم من لا يتأئرُ بذلك ولا يَبتعِدُ إلا حيث يرَى العقاب وَالعَذابَ والتكال؛ 
كما هو حال كل قوانين الدّنيا ففِيهَا اللَوابْ وَالعِقابُ» ولكن أيَّانَ يَفهمْ مُتعصّب 
لرفض شيءٍ هذه الْعَانِي؟! 

4 - ثم قال أوزوث: أخيرًا يبدو أن عذاب القبر يخص اليهود فقط حيث جاء فى 
صحيح البخارى أن الرسول جرخ عند غروب الشمس فسمع صوتا: فقال: "يهود 
تعذب فى قبورها". 

أقول: هذا الشخصيص الذي ذَكَرَهُ أوزون ليس لَهُ وجودٌ في الخحَديثْ ولا يَحملٌ 
هذا الْعنَى أَبَدَ لأنّ الرَسول (25) مَرَ بقبر يهودي فَسَّمِعَ هذا الصّوت؛ ولا ذكرّ هذا 
الشتخصيص فِي حديث من الأحادِيْث واخَديث الذي اسعَنَدَ إليه أوزوث هُو:عَن البَرَاء 
بْن عابي عَن بي أَيُوب رَضِيَ الله عَنْهُم قَالَ: خَرَج النَبيّ صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم 
وَقَد وَجَبَتِ التمْس؛ فَسَمِعَ صا قَقَالَ: «يَهُودُ تُعَدَبْ في بُورهَا» 7" 

كما أنّ تصرانيًا إذا مَاتَ عَلَى الدّين لمحف وَل يؤمِن بالرّسول (85) أو أي أحدٍ 
عَلَى أي دين كان يُعَدَبْ في قبرو, فكذلك بالنَسبَةِ لليَهود, أمّا هذا الفهم السقي 
وَالاستئباط اليم قلا يَلِيقّ إلا بأمثال أوزوت. 


حاط 


(' الْمُسنَدُ للإمّام أَحمَدَ (. "/499).: برقم: (4 1887). وَشُعَبُْ الإبهان لبَيْهَقِيَّ :)517١/١(‏ برقم: (9”), 
المصنّفْ لعبدٍ الرّزاق ,)88٠١/7(‏ برقم: (50731) وَمصنّفْ ابن أبي شَيْبَة 5/9 م برقم: .)١١١869(‏ 
رَوَاهُ البْخَاريُ (9؟/849). برقم: (ه/11). 


لله 5 سحب 


.ف لله الجتاية عَلَى البُحَارِيَ , قرَاءَة تقريّة لكتَابٍ جتايّة ألبُحَارِيَ 
هَلْ حَرَمَ أَحَدْ شيمًا عَلَى الرسول (85)؟! 

يَأتي أوزوث بهذا الحديث: 'عَنْ عَاْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَاء قَالَت: كان رَسُولُ الله صلّى 
د يل بن انط وقوه وَكان إذا اصرف مِنَ العَصر دَخَلَ عَلَى نِسَائِه 
فيَدئُو مِنْ إِحْدَاهُنَ» فَدَحَلَ على حَفصة بِنْتٍ عْمَرَ فَاحتَبَسَ أكثرَ ما كان يَحتَبِس) 
فَهِرْت» فسألت عَنْ ذَلِك, فَقِيلَ لي: أهدت لَهَا امْرأة مِن قَوْمِهَا عْكَةَ مِن عَسَّلِ, 
فَيْقَت اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم حل انلع مويو دا إن لزن 
لِسَوْدَةَ بنت رَمْعَة: إِنَهُ سَيَدئُو مِنكء فإذا دكا نك قفولي: أَكَلْتَ مَعَافِ له تقول 
لك: لذ قَقُولي لَه ما هله الرَي يخ الي أَجِد منك, فَنَهُ سنرول للكه سَقَْنِي حَفْصّة 
شَربَة عَسَلِ ٠‏ لوبي له: جَرَسَت كخْلَهُ العُرْقْط وَسَأَقُولُ ذلكء وَقولِي أنت يا صَفيّة 


داك قَالت: تقول 0-07 فَوَالله ما هُوَ إلا أن قَامَ مَعَلَى ا البَاب» فَأَرَدْتْ أن أَبَادِيَهُ بِمَا 


أَمَرْتبِي به فَرَقَا منكء قَلَمّا دكا مِنْهًا فَالَت لَهُ سَدَة: يا وَسُول اله أكلت مقافير؟ قال: 
«لآ» قَالَت: قَمَا هَذِهِ الرّيخ الْبِي أَجِدُ واد 0 و حَفْصَة شربَة عَسّلِ» 
فقالت: جَرَسَت خلّهُ العغُزفط» فَلَمّا دَارَ إِليّ قلت لخو ذلِك» فَلَمّا دَارَ إلى صَفِّة 
قَانَتَ لَهُ مِذْلَ ذلك, قَلَمّا دَارَ إلى حفصة قَالست: صاون وه يه 
رولا حَاجَة لي فيه» قَالَت: تقول 0 وَالله لَقَدْ حَرَمْتَافُ قلت لَهًا: اا 

ثم يعلّقُ عليه بقوله: " فإن ما يهمنا في ذلك الحديث هو خاتمته حيث تقول السيدة 
سودة فيه: "والله لقد حرمناه!!". 

مما يعني أن التحريم ‏ وهو أهم ماني الدين والشرع ‏ قد يكون ناجمًا عن نزوة غيرة أو 
كذب أو معلومات خاطتة يتأثر بها الرسول الكريم؛ وهو مالا نرضاه من السيدة 
عائشة أو البخاري أو كلاهما معا". ص: (867). 


(' رَوَاةُ البُخَاريٌ 4/1١‏ 4) برَقم: (754ه). 
2--<><آ#تأأ|--_-_-__ ل يو > ار 


ع 


وتدليس فِي آن وَاحلدٍء فلذلك من الطيعية أن يأتي بهذهٍ الأعجوبّات الي ل ترَى إلا 
من أمناله المحسرّعين. 
خَطأُ المهندس مع عدم المعرقَةٍ بالعلوم الإسلاميّة هر عَدمُ معرقَيهِ باللّغةِ العرييّة وأسالييهًا 
وَاسِيِخْدَامَاتِهًا وَدَلِالةِ اللّفْظٍ الوَاحِدٍ عَلَى معان كثيرةٍ بالأخص, وإلا عَلِمَ أن للحَرَام 
أكثر من معتى ! 
لكنّهُ ضَنّ أنّ هذه الكلمّة استخدامًا واحدًا وهُو ما تعرفْهُ جميعًا وما استخدمَتْهُ الشريعة, 
فهذا مَحضُ خَطَا ! وَقَعَ له َلَِيْرِه لأنَ مِنْ مَعَانِي ارام لعَةَ "المع" وَكَانتٍ العربُ في 
الجاهليّة وكاتخرنيا لأنَهُم يَمتدعون عن شيءٍ إذا قالوا: إِنَهُ حَرَام وَمِنْ ذلك تسميتهُم 
الأَشهُرَ الْرْمَ بهذه الَسميّةِ: فَهّذا العتَى مذكورٌ في كُتُب اللّةِ20. 
وَجَاءَ هذا العنَى في الشّعر بكَثرَةٍ كما قَالَ الشّاعِرُ 0"©: 

1 مِنَ الطويْلٍ] 


ل 


وسسود جعاد ه يَأكلٌ اللناس نحضها 
حرام عَلَيْهم دَرُها جين تحلب 
لوس جومم 0 2 
وَقال آخذ 2)7: [مِنَ الطُويْلٍ] 
ولا تقربن جَارَة إن سِرها عَلَِكَ حَرَامٌ فالكِحَن أو بدا 


قال آخَرُ © مِنَ الكاملٍ] 


العَينُ للخليل الفَراهِيدِي (/771). ط: دار ومكتبة هلال, وَجَمِهَرَة اللغةٍ لابن ذُرَيْدٍ (77/9ه), ط: دار 
(" اليم لأبي عمرو التْتانِي :)4//١(‏ ط: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريّة - القاهرة ‏ . 

" الْمجِدُ في اللغةٍ لأبي الحسين الأزدِيّ (المتوفى ما بَعْدَ ه؟ ١ه)‏ , 3 (0575)). ط: عالم الكتب. 

9 الرَاهِرُ في معَانِي كلمَات النّاسِ لابن الْأنبَارِيّ 4/5 4"): ط: مؤسسة الرسالَة. 


.ف سس" الاية َل لحري فَِاءَةَتقيَة لكتاب جناي ابحارِي 


العا ندل ندا نحو تار مَاذَامَ يَيْلِكُهَاعَلَيَّ حَرَامُ 


وَكَذلِك جَاءَ بهذا الَعنتى ف في القرءان الكريم كما قال تعالى: #* وَحَرَّمَنَا عَلَنَهِ 
ا عن ل عن ع 
لْمَرَاضِمَ من مَبَلُ فَقَاآكَ هَل 011 2 أكن ين بيت يَكَدُلوئةر آَكْر وَهْمْ أثر 
تصِخحُورت © #القصص. 
وَبَهِذه الآةِ ِنَضِحْ المعتّى ماما لألها تتحدّث عن موسى النَبِيّ (:2:) كما هو معلومٌ 
كانت هذه امه على طقل رَضيعء هل هذا الطَفلٌ مُكلّفْ حتَّى يُقَالَ بأنَهُ حُرّمَ عليه 
شىءٌ بامعتى التترعي؟! كلا بل اراد مِنهُ أن الله تعالى مَنَعَ م أن يأخدَ ندي أَيّةِ امرأةٍ غير 
أَمّه. 
إِذَا يكوث مَعنَى قول أمّ المؤمنين: طواللَه لَقَدْ حَرَمَْاةُك. أي: والله لَقَدْ متَعنَاةُ. 
رَهَذا هُوَ المعتى الصّحيحٌ الذي يُرادُ بالتّحريم هُنًا. 
ما تشنيعٌ أوزون على أمَّهاتٍ المؤمنينَ (296) فلا يَقتَصِرٌ عليهنّ فقط. بل هْوَ طعن 
صريح في الرّسول (85) لأنّ قولهُ يُوحي بن الرّسولَ (85) حرّمَ شيئًا حَلالا بسَبب 
عيرق وّهذا تتْقيص لِمَقام التبوا 
ليع الالمله المنطا اوه 1و في بامررات كوي تماقا عالي 91 ها أل لِمَ 


عم 2 ب الوسر 


عَم مآ لعل أيه د تيت زات أََويكَ وَآنَهُ عَدوْدٌ جد © #العحريهم. 

فكيف يُكِرُ أوزون ذلك مع وجودٍ هذه الآيْةِ الصّريحة؟! 

وَبالتَالِي إن أوزون سجّلَ إِسَاءَة وقِلّة أدب مَعَ أمّمَاتِ المؤمنينَ (8:) حيث حلط بِينَ 
الغيررة والكّذبٍ حيث قَالَ: " قد يكون ناجمًا عن نزوة غيرة أو كذب '! مَعَ أنّ في 
القِصّة ذكرّ الغيرةٍ فقَط كما قالَت أمُ المؤمنينَ (:2ه): «فَغِرت4. 

فهذا التُخليط يُفصِحْ عن حقَدٍ أوزون القفير الدّفين الذي يُبديه بين الي وَالأخرّى. 





لله 8 لل بيصم 


الجتايةحَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكاب جتية البغارئ | جح بصم 
أمّا بالنّسبَةِ لِقَوْلِه: " وهو مالا نرضاه من السيدة عائشة أو البخاري أو كلاهما معا". 
َأقول: ما توقفا حتَّى نعلّمَ قولَ أوزوث وَرضَاءَةُ هل يَرصَى فضيلَتُهُ عن هذا الحديث 
أمْ لا إذا رَضي نقبَلهُ وَإذَا لّم يَرض لا تقبلة! 
فَمَنْ أنت وما مستواك حتَّى تَرضَى أو لا ترضّى؟! لأنّك قمت بخيانات وجنايات لا 
يرضى عَنهًا عاقِلٌ؛ وبهّذا يَحَط قَدرْكَ في العلوم إلى قيام السسّاغة وَيَنْحَدِرُ شأئك. 
وكذلك بودّي أن أشير إلى مَوْضعَين من كلام أوزوث؛ وهمًا: 
١‏ - لَطَالَمَا يفول أوزوث عند ذكر أمَّ المؤمنينَ (2): المسنّيدَةٌ عائشَة! 
إذَا كات أوزوث قَدٍ اتْهَمَهَا نهم شَنيعَةٍ كسب إليهًا شَرًا كثيرًا وَالآن جاءً ببوع 1خ 
من النَسْويهِ, فَهَلاً قال لَنَا: مَا بَقِي للسِّدةٍ من مَعْتَى؟! ْ 

؟ يقول في أَهَميّةٍ يّةِ التُحريم: " وهو أهم ماني الدين والشرع ". 
فهذا القولٌ يريدُ به باطلاً وَشْرًا لذلك يعد من أَهَمَّ مَا في الدّين وَإلا فَهِدَا الرّجِلٌ لا 
يؤْمنُ بِالتَسْرِيعَات الإلهية وَلا يرّى اخُكمّ بها في البلادٍ, كما سَتَنقْلَ عَنْهُ في كَابَيْهِ " 
قن المللموا" و "الإملامُ هل هو اك". 
َمَا مَعنَى هذه الأَهَميّةِ إذا كُنْتَ لا ترَى الخَكُمَ بها ولا ترَاهَا مُاسِيَةَ للحكم بها 
وَلِجَعِلِهًا دستورًا للدّولَةِ؟! 


فلل له ين > صر 


فل لس الجناية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 
الإِمَام الْبُخاريٌ والأديان الأخرى! 

وَجَدَ هذا الرّجلُ بعد كد وعناءِ وَمسَقَةٍ سبيلاً آخَرَ للطّعن في الإمَامٍ وصّحيحه وجميع 
أحاديث الرّسول (5). ويُرِيدُ أن يقول لنا: إِنّ هذه الأحاديث لسن بحَاجَةٍ إليهًا في 
عَصرئا الخاضير, فوَضّعَ هذا العنوان وقال تَحتَهُ : " لم يقبل الرسول الكريم - حسب 
البخاري ‏ إلا باتباع الئاس له رافضين كافة الأديان السائدة آنذاك سواء كانت سماوية 
أو غير ذلك؛ كما تبين الأحاديث اللاحقة ". 
واعتّمَّدَ علّى بعض الأحاديث لتكون ذَالَهَ علّى مُرادِهِ المسيس, مَعْ أنّ هذه الأحاديث 
جَاءَ أصل مَعنَاهَا في القرءان الكريم وَلِعَرَض تَفِيّس, فلذلك من الأفضل لَهُ أن يَطْعَنَ 
في القرءان صريعًا دون التدليس وَالتَلبيسء ولا يَسَِرَ وراءً صحيح البخاري ويَطعَن 
في القرءان بالقَوْل الخُسييس!! 
با القارئُ الحبيب: لا تظَدّنَ أن أوزوث يعتّرضُ على كون الرّسول (85) حَاربَهُم 
وَقائلَهُم, وَلكنّهُ يعتَرض على القول بأنّ المسلمينَ وَحْدَهُم يدخلون الْنّةَ وَأنّ الوثبيينَ 


عماس 


يعَدَبونَ في النار كما يصرح به فِيمًا يأتي! 
الحديث الأوّل: 

يف فاصم .اند يفاض 30 ان ياف افد 1 فى ل يق لف ل د 2 
عن ابن عدر أن وَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
ةر ل ات 1 ع 4 لد عاض اح ل ع الا 00 م لق وي 
حتى يَشْهّدوا أن لا إلهَ إلا الله وأنَ محمدا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويوْتوا 
الزكاة, فإذا فعَلوا ذلك عَصّموا مني دِمَاءَهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, وَحِسابهم 
ا زه 
عَلى الله» ” 0 

أقول: هذا الحديث قذ أوضّح معنَاهُ التَأرِيحُ الإسلاميّ وَفعلٌ المسلمين» والمرادُ بِ 


«النّاس) هُمْطفرَيشَ» لِأنّهُم كانوا يُعادون المسلمين ويُقاتلوتهُم ولا يَربُون في مُسلِم 


1) 


' رواةُ الببخاريّ .)١4/1(‏ برقم: (ه؟). 


لجتاية عَلَى البَُارِيّ , قِرَاءَة تقدية لكاب جِنَايّة ألبْحَارِيَ سم 
إلا ولا ذمّة. 
وقد رَبَط الرّسولُ الكريم (5) قََالَهُم بَكَفهِم عن القِعَال والعُدوان, وإلاّ لو كان 
المراد به جميع النّاس دوت استثناءٍ كما أُوهَم أوزوث» قماذا عن أهل الكتاب الْذِينَ 
يُعطون الجزيّة؟! َمَاذا عن الكقَار الذين كانوا يعيشون في دار الإسلام سالمينَ آمنين 
وَلا يَمسّهُم أحدٌ بسُوء؟! 
وَإِدَا َظّرت إِلَى كتاب الله تعالّى تعلّمْ أنّ الجِهَادَ لدفع العدوان أو لإيقاف من يَمِنَعْ 
عن وصول الإسلام وَالدَعوَة لَه 
كَمَا قال تعالى ميا الُعيْنٍ بقوله: ط( هيوه حَقَّ لا كن فته وي 
أَصَهَوَأ ا عُدونَ لعل أظَِينَ © 4 البقرة. 
وق تعلى: ط فد َل لانتسخوة وقكة وكرت يك سخا 
لَه ون أنمَعَوّأ وَإن ألَّهَ يِمَا يَمَمَنُورت بَصِيرٌ © 4 الأنفال. 
إن كلمّة «النًا ره ب تُستَعملُ للواحِدٍ كما تُسِتَخْدَمٌُ لِما 


م مرك راضم 


قَوقهُ كما قال تعَالَى: 8 ألْزينَ دَالَ لهم آلنّاض إِنَّ ألنّاسَ قَدَ جمعوأ لكر َاحْمَوَهرْ 


0 
6 
8 

<6 
29 


فَهَذا كما قرّرَ في البَلاعَةٍ والأصول 7©: ِعَاةٌ يُرَادُ به الخاصٌ». أي: لفظ الئاس 
عامٌ يشْتَمِلْ عَلَى جميع أفرادٍ النّاسِء ولكنّ المعني ؛ به جرَء منهم. 


"١‏ والصّحيح: أنّ هذا أمرٌ لوي ولكن بينَ الأصول واللغةٍ راب قوِيّ وتداخل مَتينْ. 


لل 00 كدان عل ل سس عر 


0 


وف سس -___ س2 الجنايةعَلى البخَارِي, قَراءَة تقديَة لكتاب جتاية البحارِي 


إِدَا ما جَاءَ في الخَديث الرويّ للإأمِزت أن أُقَاتِلَ النّاسَ..4. لا يُقصّدُ مثْهُ جميغ 
لنّاسِ بل المراد به كفارُ قريش وَمَنْ حَدَى حَدُوَهُم. 

َل لو كاث المرادُ جميعَ النّاس دوت أيّ قيدٍ لاشْكمّل عَلَى الْسالِمينَ وأهل الكتاب 
الْذِينَ يُعطون الجزيّة فالتاريخ ل هذا التفسيرً! 1 


وكذلك القُرءانُ الكريمُ لم يمع الإحسان إلنْهم:89 لا يمي أنه عَنِ ألنَ 1 
َتلودٌ فى لين وَل يوم قن يرو لّ توغ وتتيظوا إِلّهمْ إن أنه + 


ن بحب 
آء سين 148 1 


5 
اس 


فإذا كات اراد منَ #النّاس» جميعٌ أفرادٍ الكَلِمَةٍ بالقثل حنَّى أن يُسْلِمُواء فُمَا مَعنّى 
هذه الآيَةِ الكربمة؟! 


وبالتالي فأنا لا أدري لمّاذا لا يَرَى أوزوث هذا الباب الذي وضعَة الإِمَام في 
صحيحه: (بَابْ إثم مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا بعيْرٍ جُرْم) ”". 
وَلا يَخفى أنّ الجزية عَهِدٌ يحمي صَاحَِّهُ وَيْحرُمْ دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرضَّهُ وحتَّى من أتى 
بهذا العهدٍ لا يُطَالَبْ في الدَولَةِ الإسلاميّة وَنظام خلافيهًا بالدّفاع عن وَطَنْهِ عند 
سَطوَةٍ العدوٌ الخارجِيّ وَعَلَى الدَوْلَةِ الإملاميّة حِمََثْهُمٌ!ا وكذلك قال رَسول اللورقة): 
عَنْ عَبْدٍ لله بْنِ عَمْرِو رَضِيّ الله عَنْهُماه عَن النَبِيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم - «من 
َدَلَ مُعَاهَدًا َم يَرِحْ رَائْحَة الجنّة وَإِنَ ربحهًا ُوجَدُ مِن مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا» ؟ 
لا حاجّة إلى تطويل اكفال وََقْوْلُ مَنْ وَقفَ على سيّرةٍ المؤمنينَ الصّادقِينَ وَالعلمَاء 
الرّبانيينَ هذه الأمّة يَرَ جَليًا 07 تُجاة المخالف من الأديان التماونة والبامن هه 
الكفرة, وما فعلَهُ شيخ م الإسلام أبُو اعباس ابن تيميّة (22) من إَِْاحِهِ عَلَى إطلاق 


صَّحِيْحْ البُخَارِيَ (49/4). 


' رَوَاةُ البْخَاريُ (89/5).: برقم: (155”). 


©م ا لمس يدر - 6. «ا لجرلل سس ...لوس 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية ألبغارئ | جح بصم 

أسر أهل الدَمَةٍ عند لََارٍ خيرٌ شاهِدٍ عَلَى ذلِك؛ قال حَاكيًا هذا الوقف العَظِيم: 

"وَقَدذْ عَرَفَ النَصَارَى كُلْهُم ني لما خَاطْبْتَ التَتَارَ في إطلاق الأمْرّى 

وَأَطَلَّقَهُمْ غازان وقطلو شاه وَخَاطَبْتَ مَؤْلاي فِيهِمٌ فَسَمَّحَ بإطلاق المسْلفين : قال 

لي لَكِنَ مَعَنَا َصَارَى أَحَدَتَاهُمْ من القذس فَهَوُلاءٍ لا يُطْلَقُون . قلت لَه : بَلّ جَدِيع 

مَنْ مَعَك مِن الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى الّذينَ هُمٌ أَهْلْ ذِميَنَا “ فَإِنا 41 امه 
مِن أهل الْمِلّةِ ولا مِن أهل الدَمَةِ وَأَطْلَقَنَا مِنْ التصَارَّى مَنْ شَاءَ الله. فَهدَا ب 

وَإِحْسَائنَا وَالْجَرَاءُ عَلَى الله" 7") 

َعَم هذا هو مَوقِفُ أهل الإسلام يَحتَسبْ الأخر عَلَى ذلك من الله تعالى وَيَرَاةُ من 

الإحسان وَالعَمَلٍ الصّالح. 

فنحن دول امد وله - لست بحاجةٍ إلى أوزوث أن يُرشدئا إلى حقوق الآخَرينَ 

أن رَسُولَنَا (5) قذ علّما كيف نتَعامَلٌ مع غبرنا وكيف تُعطيهم حفَّهُم بل الذي 

بحاجة إلى إرشاد وتوعية هم الذين يُعذّبونَ عباد الله في سجونهم أَبْشَعْ التَعذيب 

ويُخْربونَ البلاد وَيسفكون الدّمَاءَ وَلا يَرْحَمونَ الضّعفاءَ وَلا يَعرفون للأقَليّة حَقَا ولا 

يتحفظون لَهُّم كَرامَةَ ولا يصونون لَهُم حُريّة أمّا تحن فَهذَا وَصفنا لِمَنْ أراد أن 

يَعرِفَنَاء هذا هُوَ َهْجْنا وأَخْلاقنًا: 


ج« عا 


من الطّويْلٍ] 


قل“ 50 وه م ل بالدَّم ا 1 و 
وَحَلَْكُمُ قل لأسَارى وَطَالَمَا 
غذوا عَن الأنرى كعف وكمل م تَصضفح 


"© مَجِموعَةٌ الفتَاوَى لابن تيميّة (511/14). ط: مجمع الك فهد. 


ل || له تن | صر 


.ف سس" الاي َل لَْارِي, فِرَاءَةَتقيَة لكتاب جتائة البحارِي 


الحديث الثّانى: 


عَنْ بي ذْرَ رَضِي اللَهُ عَنْك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " أثاني آت 
من رَبّيء فَأخبَرتِي - أَؤْ قَال: بَشَرَتِي - أله 
دَخَلَ انه " قَلْت: ون زتى ون سَرّق؟ قَالَ: «وإث زتى وَإِنْ سَرّقَ» ” 

يعض صاحبٌ الجناية عَلى هذا الحديث قائلاً: " يؤكد أن الجنة ستكون من نصيب 
أمة النبى محمد (ص) وإن زنى أهلها وسرقوا. 

كما أن الحديث يوافق ويعارض حديث الرسول القائل: 

"إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أوتتكلم" يوافقه بأن أمة النبي 

محمد (ص) هي الأمة المميزة وجزاؤها الجنة دومًا ونعم المصير> ' ويعارضه بأن من يعمل 

أو يقل شيئا يحاسب عليه؛ على عكس رواية أبي ذر التي تمنح الجنة على الرغم من 
السرقة والزنا!! ". ص (855). 

أقول لا أتكلّمُ عن ركَاكَة ألَاظِ هذا لجل وعدم استّطاعته أن يأتي بعبارَةٍ خالية 

عن الرّكاكةٍ والأخطاى, وكَانَ عليه أن يأتي , بضّمير الْفرَد بدلا من وَاو لجمْع ويقول: 
إن زتى وَإن سَرّقَ4 ليُطابق لفظ الإفرادٍ مِنْ | وان زَكَى 4! 

أمّا الذي أريدٌ إبرارّةُ وأكا بِصّدَده فَهُوَ فَهِمُهُ السقيم أو تلبِيسُةُ اللَئيمُ وَحَْدَاعْهُ 
اجَسيمُ في إعطاءٍ هذا الحديث صورَة لا يحتملُهًا بحال من الأحوال. والمعتى الحقيقي 
هذا الحديث هُوَ أن الله تعالى يَعْفِرٌ جميعٌ الُنوب لمن شاءً من عباده ما لم يكف بالله 
تعالى أو لم يُشرك به.كمًا هو مذكورٌ فِي قوله تعالى: 


7" رواةُ البخاري (9؟/١/1):‏ برقم: (/1710). 


الجتاية عَلَى البَُارِيّ , قِرَاءَة تقديّة لكاب جِنَايّة ألبْحَارِيَ م 
« إن أنه كا يمر أ مُدْرَةَ بوء وَيَمْفِرْ مَا من كَلِكَ لمن يه وَمَن مشر 

قَقَدِ أفترَكة إِنَمّا عَظِيمًا © #* النساء. 

توكيدًا هذا الحكم الإلّهِيّ كَرَرَهَا مَرَةَ أخرّى في السُورَةٍ نفسيهًا: ٠‏ إت أَلَهَ لا 

ان 1ك ب وت تاية كلك لسن 1 ومن شرك يالل فقد ضّل 

صََكَلَاٌ يَعِيِدًَا ©4 النساء. 


0 000 0 وه ا 
الع دي نوب وغفرانها: © فل يلغياد الزبره أسَرهوا ا 
2-2 2 0 5-5 6 م مباو م 2-0 ف َو وه 

أ من نَحْمَةَ الله إِنّ الله يخْفِْرٌ الدب جَمِيعًا نهر 


ا © #الزمر 

وَلِيسَ الغُفرانٌ وَحَدَهُ بل قال بِقَلبِهَا حَسَنَاتِ إن كاب تُوبَةٌ د قال تعالّى: (١‏ إلا 
د اسيم 256 ا ل 0 300 و 1 بو رو اه عم فو ل 
من تاي وعأمرج. وعيين عله علنا وْلَيلكَ يَيَلْ أده لله سَيِحَاتِهِمَ حَسَنَت 
مَكَانَ أََّهُ عَمُورًا رما ©4الفرقان. 
وا اأفاراه را تابن على الإساا زياد ورا تال وو كار هركو كون,ءلأن 

0 5 0 ا او 
الله تعالّى حَرّمَ على المشركينَ اَنّةَ كَمَا قال: 8 لَنَدَ كثَرَ أَلَذينَ الوأ إنَّ أمَهَ هْوَ 
د 


ل 2 د 000 9 ينه ا دوو سال ره 2 دو بي 

المَسِيح ابن مربموقال المَسِيحٌ ينبي إِسَرويل اعَبْدُوا الله رف ورد إِنّهُو من 
2 صر 

د ليضف ارود اماف 0 3 26 فرص اس ا 01و عرس - 2 

شرك يالله فقَدٌ حَرْم الله عَلْهِ ١‏ وَمَاوَهَ الثَارٌ قَمَا لِلظبلِمينَ من 


أمّا الذي مات عَلَّى الإبمان وعندَة بعضٌ الدُنوب. فإذا أرادَ الله تعالى عَِقَابَهُ فهو 
يُعاقبَهُ عَلِيْهَا مَا لم يَرجِعْ عَنْهَا ولم يتب وَليس كما يْصوَرُهًا أوزوث بأنّ مَنَ فعَلَ هذه 


الأشياءً لا يُلامُ عَلِيهَا وَلا يُعَدَبْ ولا يُعَاقَبْ وَلَقَدْ جَاءَ في أُوَائِلِ صحيح الْبَحَارِي 
الذي لم يق رأةُ أوزوث: عن عْبَادَةٌ بن الصّامت رَضى الله عَنَه 4 وَكان شهد بَدَرًا وَهُوَّ 


00 بدن > صر 


الف للم الجايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ قري لكتَاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 
أَحَد اللقباء ليله العتية: أذ رسُول اله صل الله عليه وَسلم َال وحوالة عضائة عن 
أْصْحَابهِ: «بَايعُوني عَلَى أن لا ؛ ُش رٍكُوا بالله شيئاء ولا تسر قواء وَل توثواء وَل كقكُلُوا 
أَوْلاَدَكُم ولا تأنثوا ببُهتَان تفترُوكةُ بَبنَ أَنديكم وَأَرْجُلِكُْ ولا تخصُوا في مَعْرُوفِي 
قنخ ول يدكه لالخ على لله ارات اتابايين طزلة نكا أرقي فى اليا ذو 
كَفَارَةَ لَه وَمَنْ أَصَّاب مِن ذَلِك شِينًا ثم سَترهُ الله قَهُوَ إِلَى الله إن شَاءً عَمَا عَنْهُ وَإن 
شَاءَ عَاقبَهُ» فَبَايَعْنَاةُ عَلَى ذلك" 0". 
كما تَرَى فإنّ المعتى واضيحٌ ماما وَلكنّ هذا الرّجِلَ لا يُرِيدُ إلا باطِلَهُ وَخيانتة» وإن 
كان رَأَى صحيح الإمَام وَقرأةُ لا | بَدَ لَهُ من الوقوف على هذا الحديث ورؤيته لَهُ لأَنهُ 
من أوائلٍ الصّحيح, فإذا هو رأى هذا الحديث وأَخفاةُ وَسَتَرَهُ لهذا الغرض الإبليسي 
فلا ثقة به وبكتابه, وإذا لَمْ يقف علَيّهِ مَعَ كونه في بِدَايَةٍ صفحات الكتَاب, فكيف 
يَردُ شيئًا وَيعرضُ عليه دون قِرَاءَتِهِ قراءة كَامِلَة؟! 
أمّا قولة: بأنَّ الحَدِيث يُخَالِفْ هذا اخَدِيث الُروي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْكُ 
قَالَ: قال لي ب «إن الله تَجَاوَرَ لي عَنْ أُمّبِي مَا وَمْوَسَتْ به 
صُدُورْهاء مَالَمْ تغمل أ تكلم "١‏ 
فقول عَنْهُ: أينَ في الحديث الأوّل ذكرٌ عَدَم الَْاخَدَةٍ عَلى فعلٍ هذه الذُنوب حُتَى 
يقول أوزث باه خلاف هذا الحديث؟! 


وئحن نُسائل أوزوت و ضين: إذا قَعَلَ رجل أحدًا أو زَلى: ك1 ثم دَخَل النَارَ 


دا قالوا اخلود فيا فهذا عي قول الخوارج ال المخالف لصّريح القُرءان الكريم كما 
1 آنهًا. 


('' رواهُ البخاري (05/1) بِرَقَم: (18). 
رواةٌ البخاريٌ *رة؛ دي برقم: (/؟56). 


كد ل 


وإذا قالوا بأنه سيَخرجُ بعد العقوبَة والعدابي» إذا ما يبقَى لاعتراض. كُم من مَعنَى؟! 

ثُمّ في نهايَةٍ كَلامِهِ يذَكْرُ هذا الخَدِيثَ على جهّةٍ الاستهزاءٍ وَعَدَمِ قبوله, وَهُو: " أَنَ 
امجنّةَ لا يَدْحُلْهًا إلا ' اللي 3 

لكثة حقاقير يو الخدية لم يات :جد كما فو رمع آنا انخديت يدل على غلم 
دخول الأمَم السسابِقَةِ التي مَانَتْ عَلَى الإتَان الجَنَهَ ولا لو ذَكَرَ الحديث بِتَمَامِهِ لَبَطَلَ 
خِدَاعُهُ وَالكَشَف أَمْرْهُ فالحديث هُوَ: 'وَالّْذِي نفس مُحَمَّد بيده إِنْى لأَرْجُو أن 
َكُوئُوا نصف أهْل اند وَدذَلِكَ أن الْنّةَ لا يَدْخُلْهًا إلا نفس مُسْلِمَة". 

فالحديث ظاهرٌ في الدَلالَةٍ عَلَى كان أمَّةِ الرّسول (5) نصّف أهل الجنّة يَعنِي : أن 
في اجنةِ أمَمًا وَمُتبِي الأنبياء الّذِينَ كانوا قبلَ الرسول (85). 

وَإِنْ كان يقصد بالاعتراض أن الحديث اقتَصّرَ اَن عَلى المؤمنينَ بالأديان السّماوية 


قدا وبالإسلام حينَ جاء إلى يوم القيامة 3 دون دين آخر وتدخل اليَهود وَالبوذِيُونَ 


وغيِرُهُمْ انه فهذا نقضْ لصريح لقُرءان - إث كان يؤمنٌ به - لأن الله تعالّى قال 

ل إِذّ لين عند أنه الْإِسْلَدٌ وما لَمْتَكَىَ الِيِنَ أوثأ ألكتب إلا م 
بحَدِ مَاجَدَهُمُ أل يننا يتَمْرُ ومن يكَدُُ بعك لله وَإتَ لَنَّه سَري 
أَخْسَابِ © 4آل عمران 


وهدًا الاحتِمّالٌ الأخبرٌ لَهُ وَجَدٌ لأنَهُ يتأدّى من الأحاديث الت فيها ذكرٌ عقوبة 
الْكَفرَّةٍ وَالوثنيينَ» ويكرّةُ القول بدخول الوَكنيينَ والهددوسيين النَارَ كما سيأتي قليلاً! 


'' رواه البخاري »)0١٠/4(‏ برقم: (5874). 


ل لله 51 ل صر 


فل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


الحديث القَالثْ: 


عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: كنا مَعَ الي في قُبَّة قَقَالَ: «أترضّؤن أن تكوئوا ربع أل 
لجنّةِ» قُلنَا: َعَم قَالَ: «أترْصّؤن أن تكوئوا ثلث أهل ْنِّم قُلْنَا: عم قَالَ: 
(«أكرضّوان أن تكُوثوا شَطرَ هل الجَنّةِ» قُلْنا: : نعم قَالَ: «والذي نفس مُحَمَّدٍ بيده 
ني لأَرْجُو أن ككوئوا نصف ؛ أهْل اَن وَدَلِكَ أن انه لا يَدْعْلْهَا إلا ف سلف 
وما أكُمْ في أهل الشّرْك إلا كالشَغْرَةٍ البَيْضَاءِ في جِلَْدٍ الكَوْر الأسُوّدء أو كالشغرةٍ 
المّوْدَاءٍ في علد الور الأخمري ” ف 

لَّمْ يَجِدْ مَا يعترضُ به عَلَى هذا الحديث, لذلك ذَكْرَةُ دون أي اعنراض قلا أبعد أنَّهُ 
كه لتضخيم حَجم كُيَها ش 

ولكن على كل حال هذا الحديث لا بأس بِهِ وهو من مشكاة البِوَةٍ ونور الوخي 
المْكى من الله تعالى بقَولِهو:<( وَمَا ينيقُ عن الهو © إن هْوَإِلَا َم وحن © عَلَمَهُء 
صَدِيدُ التو ©)4الهجم. 


الحديث الرابع 


في نه عي 


م أتى بحديث طويل عَنْ أبي مُوسَى) قَال: أقبلْت إِلَى الي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
وَمَعِي رَجُلآن من الأَشْعَرِيينَ أَحَدْهُمًا عن يَمِينِي وَالآخَرٌ عن يَسَارِي وَرَسُولَ ١‏ ا 
صل الله علَِْ وَسلّم تنقاك كلذاخنا ساك فَقَالَ: ا وني 2 يَا عَبْدَ الله ؟ 
5 قَال: قُلْتْ: وَالْذي بَعَكَكَ بِاحَقَّ ما أَطْلَعَانِي عَلَى ما في أَنفْسِهِمَاء وَمَا شَعرات 


- 


5 


- 


أَنَهُمَا > طبان العمل فكي لطن إلى ماكو فخت فيد فصتا قَاَ: " لنء أز: لا 
58 مَتَعْما ) عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلكِن اذهب أن يا أيا مُوسى» أَوْيَا عَبْدَ الله بْنَ قيس 


' روه البخاري ثيح برقم: (5654). 


.فلل سه ٠‏ ١ج‏ لاا صر 


جلي على البخَارِي'. فل لقفة لكاب جنلة أبخارئ | حب صل 
إِلَى اليَمَن " ثم اَبعَهُ مُعَادُ بْنْ جَبَلِء فَلَمّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلقى لَهُ مَادَة, قَالَ: : الزل» وَإِذا 


رَجْلُ عِنْدَهُ موئق, قَالَ: ما هَذَا؟ قَالَ: كان يَهُودِيًا فأَمْلَمَ و قَال: اجلس» قَال: 
لا أَجْلِسْ حَنَّى يُقعَلَ قَضَاءُ الله وَرَسُولِه كلآث مَرَّاتِ. فَأمَرَ به فقيل" (". 

عَلَىَ على هذا الحديث بقوله: "الحديث يظهر بوضوح أن من ترك الإسلام ليعود إلى 
دينه السماوي الأصلي هو مرتد كافر يجب قتله تطبيقًا لقضاء الله ورسوله - حسب 
رواية أبي موسى ومعاذ ‏ وهو يؤكد أن الإسلام هو الدين المقبول فقط, 

وإذا كان الإمام البخاري يرى فى ذلك الحديث تطبيقًا لحكم المرتد في الإسلام 
عملا بما جاء عن الرسول (ص) بقوله: "من بدل دينه فاقتلوه", فإن ذلك كان يجب 
أن يطبق على اليهودى أولا لأنه بدل دينه إلى الإسلام حسب نص الحديث“ حيث 
نلاحظ أن عبارة (من بدل دينه) عامة ولا تشمل المسلم فقط!!" ص: (58). 

أقول: مَتى وَجَدَ هذا الرَّجلُ فرصة للتَّدلِيس والتُحريف والباطِل يَأخُدَ بها لأنَه 
بهذه العبارات القليلة قد أتى بأباطيلَ كثيرة, منها: وَصفةُ دينَ اليَهودٍ بالدين الأصلي 
المَمّاوي» ليُشْعِرَ القارىّ عَظَمَةَ هذا الدّين!! 

أمّا اعتمَادُةُ على هذا الحديث اللَبويَظامَنْ بَدَلَ ديه فَاقتلوة4 فَعَيْرُ مُسَلُمِ ولا يَصلّحُ 
ل وقول هذا: لإاحيث نلاحظ أن عبارة (من بدل دينه) عامة ولا تشمل المسلم 
فقط) يَدلْ على عَدَمِ معرفته بدلائل الألفاظ والخطاب العَرَبي! 

لا أخفيكُمْ عندمًا سَمِعتْ هذا القول ضّحكت عليه كَمَا ضجكت عَلَّى شيخ مُفان 


- 


- بَدلاً من مُفتِي - عندمًا اعتَّمَّدَ على هذا الحديث وأفتى بقتِل امرأة نصرائيّةِ لأنَهَا 
ارتدّت عن النّصرائيّة وأَسلّمَت! 

وَمعتّى هذا الحديث واضحٌ جلي ولا يَحفىَ على أحدٍ من صغارٍ طلبَةٍ العلم فكيف 
بمن يدعي التفوق والتحقيق والسطوع؟! 
('"' رَوَاةُ الُخاري (08/9). برَقم: (5937). 


ل 00 51١‏ ات 0 02 


.ف سس" الاي َل البْحَارِي, فَِاءَةَتقيَة لكتاب جتاة ابحَارِي 


وليك 2 اقول أن لين في قوله: - بدَلَ 4 يعني به الإسلام لأنٌ 


0000 5 0 2 
ل ا وهذا فس الَعتى الَذِي في قولنًا: ذلا إلهَ إلا الله فمن 
المعلوم أنّ شاك آلِهَهَ تُعبَدُ من دون الله قَلِمَاذا 1 لا إِلَّدَيه؟! والجواب ظاهرٌ: 
لأننَا تَقصِد الله المعبودَ اخَّقَ وَمَا سوّى الله تعالّى إِلَهُ باطلٌ. فلذلك نقول: لا إِلَهَ إلا 
الله. فكذلك عندمًا قال رسول الله (45): مَنْ بدَلَ ديتة. أي: من بدَل الدّينَ الحق. 

وبالتَالى فإنَ الخطاب للمؤمنينَ, وأضاف الدّينَ إِلَيهِم. وهذا القيدُ أيضًا قاض بأ أن 
المراد هو دين المسلمين! 

أما قضيّة حكم المرئدٌ في الإسلام وَالكلام 7 فأنا لا أرَى تفسبي أهلا 3 
اوضوع اكربي 5 نك فأسأل الله تعالى أن يُيِسْرَ لَنَا الوقفة عَلَيْهَا وَالتّحقيق فَيّهًا 
في غابر الأزمان, فَمِنَ الع أذ يسكت عن لا تر لفسة أفلاً لشيءٍ حى لا يَخجَلَ 
تلن هادان اليا 

ثم بَعدَ ذلك يأتي هذا الرَّجِلٌ بذكر الحديث الخاميسء مُفتَيِحًا كَلامَةُ بهذه العبارّة: " 
أخيرًا نورد حديئًا يتطابق في مضمونه مع ما ورد في الحديث السابق؛ ولكن نهاية المرتد 
النصرانى فيه كانت عقوبتها من السماء". ص: (/2). 

أقول: يمكن أن تنتَظِرَ وتقول فَمَا الحديث الآتي وَهَلْ جَتَى البُخاري في إيراده إِيّا؛! 
أَمْ مَاذا؟! ولا أشّك في كونك تُحَوقِلُ عند رؤيتك هذا الحديث واعتراضَ أوزون 


در 


الحديث الخامس: 


شا 


ضُ نس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلّ نصرَانِيًا فأَمْلَم وَقَرَاً البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَان 
كان يَكْتْبْ لِلئَبِيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَادَ تَصرَانيك فَكَان يَقول: ما يَدْري مُحَمَدْ 


0 


1 








م 


إلا ما كَتبْتْ لَه فَمَاهُ اله فَدقنُوهُ فَأصْبَحَ وَقَد لَمَظَنَهُ الأرْضْء فَقَالُوا: هَدَا فِغْلُ مُحَمَّد 
وأمشكيو لا كربا يلوم ُبَشُوا عَنْ صَاحِيئًا فَالْقَوْه فَحَفَرُوا لَه فأَغْمُقوا. فَأَصْبَحَ 
وَقَْ لَفَظَنْهُ الأَرْضُء فَقَالُوا: هَذَا فِغْلٌ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابهء تبَشُوا عَنْ صَاحِنًا لَمَّا هَرَبْ 
منهم فَأَلقَوْةُ فَحَفْرُوا لَه امقر 17 في الأرْضٍ م اْتَطاغُواء فَأَصبّحَ وَقَدْ لفظنة 
الأَرْضْء فَعَلِمُوا: أله ليِْسَ مِنَ النّاسء فَالْقَْة" 0". 

والله لقدْ طَالَ تَعَجٌ َعَجُبْ مَنْ ظَنَّ أنّ أوزون يكب لأجل الإسلام والمسلمين» وكخيل أنه 
يكب نصرَةٌ للرٌسول (5) وأحادينه! 

أمّا نحن فَقَدْ تَعَرَفَا علَيّه خلال مَنْهَجِهِ وَدَعَاوَاهُ وأيقنًا بنَهُ ليس كاتبًا سَطرًا لصالح 
الإسلام والمسلمين, وأيقنًا أَنَهُ إمّا حَاقدٌ على الإسلام والمسلمينَ وَإِمّا صَاحبُ لم 
مُستَأجَرٍ وَهُو أجيرٌ أصلاً! 

إلا كيف يعترضٌ على حديث فيه ذكرٌ العفوَةٍ من كان مُسلِما م ارد وَسَخِرَ من 
الرّسول ١ل‏ ) َالقُرءان وقال بأنّ محمدًا لا يعرف شيئًا سِوّى ما كتبت لَه وَبَعْدَ أ 
بموت يَجِعَلهُ الله تعالَى عِبْرَةَ بدُعاءٍ الرّسول (85) عَلَيْهِ 

لا أدري هل هذا الرّجل فهم وَلتَبعيهِ يه مِنَ المسلمينَ عَقَلٌ إذا سُرُوا برؤيّة هذه 
الششتاعة؟! 

فهذا الرَّجِلُ قد تجاوّرَ كل الحدودٍ بذريعةٍ الطّعن في الأحاديث وَالإمَام البُخَارِيّ 
رَصَّحيحِهِ وَالثْراثِ الإسلاي وبهذا يُقَرّرُ الكفرَ وَالرّدَقَةَ وَالسّخْرِيَةَ منَ الدّين 
وَالْقدُسات. 


6 


- - 


ليذ يداك عن كز كرفي ركل بلاوق ابطر وتكوبولن نا انمكنه فنع 
الإسلام والقرءان وَالرّسول الكريم (85) وَأزْوَاجِهِ أُمّهاتٍ المؤمنينَ وَصحابته 
الكرام(:28) فقط! 
('' روا البخاري .)7٠١5/4(‏ برقم: (5011”). 


فل لس الجاية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 
الحديث المتادس: 


عَنْ أَبِي سَعِيدٍء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صِلَّى الله عَلَْهِ وَسَلّم: " يَقَولٌ الله: يَا آدَم فيَفول: 
َبَبِكَ وَسَعْدَيِك وَاخَيْرُ في يَدَيِكَ قَالَ: يَقُولَ: أخرج بَعْث النّار قَالَ: وَمَا بَعْتْ النّار؟ 
قَالَ: من كُلّ ألف تملع مائةٍ وَتِسْعَةَ وتسنْعِينء فاك حينَ يَشِِبُ الضغِيرُ «وتضع كُل 
ذات حَمْلٍ حَمْلهَا وترَى النّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ يسكْرَى وَلَكِنَّ عَدَاب الله شَدِيد) ' 
اعد ذلك علَيْهِمْ فَقَاُو :يا رَسُول الل ينا ديك الرجُل؟ قال: «أنشررواه إن من 
يَأَحْوجَ َمَأجُوج ألا وَمِنِكُمْ رَجْلّ» ثم قَالَ: «وَالّذي تفسِي بِيَدِفِ ني اطع أن أن 
َكُونُوا ثلث هل الجنَة» قَالَ: فَحَمِدتا الله وكبركاء ثم قال: «والذي تفسِي بِيَدِو ني 
ل لد إن مكَلَكُمْ في الأَمَمٍ كَمَكَلٍ | شعَرَةٍ البَيْضاءٍ في جِلَّدٍ 
النَوْرِ الأَمْوَدء أو الرَّقمَةٍ في ذِرَاع 000 

يَعترضْ أوزون على هذا الحديث قائلا: " ولا ندرى لماذا آدم وليس مالك خازن النار 
أو ميكائيل". ص: (59). 

قول: إن كان الاعنراضٌ مثلَ هذا فكلٌ الئاس يستطيع أن نمق لذن 
هذه العْمَعَة وَالرَ عرّعَة وَالسّفسَطَة يُحَمِنُهًا كل واحدٍ منّ النّاس! ٠‏ 


- 


ل 58 


إذا اختارَ الله تَعالى آدَمَّ هذه الممكة يَخْتَارةُ كيف شاء و 
يَفعَلُّ وَهُوَ الله تَعالّى خالق الأفلاكِ والأكوان! 

أمّا الظَاهِرُ في ذلك فَاذَنَ آدَمَّ أبُو البَشَريّةِ فلذلك اخْمَارَةُ الله تعالى لهذا الأمر. كما 
وَكُلَ بَعضّ الأمور الأخرى للأّعيان, مل الشتفاعة للرّسول (5) و إِنْرّال الوّحي 
لجبرِيلَ وكفخ الصّورٍ لإسرافِيلَ وَغير ذلك من الأمور. 


لأي سبّب شاءء فلا يُسأل عمًا 


58 رواة البخاري ٠/9‏ ١ح‏ برقم: (.5867). 
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أمّا قو 
جاء في 


و 


" يأجوج ومأجوج وهم من يعتبرون اليوم أهل الشرق الأقصى ‏ حسب ما 
الأثر" ص: (69). 

فأَقَوْل عَنْهُ: هذا من الأَعْجُوْبَات الأوزونيّة وَالرّجم بِالعَيّبِ دون البرهان. 

ثم يُعلْقَ عَلَى التَسْبِيهِ الوارد في الَدِيْثْ:«كمكل الشّعرَةٍ البَيْضَاءٍ في جِلْدٍ الثّوْر 
لأَسْوَدِ أو الرَقمَةٍ في راع الجمارِ, قائلاً: " ويرد في الحديث تشبيه للأمة لا 
يستخدمه أو يؤكد عليه السادة العلماء والأفاضل وهو أننا كالرقمة (القطعة البيضاء 
المستديرة اليابسة التي لا شعر فيها) في ذراع الحمار!! " ص: (40). 

أقولٌ: هذا الكَسْبِيهُ لا إشكال فيه ولا تعيير يُداخِلُهُ لمن لَهُ الإلْمَامُ بِالعَرَبيّة وهذا النّوعٌ 
من القَّبِيهِ يقال لَهُ: طالَسْبيهُ مِن وَجْدِك. أي شبّهَ الرّسول (85) الأمّة بوجه من 
الشعرَة البَيْضاءِ في حِلَدٍ اللُورِ الأنييض وَالرَقمَة وَالوَجْهُ هُوَ القِلّهُ وَعَدَمُ الظهور مِنَ 


القلة! 


وهذا يَسْبَهُ قول القائل: فلان كَالقَمّر! أي فلان يَسْبَهُهُ من حيث الإضاءَة والإكارة 
وَاجَمَالُ فلا يَحْتَمِلُ الشّخص الَشْبّهُ جميع خصوصيّات المشيّهِ به ولا فِالقَمَرُ جَمَادٌ لا 
يَعقِلٌ, فَهَلْ يقال: إنّ هذا التَسْبية إِسَاءَةَ لَهُ لأنّ القَمَرَ غيرُ عاقل؟! فلا يقول ذلك دُو 
5 : 

وَلكن قذ وَقَعَ أوزون في الفحاخ من حيث لا يَعلَمُ وَهْرَ إِمّا رجلٌ قليلُ الأب مَعَ 
الرّسول (5)» وَإِمّا لا يَعرفُ كتابّة شيءٍ ولا يُحمِنُهًا فلذلك يُناقض نفسّة بتفسيه بهذا 
الاعتراض! 

لأَنْهُ عَدَ هذا النّوعَ من التَسْبيه تعييرا وَمَسِبَّةَ وتقليلاً لشأن الْشبّه ولكنّهُ كَمَا مه 
وعدا بالوقفة عَلَيْهِ عندمَا تقَلنَا كَلامَهُ حيث جَاءَ في تبْرئةٍ الرّسول (85) في بَعْضٍ 
الأمُور ظَنَهَا عيبا وَقَالَ: 


" الذي أراه بريئا منها براءة الذئب من دم يوسف!" ص:(1/7). 


ال 00 دنا | صر 


ف سه جناي عَلَى البُحَارِيَ , قِرَاءَة تقدِيةٌ لكاب جناي ألبْحَاريَ 
أفلا يَتَذكرٌ أوزوث أنَّهُ شبّةَ الرّسولَ (5) بالدّئب؟! أليس هذا يُعَدّ طعنًا حسب المنهّج 
الأوزوني؟! فهذا هو أوزون يحكم عَلى أوزوت بقلة الأدَبٍ وَالاحتِرَام مَعَّ سيّدٍ الأوَّلِينَ 
والآخرين (5), لأنّ مِعبّارَهُ في هذا التشبيهِ هُوَ التتقيص. 


الدديخ السابع: 

وَكَالَ أبُو هْرَيَْة: قَالَ الي صلَى الله علَِهِ وَسَلَمْ: «رَأنْتَ عَمْرَو بنَ عَامِرٍ بْنٍ لحي 
الخْرَاعِيَ يَجْرُ قصبَهُ في الّار وَكَانَ أَوَلَ مَنْ سَيّبْ السّوَائب»2"7. 

فلا تتعجّب من هذا الرّجلٍ الذي يموت حَسرَة وَغمًا وَهَمّا عَلَى القول بدخول 
عَمرو بن عامر بن لُحَيّ الخراعيّ النَارَ لِأنهُ فَقَط يُعادِي الأولياءً وَالصّلّحَاءَ الأخيار 
وَيَكرَههُم ولا قلا مُشْكِلَة لَهُ مَعَ أحَدٍ من النّاس! 

أحَتَّى الآن تَظنُ بالرجل خبرًا وتحسَبةُ يَكتُبْ خدمة وَنْصرَة للإسلام وَمَعَ هذا يَطعَنْ 
في مقدّسات الإسلام وأبطاله كَاقَة وَيأتي بالدّفاع عن شخص هو أُوَّلْ مَنْ ابقَدعَ 
عِبادَةَ لعي الله تعالّى» وَكمًا جاءً في الآثار هُرَ أَوّلُ مَنْ أذخل الأصتَامَ الكَعبَةَ وَدَعى 
النّاسَ لِعباتِهَا وَغِيّرَ دينَ إبرَاهيم وَإماعيل 7" ؟! 

فهذه الأشياءً ليست خافيّة عَلَى أوزوث بل ذَكَرَهَا هُو يتف ويُدافِعْ عن هؤلاء 
الطّاةٍ وَيتَأدّى من القول بدخولهم النَار وَمَعَ ذلك لا يَستّحي وَيسَور عَلَى خُرَعبلاتِه 
قائلاً: " عمرو بن عامر بن حي كما نجد في الحديث موعود بجهدم يحر أمعاءه فيها لأنه 
أول من ترك الإبل سائبة فلا تمنع من ماء ولا مرعى ولا تحلب ولا تركب اما كما 
هو الحال عند السادة الهندوس الذين يتزكون الحيوانات كالبقر وغيرها سائبة في معظم 


رواةٌ البخاريٌ (184/4). 
7 مسندُ البرَارِزه "84/١‏ برقم: 69491١‏ ). فتحٌ الباري لابن حَجَرٍ (49/5ه) عُمْدةٌ القاري لِلْعيبي 
(47/15) كمال الْمُعْلِم بقوَائِدٍ مُسْلِم (/47م). | 

.فلل سه ١‏ حاار 


مدن الهند. وبذلك فإن من يؤمن ويعمل على تسيبب الدواب هو في النار حسب 
حديث أبي هريرة". ص: (40). 

أقول: هذا الرَّجِلُ كما قلنَا مِرارًا فقط يكرَهُ ال مسلمينَ وَيِسَبُّهُم ويَسُْمُهُم وَيِتَهِمْهم 
وَإلا فَهًا هوّ يُدافِعُ عن سَدَاتِهِ منَ الهبدوس وِيُرَيّنْ عِبادَهُمْ البْقرّ ويَتّهُمُ حديث 
الصّحابي الجليل أبي هُريرة (رنة) لأجل هؤلاء! 

ثم في نِهَايَةٍ كلامِهِ يقول: " أخيرًا تعرف الأخ القارئ بعمرو بن عامر بن لحي الذي 
بلغ في العرب من الشرف مالم يبلغه عربي قبله ولا بعده في الجاهلية» وذهب شرفه في 
العرب كل مذهب حتى صار قوله ديئًا متبعًا لا يخالف. وهو أول من نصب الأصنام 
حول الكعبة, وكان الحجاج يلبون قائلين: "لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك 
لبيك" لكن عمرًا أضاف إلى التلبية عبارة: 

"إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك" فتبعه العرب في ذلك؛ وظلت تلك هي تلبية 
ع مانن الإسلام إلى صيغتها الأولى " ص: .)41١ -5٠0(‏ 

أقول: عبارّة أوزوت وجي بأنَ عمرًا كان عَظيمًا ذا قذْر فكيف / يقال في حقه َه 
يَدَخُْل الثَارَ! وهذه القَريئَة إأخيرًا تعرّف الأخ القارئ. .4 في كلام أوزوث: أوصكَئنا 
إلى هذا التفسير لأنّ هذا النُوعَ من الخطاب يَعبِي مَهَمَا يَكْنْ من شيءٍ بَعدَ هذه 
الكَلِمَاتِ فهو دُو مَركَبَةِ رف فيعَةِ وهو يُسِتَحَدَمٌ لاستدراك ما قات من الكلام!! 
وبالتالي فإ هذا التّرّف وَالشهرَةَ الخياليّة التي يذَكُرُهَا أوزوث لم يكن لَهَا أصلٌ إن 
َم يَذْكْرٍ الرسولُ (85) اسم هذا الرّجل وَعَمَلَهُ لّم يكن يَعرفَُ غيرُ العَرَبِ َع العلم 
أن شهرئة ما بلقت شهرَة حَاتِمٍ الطَائي الذي يعرف اجمميعٌ في الاي وني الإسلام ولا 
َال يُصْرَبُ به الَْلُ فأينَ شهرَة عَمرو من شهرةٍ حَاتِمِ؟! 

ولا أدري ما هِي هذه الشهرةٌ التي يَتحدّت عنهاء أَليسَ كل واحدٍ منكُمْ قد سَمع نَمِعْ 
أصحاب الات السبع وَالثثر - إن َم يتحقط مُعلققة - فاين شهرةٌ مرو وَشرقُة من 


0 


11 له ”7 








م 


ولمعي دح الجايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


هؤلاءٍ الشّعَرَاءِ؟! 

َعَم لا يُنَكَرُ أنّ هذا الرّجل فَضلاً وَشَرَهَا وإلا فلا ُتبَع عَلَى ما يدغو إليهء وَلكن 
هذا الثترف المْروّرُ والقول اللمعوَج الذي جَاءَ به أوزون ليس لَهُ أصلٌ؛ بل جاءً به 
ليُعَظُمَ قدرّ هذا الوتنى الشرك الدّاعي الي ارا غير دين أبيتا إبراهيم» وَأَرَادَ أن 
يذهب بخيال القرَاءِ إلى أله ظَلِمَ فكيف يُقا ل: إِنْهُ في الثّارٍ! 

أخيرًا: ا الضح أوزون أن يلس في دَورَةٍ مع الأطقال وَيُشْارِكهُم في تلم مَعنى : 
إلا إِلَهَ إلا الله فهذا لَهُ خيرٌ من سويد هذه الصّمَحَات. 

وَلا يَقِفْ الْمُهَنِسُ عند هذا بل يزيد عَلَى ذلك قُبِحًا ويقول: ' تظهر بعض 
الأحاديث الواردة في صحيح البخاري أن المسلمين هم أصحاب الجنة أما أهل بقية 
الديانات والملل (مسيحية-يهودية-هندوسية-بوذية...) فالله أعلم بحالهها ولكنها لن 
تدخل الجنة التي حددت حصرًا للنفس المسلمة - حسب صحيح البخاري -"ص: (40). 

أقول: ألّمْ يسْمَعْ أوزون هذه الآيات التي جاءت في خلود الشركين وَالكافرينَ في 
النَار؟! بَلَى قَدْ وَقف عليهًا وَسَمِعَهَا وَيعلَمُهًا جيّدًا ‏ إن لم يَحفَظَهًا ‏ وَلكنّهُ لا تهمة 
آيات الله تعالى وَلا يَسمّعْ لها ماع التَطبيق والإذعان. 
لم يفل له تعالى: ط وَالذي كقزوأ وَكدَوأ ينآ فيك أَسَحَبٌ ألَارِ هم فا 
خَلِدُونَ © * البقرة ؟! 
هَل سمِعَ أوزوث هذه ا الل #نكترا ل لوعز اولقم ول اودر 
قن آله سَيا ويك أَضحَب رُم فيا حَلدُوت © 4 آل عمران؟ 
وَغيِرَهَا من الآيات القرءان 0 فيهًا كر غلودهم في النَار َأَنَهُم لا يتخرجون منها 
أبدَاء كَمَوَلِه تعالى: 9 إِنَّ أَّهَ لَعَنَ أ فرِينَ وعد لْهمُرَّ سَعِيرَ © حَِينَ فِهَآ 


أبَدَا لا يَدُونَ وَليَا ولا ضِيرا ل 
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لل صر 


وَجاءَ في هذه الآبَةِ قولة تعالى طحَلِرِينَ ذيهَآ4 كم نّى بتوكيدٍ آخَرَ للخلود الأبَدِيّ 
َهُوَ قولهُ عالَىطابَنَا4 لِيْفَهمَ أوزوت وأمنالةُ إن كاثوا فاهِمينَ أو يْفهم أتبَاعَهُم إن 
97 طائعينَ! وَلكن هَيهَاتَ أن يتدبّرَ أهلٌ البَطَالَةَا 

وبعد هذا والاعتراض عَلَى القَوْل بدخول الثَارٍ لأثباع الأديان الْمحرَقةِ وَالوَضعيّ 
وَالوثبيّة تعلّم أنّ مشكلة هذا الرّجل مع القرءان الكريم والإسلام العظيم وَليِسَت مَعَ 
الأحاديث التِويَةٍ الشتّريفةٍ وَصحيح الإمّام البُخَارِيً! 

ثمّ لفبجه وَباطِله وَالقَوْل بدخول مُتبعِي الأديان المحرَقةٍ ‏ الي كانتا سَمَاوية - 
َمْتِعِي الأديان الوضعيّة كاضدوسيَةِ وَالبُوذيّةِ يستدل بهذه الآيةِ الكريَة ويقو 
يدخلون اجنّة: 8 إِنَّ ين ا 2 هَادُوا وَآلتصَرَ وَالصَّدِِيت من ءَامَنَ 
يانه وموم الكل يل 1 ا عِنْدَ رَبْهِمٌ 5 7 0 
هُمَ يحَرَونَ © #البقرة. 

وَقبل ذكره للآيَةِ يقول: ولا أدري هنا كيف نتجاهل وصفه تعالى لأهل الكتاب من 
يهود ونصارى وأحناف بأن منهم الصالح والراسخ فى العلم وأن لا خوف عليهم كما 
في قوله الحق الآية" ص: .)8١١‏ 

أقول: قذ فسّرَ هذه الآيَة حسب أهوائه وَقَطَعَهًا عن الآيَاتِ الفرءائيّة الأخرى, فَلَوْ 
جَمَعَتَ كل الآيات الْتِي جاءً في حقّ الأديان السّماويّة وغير السّماويّةِ لَعَلِمْتَ 
تَفسيرهَاء وَهُو: 

أن أتباع الأديان السّماويّة قبل الإسلام كانوا يدخلون الجن أو مَنْ م كله 1 


مِنْهُم, وَإلاَ فَمَنْ لَمْ يؤمن بالإسلام وَلَمْ يتِعْهُ بعد أن سَمِعَ به وبَلَعنهُ الحُجّةَ لا شك أنه 
يدخل النَارَ أمّا الأديان الوّضعية فلا تُقبَّلُ بحال من الأحوال مِنْ صَاحِبِهًا يَوْمَ القيامّة. 


لل 00 51 > صر 


0-5 لجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 


ص - 


يكب إِلَامِنْ بعد مَاجَآَهْمْ اليل َنبا تمر من 
أ سَرِيع لكات © 14ل عمران. 

اك بعد الى يقولون: إن الإسلام المذكورَ في هذه الآية يَسْمَلٌ جميع الأديان 
السَّماويّة دون استشاء. فهذا القول بَاطِلَ لوجهيّن اثتين» وهمًا: 

الوَّجةُ الأَوَّل: إن الله تعالى قال: «الإسلر» جاء به مُعرَكًا ب (آل) وهذه الألفْ 
وَاللامُ للعَهَدٍ الدّهيي, قلا إسلام في ذهن الْمخاطّبٍ عند نزولهًا غَيرُ وين الرسول(85), 
فهذا يَدلُ عَلَى أنّ الزاة مئهًا هذا الدَّينُ الحنيفْ وَحَدَةٌ دون الأديان الأخرّى. 

الوجة الثّاني: إن الله تعالى جاءَ بَعدَ هذه الآيَة بآيَةِ أخرّى أَفْصّحَت بأنَّ المراد 
بالإسلام دين محمّدٍ (85), قَلَو تدبرُوا فيا عَلِموا الوا منطا عي الواردة في 
خوك فكل ١‏ تت وَجَحَ لِلَه ومن ) 00 تَبَعنَ وَقل 
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الإسلام بالّذي جَاءَ به الصو (5) ذُوْن غَيْره. 

الي فإ الله تعَالَى في السُّورَةٍ تفسهًا يَنفِي بَقاءَ اليَهُودٍ والتّصارى عَلَى مِلَةٍ 
إبراهيم وَالتَوحِيدء قال تعالى: « ما ان إِبْرَجِمٌ يَمُودِيًا وَلا َرَائيًا ولكن 
كان حَنًا ممما وَمَا كَانَ مِنَ ألْمفَرِكنَ © 4آل عمران. 

تقول الله تعالّى ما كَانَ إبراهيمُ يهوديًا وَلا تصرانيًا وَلكنّهُ كان مُسَلِمًا مُتَّبعَا 
الإسلام. أي: َم يك عَلَى القرك وغير الإسلام كما كان حال اليّهودٍ والتّصارّى, 


جه وبع ...بعلم 





أن في الكلام تعريضًا للَيهودٍ والنّصارّى حَيتُ اذّعَوا أن إِبْرَاهِيمَ 0 وَكَذلِك 
حَرفْلكنَ» ”2 للاستدراك عَلَى الكلام الماضبي والإتيان ؛ بحكم جد 

إِذَّا كيف يقال بأنّ اراد بالإسلام هؤلاءٍ النَّاسُ؟! فَعَلَى هذا عل ب بطلان دين اليهودٍ 
والتَصارَى وَعَدمَ قبولهمًا عند الله تعالّى, فإذا كان حال هذين الديئين هكذا ولا 
يُقبّلان من أُصْحَابِهِم فكيف بحال الأديان الوضعيّة الِْي يَبكي ويَنعقَى لَهَا أوزون؟! 

َبالتَالِي فإنَ الله تعالّى جَعَلَ رسال الرسول مُلْمَةَ جَمبع الأَمَمِ وَشاملَة لَهُم وَصيّرَهَا 
رسالةَ عالميّة كما قال تعالى: تبر الى نز الْانَ عل عبد يكن لمي 
َزِيرَا ©)#الفرقان. 

وكماغال184 12 7ت لمكا اتلس 01314 تاك اسك 

من حقا أن تتساءل هؤلاءٍ القومّ بِعْدَ إيرادٍ هَاتين الآيتين: إذًا كان كُلُ دين يَقبَلَهُ الله 
تعالّى من مُلتَرِمِيهِ ولا يُعاقَبْ عَلَى عدم الالتزام بالإسلام, قَمَا فائدَة هذه العَاليّةِ الني 
ُوصّفُ بها رسالَة سينا رَسول الله (5غ)؟! 

فَهذهٍ الدّعوى من أوزون تعرّفك عَلَى حقيقة: وَهي بُعَدُهُ عن الإسلام وَمنهّجِه ولو 
اذَّعَى حُرمَة القرءان وَاتَباعَهُ لأَنَهُ لا يؤمنْ بهذه الآيات لني جاءت لوعيدٍ الكقار 
وَدخولهمٌ انار وَهُو يُدافِعُ عن المندوسيّةِ وَالفْلسَفةٍ البُوذيّةِ '". وَيتأدَى من القول 


بتكفيرهم والحكم عَليهِم عُمومًا بالنَار ذا لم يَوبُواء وهذايكفي لِمَعْرِفةِ مَنْمَحِه 


- 
حققة 


0 مُيَفْفَةٌ مُحَفْفَةَ وَمُكقَلَةً! 
"١‏ في الحقيقَةِ ليست البوذيّةٌ ديًا - لا سَمَاويًا ولا وَضعيًا ‏ لأنّ تفاريرٌ بوذا خَاليةٌ عن موضوع الإلَّدٍ وَالبَعثْ 
والنُشورٍ والأمور الم َل يَسحَرٌ من العبادةٍ ولا يؤمنُ بشيء امه العبوذ الله ولا ترَى فِي كلام بوذا شينًا من 
هذا وَلكن بَعدَ مَوتهِ أتى الأتباغ ببعض الأقوال وَالطّقوس وَأعطًوا البُوذِيّةَ سِمَةٌ دِيّ فقلى ذلِكَ لا ُوصفْ بالدّين 
بل هي فَلْسَعَةٌ كباقي الفَلْسّفات الإنسائيّة فِيهًا الحسن وَالقبح. 

70 سيم 


الجتاية عَلَى البُخَارِيّ , قرَاءَة تقلدية لتاب جتاة أبُخَارِيَ 





م 


البْخَارِيُ والحكم وَالصّحابَة! 


مم للع يا مق هآ 1 2 اكل جه وس مس را عيق. 20 مان 
يغرض اوزوك على بعض الأحاديث الفي جاء لبها معني كرة 1901 من الريشنة 


لليدبية الأوّل: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْك أن اللَبِّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّىَ قَالَ: "لاس تبَعْ 
قرش في هَدَا التكأن, مُسْلِمُهُمَ تبَعْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرَهُم تَبَعْ لَكافِرهِم"20. 

يَعتَرضُ على هذا الحديث قائلاً: " فإن أبا هريرة يغبت ما كان لقريش من مكانة قبل 
الإسلام لتصبح مكانة عالمية وأبدية" ص: (5 8). 

أقول: يريد أن ينهم الصّحابِي الجليلَ أبا هُريرَة بوضيع هذا الحديث. وَلكنّهُ يَجهَلُ 


- 


00 


أنّ هذا الحَدِيث روايّة عن عَدَدٍ كنير منَ الصّحابَة غير أبي هْرَيرَةَ كأبي بكر وَعْمَرَ 
وَابنٍ مَسعودٍ وَغيرهِم رضوان الله تعالى عَنْهُمْ أجمعينَ! 

وَهذا الموضوغ كان محل الإجماع وَالقبُول عند الأمةِ - عَلَمَئِها وَعَوَامِهَا - وَلَم 
ُحَالِف في ذلك إلا ليل مِنَ الئاس '"”, وَلَمْ يُنكِرُوةٌ من بَعدٍ الصّحابَةٍ - وقيلَ مِنْ لد 
عَصِرٍ الصّحَابَةِ إلى أيَامِنَا هذه مّعْ أن الآئر واردٌ عَنْ أمير المؤمنينَ عُمَرَ (:8:) بخخلاف 
ذلك 3 


00 ص:(458-94). 

رواه البخاري (17/8/54): برقم: (498”"). 

'" وَهُمْ الوَارِجُ وَبَْض المعتزلة وأشخَاص مِنَ الأشاعرة. 

* وَاعمرَضَ الخَافِظٌ ابن حجر عَلَى هذا الإجماع وَقَلَ ول لمر بن الخَطَّابِ باستخلاف مُعاِ وَهْوَ ليس قرسي 


لل ١‏ > ااا 


وَقَالَ َم الحرّمَين: "و يُخَالفْ في اشتراط النَسَبٍ غيرٌ ضيرَارٍ بن عَمِرِو وليس من 
يُعتَبرُ خلافة 5 

م يقول: "وَلَسنَا تقل احتيَاجَ الإمَامَةِ في وَضْعِها إِلَى النّسَبٍ . وَلَكِن حَصّص الله 
هَدَا الْمَنَصِب الْعَلِيَ» وَالْمَرْقَبَ 7" السَني بأل بَبْتِ النَبيّ (5) فكان مِنْ فضْل الله 


يُؤتيه مَنْ يشَاء" 27. 


أقول: يُمكن أن نّ هذا الأمرّ كما قَالَهُ إمَامُ الحرمين (:2:) فنحن لا تعقِل السبب في 
ذلك وَاخْتَصّهُم الله تعالّى بهذِهٍ الخصوصيّة 

ويمكن أن يقال: إِنّ السب فِي ذلك هُوَ مكَائة فريش فِي هذا الرّمَان وهذا الَعنَى 
هُوَ الظَاهِرٌ في الخَديثء لأن الرّسول (85) قال: همُسلِمُهُمْ تبَعْ لِمُسلِيِهم وَكَافِرُهُمْ 
لع لتر 

فهذا يَظْهَرُ منهُ أنَّ السب هُوَ مَكَالة فُريش بينَ العَربٍ آكداك, ل8؟ َهُ (ضيغ) لم ييقتصر 
الأمرّ على المسلمينَ وَخلافتِهِمء بل قال بأنّ كافرهُم لكافرهم تبَغ! 

فَعَلَى هذا المعنى لا يَقتَضِى 0 ش أَبَدَ الم 


5 هكد 


ُقَدّمُ قرشيًا ليسّت لَهُ أ هليّة هذا النتان على رَجل لَه 


دبع 


قال اخَافِظ: "قلت: وَيَحْتَاجُ مَنْ قَلَ الإجماع إلى تأويل مَا جَاءَ عَنْ عْمَرَ مِنْ ذَلِك قَقَدْ أخرج أَحَمَدُ عَنْ عمَرَ 
بسَنَدٍ رجَالَهُ ثقَات أنْهُ قَالَ: إن أَذرَكبِي أَجَلِي وَأَبُو عَبَيْدَةَ حيّ امنتخلفتة فذَكَرَ الْحَدِيث وفيه فَإن أذْركُبي أَجَلِي وَقَدْ 
مات أَبُو عْبَيْدَةَ امتخلفت مُعَاد بْنَ جبل. الْحَدِيث» وَمُعَادُ بن جَبَلٍ أَنْصَارِيّ لا تسب لَهُ في قُرَيْش. فَيَحتَوِلٌُ أن 
يقَالَ: لَعَلَّ الإجْمَاعَ الققة بئة لخت عل شاط أن يكرة الغينة تنا َو تعيّرَ اجْتِهَادُ عُمَرَ في لِك وَالله أَغلَم" 
قَنْحُ الباري(*١19/1١).‏ 

(' غياث الأمّم في التياث الظلم لإمام الحرمين. ص: (785), ت: د.عبدالعظيم الديبء دار المنهاج ‏ المملكة 
العربية العو ط: الغالغة/ 309 9 1 

" الْكَانُ المشرف الذي يستوي عَلَيْهِ الرّقيب, وَالْرادُ هَْا عُلوُ الكالة. 

© المصددُ السَّابق: ص (/78). 


لل ل/ل/_ل_ل______م ‏ لم 


و لفسال ده لجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


أمّا اث شتراطً النّسَبٍ في ذلك القت فَشَيءٌ مَنطِفيٌ لأنّ كون الخَليفةِ لَهُ شعبيّة شعبيّة بحيث 
هْرَ مُطاعٌ عند النّاسِ ويرغبون رده أبز مرغرية في ععيرا لخاضير وئراة جايًا في 
الأحزّاب السيّاسيّة حيث يُرَشُّحونَ مَنْ آ َهُ الاير عَلَى الئاس وَيتئر الئاس به. 

وَبالتَالي فِإِنَ هناك من يُرَى أن هذه الأحاديث جاءت كخبّر من الرسول (قلة) 


د« 
- 


و 
5 


وَصدق ُبوّته حيث أخبَرَ بأنّ الخلاقة الرّاشدَة لا تكون إلا من قُرَيْشء وَقَد كان ذلك 


هه 


و و ء - دره 
ولعو ان لوطه 4 507 عله به د ل لاير 
حيث بَقِيتٍ الخلافة في قريش إلى أن غير نظام الحكم! 


الحديث الكّانِى: 


عَن ابْن عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عَن النَبِيّ صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «لا يَرَالَ 
هَذَا الأَمْرُ في قُرَيْش ما بَقِيّ مِنْهُمْ اثتان» ) 

فهذا الحديث وباي الأحاديث عَلى هذا الْعتى الذي ذَكَركاة وَإِن قلا بِأنَهُ حَبَرٌ من 
الرّسول (85) فَهِوَ كما كان د فَللئّوكيدٍ عَلَى وقوع ذلك 
يعي تبقى الْخلافة بينّهُم ولو بَقِي من قريش اثتان 77" 


م 


م يأني أوزون بحديث اخر وهو: 


3 


كَمَا اخمَارَةُ ابن خَلدون وتسبَهُ إِلَى القَاضي أبي بكر البَاقلانيّ وقد تكلّمَ في هذا بالتّفصيل.مقدمة ابن خلدون, 

ص: (77177-775). اعتناء و دراسة: أحمد الزعبي» شركة الأرقم بن أبي الأرقم, بيروت؛ لبئان, بدون سنة الدشر 

ورقم الطبعة. 

روا البخاري (517/9). برقم: .)7١40(‏ 

فأقولُ وبالله التَوفِيق(البرزنجي): إضاقَة إلى مَا أَْمَلَهُ الَيْحْ مروان فَإِنّ جاهير الفقهاء قَدْ ذكَرُوا أَنّ هذه الطَعَةَ 

لِسَتْ حَجْرًا وَلا حَكْرا على فردٍ من قريش دون قيدٍ أو سَرْط لِقَوْلِِ عليه الصّلاة والمّلامُ في تيمّةِ الحديث: "ما 

قَامُوا فيكم الدّينَ" وكذلك قولِه عليه الصّلاة والسسّلامُ كَمَا في صحيح البُخاري عن ألس مرفوعًا: اسْمَعُوا وَأَطِيْعُوا 

وَإن استُغْمِل حَبَِِيٌ كَانَ رَأْسْهُ ريب وكالكًا قَانَ الْمَقْصُوْدَ بحديث الْأَنِمّةِ مِنْ قري الإمَامَة العْظمَى. 

ا ص: (45). ْ 
تسمه ع بر 


الحديث الكّالتُ: 


ص -ه 
5 


عن أبي هُرَيْرَة رَضِي الل غنة أذ رَسُول الله صِلَّى الله عَلَيْه 4 وَسّلم قال: ««رمن 
أَطَعَنِي فَقَذ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فق عَصى الله وَمَنْ أَطاعَ أميري فَقَذ أَطَاعَنِيء 
وَمَنْ عَصّى أُمِيري فقل عَصَانِي» "2 
لا أدري لِمَاذا يذكرٌ هذا الحديث وكأن فيه عيبًا وَقبحاء أَفَلَمْ يقرأ أوزون القرءان 
حنَّى تقع عينَهُ على قول الله تعالى: 3١‏ ييا ل ا كرا لوليا التئرا 
تل كرو ون تق ف تنو قا 1 آل تانتقن د اال ادر رألد 
ور 1ه كز ردق تأي هه #السام 

َعَمً! جب إِطاعَةَ الأمراء َاخُلََاء ما دَاموا يحكمون بشرع الله ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن الَْكرِ وهذا لا يلف فِيه اثئان من أهل العقل ولا يَعرِضُ عليه أحدٌ من 
أولي النهَّى. 

ولكن إن فَهِمَ هذا الرّجلُ من الحديث الطَّاعَةَ الْطلَقَةَ كما صَوَرَهَا بقَؤلِه: " وبالتالي 
فإن قدّر الحاكم هو قدر الله ولا مجال لرده" ص: (85). 

فَهِوَ بسبب جهله بامعاني وَعَدَم الجمع بِينَ أطراف الأدلة وقراءة الواقع, أو إرادّة 
خيائة وتدليس و إخفاء الحقائق وَإلا فالحديث ظاهرٌ بين لأنّ الرسول (85)» لم يقل 
بوجوييّة طَاعةٍ الأمراءٍ وَاخلفَاءٍ مُطَلَقَةَ وَلَمْ يَقْلُ إنّ حكمَهُْ وَقَدَرَهُم حكم الله تَعالَى 
وَقَدَرُهُ بَلْ قال في الحاكم الذي لا يتحكم بشرع الله تعالى وب يَظلم :" :" فَمَنْ جَاهَدَهُمَ 
ِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِن وَمَنْ جَاهَدَهُمَ بلسّانه فَهُوَ مُؤْمِنٌء وَمَنْ جاده بِقلبهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ 


" رَوَاهُ البُحَارِيْ (1/9كيع برقم: .)/١1/‏ 


واسمسسييين تنه عضن سل بيهر 


.ف سس -_-_--س ‏ (لمجناية عَلَى البخاري, قِرَاءَةَ تقيّة لكتاب جتايّة ألبحَارِي 


وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِك مِنَ الإتمان حَبّةَ خَرْدل ا 

فهذا للحاكم المسلم الذي شيم ادل ولكن إذا مال عن ال يَجبُ على السلمين 
عَزْلَهُ وَ إِيقَافْ سُلطَبه فَكَبْفَ بطاغيّة غيَةٍ ظَالِم لا يَحكمْ بشع الله تعالى؟! 

ثم يقول في نهَايَة كلامه: " وبالتالي فإن قدّر الحاكم هو قدر الله ولا مجال لرده هذا ما 
كه الحديث اللاحق " ص: (85). 


يُقصد أوزوث هذا الحديث: 
الحديث الرَابعٌ 


عَنْ عَبْدِ الله رَضِيّ الله عَنْهُ عن النَبِيّ صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: «السّمْع 
وَالطَاعَة عَلَى الَرْءِ 0 1 مَا لم يُوْمَرْ بِمَعْصِيَةِ ذا آم يتقمية 
فلا سَمْعَ وَل طاعَة»0©. 

أقرل: أينَ في الحديث ذكرٌ إِطاعَةٍ الأمَرَاءٍ وَالولاةٍ كأنَهًا قَدَرُ الله تعالى كما ذكرةُ 
أوزوث؟! وبالتالي فإنَ عَقَلَ أوزوت وَأَضْرَابهِ لا يُقرّرُ أحاديث الطاعة وَعَدَم الفرقة 
ألهُم َم يوا إله مراءً سُوءٍ وَلَمُ يرو أمفال العْمَرَيْن وَغيرهم من أهل العَدَالة. 

ما اسلنيالة العْظْمَى من أوزوث فَهِي تفسيرٌ هذا الجرء: «اإمَا لَمْ يُوْمَرْ بِمَعْصيَة4, 
بالكفر فَقَط! كما قال: " والاستشناء من الطاعة والسمع يقع عندما يؤمر بمعصية. وهي 
كما يوضحها حديث عبادة بن الصامت في موضع آخر من صحيح البخاري (أن 


تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله في 7 برهان)" ص: (45). 


ا 


"' رواة مسلمٌ :)59/١(‏ برقم: (80). والبزارٌ في المسندٍ ,)58١/©(‏ وابنْ حبَّانَ في الصحيح (4 ١/ا/),‏ 
والطبرانيٌ في المعجّم الكبير :)١8/٠٠١(‏ برقم: (41/84) »والبيهقي في شعب الايعان )85/١١(‏ برقم: ,)/١84(‏ 
وغيرهم كفير. 
روا البخاري (59/9) برقم: .)/١545(‏ 
" وَالصّوَاب: (فِيه. 

لل ب بع > تر 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقد لكتاب جتية ألبغارئ | جح بصم 

أقول: هذا الحديث ظاهرٌ وَلا حَفَاءَ في مَعنَاهُ حنَّى يُكلّف أوزون نفسَهُ هذا التأويل 
البعيد, لأنّ العتى أن الطَاعَةَ لا تكوث إلا في معروف. وَالَعصيّةُ حِسْ لكل ما يُخَالِفْ 
الشتّرعَ من الكفر إِلَى الصّعَائِرِ ولكنّ أوزون فسسّرَ اَعصيّة بحديث عبادَةَ وَجَعَلَ مَعنَاهَا 

فهذا التفسيرٌ لا يقول به عاقِلٌ لأنّ المسألتين مُختلفتان» فالحديث الأُوَّلْ جاءً فى 
مسألة الطاعَة وَعَدَمِهًا: «إمَا لم يُوْمَرْ بِمَعْصِيّة>. يَعنِي يُطاعون في أوامرهم ما لَم 
يأمْروا بمغصيّة. 

كَمَا جَاءَ هذا الَعتّى في أحَاديث» مِنْهًا: «لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ الله. إِنَمَا الطَاعَةَ في 
المَعْرُوفوم 7". 

أمّا الحديث الثاني حديث عَبَّادَة -: إلا أن قروا كفا بوانت م مِنَ الله فيه 
بُرْهَانك» فَهْوَ عن الخروج عليهمْ بالسسّيف وعزلهم. أي: لا تخرجوا عَليهِمْ حتّى تروا 
منهُم كفرًا صريًا. 

َهْرَ صريحٌ في الدَلالَةٍ لكنّ أوزون لَمْ يأت بالنصّ كاملاً خوفًا من القضْح. لأن 
أصل الحَديث عَنْ البَيعَِ وَهُو:أَن بَايَعَنَا عَلَى السّمْع وَالطاعَة في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاء 


عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَان» (". 
وَكما ترون فإنّ عبارَةَ «إوَأن لا تتازع الأَمْرَ أَهْلَكُ إلا أن ترا كفرًا بَوَاحًا تُقضي 
عَلَى تفسير أوزون البَاطِلِ! فلا عغموض وَلا إشكال ولله الْحمَدُ والّة. 
وَفِي نِهَايَةٍ تعليقه يَقول: " ويضيف الإمام النووي تفصيلاً للشرح السابق فيقول: 
ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم. ولا تعنزضوا عليهم إلا أن تروا 


('' رواةٌ البخاريٌ (88/9).: برقم: (8©1؟/1)» ومسلم .)١4559/8(‏ 
رواهٌ البُخَارِيٌ (9//ا 4 برقم: زه ه 0/١‏ ومسلم .)١ 47/١/9(‏ 


لل 00 لد > صر 


سمي دح الجايةَ عَلَى البُخَارِي , قِرَاءَةٌ قري لكاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 


منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم“ وأما 
الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وإن كانوا فسقة ظلمين .١(‏ ه.) 
وكما ترى فإن شرح الإمام النووي يدسجم ماما مع فهمه للحديثين التاليين اللذين 
ننهي بهما موضوع طاعة الحاكم دون تعليق آخر" ص: (1). 

أقول: لو كَانَ قَهُمُ هذا الرّجل مُنصْبطًا لَمْ يعزض أصلاً لا عَلَى الحديث ولا عَلَى 
فهم الإمّاه. لأنّ عدمَ فهمه الحديث جَعلَهُ يعتزضْ على الإمَّام النُوويّ (28) دون 
الفطلق - ْ 

فالإمامٌ النَوَوي يَتكلّمُ عن المعتّى العَائْبٍ عَنْ أوزوث الذي ذكركاة لِأنَهُ قال بعدّم 
الطّاعَة ف يّةِ مُعصيّةِ وَعَدم الخخروج وَسلّ السسّيوف إلا في الكُفر البوَاح. 1 


اس 


أمّا انَسِجَامْ شرح الإمَّام معَ الحديكين ”' فلا بُدَ مِنْهُ لأنَ الحديث ام د 


عن ابْن مَسْعُودِ عَن اللَبِيَ صلَّى الله غَلية وكل ان ترط أبن وام ؛ 
ُنَكِرُوكهَا» قَالُوا: يا 277 الله في أَمُرْنَا؟ قَال: «وَدُونَ الحَقَ الذي عَلَيكُمْ وستالون 
الله الذي ا 


الحديث المتادس: 


عَن ابن عباس عن النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ٠‏ قَالَ: «مّن كرة مِن ميرو شيْئًا 
فَلِيَصْبِن َه من رج ِنّ السلْطَان شِيرًا مات ميق ليق ©. 


الحديث لخامس وَالسادِس حَسّب إيرادٍ أوزون. 


''' رَواهُ البُخاري (199/5) برَقم: (50”). 
إفيف 


رَوَاةُ البُخَارِيُ (9/لاة» بِرَقَم: كه ل 
9 سه اا جار 


وسار يمول سير 


لو اعترضَ أوزون عَلَيْهِمَا لأجَبَْاهُ إِمّا أن يَصدّق ويْصِيّبَ في اعتراضه فنقول لَهُ 
أصبت» ًا أنا يُخط يتيب الصواب اده ور عليه وال المستتقان © 

م يأتي لموضوع جَعل الرّسول (25) الَدِيئَةَ حَرامًا كما جَعَلَ أبوا إبرّاهيم مَكَةَ 
حَرَامًا وَيذَكُرٌُ بغض الأحاديث الَتِي يتعلّقْ به ") 


طيخ السابع: 


عن انه ره 7 07 007 م - 5 رووو - 0 : 1 ا 0 0000 ب ا 

عن عبد الله بن زَيَدٍ رضي الله عنه, عَن النبي صلى الله عليه وسلم: «رأث إبراهيم 
حَرَمَ مَكةَ وَدَعَا لْهَاء وَحَرَمْتْ سام ند وَدَعَوْتْ لَهَا فى مُدهَا 
وَصاعِهًا مِثل ما دَعَا إِْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِمَكَةي ) 


الحديث الَّامِن: 


5 
عٍِ 


عَدَ َنَا عَاصِم قَال: قُلْتْ لأنس: أحَرَمَ وَسُول لل صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم المديئَة؟ قَال: 
لحر وك امور كن 
وَالْلابكةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ» 4 


'" مُحَتَصرٌ مُفيدٌ في باب الخروج عَلَى الخَاكم: إن امهب الأَوَّلَ للسّلف هوّ الخروجٌ على الحاكم المسلم الظَالِم 
كما هُوَ الحال عَلَى الخَاكم الكَافْ ولكن بَعدَ تجَارب مَؤْلِمَةٍ في سّفك الدّم وَخَرَابٍ البلا وَشْدَةٍ الأمى 5 
- صَارَ رأيُ الأكثرين الرووعى الكَّافِر دون المسلم الظّالِم. وبهذا يُعلمُ أل إذا كَانت المصلّحَة الفصت الخروج 
قلا بأسَ بالخروج عَلَى الخَاكم المسلم الظَالمء والله أعلمُ. ْ ١‏ 

0 زمه قم 0 

” رواة البُْخَارَيُ (51//9). برقم: (5179). 

روا البُخاريٌ )٠٠١/9(‏ برقم: (7".5). 


عسل عه ةعس يت و 


الخدية التّاسع: 


- 


عن لي خا ضيه 16 تاسارك ار رالعا الات لكريم بة كركعٌ ما ذُعَرْتهَا 
قَالَ رَسُولْ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «مَا بَيْنَ لأبَيهًا حَرَامي ' 

وَبعدَ إيرَادٍ هذه الأحاديث يقول مِن مِلئ قَلْبِهِ حِقَدَا وَعَيْظًا: " تبين الأحاديث الثلاثة 
السابقة بوضوح أن الرسول الكريم قد حرم المدينة تماما كما حرم من قبله إبراهيم 
عليه السلام مكة المكرمة. ويبدو أن تلك الأحاديث قد وصلت الإمام البخاري ولم 
تصل إلى من سبقه من خاصة الأمة وعلى رأسهم الخلفاء ولاة أمور المسلمين في 
الأرض“ حيث تم رمي الكعبة مرتين بالمنجنيق وتم تحريقها وصلب ابن الزبير حفيد أبي 
بكر وابن أخت السيدة عائشة زوج النبي". ص: (49). 

ثم وَضَّعّ في نِهَايَةٍ هذا الكلام هَامِشًا كب فِيّْهِ: "راجع ما فعله الحصين بن غير 
المسكوني والحجاج بن يوسف الثقفي في كتب النراث" ”"2. 

ثم يتقول: " أما في المدينة المنورة فقد هاجم جيش يزيد بن معاوية أهلها في موقعة 
(الحرة) واستباح قائد جيش أمير المؤمنين آنذاك مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام قيل 
إنه قدل فيها أربعة آلاف وحمسمائة وإنه قد فضت فيها بكارة ألف بيكر!! ولم يكن 
عندئذٍ لقول الرسول في أهل المدينة: "الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا 
منافق» فمن أحبهم أحب الل ومن أبغضهم أبغضه الله  "‏ (7>-كتاب مناقب 


ع ع 


الأنصار) ‏ أي وجود عند الخليفة وقائده!" ص: (49). 


رواة البُخَارَيُ (81/9). برَقم: (/1810). 
"١‏ تف الصّفحةٍ لكنه يُوْخرُ ذكر اَوامِش إلى نَهَايةٍ الفضلء رَاجِعْ ص: .)١١17(‏ 
.فلل سه ال بر 


حَقيقة الحصار وَالْدجَبيق حَول مَكَدَ وَاكَدِيئَةَ! 
أقول: إِنَّ أوزوت أراد بهذا التّقل شيئين, وَهُما: 
١‏ - انّهَامُ هذه الأَحَادِيثْ بالوّضع وَالقَوْلُ بِعَدَمِ وَجودِمًا قبلَ الإمَام البُْحَارِي. 
؟ - انّهَامُ خُلَفاءٍ الإسلام بِأنّهُمُ غاثمون فاجروث لا يُراعون شَرْعَ الله تعالى. 
قبلَ الكلام عَلَى إِبْطَالَ ما رَامَهُ أودٌُ أن أقول: مشكِلَة هذا الرّجل هُو التّقَلُ عن غيره 
دون البصيرَةٍ لذلك أَخْطَاؤُهُ أككرُ من صوابهِ! فَهُوَ أيضًا مع كونه لَمْ يَبِحَثْ عن صحَّة 
ما يَقَلُهُ من عَدَمِه فلا يَرجِعْ إلى المصدر الذي نَقَلَ مِنْه لأنّهُ اعتَمَدَ على الخّصم جد 
الاعتمادٍ دُونَ الْمَصْدَر الأصلِيً! 
لأنّ اسمَهُ هذا الّاني وليس كما تقَلَهُ أوزون دوت البصيرَة! 
أمّا جَوَابِي عن هذا القول فَهُوَ: يبْ على أوزون أن يكون ذكيّا. لأنّ التدليس والخيالة 
تيز فى رجلا كو وري مكايند ائزة يريا 
فْهِرَ يعترضُ على هذه الأحاديث 20 ويُشكك فِيهًا بفعل بَعض الظّلَمَةٍ الفاسدِينَ في 
الأرض. 
ومن الأجَدر بأوزون أن يتذَكْرَ: إذا كان هؤلاءٍ الأَمَراءُ لا يَتورّعون في دم المسلم 
الذي خُرُمَ بص القرءان فكيف يتورّعون في حُرمَةٍ مَكةَ وَالَديئَتِ حتّى يُقَالَ مَادام 
هؤلاءٍ فَعَلوا هذه الأقاعيل فَهِيَ دَالَةَ عَلَى وَضع هذه الأحاديث؟! والله هذا قياس 
أوزونيّ مُحَتَرَعْ لَمْ يَسْبق إِلَيْهِ أحد من أَهْل العَقَلِء وَلا أدري هَلَ سَبَقَهُ إليه الجهَلاء 
بالعلوم العَقليّةِ أُمْ لا؟! 


(' أحَادِيتُ حُرمَةِ مَكَةَ وَالديئة. 


ف لله دوسن ل صر 


اف لله الجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري ِكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 


لوم ا د د 0 
تك تعب مهد فى أَلمَمَةَ وبتك جد ]3 تَرَصَهاً وَل مَجَهَاكَ شط رَالْمَسَجِدٍ 

, .6 البقرة. 

وقالَ بأوصّح مِن ذلك: « ييا ا 0 م 

َخْرَامَ وَلَا الْمَدَىَ ولا الْقَليدَ ولا لين لنت لَخْرَامَ يَبتَكوْنَ فصلا من تَتْهِرَ 

ع م ؟ 1 َعم 


ا 
1 
كد 
1 
لم 
6 
طاع 
1 
0 
١١‏ 
ص 
للها 
ما 


ل ككَمَدُوأ مَتتَاوَوأْ عل روتنوك ولا سَوَوا ع1 الإدقير وَالْمَدَون دقوأ لله 
ات أله ديد سنن © المائدة 

وَقَالَ بصَرِيْح العبارة:0 * جَعَلَ أنَّهُ آْحَعبَة ليت الْحَرَاءَ يما لاس وَالشَّهْرَ 
رم واد والقكيد حل ليتوا أن لَه يدر مَافى لمات مان ايض 


م 


ولت أله كل عه عَيةٌ 48 امائدة 

فهذه الآَيَاتْ وَغيرُهًا تُفسِد عَلى أوزونث دسّة وخيائتة لأنَهُ أراد أن يُصّورَ أمرَيْن 
فَالأَوَلُ صارَّ وبالاً عَلَيْهِ بهًا. 

أمّا الثاني فلا طَعنَ وَلا وَكّس, لأن مِنَّ الْأمَراءٍ صَالِينَ وَفاسِلِينَ ولكنّهُ يتكلم كَأنَ 
أميرَ المؤمنيّنَ أبا بكر أو عُمَرَ قَامَا بهذَا! 

قلِمّ لا يَذَكُرُ موقف أهل الإسلام وَعلمَائِه مِنْهُم؟! قَلِمْ لا يَذكرُ أنّ منْهُم مَنْ كَفّرَهُم 
وقامَ بقتالهم والخروج عَلَيْهِم ومنهُم مَنْ تصّدّى لَهُم وَقالَ بأنهُم ظالمون يجب القِيامُ 
عليهم وَطَرِدُهُم! وَمنهُم مَنْ لَمْ يَقَمْ عَلَيْهُم خوفًا من اشتعَال كار الفِسّة أكثرَ مِنْ هذاء 
ولكنّهُ لم يَسكْت عن ذَمّ أفعَالِهمُ الخبيئَةٍ العامة وَوَصفهم بالظلم وَالفِسْق؟! 


6 





ولاسسبيير دنه ونم 


وَمَعَ هذا كله إن قصّة مه هذا الحصار تُروَى عن طَرِيْق أبي مِختفي, كما قال الطْبَريْ في 
) 


بِدَايَة ذكره القِصّة: "رَجَعَ الحدِيْث إلى أبي مِختفيء قَالَ:. 
فأبو مِختف هُوَ لَوْطْ بْنُ يَحبى وَقَلَ بِينا حَالَهُ وَأنَهُ هَالِكُ مَرْدُودُ الر 
وَكَدَلِك رَوَىّ الطْبَرِي مُعْظَمَّ اق لقِصّةٍ عن هشام الكَلبيّ وَهْوَ رَافضيّ كَدَابْ فَقَدْ أَجمَعُوا 
عَلى رَدٌ رواياته '", وستأني ِيَادَة الكلام عَلَيِْ إن شَاءَ الله تَعَالَى. 


َس 


ان 
وايه. 
2 


('' تأريحٌ الطبريّ (ه/55 4). 
لساك الميزان لابن حَجَر العَسْقَلانَي .)١95/5(‏ 
ول م 0 سس 


َفَعَةَ الَرَةٍ كما حَدَكت! 


أمًا ا 0 فيمكن أن نقِسَّمَهُ عَلَى قاط وَهِيّ 
١‏ - غقبّة بن مسلم يُهِاجِمُ المدينة وأحلّهًا لمدَةٍ كلائة أيّام. 

؟ - يَفعُلُ فِيهَا قرايَة 48:0 مُسلِم). ش 

غات لنكه فيا نكارة بوه ماه درا 

أقول: أتحدّى أوزوت أن يُصَدَّقَ هذه الأكذوبات وَيُوتّقَهَا بل أتحدّاةُ أن راجَعَ الصدرَ 
الأصليّ وَرآهُ دون لتقل عن غيرهِ تقلا أعمَى! 

لأَنَهُ كتب فَقَط: (انظز الجزء الخامس من الكامل)! وهل الكاملٌ لَهُ طبعَةَ واحدة حتَّى 
يكتفي بذكر الجزءٍ دون ذكر الطَبعَةِ ومكان النشر وسَنتِهًا؟! ومن المعلوم أنّ الاختلاف 
في الطّبعات يَصِلٌّ ل أجزاء. فهل لهذا الفعلٍ تفسيرٌ دون اجَهَالَة بامصدر وإرَادَة 
التّعميّة فيه؟! 

وهذا الذي جَاءَ به أوزوث لا وجود لَهُ في الكَامِلٍ لابن الأثير. ولا في الطَبَرِيَّ مَعَ 
كونه ؟ يمَعُ المّحِيْحَ والصّعيف ويَكنْبُهُمًا في كتابه وَقَدْ أودع التَّمِييرَ للقرَاءٍ كما هُوَ 
َال مم كي التأريخ. 

ركه الا بتر عن إلى عت الزانس الذي كذ بي أميّةَ ويزيد كُرْهًا بالغَاء لكنّهُ لم 
يقل هذه الأشياءً وَل يَرِوِهَا!! 

ولكن أرَّلُ مؤْرّخِي الإسلام وَالعَربِ "١‏ الإمَامُ حَليقَة بن خيَّاطٍ (2) يُذكرٌ القِصّة 
وَيُدوّنَ أسماءً المقتولينَ في تأرينه وَهُو تقل مُفْحِمٌ لأوزون وأشياعه. قال: 
"وَجَمِيع من أصيب من قُرَيْشُ وَالأَنْصّار ثلاث مائة رجل وَسِنَّة رجال 


0) 


7اص: (49). 
الأوليّة من حيث تصديف خَاص بالتاريخ» وإلاّ قَبْلَهُ يُوجَدُ من كَتَبْ في السّيّر وَالطَبَقَاتِ, وَلكن في التأريخ لم 
يُسْبّق إليْه. 

ولس سبي ينه و بوعل ...تسح ير 


ما أقدمُ كتاب فِيْهِ كلامُ أوزون هو تأريخ دِمَشْقَ لابْن عَساكِرٌ وَقَدْ جَاءَ به بَعْضْ 
العْلمَاءٍ مَعتَمِدَا عَلَيهِ كَالدَهَبِيَ "ابن كثير ' وَهُو جاءَ بهذا السّتدِ:" أخبرنا أبو 
عبد الله الفراويي أنا أبو بكر البيهقيُ ح وأخبرنا أبو محمدٍ السلمي نا أبو بكر الخطيب 
ح وأخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي أنا أبو بكر بنْ الطبري قالوا: أنا أبو الحسين بن 
الفضل أنا عبد الله بن جعفر نا يعقوبُ نا يوسفُ بِنْ موسى نا جَرِيْرٌ عَنْ مغيرة قَالَ: 
لهب مرف © بن غقبَة المدينة كلامة ئةَ أيّام فَرَعَمَ (١‏ نغيرَةٌ آله لقص مِنْهًا الف 


ض عَدْرَاءً 6 


4 1١ 


ض 


فلو نظرئا إلى الوا تين لَنا أن مغيرة َم ين موجوذا هناك وَحدّث بالقصّة ة دون 
ندكدها إِلَى أحَدِ وَبالتَالي فا فَانَهُ م ع وهذا النَوعٌ من الروايَة مردود باتفاق العْقلاءٍ. 


ا 0 


وَفي القصّة آفة أخرى وهي: : روايةُ جرير عَنَ مير بصيعةظْعم) فَهَذو عله قاوحة 
في القِصّة لأنَهَا من صيّغ النتّك والبُطلان. 

فَحِيتئذٍ عَلِمْنَا خلال ذَلِك أن ما ذَكَرَهُ أوزون ليس لَهُ أصلّ صحيحٌ ثابت فلو كان 
صادقًا في قَولِه: " وإنه قد فُصّت فيها بكارة ألف بيكر!! ". فلا يقبّلٌ أولياءُ هذه 


(' تأريحٌ خليفة بن خَيّاط ص: .)75٠0(‏ ت: د. أكرم_ضياء العُمَرَيَء الناشر: دار القلم . مؤسسة الرسالة - 
دمشق » بيروت) الطبعة: الثانية, /ا 9" ٠‏ . 
("' سير أعلام النبلاءٍ (/3#*77). وَكَدَا في تأريخ الإسلام (ه/5؟). ط: التدمير. 
“" البدَايَةُ وَالنّهِايةٌ (9/ه4 ؟): ط: هجر. قال: " مُسْلِمُ بْنْ عقبَة. نما يُسَميِهِ السّلّفْ مُسْرِف بْنَ عقَبَةَ فلَمّا وَرََ 
الْمَدِيئَةَ اسْتبَاحَها لَائة يا فََمَلَ في عْبُون هَذِهِ الْأيامَ بَصَرًا كَبيرًا حتّى كاد لَا يَْلِتَْ أَحَدّ مِن أَهْلِهَاء وَرَعَمَّ بَْضْ 
عُلَمَاءٍ السَّلّف أَنَهُ افعض في غُبُون ذلك ألفَ بكر "قالله أَعْلَمُ".وهَذِهِ الصِبِعَةُ تُشعِرُ بتضعيف ابن كثير لَها. 
7 قَالَ الإمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَّدَ التَمِيمِيٌ الَشهُورُ بأبي العَرّبِر*#ه): مُسْلِمٌ هَدَا يُقَالُ لَهُ مُسْرفْ بن غقبَة وَجَهَهُ 
يبد بن مُعَاويَة فأَبَاحَ عَدُوُ لله مَدِيئَة لبي صل الله عََيهِ وَسَلَمَ وقعلَ بها جَمَاعَةَ مِنَ الصّحَابَةِ مِنهُم عبد الله بن 
يزيد الْمَاِنِيُ وَمَعْقِلُ بْنُ مئان الأنجعي. ليحن للإمَام أبي الْعَربِ ص: (هه”), ط: دار العلوم ‏ الرياض -. 
5 تأريخ دمشق لابن عَسَاكِرَ (/4/5١٠)؛‏ ت: عمرو بن غرامة العمروي, الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ عام الدشر: ١851١8‏ ه - 9958١1م.‏ 

>> لل 77ت 


فل سس -_-- 2س الجناية عَلَى اللْحَاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 
القتَّات إلا بالَارٍ منَ المعتدين ولا يَرضون بعيش الدّلّ وكائت العرب ذوي غيرَة 
شديدة أكثر من الأمّم وَلا يَتحمّلونَ تلك الخيانة. 
فإِذًا لّو كان كذلك وقائكلَ أولياءُ هذه الفَتيات قل من عائلّة كل قتاة شخصٌ 
واحدٌ لكَانَ عدَدُ القَتلّى ألقا. ولكنَ خليقة بنَ خيَّاطٍ أنْبَتَ خلاف ذلك, إِذَا هذه 
الدّعاوى يُناقضْهًا العقل والبُرهانٌ وَالقياسْ الصّحيح. 
وَبالتَالي فإِنَ هذه الواقعة المؤلمّة نُصدّق قول الرّسول (5) في خذلان من يريد 
بالمديكة ف وَقَسادًاء لأنَّ يزيد وَمُسلمًا وَغيرَهُمًا ل أرادَ بها شرًا وفتسة كليم 


لو ةو وم 


أصحاب سيرة مذمومة وَلم يُحْمَّدُوا عَلى أفعالهم الشنيعة وباتوني فِإِن يزيد مات بعد 


قَعَد 


هذه الواقعَة : بأسوع, ومسلمًا مَاتَ بَعْدَ هذه الواقِعَةٍ قرب م سَبْعِينَ يوم 2"9. 


سه مه 


أخيرًا: فإنَ هذا الرَّجِلَ يذكرٌ هذه الموضوعات من التأريخ وَيَبِنْهَا كأئهًا حَقائق لا 
تَقبلٌ النقاش» ولكنّهُ يُشْكك في صحيح الإمّام البْحَارِي (2) كل التشكيكء والله 
لهذا مَنْهَجْ لا يَرْضاهُ إلا المستشرقون الخاقدون عَلَى الإسلام عمومًا وَعَلَى السنةٍ 
خُصوصًا (". 

ثم يَستَنِْجْ أوزون بَعْضّ مَظَالِمَ من الْأحَادِيثْ السابقة بقة عن كون ١‏ مامّة في قريش 
والأحاديث لني ذَكْرَهًا بَعدها وَمِنْ تلك الأخبار الموضوعة, نحن 0 | 
هي مَعٌ تعليق يَسيرء ولكن تدبّرٌ في هذا الحقدٍ الدّفين! 

قال: النتيجة ْ 


(') سِيَرُ أغلام التُبَلاءٍ (/ 7ه "). 

قلتالبرزغي): لَقَدْ تحدّثت عَنْ هذه الحادئة بِالتفْصيْلٍ في«صحِيْح تاريخ الطَبَرِي» وَقُلت: لا صِحٌ مله 
استبَاحة المديئة مِن قبَلِ مُسْرِف بن غقبَة لَه وَل يِذ عَدَدُ الى عَلَى مَاذكَرَ لَه بْنْ حياط وَروَاية ان عَسَاكِر 
لا تنمض أَبَدَا للامتيذلال. 


سل سه كران | صر 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البغارئ حبصم 

جاء في صحيح البخاري كنير من الأحاديث التي تحصر أمور المسلمين بقبيلة قريش 
التي لا نعلم كيف نجد أفرادها فى أيامنا المعاصرة لنختار منهم من يحكم البلاد 
الإسلامية العربية وغير العربية التي يطالب بعضها بالعودة إلى نظام الخلافة 
الإسلامية”؟! 
وإذا كان الإمام البخاري قريب عهد, بل عاش فى ظل أحفاد قبيلة قريش من الخلفاءء, 
ولم يستبعد تلك الأحاديث أو أنه غض الطرف عنها وأثبتها كأمر من الله ورسوله“ فإن 
رائحة القبيلة والعصبية والطائفية والبداوة تخرج من تلك الأحاديث التي لا بمكن أن 
تأتي من رسول الخبة والرحمة للعالمين جميعًا ”"". 

وقد ذهب الإمام البخاري في صحيحه إلى أبعد من ذلك فمنع ‏ على لسان 
الرسول ‏ الئاس من الخوض أو محاولة طلب الإمارة أو الحكم“ وهو مالا يقبله عاقل 
فى أيامنا المعاصرة التي يفنزض فينا أن نمنع مرشحي الرئاسة والانتخابات اليوم من 
منازعة الأمر أهله لأن الحكم فى قريش 77. 


قذي الرة من ذلك فيذلك لا لكلف تفسلكا 

(" أقول: ليتك تسكّت فيمًا لا حميئة؛ لأنّ هذه الأحاديث ليسّت فيهًا سِمَةٌ قبليةٌ بل من مشكة التُبِوّةِ كَمّا بيّنا 
ذلك؛ ولكنّ فَهِمَكَ فهمْ بوي قََلِيً! وَبلتالِي فلا تجعَل رَحمَةَ الرّسول عَليِهٍ الصّلاة والسّلام فريقة لمن في 
أحاديثه, ولا تذكز اسم التريف لأنّك معاد لهُ وَلِهَدِيه! ْ ْ 

'" إذا كنت خَامِلَ الذّهن لا تَقَهِمْ شيئًا لا تردَهُ يا فَحَامَةَ المهددس, ولا تقل: ( عَلَى لسان الرُسول) مُشعرًا بأنَ 
البُخاري وَصَعَهُ! فهذا الشدية مِنْ حكمَةٍ العُقلاءٍ وَلا غروَ أن يََطقلَ الحدثاث في كلايهم انهم لا فهيزنة: وإذا 
هم أوزون الخَدِيث لم يعترض, لأنّهُ يتكلّمْ عَنْ طَلَبٍ غير الأهل الأمرَ وَالرياسَة لبعد من يهْوَاهَا منْهًا! 

ما عدم صُارَعَةٍ الأمرٍ للرّئيس التتّرعِيَ قَيقول به كل عاقل خوفًا من الفِعَةٍ والفَسَادِء وَهذا الأمرُ يرجع إِلَى مُراعاةٍ 
الصاح والمفاسِد كما اق ّ 


لل 00 ا | صر 


ولمسسعمييل ديد الجايةَ عَلَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ تقيةٌ لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


أما ما يتعلق بربط طاعة الأمير (الحاكم) وظلمه بالله ‏ عرّ و جلّ ‏ فهو أمر بعود 
ببساطة إلى الذين حاولوا فرض الشرعية الإلغية على حكمهم بغية محاسبة المعزض 
والخارج عنهم وكأنه كافر خارج عن شرع الله ومنهجه”". 

أخيرًا فإن ولاة أمر المسلمين وخلفاء الله في الأرض الذين أوصى رسول الله بانتقال 
الأمر إليهم - حسب البخاري ‏ هم أول من انتهك حرمة مكة والمدينة من دون أية 
مبالاة بما ورد عن الرسول ومن دون أن بمسهم العذاب الذي توعدهم به في الدنيا 
الإمام البخاري في صحيحه حسب ما جاء من حديث سعد بن أبي وقاصء قال: 
معت النبي (ص) يقول: " لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء 
ينف وق قات دان 


أقول: وَقَدْ أشرئا إِلَى ذلك فِي موضعه وَقُلتا بأن مَن قَعَلَ ذلك بَعض الظَلَمَةٍوَلِيسَ عدول الأمَّةِ نمه كما 
يُرِيدُ أن يُشْوّة أوزوث صورَة الوَاقِعَةِ وبالَالي فإِنّ صدق الحديث والوعيدٍ الذي جَاءَ فيه قَدْ ظَهَرَ فيهم سَريعَاء كَمَا 
توعد به الرَّسولَ عليه الصّلاة والسّلامُ. 


لل له يسن للا بيصم 


مُحَاولَةَ أوزون لِعَشويه صورَة الصّحَابَةٍ (و#اهر)! 

م وَضّعٌ فصلاً تحت اسم (أحوال بعض الصّحابَة)» مُشعرًا بأنّ مشكلتَهُ مع بعض 
الصّحابَةٍ فقط! ولكن لا يَصَدُقْ في عُنوانِهِ هذا ِألْهُ قد تكلم من قبل في كبار 
الصّحابَةٍ وبعد ذلك يُعمّمُ الكلام وَيحكمْ عليه بحكم واجد! 

قال أوزوث: " ولقد بالغ التابعون والأئمة والعلماء الأفاضل بمكانة وصفات 
الصحابة فجعلوهم كالملائكة ‏ إن يكن أفضل منهم" ص: .)٠١١(‏ 

م قالَ: "وني حقيقة الأمر فإن الصحابة كغيرهم من الناس فمنهم المذنب ومنهم 
لقانب وم نهم الصاح ومنهم الطالح ومنهم البخيل ومنهم الكريم ومنهم الحكيم ومنهم 
الساذج ومنهم الشجاع ومنهم الجبان... وإلى غير ذلك من صفات الناس اليوم” 

.)٠١١( ص:‎ 

أقول: لَمْ يُبالِغُوا في ذلك بل أَعطَّوهُمْ حقَّهُم وأنصّفُوهُم فالله تعالى قد أعطَاهُم 
هذا الحقَّ وَوَصَفَهُم بأحسن الأوصاف وأتَهًا! 

يَكفِيهم قول الله تعالى: « وَآلتَيقُونَ الأووت من لجرت كَالاقْصَارِ ولي 
أتَبَعُوهُم بِإِحَسَانٍ تضف أنَّهُ عَتْهَمْ وَتَصُوا عَنْهُ ولد لَمْمَ تق يرق َتَهَا 
لتر حَيييت هآ أَبما دَلِكَ الَْدُ عطي © #العوبة. 

وله تعالى: <( + لْنَدَ بَضى لنَّهُ عن الْمؤِْرِينَ د يشوك كدت ألنََجَرَة 
تَعَيِمَ مَا ف فُلُوبهِمَ كل ألكة عَبد وا تبكر متا ويا © »الفتم. 

َقُولهُ تعالى في وَصفهم بِآنّهُم الع الأَمَم عَلى وَجْهِ الأرض ويُزكيهم بِأنَهُم هُمْ 
الدّعاة إِلَى اللَقَ: 7 0 ا ددا اتابن انقو امقر 7ق 


' يَحِبْ أن يُقول: إن لَمْ ييكوئوا أفضّل مِنْهُم, لألَهُ يتَكَلُمْ عَنْ مَعَاشِر الصّحَابَةِ وَجَاءَ بضمير الَمْع قَبْلُ د.مُحمود 
العَوئّاني. 
حسمي ايه وو جر ل سح او 


دل سس الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 

ِنِ الشدحكر ومن يأمِ وَل ءامن َمل السهكب 561 حالم نقذ 
لْمؤْمْنَ وَأْحَرَحُه لسرت © 4آل عمران. 

وقول تقالى في وصفهم وعيقا صِفاتهمٌ ومغفرته 0 ام 0 
ننئة ع1 الكثر نمة يعد 0 جا يتن قضلا تت أ 

سِيِمَاهْرٌ فى وجوههممَنْ رسجو َلِكَ ال وَمَتَْهُّمَ في 

3 دق أت ا 6 شرفي اد بُقجب الداع ليغيظ بهم أ 
ود لَه أبن اموأ ووأ للحت متهم مَمْفرة وجرا عَظِيمًا © 0 

0 هؤلاءٍ هذا 2 الذي مُذَنِبهُم أصدق مع الله ا من مُتَقِي يَومِنَا وَأرْسّخ 
إيمَانَا وإخلاصا وتعبّدَا وَتسليماء فها هُو حال امرأة نت هي تأتي إلى الرّسول (قلة) 
ليَطبّقَ عليه حدّ الجم مَعّ أنّ الرَسولَ (85) يُراجِعُهًا مَرَةَ عَقِبْ أخرى لَعَلّها تَتُوب 
ينها وبينَ الله تعاّى ولا تقر بالرّئى, ولكنّهًا تر على الإقرار لِتَطْهُرَ من لَوَةٍ هذا 
الاثم الفظيع وشينه! 

قلله درّهُم فَها هُو مُدنِبُهُم فكيف بن أعلاهم دَرَجَةَ في الإيمان والإسلام فكيف 
بالعشرَة المبشرّة باجنّة؟ فكيف بحال اخْلَفَاءِ الأربع وبَاقِي الْمَاجِرينَ والأنصار..؟! 

قَهُمْ الجيلٌ الذي صربُوا بأفْعَالهم أروّع الأمْغال للاقتدَاءٍ بهم, كما رَوَى الإمَامُ 
البُخَارِيُ في إيكارجم: عَنْ أَبِي هْرِيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أَنّ رَجُلاً أتى النَبِيّ صلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم قبع إِلَى نِسَانِه فََنَ: مَا معنا إلا الاك قَالَ رَسُولُ الله صلَى الله عليه وَسَلم: 
«مّن يَضْم أَوْ يُضِيفْ هَدَاي فقالَ رَجْلَ م الأنصّار: أناء فَانْطَلَقَ به ىت امْرَأَتَه فَقَالَ: 
أكْرِمِي ضيف رَسُول اللو صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ٠‏ فَقَالَت: مَا عِنْدَنَا إلا قُوت صِبيّاني 
فقال: هَيَئِيي طَعَامَك وَأُصْبجِي سِرَاجَك وَكَوْمي صِبْيّائك إِذَا أَرَادُوا عَشَائٌ فَهَيَت 


<ِ 


اسل 


3 


ادك 


22 (1 


كي عد عد 20000 


طَعَامَهَ وَأَصْبَّحَت سِرَاجَهَاء وَكوَّمَتْ صِبْيّائَهَا له لاقو كالب ل اننا فَأَطفاثة 


5565 رازه ليا يكلا قَبَانا طَاوييْنِ؛ فلمًا أَصبَّحَ غدَا إن رَسُول لله صلَّى الله 
على أَلفِْهمْ وَلوْ كان بهم خصاصةٌ ومن يوق شح فيه فأَوليِك هُمْ الْفْبحُون) 
«الحشر: و4" 8 


عله لقو 0 4 5 عجر شرم ا 0 خم عبن 0 

َعَم وَهْمْ الجيل الذي قال الله تعالى فيهم: <! وَالْذِينَ تبوئو الذَارَ وَالِإِيمنَ من لهم 
ع حيو حل لي ا ا ل ا 5 0 ريت 84 بدو رو حت 
يِبوْنَ مَنَ هاج رايهم قلا يدوت فى صدُويهِرٌ حَاجَهَ مَمَآ أونا وفثروت ع 


ع 

1 ع كك > 2 رس ع 7 2 3 
أَشيِجِرٌ كَل كن بهم حَضَاضَةَ ومن فق ْم نشَيوء تأؤلتيكت هر 
لمُعْلِحوت 146 ل: 

وهدهٍ هي قَصائَلُ الصّحابَة (:#2) في كتاب الله تعالّى, فلا نقولُ اذهْبُوا إلى كُتُبٍ 
السّةٍ ولا إلى كتب التأريخ بل افتتحوا كتاب الله تعالّى وانظروا إليه مُسِتَرْشِدًا تَجِدُوا 
في فضائلهم وَمَناقبهِم أضعاف خيالات أوزون من الحامين. 

أخيرًا: تقول هؤلاءٍ المعترضينَ - أوزون وَمَنْ شَاكَلَهُ - هذه الصّفات الّْتي تذكروتها 
هي صِفَات أي صَحابِي؟! وَمَا مَصدَرُ كلامكُم؟ اعطوئا مصدرًا أصمٌ من القرءان 
الكريم وَصحيح البْحْارِي» لأنّ في هذين المصدرين كنيرًا من ذكر مُحاسبهم!! 

فلا شك لا تجدون دليلاً لا في القرءان الكريم ولا في الصّحيح هذه الانّهَامات 
وَالأقوال البَاطلَة. 


0 لع كم 4 تا ارة. ٠‏ 2 بل ع 7 أمه 1 7 
ثم يَسردُ أوزو أدلته لقشويه صورةٍ الأصحاب (5*) ويأتي بأحاديث, وَهي: 


9 وَوَاهُ البْحَارِيُ (ه/؛؟,) » برقم: (1/98"). 
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افلم لجتاية عَلَى البُخَارِيَ '؛ قِرَاءَةٌ تقدِيَةٌ لِكتَابٍ جتايّة ألبْحَارِيَ 

الخديك الأول 

عَنْ جَابرٍ بن عبد الله: أن أَعرَايبًا بََعَ رَسُولَ الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم عَلَى 
الإملآم. صاب الأَعرَابِيَ وَعْكْ بِالْمَدِيئَِِ فأتى الأَغرَابِيُ إِلَى رَسُول الله صلّى الله 
عَلَْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الل أقِلنِي بعتي فَأبَى رَسُول الله صلَّى الله عليه 
َسَلَمّ م جَاءَهُ فَقَالَ: أَقلبِي بَبِعبيء فَأَبَىء م جَاءَهُ قَقَالَ: أَقلبي يبعي فَأَبَى, 
فَخَرَج الأَعْرَابِيُ فَقَالَ رَسُولْ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: « نما ادق كَالكِيرء تنفي 
حَبَكَهَا وَيَنْصَعْ طِيبْهَام ". 

ثم يأتي بحديث آخَرَ وَيقول: ومعنى ذلك - حسب ما ورد في الأثر ‏ أنه يخرج من 
المدينة من لم يخلص إيمانه ويبقى فيها من خلص إمانه. وعليه فإن المدينة تحتفظ 
بالصالحين من الناس فقط! وهو ما يؤكده" ص: .)١١١١(‏ 

أقول: فلا يَدلُ عَلَى ذلك بل ُبيّنُ معناةُ بَعدَ الحديث الآني إن شاءً الله تعالى. 


الحديث الكّانِى: 
عَنْ زَيْدٍ بن ثابت رَضِي الله عَنْهُ َالَ: لَمّا خَرَج لني صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم إِلَى أَحْدِء 


24 
لد 2 
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ق قوع عو لقف .قا عاط ل اف | مسا عن 12 افد وى رد وود ا 7 0 000 و3 
رَجَعَ ناس مِمن خَرَج مَعَه وكان أصحاب النبي صلى الله عَليِهِ وَسلم فرقتين: فرقة 
2 لي ١‏ ا اا ا د اه و 4 اي عه باط ده 
تقول: تقاتلهُم, وفرقة تكقول: لا تقاتلهُم. فترَلتْ إفمًا لكم في المتافقينَ فين والله 
أَرْكسَهُم يما فكوا #النساء: ولك وَقَالَ: «إِنّها طَيْبَه كفي الدُثوب» كما تنفي النَّار 


يفيض يوط توا انهه ١‏ 
خبث الفضّة» ! ١‏ 


" رَوَاهُ البُحَارِيْ (9/9لال» برقم: .)7511١(‏ 
1 


' رَوَاةُ البُحارِيٌ ووإكقي برقم: (0ثه١‏ 4). 


.فلل سه مممم-3 24 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البغارئ حبصم 

يعتزضُ هذا الرّجلُ على الحديكين الَذكورّين قائلاً: "الحديث يؤكد على فضل البقاء 
في المديئة» ويبدو أن ذلك وصل الامام اا إلا أنه لم يصل الخليفة الإمام علي 0 
الذي خرج مع بعض الصحابة من المدينة واتخذ بلاد الرافدين (العراق) مركرًا 
للخلافة الإسلامية“ فهل نفته المدينة الطيبة كما تنفي النار خبث الفضة؟! 
أم أن ذلك الحديث برمتة لم يكن سوى الوهم؟ أو أنه تحدث عن رجل بعينه في 
زمن محددء ولا ينبغي للإمام البخاري ولغيره اعتباره سنة ثابتة لرسول الله. 
وهنا يطرح سؤال هام عن المنافقين الذين كانوا في المدينة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي 
سلول“ كيف بقوا في المدينة ودفنوا فيها؟!" ص: .)٠١7 1١١1١١‏ 

أقولُ: كَانتْ مشكلّة سُقَم الفهم والعيش مع الوّهم والإتبان بالبَاطِلٍ الضّخم مُرَافقًا 
لفَحَامَةٍ المهنددس من أوَّل كتابه إِلَى هُنَا ومن هُنا إلى آخرو! 

وهذا الحديث لم يَكُنْ بهذا الْعنّى الذي أرادَ إِيِهَامَهُ وبيائة للئّاسء بل العتى الحقيقي 
منهُ أنهُ كالكير لد أرْمَاتِهَا مِنَ الخوف والجوع وغير ذلك من الأمور المؤذية الي 
ُخرج مَنْ هَاجَرَ إِليهًا ولا يَعَحمّلُ الصّعَاب والأحرّا» وليس الْعنَى لزومَهًا حنّى الموت 
ولو دَعَتٍ الخَاجَةَ إلى الخروج. 

فكان الإمامُ علي (85) بَلعَهُ الحَديث ويعرفةُ حقّ المعرقَةِ وَلكنّ خروَّجَةُ منها كان 
لُصلّحَة الأمّةِ الإسلاميّة وترسيخ قواعدٍ الخلاقة والقبض عَلَّى فِنَةِ العراق - قَرْن 
المتّيطّان - كما حَرَجَ الصّحابَةُ للفتوحات وتعليم النّاسَ أمورَ دينهم وغير ذلك من 
المصالح. 

أمّا سَفْسَطَةٌ أوزوث بِبَقَاءٍ المتافقينَ وَاوةٍ فلا جدي شيئًا عندَ التحقيق لأنَّ الحديث 
لا يتكلّمُ عن خروج الفاسدينَ منهًا جميعًاء بل الْرادُ من الحديث لا يستطيعٌ مَنْ هَاجَرَ 


الإمَامَ عَلياه لأَنهُ بَدَلٌ مَِاطاخَليفَة4: إلا إذا جَعَلْتَهُ منصوبًا بتع الخافض, وهذا فِيْهِ تمحلٌ. د.مَحمودٌ العَوتَانيّ. 


للةا 00 5 ل صر 


.ف سس الايةَ َل الْخَارِي, فِرَاءَة تقيَةً لكتاب جناي ابحَارِي 
ليها أذ يبقى إذا لّم يَكُنْ صاحب إيمان راميخ, فكاث ابن سّلول مِن أبناء الديئةِ فَلَم 
اجر إِلَْا حنّى يَدخلَ في الحديث. 

وبالتالي فإنَّ هذا الحديث يُعرَفنَا حال الخلاقة الإسلاميّة وَالدَولَةٍ النَويّةٍ في بداية 
الأمر وَعِيِشَهُم التكد, لكي تَغْتيرَ بها وَنقتَدِي بهم ونصير عَلَى ما صبّروا عَلَيهِ إذا 
تكرّرت الخال واشتدت الأزْمَاتُ وَتنابَعَت الآهات وكوالت الحسّرات وتراكمت 
البليّات! 


الحديث الَالتُ: 

هَِامُ بن رَيْدٍ قَالَ: سَمِغْت أَنْس بْنَ مَالِكٍ رَضِي الله عَنْكُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ مِنَ 
الأنصّارٍ إِلَى رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم وَمَعَهَا صب لَه فَكَلَمَهَا رَسُولَ الله 
صلَّى الله عَلَيْه 7 قَقَالَ: «وَانْذي كفسِي 7 نكم حب الئاس إلي» 7" 

يَعضٌ المهندسُ على الحديث قائلاً: يبين الحديث مكانة الأنصار الرفيعة ومحبة 
الرسول لهم؛ وقد وردت ني صحيح البخاري أحاديث كنثيرة في ذلك“ حيث خخصص 
باب لناقبهم, وقد عظمهم الرسول الكريم حيث قال: "لو سلكت الأنصار واديًا أو 
شعبًا لسلكت وادي الانصار أو شعبهم". 

ومع ذلك كله فإن الإمام البخاري لم يجد أي تناقض في ذلك مع ما جاء في بعض 
كتب صحيحه حيث استبعد الرسول الأنصار من الإمارة أو حتى طلبها وتنبأ لهم بظلم 
وإثرة وعذاب قادم في الدنياء وحرمهم من العطايا والغنائم التي كانت توزع 
للمهاجرين من قريش. أكثر من ذلك فإن العشرة المبشرين بالجنة جميعهم من المهاجرين 
من قريش!!" ص: .)١٠١”(‏ 


''"' رواةُ البخاري (ه/؟”")؛ برقم: (1/85”). 


.فلل سه 5 لل 


أقول: هذا الكَلامُ لا يَْولَهُ عاقلٌ لأنّ الرُسولَ (85) أو غيرَةُ منَ الرّؤّساءٍ إذا وَضَعُوا 
شخصًا في مكان أو أَرَالُوهُ وَعَرَلوهُ منْهُء فلا يَدلَ الوضع على الَحبّة ولا يدل العرل 
عَلَى البُغض والكراكة فهذا إِدَا كان الشخصْ عادلاً ‏ وَلا شك في عدالَةٍ الرّسول 
الأكرّم  !)5(‏ لأنّ الإنسان لا يَصلّحُ لأمر لألَهُ لا يُحمِنُ التَصرّف فيه وَلِيسَ السبب 
البْعض والكراهيّة. بل يُمكن أنّهُ صالح للأمرٍ من حيث القيامُ به ولكنٌ من حولة لا 
يرغبون فيه لأيّ سببم كان. 

وبالتّلي إن الرّسول (25) قد أعطّى الأنصار مَنَاصِب كثيرة وَمُهمَاتِ عَظيمَةُ ألا 
يسأل أوزون نفسّة: مَنِ الشتّخصٌ الذي بَعَنَهُ الرّسول (5) إِلَى اليَمَنِ كَافَةَ ليُعلْمَهُم 
الدينَ؟! أليسَ هُو مُعاد بن جبلٍ الأنصاري (:82ه)؟! 

اليس الذي أرسلة مرّة أخرّى عَمرَّو بن حَرْم الأنصاري؟! أَفَلَمًا أَرْسَلَ إلى 
حَصَرَموْت زياد بْنَ َيدٍ الأنصاري أقَلَمْ يَجعَلْ محمد بن مَسَلَمةَ وَعَبدَ الله بن رَوَاحَة 
أميريّنِ لعَرّواتٍ كثيرةٍ وَجَعَلَ كنيرًا من كبار الصّحابَةٍ من المهاجرين تحت أيدِهِمًا وَهُما 
أنصاريّان؟! وَغيرٍ ذلك من الأمور وَالْهِمّات الَتِي جَعَلَ الأنصارَ أميئًا عَلَيَْا. 

أمّا ما ذكَرَهُ عن الْمِّرِينَ بالجنّة والاعتراض عَليه: فهو ذَليلٌ عَلَى عَدَمِ استقَامَيه 
علَى الإدراك وَالقهم لألهُ يعترض عَلَى شيءٍ ليس محلا للاغتراضء ولا أدري هَل فَهمْ 
أوزوث أن البُشرى بِاججنّة كالرّتبَة العسكريّة أَمْ كصكوك غفران بَعْضٍ النّاسِ؟! 
ارول (8) لا يمليك البشرى بات من عدا تفسيه حتّى يمسر من شاءً ولا ير 
مَنَ لا يَسْاءٌ بل الأمرٌ ٠‏ إلى الله تعالى, وَبالتَالي فَإنَهُ َهُ لا يَملِك هداية يَةَ أحدٍ دون توفيق الله 


1 


تعالى كما فال الى +18 اتلك لا كرف من تت ولكة آله يَمَدِى من يَشَاءُ 
َهوَأعكمْ يألْمْقِمَرنَ © 4 القصص. 

وَمَعَ هذا كله فِإنّ الرّسولَ (85) بر باجنَةٍ بَعْضّ الأنصار كما َشرَ به غيْرَهُم من 
الصّحابَةٍ ولكنّ الْبُشْرَى من الله تعالى, وَليسّت البُشْرَى فَحَسب, بَلْ هَا هُوَ الأنصاريٌ 


لل 00 نا | صر 


.فل لس الجاية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 


2# 020 


سَعْدُ بن مُعاذٍ (::) يَنَزِلَ جبريل الأمينْ ويُبِشِرَُ بان وقول بأنّ عرش الرَحمن اهترَ 
لوته! 

وأيضًا بَثْتّرَ غَيْرَهُمْ مِنَ الأنصار بدخول الجَنَةِ كأمّ سليم وَحَنْظَلَةَ وَغيرهِمًا رَضِي الله 

ولكنّ الذي الْتَشْرَ عَلَى ألميَةٍ النّاس في أمر الْبُشْرَى ليس مُقصرًا عَلَى هؤلاءٍ 
العَشْرَةٍ فَقَط! بل هذا الانتشارٌ لأنّ الرسولَ (:9:) ذَكرَ هؤلاء في مَوقف وَاحَدٍ وَذْكْرَ 
أسماءهم وَاحِدًا كلوَ الآخَر وإلاً فَعَدَدُ الذينَ بُشّروا باجئّة أكثر م هذا العَدَدِ. 

قَبَعدَ هذا البّيان تَتَعرَفْ على أنّ أقوال أوزون ضربْ من الخيال. 

ثم يتَكَلّم كلامّةُ الأخيرَ بَعدَ كل هذه الخيّانات وَاجنَايات قائلاً:" أخيرًا عندما 
اختلف أبو بكر وعمر بن الخطاب مع سعد بن عبادة زعيم الخررج (الأنصار) على 
أمور البيعة في سقيفة بن ساعدة في المدينة» لم يورد سعد أحاديث فضائل الأنصار 
كحجة لوصوله إلى الإمارة» كما أن أبا بكر وعمر لم يوردا أحاديث الإمارة في قريش 
التي تعطي الحق في الإمارة!! ثما يدل على أن هذه الأحاديث لم تكن تعتمد كحجة في 
وقتها-هذا إن كانت موجودة أصلا-حيث أخذت مكانتها ودورها بعد أن أثبتت في 
صحيح البخاري وغيره" ص: .)٠١7(‏ 

أقول: لا أدري هل قرأ أوزون يومًا منَ الأيَّام صفحة من صحيح البُخارِيّ وَغيره 
مِنْ كب السسَْةٍ أ لا؟! لأنّ في صحيح البُخارِي وكتُب السسّةٍ ذكر خلاقة قريش 
وَتؤليتهم لهذا الأمر في هذا الوقت. وَذِكرَ ما جَاءَ عن الرّسول (:): كما قال أبو 
بكر (وة) اكذاك: " ون يُعْرَفَ هَذَا الآ إلا لهذا الي من فُرَيْشِ انه 


7" رواةٌ البخاريٌ (ا/لحمكيح برقم: 8 5). 


لله لمن للا بيصم 


الجتايةعَلَى البخارِي' . فراع تقل لكتاب جتلة البارئ | جح بصم 

كك 2 ع1 وى ا عا ه سر 8 دزأ عن.ء واد ٠‏ + انه و 

فهذا الحديث مذكورٌ في البخاري وغيره مِن كثب السّة' ' فلا أدري كيف يعترض 
أوزون عَلَى كتاب لم يَقرَأةُ وَمَا رآة؟! 

ومن ) قبل قَدْ تكلم عن ) شراط النسَبِ وَمَن أراد الاستزاد د فَعَليْه 4 مْرَاجَعَة أمّهَات 
شرح السسّنة وكشب السياسّة الشرعيّة والله المستعانة. 


قَالَت عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: «لَمّا تقل النَبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ فَامْتَدَ وَجَعْهُ 


امتأذن أَزْوَاجَة أن يُمَرْضَ في ينتي؛ فَأَذِنَ لَه فَحَرَج بَيْنَ رَجْلَيْن تخط رجلا 
الأَرْض» وَكَان بَيْنَ اعباس وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ», ققال عْبَيْدُ الله: فذكزْت لابن عَبّاسِ مَا 
قَالَتَْ عَانِشَة فَقَالَ لي: وَهَلْ تذري مَن الرّجُلُ الذي لَمْ نسم عَائِشَة؛ قُلت: لآ قَالَ: 
هُوَ عَلِيْ بن أبي طالب" 29, 

فسرُ امهندسُ هذا الحديث حسّب فهده غَيرٍ المدرك؛ ويُعطيه مَعنىَ حَسَب ضلاله 
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وتيهه: ويقول: " يلاحظ أن الإمام البخاري قد أورد ذلك الحديث في باب هبة الرجل 
لامرأته والمرأة لزوجها“ علما أنه من أخطر الأحاديث التي تبين بوضوح جفاء السيدة 
عائشة للإمام علي لدرجة أنها لم تذكر امه لتنفي وجوده ومساعدته لرسول الله أيام 
مرضه!" ص: .)١١ 5١‏ 

أقرل: هذا الفهم السّقيم لا يَلِيِقَ يانسان يدَعِي الفهم والتُحقيقَ وَالبَحث العلمي» 
وَلا غروَ لأنَّ كنثيرًا منْ هذه الأغاءات ليس لها وُجِودٌ في الواقع كما قَالَ الشَاعِرُ 
الكبيرُ ابْنْ رَشِيْق القيرَوَانِي: 


ل مُسندٌ أحمد 67/١‏ 4).: مسند الرّوياني (41/7 "), برقم: ,)١7(‏ صحيح ابن حبان (؟/0٠6١),‏ مصنف 
عبدالرّزاق» (4"9/8). برقم: (/91/8). وغيرهم. 
روا البخاري :.)١8/8/*‏ برقم: (/588). 


00 ا -_|--__س لص 


[مِنَ البَسِيْط] 


3 07 2 ءًَ ع 
الوم لبو مم 


أُسْمَاء معتّط فيعهاومعتيد 


القساب تكلكية فى عغيثيم عاضيسييا 
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َعَم! لأنهُ لوكات باحنًا مُحققا لم يَحْف عَلَيْهِ أن الإمَامَ البحاري (22) أتى بهذا 
الحديث في باب هبّةِ الرّجل لامرأته, لأنّ الرّسولَ (5) استئدن أزواجة لِيَبقى في 
آخر أَيّامِهِ عند عَائشَة (:2): فهذا يُعَدٌ هديّة لأمّنَا عَائْشَةَ (:ن), فأينَ وَجِهُ الاعتراض 


عَلَى الإمَام وَهلْ يسك أحدّ في كون هذا هَديّةَ بَلْ من أعظَمِهًا لِأنْهَا تحتوي عَلَى 
وَفاةٍ خير البَشَرِ وحبيب الرّحمن (25) في بيتك وكتفِك؟! 

وَبالتَالي فإنَهُ قَدْ جَاءَ بهذا الحديث في أبوَاب حر وهِي: 

0 «ربَابُ: ض المريض أن يشهد الْجَماعَة)‎ - ١ 

؟ - وََاب هِب لجل لامرَه َال روجهم "» 

* - (ِبَابْ مَرَض اللَبِيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم وَوَقَاتِم © 

4 - (ِبَابْ اللّدُود) 9) 


ولا أدري هَل يأتي به الإمَامُ في أي باب حنتَّى لا يَعزِض جَتَابُ أوزون؟! 


صَّحِيْحُ البُخَارِي (1/1). 
" الْمَصدَرُ السابِقٌ .)١88/‏ 
7" الْمَصْدَرُ السَابقٌ (9/5). 

© الْمَصْدَرُ السَابِقٌ 1/90 .)١‏ 


> ع تل الا لل 76 


م يأتي أوزوث بكلا آخَرَ زيادة عَلَى الكلام السابق عَلَى كون عائشة (#0) لَمْ 


عَكَا 


سم عَلِياء يتقول: " إنها لم تذكر امه لتنفي وجوده ومساعدته لرسول الله أيام مرضه! 
وهو ما أكده ابن عباس عند ذكر تصحيحه للحديث عمدا“ ولا عجب في فى ذلك فقد 
كان للإمام علي مواقف سلبية في حادثة الإفك حيث قال بشأن عائشة نفة يا رسول اذا 
لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير". ومهما يكن من جفاء وخلاف بين أهم 
شخصيتين في ذلك الوقت (زوج النبي-وصهره وابن عمه). فقد ترجم على أرض 
الواقع في موقعة الجمل التي راح ضحيتها العديد من كبار الصحابة" ص: (5 .)٠١‏ 

00-١‏ أوزوث بلفّ الرّوايات والدّوران بها لصاح إبليس وأعوانه كما قامَ 
به ف في حقّ الصّحابيّ الجليل أبي هُريرَة (:2:) في قَضْيّةِ البَحرين! 


- 
00 


فَمِنْ هْا عاد أوزون مَرَة ة أخرى بتفس الخيائة والجفاءٍ والتسرة أل بتوع من اْيائةٍ 
وَالّدلِيس قَذْ تعجّب لَهُ المستشرفون المراوغون؛ وَدَهَشَ لَهُ إبليس والمتمرّدون! 

وَلكن كما قَالْتِ العَرَبْ إِذَا عَادَتَ العَقَرَبْ فالتعَالُ لها حَاضِرَة فنحنُ نقولُ فلو 
عاد أوزون فالرَدُ الماحقٌ علَّيهِ حَاضِرٌ إن شاءً الله تعالى. 
أن أشير إِلَى أن هذا التّرتيب الذي ذَكَرَهُ أوزون ليس لَهُ أصل. لاله قد أوَهَمَ 


ع عن # ف 


بأنّ عليًا (:9:) لَمْ يَكْنْ موقفةُ إِجَابًا نجَاةَ أمّ المؤمنين. فلذلك أَخْفَت عائشة َه اممةُ وَل 
يَذكرة» وكاكت بيتهما خصو مَهْ قد أفضّت إِلَى وَقْعَةِ الْجَمَل! 

أوَلاَ لَمْ يَكْنْ كلامُ عَلِيَّ (:9:)طَعنًا في عائشّة ولا ازدراءً بها بل كَانَ تسلية 
للرّسول (5) لأنْهُ تئر بالإفك كفيرًا كان عليه صَعبًا. 


4 علس 


وبالتَالي فإنّ أمّنَا عائشّة (:8م) لم كرو هذا الحديث إلا بعد وَفَعَةِ فَعَةٍ الجَمَلٍ بِسَئَوَات) 


أودُ 


فالسَْاهِدُ علّى ذلك ولادَةٌ رَاوِي اخَدِيثْ عبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الل حيث ولد بَعدَ خلاقَة 


سدم اه 


عُمَرَ بن اخَطَابٍ (رة) © وَكَان في وَقَمَة الجَمَلٍ 'صَغيرًا لا يُشارك مبجَاِسَ 


('' سير أَغلام التْبَلاءٍ (4 /ه/ا4)» 


ال 00 541 | صر 


.ف سس (لمجناية عَلَى البخَاري, قِرَاءَةَ تقيّة لكتاب جتايّة ألبحارِي 
التحديث حتّى يَسمّعَ هذا الحديث! 

وَبالَالِي فإنّ عَدَمَ ذكْر أمنَا عائشة (:8) لاسْم الإمَام عَليّ (:) لا يَدلُ عَلَى 

إخفاء اسه حنّى وَإِنْ أرادت أن تخفيّةُ ‏ حَاشَاهًا ‏ كما صوَّرةُ أوزون فلا كستطيغ 


لأنّ الصّحابّة جميعَهُم كانوا حاضيري وَفَاةٍ الرسول (85) وَلَمْ يكن شئيًا حَفيًا عندَهُم 


0 


حنَّى يستَطيعَ أحد أن يَخفيَ اسم الإمّام عَلِيّ وَمُساعَدَهُ! فَهًا هو ابن عباس (و8ة) 
يَعرفُ اسم هذا الرّجل الذي َم تذكر عائشّة اممّة. ْ 

وَبلتَالِي قن الإمَامَ علا (:) قد آكْرَمَ أم المؤمنينَ وَأَعطاهًا حَمَا بعد الجَمَلٍ وَلَم 
يَقل لها إلا حَسًَا لأئها مَا خرّجت إلا مُصلِحَة. 

ما سب عَدَم ذكر اسم الما علي في روايّة عائشّة:قَلا شك أنّ الإنسان ‏ وَلا 
سيّمًا ارأة - صاحب عاطِفَةٍ جَذَابَةٍِ فلا يستطيع أن يَنسَى سريعًا ما يدورٌ حَولَهُ 
خصوصًا إذا كائت القَضيّة قَضِيِّةَ قتل كبار الأصحاب والأعوان والأصدقاءٍ والأبناء 
فلا عَروَ أن يَبقَى شيءٌ في قلب أمّ المؤمنينَ بَعدَ واقِعَة الجَملٍ لدَةٍ من الزَمَنِء فهَا هو 
الإمامُ البْخاريُ يُنبِتْ في صحيحه أن الأصحاب مَعَّ نُقاهُمٌ وَصلاحهمء لَمْ يكوثوا 
مَعصومينَ وَلَمْ يخرجوا من الصّفات البشريّة ولكنّ أوزوث يِتَهِمُهُ بِأنَهُ يُقدّس 
الأصحاب وَيْصِفهُم بأَنْهُم مَلائَكَة وليسُوا بَشَرَاء وإذًا أتى الإمَامُ بشيءٍ يدل على 
كونهم بَشْرًا ولسوا مَعصومينَ وما كانوا مَلانِكَ يعض ويقول بلسان الخَال: لِمَاذا 
لَمْ يكن الأصحاب مَلائكَة؟! قَقَرَّرَ أوزون أن يعض بكلّ حال وكان عِنَادَا للغايّة 
فالعِتادُ لا عِلاجَ لَه كَمَا يقال لَوْ صم التعبيرُ ‏ أُدخِل العناذ كار جَهَكُمَ فال مَا 


أَبْرَدَهَا "©2!! 


فِيمَا يتعلّ باسم الرّجُلٍ مَعَ سيّدنا العّاس رضي الله عنهّما قَقَد جَاءَتِ الرّوايات الأخرى في الصّحيح لِثيّنَ جاب 
ا ع ات ١‏ 5 2 0 1 1 ب لق ا ا 5 2 ع 0 4 

منه. ققد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قولها: فخرج بين الفضل بن اعباس ورجلٍ آخر. وفي رواية 

أخرى: رَجْلَيْن أَحَدُهُمَا أُسَامَةُ. وَعِنْدَ الدَارَقَطبِيَ: أُسَامَةُ وَالفَضْلْ. وَجَمَعَّ الحفَاظ بِينَ الرّوَابات الصَّحِبْحَة مِثهًا: بن 


ا تف الي 2 ل 7 


لجنَاية عَلَى البُخَارِي , قَِاءَةٌ تقديةٌ لتاب جِنَايّة ألبُخَارِيَ م 


الحديث الْخَامِسُ (20: 


يأتي أوزو بحُديث طويل قَدْ استغرق صَفَحَاتٍ كثيرة من تابه فَهّذا مَا تعترضُ به 
عَلَيِه لِأَنّهُ طَالَمَا يأتي بذكر أحاديث طويلةٍ وَلكنّ التنّاهِدَ منْهًا سَطْران أو أحيانًا سَطرٌ 
وَاحد!! 

وحن مُصْطَرُونَ إِلَّى ذكره كما هو دَفعًا لسوءٍ الظّن فِي البَثْرِ وَالقَصّ وَاطْوِئئَانا 
للقارئ الكريم, فالحديث هر عَنِ الزّهْرِي» قَالَ: أَخْبرنِي َالِكُ بن وس بْنِ الحدَئان 


امبو ء 


النَصْري» أذ عن 2 الاب رضي الله علد وغ إذ جَاءَهُ حَاجِبه يرفاء فَقَال: هَل 
لك في عَتْمَانَ وعبد الرّحْمَّنِء وَالريَيْرِ وسعد يَسكَأنُون؟ فَقَالَ: َعَم فَأَدْخِلِهُم قلبث 


يلا ثم جَاءَ فقالَ: هَلْ لك فِي عباس وَعَلِيَ يَسْتَأذَِان؟ قَالَ: َعَم فَلَمَّا دَحَلاً قَالَ 


مي 
ععياس اه خب 


عَبا 14 أيه المومِنِينَ اقْض بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَاء وَهُمًا يَخْقصِمَان في الذي أَفَاءَ ١‏ 0 
رَسُولهِ صلى الله عليه وَسلّم من بَنِي النَضِير فاسكب عَلِي» ان فقالَ الرّمْط 

أمية اللافية فض بَينَهُمَا وَأَرخ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخْر, َقَالَ عُمَرٌ: الْبِدُوا ألشدكم 5 
الذي بإذنه تَقُومُ السّمَاءُ وَالأَرْضْء هَلْ تَْلَمُونَ أَنّ رَسُولَ الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قَالَ: «لا تورث ما ركنا صَدَقَة» يُرِيدُ بلك فسّة؟ قَالُوا: قَدْ قَالَ ذلك رار 6 
على عباس وَعَلِيَ قَقَالَ: أنشدُكُما بالله» هَل تغلمان أن رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْه 


ارهق ع 2 


وام قن قال ذَلك؟ قَالا: :نعم قَال: فإِنّي عاك خن كه الأَمْرِ إن الله مستحالة 
كَانَ حص رَسُولَهُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم فى هاندا يرول بدا حَدَا غَيْرَةُ 


خْرُوْجَهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمسّلامُ َدْ تعَدّد فَتَعَدَدَ مَن انك عَلَيّْهِ. قُلْت «البرزنجي): وُهنالك وَجْةٌ آخَرُ للجنع: أَلَهُمْ 
رَضِي الله عَنْهُمْ كَانُوا يََسَابَقُوْنَ في اميه عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالمسّلامُ - بابي هُرَ وَأَمّي - فلا عَجَبْ أن تنَاوَبُوا عَلَى ذَلِكَ 


وَاللهُ أَعْلم. 


.)٠١5( ص:‎ 6 


حوللللسلشسسه الجايةَ عَلَى البُخَارِي , قِرَاءَة تقديّة ِكِتَابِ جِنايّة ألبْحَارِيّ 
ققَالَ جَلَّ ذكرُة: [وما قاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَا أَوْجَفُمْ 12 , 
ركاب) وحم 4- إِلَى قَوْلِهِ - (قَدِيرٌ) «لمشر: +4, فَكَانَت هَذِهِ خَالِصة لِرّسُو 
اللو صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كم ا ما احَْازَهَا 0 3 استائرهًا عَلِيْكُو 9 
أَعْطَاكُمُوهًا وَقَسَمَهًا فِكُمْ حَتَّى بَقِىَ هَذَا 0 توك الل على إل علد 
لانم ني على أَهلو قف ستيه من هذا الال كم غن ع تخ ل 
اله فَعَوِلَ لِك رَسُول اللو صلى اله عليه وَسلّم حيَاتَهُ ثمَ في النبِي صلَّى الله عَلَْه 
ع ؛ فَقَالَ ُو بكر: نا ولي وَسُول اللو صلَى ال عليه سل َه فَقَبَضْهُ أ ُو بَكْر فَعَمِلَ 
بو يما غيل يذ وكرل الل على اله عله يسم أ حي فَأقْبَلَ عَلَى عَلِى 
وَعيّاسِ وَقَالَ: َذْكُرَان أن أَبَا نا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تفولآن, وَالله يَعْلَم: إِنَهُ فيه لصادِق بَارْ 
زايد ثبع إلخن؟ فم تزلى ال 4 بكر َ: أنا وي رَسُول اللِّ صلى الله عل 
وَسَلَم ٠‏ وأبي بكر فَقبَضكة الك سَتمَيْنِ من إِمَارَتِي أَعْمَلُ فيه بم عَمِلَ فيه رَسُولُ اللّهِ صلّى 
الاش و ألو 0 وَاللَهُ يَعْلْم: أنّي فيه صَادِقْ 7 رَاشِد تابع ِلْحَق؟ كم 0 
جِكُمَانِي كِلدَكُمَاء وطح رايا و لاسي ٠‏ فستتني - يَعْنِي عَبَّاسًا - ققلة 
ا إن رسْول لله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم » قَال: رول ورَث ما كَرَكُنًا فتدندع فلكا تذا 


لي أ ١‏ أَذقَعَهُ إِليكُمَا قلت: إذ كما دفحه إِليكُمَاء عَلَى أن عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّهِ وَمِيكَاقَهُ: 
عا فيه نا غيل فب وول ال صلى اله عَلَيْهِ وَسلم وأَبُو بَكْرِ وما عَمِلْتَْ فيه 


مُنْدُ وَلِيت» وَإلا قلا كَلْمَانِي؛ فَقلتُمًا اذْفَعْهُ لين بدلك, فَدَفَعنُهُ يكم َفتَلتَمِسَان مِنّى 


ََ 


21 


0 
لمن 


قَضَاءٌ غَيْرَ دلك» قَوَاللَهِ الذي بإذنه تقوم ا وَالأَرْضْ» لا أقضِي فيه بقضاءٍ غير 


ذلك حَتَّى تَقُومَ م السّاعَةٌ فإن عَجَرْنُمَا عَنْهُ فَاذْفَعَا 28 فأنا أَكْفِيكُمَاة" (0. 
يتقول أوزوث: يالاحظ طول منن ذلك الحديث نسبياء وموضع الشاهد فيه هو 
خلاف الإمام علي مع عمه العباس لدرجة أنهما وصلا لمرحلة السب والشتم بينهما ثما 


' رَوَاهُ البُخَاريْ (ه/89): برقم: :"0 4). 


لس سه سر 


دعا كبار الصحابة-انذاك-لسؤال الخليفة عمر بن الخطاب للقضاء بينهما لإراحة 
أحدهما من الآخر-كما جاء في الحديث. 

ويبدو جليًا في الحديث أنهما كانا يختلفان على أمر مادي دنيوي بحت. 
وأنهما لم يوافقا الخليفة أبا بكر في تصرفه بنركة رسول الله التي طالبا فيها مرارًا إلى أن 
حصلا عليها زمن الخليفة الفاروق الذي خالف بذلك حديث رسول الله أو خليفته 
الصديق!" ص: .)١١5١‏ 

أقولُ: هذا الحديث أيضًا ليس كما أوهَمَ أوزوث؛ أما الذي جَاءَ فيه من كلِمَةٍ 
«واستبًاك. فِإنّ مَعنَاهًا غيرٌ مَعنّى الذي هَلَّلَ أوزون حَولَهُ وَجَلَلَ وَفسَّرَهًا بالششّعم! بل 
كان أمرًا عاديًا ولكن كل واحدٍ منْهُمَا تأدّى به وَلَمْ يَصِلْ يَصِلْ إلى حدّ الشنّعم والكلام 
البذيءٍ الذي يُصوَرُةٌ أوزوث, وَلكون البني وَالشتم بالمعنّى الذي تَعَرفنا عَلَيْهِ غير 
ممكن لِرَجلٍ في النارٍ ع فكيف بصحابيّ جليلٍ مثل عَليَ وَيَسْبُ مَنْ؟! عَم 

بل العرب تستَخدِمٌ السسّبّ لكل كلام يَكرَهُةُ و5 
وَبَدَاءَة كما جَاءَ وَاضيحًا بَينَا في عديت آخْرَ في صحيح البْحَارِي الذي لم يقرأةُ 
أوزوث: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْكُ قَالَ: استبً رَجُلاَن رَجُلْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ 
مِنَ اليَهُود قَالَ المسْلِمُ: وَالّذي اصْطَفَى مُحَمّدَا عَلَى العَالَمِينَ فَقَالَ اليَهُودِيُ: وَالْذي 
لبقتال ريشي عل الفالييك 30 

وَكمَا تَرَى في الحديث فِإنَ التُفضيلَ الوَارد الذي يتأدّى به كُلُ واجِدٍ مِنْهُمَا حَلَ 
مَحلّ السسّبّ مَعَ كونه ليس سب بالعتى الذي نحن نعرفة ايوم 7". 


00 ' رَوَاةُ البُخَارِيٌ ٠ ٠/"(‏ برقم: .)5511١(‏ مَعَ كون وجود كَلِمَةٍ الحبيث فِي إِحدى الرُوايات» فَيا ليت 
السّباب كُلْها هَكذا وَبهّذا اخَدّ. 
:" فَلِذلِك تقُوْلُ بضرورة مَعْرقَةِ فِقهِ الل في عَصْرئا! 

تتا لمر 


هلبسعيي يو .جد لجايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 


فَهَلاً حَدَدَ لَنَا أوزوث هذا الثم الذي يتحدّث عَنْهُ لنَعلّمَ أيضًا كَمَا عَلِمَّ الْهندِس؟! 
بَلْ كَانَ الأمرُ لَهُ وَجهًا آخَرَ وَهُو: كوث هؤلاءٍ الصّحابَة (225) بَرئَةٍ من العفةِ وحسن 
للق يضعون مَا ليس بسب سبّاد كما هُو حال الزُمَادٍ والعُبّادٍ حي يَمتَيعُون من 
الحلال والمباح وينظروث إِليَْا ظرَةَ الخحرام لِعِظَم حَطّهم في العبادةٍ7"". 


اَي فإِنّ أوزوث يُشيرٌ إلى قضيَّةٍِ الجلاف بِيئهُمَا باه في فَضيَةٍ ماديّةٍ بَحمَةا 


فلا ضَيْرَ وَلا عيب فى ذلك لأنّ ١‏ لصّحابّة لم يزكوا الدّنيا كليّة وكانوا قَدْ بَدَلُوا 


1١‏ 8 و 


أَمْوَاهمْ لِنْصْرَةٍ دَعْوَةٍ الله عَرَ وَجَلَّ عِنْدَمَا احْتَاجَتٍ الدَّعْوَة لِدَلِك» وَلكن بَعْدَ ذلك وَفي 
ذلك الوّقت ليس غَارَا أن يُكوئوا أَصْحَاب أموال فَمِن هُنَا فَلَهُم لق في طلب مَالِهم 


َه 


ٍ 5007 5 3 5 هبه و ع2 2 30 7 7 عراست ضر إعيرا اغوي 
ومطالبّة غيرهم باستيفاء حقوقهم وقد قال الله تعالى:( وَابْسَمْ فيمَا نه الدانَ حر 
اي 5 00007 “ا 2 عل 2 ات عد رضم كن ماو كاد م ع صا 2 صر + 
وَلِا تنس تَصِيبَك دن الذئيا وَلْحَيين كما أَحَمَنَ النَّهُ ليك ولا تبغ القَسَاد في الآرَدْ ِنْ أنه لا 


ب ألْمُمْسِدِبنَ © 4 القصص: 7 


دق الشيخ مروان فَالسّبٌ اللقصودُ في نص حديث البخاري لا يعني السّب البَِيْءَ المعروف في أَيَامِنَا هلوو. 
َالَذِي تبيّنَ لي من شرح الأئِمّةٍ الحفاظ مِن أَهْلٍ العلم؛ ما خلاصئُة: أن بعض روايات الخبر قَصلَتِ السسّبّ بقول 
العبّاس لابن أَخِيْهِ عَلِيّ (الاثم الخائن الكَاذِبِ) ققال الحفاظً كَالْمَازِرِيَ الإمام وَالقَاضِي عِيّاض وابن حَجَرٍ وَغيرهِم: 
هذه هم لا تصّحُ في حق سيَّدئا عَلِيّ وما قلت في مَجلِس القضَاءٍ قتا ولعله سهوٌ من بض الروَاٍ ونا لم يكن 
سَهُوًا قن َابِ دَلائلٍ العم عَلَى ابن أخيه عَلِيَ مُبالغة في الرَجْرٍ ولا بيه ميْرَةٍ سينا العيّاسِ مَعَ ابن أنه وَحَتّى 
كي مَليةٌ بلتُوقيرٍ والحبٌ والإجلال الأب نما ثم إن النابت: أن سيدا عَلِيًا م يَرْهُ علَى عَم با من 
وَاحرَاما فَالعَمَ ف الأب والأب أحيّانا يَقَسُو عَلَى انه 5 مِنَ البَشْر قيُبَالِعُ في إِغْلاظٍ الكلام لَهُ ثم إنّ أوزون 
تقض نفسة مَرةُ أخرى إذ قَالَ قَبْلَ قَلِْلٍ بن البحَارِي وَأَمتالهُ صبُوا مِنَ الصّحَابَةٍ حَلَا مَعْصْوْمِْنَ كم روا خجلاف 
رَهدَا حَالُ كُلَّ مَنْ لابقَرَقْ بينَ العِصْمَة وَالعَدَالَةٍ وَالحمْدُ لله عَلَى نِْمَةٍ العلْم. د. محمد البرزنجي 
ولاحسميى... ع وو جسن ...يتح ةي 


أمّا الاعتراضٌ بذهابهم إِلَى القضَاءٍ فهذا عينٌ الَهَالةَ لأنَهُ إذا لم يَذهبْ هؤلاءٍ إِلَى 
القضاءِ وحكم الله بينَهُم وليسوا بِحَاجَةٍ إِليّهِ. فما فائدة وجود القضاءٍ وامحكمّة 


ما كون عْمَرَ (80:) خالف أمر الرسول (5) أو أمر أبي بكرء فهو اعتراضٌ 


-ه 
هم موه 


ساذجٌ, لأنَهُ كان اجتِهّادًا من وَلَم يُخالف ئضّاء ولا يُعَذّ حُكم أبي بكر (رة) نضا 


مُلزِمًا حتَّى لا يَستَطِع عُمِرُ الخروج عَنْهُ إل إذا تأدب مَعَهُ وَلكنّ الُصلّحَةَ في الحقوق 
باسييفائهًا أولى من التأذب. 


الذلين التادير؛ 


عَن البَرَاٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِيّ صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلّم لِحَسانَ: «اهْجُهُم 
حا هَاجِهِمْ وَجِبرِيل مَعَك» 0"). 

يَعتَرِضُ أوزونُ على هذا الحديث قائلاً: أن يأمر الرسول بهجاء المعارضين له هو أمر 
فيه شك لأن الباري-عز وجل- قال فيه: [وإنك لعلى خلق عظيم] . ولكن أن يكون 
جبريل الوحي الأمين ''' مع الشاعر حسان في هجائه بحيث يصبح شعره مؤيدًا من 
السماء فهذا أمر لا يمكن قبول نسبه” إلى الرسول الكريم'". ص: .)3١37-19١5(‏ 

أقول: إِنّ هذا الرَّجلَ قد يأتي بمؤضوع الرَحمَةِ للعَالْمِينَ وَحُسن الخلق للبَاطِلٍ الْحض 
يريد أن يقف الرّسول (5ِ) بذريعة هذه الأشياءٍ أُمَامَ كل الخيانات والاعتداءات 


مُكبَّلَ الأيدي لأنَهُ بُععثَ رحمة للعالمينَ وَهُوَ حَسَنْ الأخلاق؟ نَعَمَ! إِنَّهُ بُعث بالرحمة 
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('"' رواة البُخاري .)١١5/4(‏ برقم: (71”). 
'' ' ما مَعنَى : جبريلٌ الوّحيْ الأمينُ يا صّاحبّ جنايَة سيبَوَيه؟! 
"" ما مَعْنَى هذه اجُمْلَةِ السناقطّة يا مُغتَرضًا عَلَى مريْبَوَيْه؟! 


ف لله ل > صر 


فل لس الجاية عَلَى الْخَاري, قرا تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 
وَحُسْن الخلق, لكن ما الرَحمّة وما حُسنْ الخلّق؟! وهل الرَحمَة هُوَ التَوقَفْ عن الجهادٍ 
وَردع العُدوان؟ وَهلْ حُسنْ الخلّق هُوَ الاميتاغٌ عَنْ رَدَّ الْمُخالِف؟! 


َالَ المتتبي 2"0: [منَ الطُويْلٍ] 
أرَى الْحِلمَ في بَمْض الْمَوَاطِن ذِلَْةَ 

وَقال صَفِي ) الدّين الحلى: [منَّ البَسيّط] 
دك سل ةر تاش وَلا يَلِقِقٌ الرفاإلاً لمن فَكرا 
قَهَدَا الذي يُقرَرْهُ أوزون هُوطفِقة الدلَةِ4 بعيِيدِ وَهَيْهَات أن يُوقِعَ الأَمهَ في فحَاخه 
ومصيدته! 
عم! فإِنَ الرّسول (85) علّمَ أمَتَهُ أن يُقاوموا العدرً بالمثلء فإذًا جاؤوا بالحجّة ترد 
الشَمد وإذا جاؤوا بالشّعر يكون الرَّدُ بالشّعر. وإذا جاؤوا بالسّيف فيكون الرَّدُ 
بالسسّيف! 


أمّا بالنَسْبَةٍ لمَعيّة جبريل الي يُشكك مح و ل 1 


© 


الْرّلء قال تعالى: ا إِذْ يوي 35 0 الماكن ان د نينا امرك تدا 
1 6 4 ارس و ل اتن 0 اللاي ا 5ج ور؟ ج 
سَأَلتى فى ذُلوب الْدِنَ يوأ لحت فَأصَرِبُواً وَوَقَ أ تاق تَأروأ متف 


ًا قَولةُ وؤل8): ماجهم: فَهُو صريخ في كون هجر خسان في مُعَابَلةٍ جو الكفار 
للمُسلمينَ وَالرّسول (85), لأنّ باب الْقَاعَلَةِ للمُشاركة بينَ الاثتين قَصّاعِدَاء ولكنّ 
كاتِب جِنَايَةِ سِبَوَيْهِ لا يعرف حَتَّى أسّاسيات اللَعةَ! 


'"' وَقَذ نسب إِلَى سالم بن وابصة وَاخْرَئِي. 


جاح سيول عه لدان مر ل ست اي 


ولكن أخاف آلَهُ فهم من اهجو أمثال ش شِعْرٍ أبي واس وَمُتَاقَضَاتِ جَريرٍ وَالفْرَرْدَقء لا 
ليسَ كذلك فَهًا هُوَ ديوان حَسَانَ (22 4 أ شوح ة هن ابدكا لنطلنة عن ع1 
يَعَلّمَّ ما المَجُو الذي قامّ به حسانُ (5نة ) » بن كان أشبّهَ بالرّدٌ العلمي الرّصين الخَالي 
عن كَلِمَاتَ الفُحشٍ وَالبَدَاَةِ("2. 1 
ثم يَقول: ويحق للمرء هنا أن يعساءل عن حال جبريل عندما كان حسان يخنوض في 
حديث الإفك الذي أنزل الله بعده قرآنًا يتوعده فيه بالعذاب العظيم عبر وحيه 
جبريل-عليه السلام!؟ وهنا لابد من الإشارة إلى أن السيدة عائشة-حسب صحيح 
البخاري-قد سامحت الشاعر حسان بن ثابت بعد تورطه الكبير في حديث الإفك 
وتقبلت شعره فيها بقوله: 

حصا رزان ما زد بريية 

وتصبحٌ غرئى من لحوم القوافل'" 

إلا أنها لم تغفر للإمام علي موقفه البسيط إذا ما قورن بموقف حسان في تلك الحادثة" 
ص: 7ا١١).‏ 


(" قلت (البرزني): أَضِيْفْ إِلَى ما قَالَهُ ابْنْ أخي الشَبْخْ مَرْوَانْ الكُرْدِيُ حَفِظَه الله قأقول: إن هذه العبَارَة مِنْ 
رسول الله صلَى الله عليه وَسلّمَ كانت أثتاء المعركة وَليس في أؤقات السلمء ول كلف أوزون تفسة يقراءة رواية 
البُخاري دون الاعْتَمَادٍ عَلَى بعض المستشرقِينَ المغرّضينء لَتبينَت خَائمُُ. فَقَدْ ذكِرَت روَاية البخاريّ امرفمَة 
(919”؟)عن ن الْبرَاءٍ بن عَازبٍ قَالَ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم م قريظة لِحَسَانَ بن ابت أَهْجْ 
الْمُتْركينَ إن جبريل مَعَك) وصَدَق الصَادِقٌ الْمَصدُوق وَكَدَبْ أؤزون الكدُوب الَذِي قَرَقَ بَيْنَ عِبَارَات النَصّ 
كي وجي للعوام أن حِبْريْلَ عَلِيهِ السّلامُ يُويَّدُ حَسانَ بْنَ ابت في كل ما قَالَهُ طَيْلَهَ عُمْرِهِ كي يَطْعَنَ في عِرْض اللي 
عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسلامُ قَبَقولَ بأنّ حِْريْلَ يُوَيَدُ كَلامَ حَسسّانَ في الإفك وَحَاشَاةُ. 

" جَتَابْ الْمُهَندِسِ لا يَعْرِفْ تصّ الشّغْر! لَمْ أتبّة لِهذِهِ السقطة وَقَالَهَا الدُكثور محمود القوئاني» مَعَ أَنْ أَوْرَذت 
الشّغْرَ كما هْوَ صَحِيْحْ. 

علو سه ام سر 


سيور دج جناي عَلَى البُحَارِيَ , قِرَاءَة تقدِيةٌ لكاب جناي ألبْحَاريَ 
أقول: لَمْ يََوعَدٍ الله تعالّى حَسمّانَ («:) بالثَارِ َكُمَا يريدٌ هذا الرّجِلُ تصويرة ولك الله 


تعالّى توعد الْذينَ قَاموا بتلفيق الأمور وَالبُهتان وَلَمْ يتُوبواء لا مَنْ صَدَقَهُمْ وَظَهُم 
صادقن! 


وبالتّالِي فإنّ فَهِمَ أوزون من معيّة جبريل فَهِمْ بعيدٌ وَلا يَتصّرّرُ ذلك إلا رجلٌ لا حظ لَهُ 
من العقول شيئاء وإلاً يعلّمُ الجميع أنّ معيّةَ الملائكةٍ للمؤمينَ حَالَ كونهم في العركةٍ 
مَعّ العدو وَحفْظِهم فِي أوقات. وَلِيسّت الَلائِكَةٌ مَعَهُم في جميع الأحوال وإلاً يصيرون 
مَعصومينَ فلا يأثمون إثما!! 

وَكَذَلِك لِمَا أراد أوزون ويريدٌ دومًا أن يصرَّرَهُ في كون الحقدٍ وَالكَراهيّة بِينَ أمَ 
المؤمنينَ عائشة (:2) وأمير المؤمدينَ عَلِيَ (:9:) فقَقَدْ صل سَعيْك لأن المتَبّعَ لكتب 
السَنّةٍ والتأريخ يَرَى خلاف قَوَلِه وتفسيرهٍ بُوضوح, وَمنْ ذلك ما جَاءَ ي صحيح 
الإِمَام مُسِلِم من ِحَالَتِهًا ارال لخن عَلي :عن شريْح بن هَانِي» قال أليت غائظة 
أَسَألْهًا عَنِ الصسلح ان الْحْفَيْنِ؛ فقالت: عَلَيْك بِابْنٍ أبي طَالِبِي فَسَلَهُ فإِنهُ كان يُسَافِوُ 
مَعَ رَسُول الله على اله عليه وملم..:) لحديث" ”". وَفِي روايَةٍ بَعَدَهَا قات بصريح 
العبارّة: ات علا ونه َعَم بذلك علي 7 ٠‏ وبالالي فإِنَهَا كانت تدغو لِمُبايعَةِ عَليّ 
نه :عن ابْن أَبْرَى» قَال: الْمَهَى عَبْدُ الله بْنْ بُديْلٍ إلى عانِشَة وَهِيَّ في الْهَوْدَجٍ يوم 
الْجَمَلِ فَقَالَ: با م المؤيين , الشذك باط أتَعْلمنَ أَنْي أيْدْكِ يَوْمَ قل عْنْمَانَ 
قفلت: إِنّ عَثْمَانَ قَدْ قبل فمًا تأمُريِي » فَقَلْت لي: الْرَمْ علا ©. 


لقره 


7" رواه مُسلِوُ١777/1)‏ برقم: (70/5). 

7" رواه مُسلِوُ77/1) برقم: (1/18؟). 

رواةً ابن أبي شيب في الْصنّفٍ 84/1 برقم: (17/81”). وَهُوَ صحيحٌ كَمَا قَالَ الحَافظ ابن حَجَرٍ فِي 

الففح 9١/لاه):‏ "وأخرج ابن أبي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ يد عَنْ عَبْدٍ الرَحْمّن بْن أَبْرَى قال:...". 
.فل سه اع جار 


متايه على البخارِي' . قِرَاءةٌ تقيئة لكتاب جتلة بغري | اح ب بصم 
فهذِهِ الآثارُ وغيرْهًا تفضّح كل مَنْ يُحاول أن يُظْهِرَ الميقد وَالصّغيئة بِينَ الأصحَاب 
وَخصوصًا بينَ أمّ المؤمنينَ الصّديقةٍ بنت الصّدّيق عائشّة روج الرّسول (85): وابن 
عَم ومن كان لَه بسَوِلٍَ هَارون لموسّي أمير المؤمنينَ علي (180). 

ما حَمانُ (:29) فد وقح في قَلبِهِ شك وتصديق للمُنافقينَ لَثرَةٍ أكذواتهم 
رأقاويلهم, ولكنّهُ سَرِعَانَ مَا تاب عَنْ شكه في أمَّ المؤمنينَ وَطَهَارَتِهِ وَنَدِمَ عَلَى ذلك 
وَقالَ أبيانًا صَّارَتْ تشيدًا لكل المسلمين» وهي ("©: [منَ الطّويْلِ] 

توتحا نا ها لسرن وشسة 


و 3 7 و 7 م 3 أ و م الْعَوَاف ' 
نان كناخ قد للخ الني قد عنم 
و 2 ا :عطي | : 1 ملي 


و ده ه 


وقحف وَوذي فنا حبيحتيت ونصرتي 
لآل ٌو الله رين الْمَحَاففِبل 

1 و 7 3 5 1 1 ال س 1 ه. 
كَق -ه و 5 و هه أرَة 1 25 ا ول 

لسن سني ننه نا تسبي بابسال 
وَلكَِّهة قولامئرئ بي مَاجِل 

الدَّليل السابع: 

"يقول: أخبرني أَبُو هُريْرَةَ قَال: إنكم تَرَعُمُون أن أَبَا هُريْرَة يُكْيْرُ الحَدِيث عَلَى 


رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم وَالله الْوْعِدُ ني كنت امراً مِسكيئاء أَلْرَهُ رَسُولَ الله 


.)0١ 4-5 ١/5 البداية وَالتَهَاية‎ "( 


00 لكا > صر 


الفل للم لجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 
صلَى الله علَيْهِ وَسلّم عَلَى مِلءٍ بَطبيه وَكَان الَاجِرُوَ يَشَعلّهُمُ الصف بالأموَاق 
وَكائت الأَنْصَارٌ يَسْعَلَهُمُ القِيامُ عَلَى أَْوَالِهِم فَشهت مِن رَسُول الل صلَّى الله عَلَيْ 
ودام ذات يَوْمِ وَقَالَ: «مَن يَنْسْط ردَاءَهُ حَتّى أقضي مَقَالتِيء ثم َقيضة, فلن 


قل اعد 


يَنْسَى شِيْنًا سَمِعَهُ مِنّي» فَبَسَطْتْ بُرْدَةَ كانت عَلَيَ» َوَالّذي بَعَكَهُ باحق ما كسبيت شِيْمًا 


قرعو 


أقول: لا أدري ما عَلاقَةٌ هذا الحديث بالأحاديث السابقة) لِأَنّهُ جاءَ بزَعمه يَسْرُدُ 
مَدَامَ الصّحَابَةٍ وَمَثالبَهُم في صحيح البخاري! قلم يَجد شيئًا من ذلك فاستَعانَ بهذا 
الحديث وَلكنّهُ يكون وبالاً عَلَيْها 

يقول أوزوث: الحديث الوارد يبين اهتمام وحفظ أبي هريرة لحديث الرسول الكريم 
بعد أن ملأ الرسول رداء أبي هريرة بكلامه وحكمته! والشاهد على ذلك الحدث هو 
أبو هريرة نفسه حيث أكد ذلك بقسمه بالله الموعد". ص: .)١٠١8(‏ 

أقول: لَقَدْ أَبَطَّلَ هذا الحديث كَل ما جَاءَ به الْمُهَندِسُ سابقًا من الكلام الفا رغ 
والخيال المسّاذْج, لأنّ الصّحابي الجليل أبا هْرَيرَة (ره) إن 3 4 صادقًا أميئًا مَحَلاً 

لأمَائَةِ الصّحَابَةِ يَطلبون منهُ الشتاهدَ على قَوْلِهِ هذا ولكنّهُم لم يطلبوا منهُ لمكائته بَبْنَهُم! 
بالتَالي فإِنَ الصّحابَّة أنفسَهُم يُقرُونَ بهذِه الحقيقة وَيَشْهّدونَ لها كما قال عبد الله 
بن عُمَرَ (م9ة) 5 َا أبَا هُريْرَةَ كنت ألْرَمَنَا ِرَسُول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم 
وَأَعْلَمَتَا بحديئه» ” 


مر اه 


وكذلك قال عَنْهُ أبُو طَلْحَةَ الأنصّاري (:): «والله رما يَشّك) ” ' أله سح من 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم ما لم مخ وَعَلِمَ ما َم تفلخ إلا كنا كَوْما أذ لَنَا 


رَوَاةُ البُخَارِيّ »)٠١8/9(‏ برقم: (4 0 7). 
رواء أحمد .)7١/8(‏ والتَّرْمِذِيٌ .)١58/5(‏ برقم: (8*5”). والحاكم في الْمُسَْدْرَكِ (/4 87): برقم: 
1585م وصحّحَهُ و وافقه الذهبئ؛ وغيرهم . 


الجناية عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةَ تقديّة لكاب جِنايّة ألبُخَارِيَ م 
ببُوتْ وَأَهْلُونَ كنا تأتي تبي الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم طَرَفَي النَّهَاِ كم تزجع 
وَكَانَ (أَبَ ”" هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ مِسْكيًا لا مَالَ لَهُ ولا أَهْلَ ولا ولد إِنمَا كانت 
يَدْهُ مَعْ يَدٍ النّبِيّ صِلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وَكَانَ يَدُورُ مَعَهُ حَيكُمَا دَانَ ذلا يشلك آله قد 
عَلِم ات د لم يِه أحَذَ ما أله تقول عَلَى رَسُولٍ الله 
صلَى اله علي وَسلّم مَالَمْ ْم" 

واقرَأ هَدَا الجر جَيّدَاوَلَمَ يََهِمْهُ أَحَذَ ما أنَهُ تقوّلَ عَلَى رَسُول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وَسلّم ما لَمْ يَقْل» كفك في اتْهَامَاتَ أوزوت السابقة هذا الصّحابِي الجليل والقول 
بأنّ الصّحابّة كانوا يتَهموكه! 

م يقول: " وتجدر الإشارة هنا إلى تراجع أبي هريرة عن معلوماته (حديث إدراك 
الفجر جنبا) حيث نسبه إلى الفضل بن العباس عوضًا عن الرسول الكريم 
"ص:(8١٠١).‏ 

أقول: هذه المحاولَة للدُشكيك في حفظ أبي هُريرَة (رهاة) شَلآءُ عَجُورٌ عَقيمُ! 

لأنَ أبا هُريرَة أفتى في المسألَةِ مُعتَمِدَا عَلَى ما سَمِعَهُ منَ الفضل بن العبّاس وَلَمْ يَعْلَم 
بأنّ الحديث مَنسوح, فمتى يَحقُ الاعتراض عَلَى أبي هُريرَة (رهاد) ©)؟! 


- 


أَرَاهُ خَطَأً مَطبَعا والصّواب أن يُقَالَ: (مَا يُشَكْ) بالبنَاءٍ للمَفْعُول, والله تَعالَى أَعَلَمْ. 

" أَرَاهُ خَطَأً جَاءَ في طَبْعَةِ اْمُسْتَدْرَك لأَنّ امْمطكان» مَرفوْعٌ. ْ 

(" رواةٌ الحاكم في الْمُستدْرَكِ (*/886ه). برقم: (51177) وَصَّحَّحَهُ وَوَاقَقَهُ الدَمَبِيُ وَالتَرْمِذِيُ (15/5): 
برقم: 80 ”) وَصعفَهُ الألبَانيُ» وَ أبُو يَعْلّى في الْمُسْنَدٍ (؟/. )٠‏ برقم: الوم حسين سليم أسدء 
الناشر: دار المأمون للنزاث - دمشق-. الطبعة: الأولى؛ .١9/4 - ١4٠4‏ وَصَحَحَهُ مُحَقَقُهُ. 


يُمظَرُ إِلَى الكُتب الفقهيّة لتفصيل ذلِك, فعَلى سبيلٍ المخال: المجموعٌ للإمَام التووي(48/5:”), طدار الفكرء 
وَنِيلُ الأوطار للشّوكاني(78557/4).: ط: دار اليك تعبرت 


وعبي عوبس بحيق 


فل لس الجاية عَلَى الَْاري, قِرَادَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 
م يعترضُ اعتراضًا آخَرَ وَيَقَولُ: " فإن ما يهمنا من هذا الحديث هو وصفه 
للصحابة من المهاجرين والأنصار“ فالمهاجرون يشغلهم (الصفق) وهو كناية عن 
التبايع, لأنهم كانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف أمارة لالتزام البيع, فإذا تصافقت 
الأكف انتقلت الأملاك واستقرت يد كل منهما على ما صار لكل واحد منهما من 
ملك صاحبه. 
أما الأنصار فتشغلهم الزراعة والمحاصيل“ وعليه فكان هم المهاجرين والأنصار 
التجارة وجبمع المال والمصالح الدنيوية, حيث تركوا العبادة والاقتداء بالرسول الكريم 
ليتصدى لا أبو هريرة." ص: .)١٠١8(‏ 
أقول: هذا الرَّجِلٌ ل يَْتَهِ تا قَدَ جَتَى نجاة هذا الصّحابي الجليل (:2) بفصْل 
مُستقل» فَهَا هو يََطَلبْ أيه فُرصة ليهاحِمَه. 
فقهذا التَفسيرٌ الذي جاءً به أوزون من الحديث وَاستسّج منة أن المهاجرينَ والأنصّارَ 
كانوا قد اشْتَعَلُوا بالدّنيا وأقبَلُوا على الزّراعَة والتّجَارَة وكركوا العبادة وَأخدَ 
الأحاديث لأبي شُرَيرَة» ليس إلا تفسيرٌ رجل حاقِدٍ عَلَى هذا الصّحابِيّ الجَليلٍ (80). 
لذن المقامَ مَقامُ الانفِرَادٍ لسَمّاع الأحَاديث وَجَمْعهًا والإكثار منْهًا من حيث التحمُلٌ 
وَالأدَائ لأنَّهُ قال بصريح العبارّة: لِإنَكُم كَرْعْمُونَ أن أَبَا تق مقي على ع 
رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ 4 وَسَلّم4ك. 
وَبالقالي فإنٌ أوزون قَدْ أكذب تفسَة بتفميه وَرَدَّ عَلَى تفسه رَذًَا مُفْحِمَا لأَنّهُ قَدْ قال 
فيمًا مَضَى أن مُعْظَمَّ أموال الصّحابَةٍ من العَنيمّة وكانوا يعيشون عَلَى العَنَائْمِ كما قال 
عَن مَال العَِيَمَةِ: " كان المصدر الرئيسي الأول لمعظم الصحابة" ص: (594-54). 
والآن جاء لِيُقول لَنَا: إن الصّحَابَة كانوا قَدِ اشْتَعلوا بِالدّنيا وأقبَلوا على الررَاعَةٍ 


-ه 


وَالتَجَارَة أفلا يَقول أوزون لنا: عَلَى أي دُعاءٍ من أدعيته تُؤْمَن وبأيّة أدعيّة تتحصّن 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتلة ألبغارئ | جح بصم 
الحديث الثَّامِنُ: 

عَن الأختف بْن قَيّسء قَال: ذَهَبْتْ لأَنصْرَ هَذَا الرَجْلَ2 فَلَقِينِي أَبُو بَكْرَة فَقَالَ أَيْنَ 
تُرِيدٌ؟ قُلت: أنصه ب الرَّجُلَء قَالَ: ازجع فإِنّي سَهْشْت رَسُول الله لى الله عَلَيْه 
وَسلّم يقول: «إِذا التقى الْمسْلِمَان ِسَيْفيِهمَا َالقاتلُ وَالْقَعُولٌ في الثّار», فَقَلَتْ يا 
رَسُولَ الله هَدَا القاتِلٌ فَمَا بَالُ الَقَعُول قَالَ: «إِنَّهُ كان حَريصًا عَلَى قَثْل صَاحِبو» ". 

أقول: لَمْ يج أوزون في الخَدِيثِ ما يَعتَرضْ به عَلَيْ فاضطر إِلَى مَلْفّ الصّحابة 
والخخوض فيه وَحَمْلٍ الحديث عَلَى مَا وفع بينهُم من الفِسَةٍ والقعال '"". 

فَهّذا الصّعٌ بئس ما اشْتَعَلَ به أوزون وَبئس الكسبْ وَالَآل, لألَّهُ يعرف حقيقة 
الجلاف والقعال بينَ الصّحابَةِ وَأنْهُمِ لَمْ يريدوا في حال من الأحوال القتال» ولكنَ 
ردي الوه الخافقين: قد أشعُوا نار ارب وَالفةٍ بنَهُمْ وقد انقَسّموا بين صقي 
المسلمينَ ‏ جَيْش عَلِيَ وَمُعَاوِيَةَ ‏ وَفَعَلوا مَا فَعلُوا. 

فأينَ التَطَابقْ بينَ الحَديث وَالفسَةٍ الي وقَعَس بينَ الأمْحَابِء مَعَ كون الحديث 
يتكلّمُ عن الذي أرادَ القثْلَ وَأصرً عَلَى ذلك؟! 

ثم ياتي أوزون بقول غربب بَعْدَ تعليقه عَلَى هذا الحديث لا يُقول به عاقلٌ مُسلمُ 
فُضلاً عَنَ عالم مُحَقق وَهُو: " ولقد رأى الصحابة أنفسهم في أقوال النبي-التي 
صحت وقالها فعلا-أوامر وآراء وقتية تصلح الهم وزمنهم ومكانهم ولا بمكن 
إسقاطها وقبوها في كل زمان ومكان". ص: .)٠١8(‏ 

لا أدري هَل يقول بهذا القرل عاقل؟! لم لا تصلحُ الأحاديث البي قالَهًا 
الرَّسول(85) لكل الأزمئة والأمكتةِ. خُصوصًا هذا الخَدِيثْ التتٌريف الذي يَنْهَى عَن 


('" رواةٌ البخاري رثله لي برقم: .)"1١(‏ 
قص: .)0١٠١- 1١١9١‏ 


اللاةاا 00 تددن | صر 


فل لس الجاية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 

القتال وَسَفكِ الدّمَاءِ؟! وَأينَ قول الصّحابَةٍ في ذلك؟! وَهَلْ قال بهذه المقولةٍ الشنعةٍ 
أحدٌ من الصَّحَابَةِ؟! 

وبالنَالي فإِنَ أوزون كيف حَصل لَهُ هذا اليّقِينُ بأنّ هذه الأحاديث الَتِي يُسفسِط 
حَوْلَهًا قَالَهَا الرَسولُ (5), كما يَقول بآنَهًا صّحَّتْ وَقالَهًا فغْلاً؟! 

حَصّلَ لَهُ هذا اليقِيُ لأجل تشكيك المسلمينَ في ديهم لله إن تعامَلَ بهذا المج 
الذي يُعامِلٌ به الأحاديث الْقي رَدَهَا من قبل فيصيرٌ هذا الحديث أيضًا مَردودَاء مَعْ 
كونه لا يَصلّحُ لأوزون أنا يستدلٌ به. وَقَدْ نَاقَسْْنَاةُ فيمًا مَضَى مَرَات. 

ثم يأتي بحديث لِيُقرّرَ دعواة وَيَقُولَ: ولعل الحديث التالي الذي سأخدم به هذا 
الفصل يبين أنهم عندما شعروا بدنو أجل الرسول لكريم لم يفكروا في جمع حديثه 
وكلامه لأنه ترك فيهم مالا يأتيه الباطل أمامه أو خلفه. ترك فيهم كتاب الله-عز 
وجل". ص: .)١١١١‏ 

قَبْلَ عَرْضٍ الحديث ومَُاقَشْةٍ أوزون, لقَلُ لَكُمْ تعليقه قبْلَ ذكر الحديث لِتَعلَمَ ألّهُ لا 
يؤمنُ بالقرءان الكريم كما | عَعَرَض عَلَى القرءان الكريم مَرَاتٍ فيمًا مَضَىء وَالآنَ جاء 
تقول إِنّ القرءات الكريم وحَدهُ محفوظ وَهْرَ اْذي تركّة الرٌسول (5ك) لمي دون 

يقول أوزوث: "ولا يحق لأي إنسان أن يبشر غيره من الناس بالجنة أو يتوعدهم 
بالنار لأن في ذلك تعديًا على حقوق الله وعلمه ورحمته التي نأمل أن تشمل الناس 
أجمعين في كل زمان ومكان" ص: .)١١١١‏ 

َهَذهِ الدَعرّى صربحَة في رَدَّ القرءان الكريم, لأنَهُ كما اعتَرَضّ على القَوْل بأنّ 
الهندوس والوَثيّنَ يَدخلون النَّانَ وَقَدْ جاءً لِيُقرّرَ هذا القول الشّعَ ويقول بأنّ النّاسَ 
كلَهُم يؤْملُ ألا يغفر الله تعالى لهم ويعفو عَنْهُم وَيَمَحَ! فهذا القَولُ مُخالف ليئات 
آيات من التقَرءان الكريم! 
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م 00 ١‏ > ار 





أمّا الحديث الذي ذَكرَهُ عَلى كون الحديث ليس حجة فهو: 


الحديث التَاسِعْ: 

"عن ابن عَيّاسِ عي الله عَنَْهُمَا: أَنَهُ قَالَ: يَوْمُ اليس وَمَا يَوْمُ الخييس؟ 2 4 
حَتّى حصب ذَمْعُهُ الَصباءَ فَقَالَ: انمد برسُول الله صلَى الله علَيِْ وَسلّم وَجَعُهُ يوم 
الخييسء فَفَالَ: «الثوني بكِتاب كب لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ أبَدَا»» قَتتَارَعُواء 
وَل ينبي عِندَ تبي تتاوع» فَمَالُوا: هَجَرَ رَسُولَ الله صلَى الله عَلَيِْ وسَلَمَ قَال: 
«دغوني» فَالّدي أنا فيه خَيْرْ مما تذغوني إلَْه» وأَوْصى عند مَؤْته بكلآث: «أخرِجُوا 
المخْرِكِينَ مِن جَزِيرَةٍ العَرَببٍ وَأجِيرُوا الود بئخو ما كنت أُحِيرْهُمْ» وئسيت 
القَالكَة"0" . 

قُول: قذ تكلّمنا فيما مَصى عَلَى هذا وَمِله, وَأشبَعنا القَْلَ في حُجيّةِ السّةِ وَلكن 
قبل الإجابَةِ عَلَى هذا الخَدِيث عَلَيْكَ بتَذَكر هذه التّقاط الخَمْس: 

١‏ إن اخَدبث النّبويَ وَاجبْ الاتّبَاع بتصّ القرءان الكريم, وَقَدْ أتيا بآيَاتِ مِنْ 
هذه الآبات القَرءائيّةِ ابي تَدُلُ عَلَى حُجِيّيهًا. 

؟ - كَعَب الصّحابَةٌ أحاديث الرٌسول (85) وَلَمْ يك أحدٌ منْهُم عَلَى أخيه ولّم 
َل لَهُ لا تكثب الأحاديث فإلها لَِسَن بِحْجَّةٍ. 

« - كان الصّحَابَة وَعَلَى رأسهم اخَليفَةُ أبُو بكر وَعْمَرُ (:29) إذا تلت تازلَة أو 
حَدَنَت حَادِكَة يقولون: هَلْ أحدٌ منكُم مَعَهُ شيءٌ سَهعَة من الول (25)؟! 

4 - كان الصّحابة يَروُوَْ الأحاديث فِي مَسحدٍ رَسول الله (#5) عياناء ولا ير 


أحدٌ عَلَيْهم فلو لم تكن حُجَّة لاعَترّضوا عَلَى الرٌواة. 


)0 وَوَاةُ البُخَارِيُ (:#لفقكى برقم: 5م١”).‏ 


لل 00 حين > صر 


وفللسسساسااالل د الجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ تقيةٌ لكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 


ه - أجمْعَت الأمَّةُ الإسلاميّةُ قدا لاا الأحاديث 
لوي م وَيَحْرُمُ القَوْلُ بخلا ْ 

فَبَعدَ هذه النقاط, لا يَبقى قَى لِمُدَلْس قول ا مَقوْلّة فَمَهِما جَاؤوا بسحر 
َكَيْدِ فاليهم بهذه الّقاط واجْعَلهَا عارك في وجوههم. 

أمّا الجواب عن القِصّة: فإنّ الصّحابّةَ حَافُوا عَدَمّ استقرار حَال الرسول (5) ونه 
كَانَ في مَرَضٍ الوّفاةٍ وكاتت الأوجاغٌ اشْتَدّت وكراكمّت عليه فخَاف الصحابَةٌ عَلَى 
حاله وَصحَته قَبَرَّرَ الخليفة عمد 0 ا ل الله تعالى وَوَجِودَة بَينَهُم) لكي لا 
يَعلَطرِب النّاسُ شالك ولا قَفِي مَوَاقَعَ من حَياتِه حَكمْ وَقَرّرَ بِمُقتَضَى أحاديث 
الرّسول (25) وَيَرْجِعْ عن رأيه للحديث الشّريف في خلافته. 

وَبالتَالِي فَلّو كَانَ هذا الشيءٌ الذي أرادَ الرّسول (5) أن يقوله ؛ تشريعًا وَحكمًا 
ل بر 

ن يكون الشيء الذي أراد أن يَقولهُ هُوَ الوّصايا التي أُوْصّى بها قبل 

0 


مُوتِهِ 


أ 


قُلْتْالبرزنجي): الثابت ألَهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ والمّلامُ قَدْ طَلَب في مَرَض مَوْتِهِ ثلاث مَرَّاتِ مِنْ كبَار الصّحابة أن 
يأنُوا بما يَكتبوْن عَلَْهِ وَصِيّنَهُ وَلكنهمْ لَمْيأُوا بقلّمٍ ولا كتاب إسْمَافًا مِنهُمْ لشِدة مَرَضِه وَلَمِه. وقد تبت أنه عليه 
الصّلاةُ وَالسّلامُ قد طَلَب مِنْ سينا عَلِيّ كُمَا في مُسْئدٍ أَحْمَد وَمِنْ بَعْض الصّحَابَةٍ وين بهم عُمَرُ مع بَْضٍ آل 
البيْتِ كما في صَحِيْح البُخَارِي ثم تالا مِنَ السيّدةٍ عَائِسَةَ وَأَخِيْهَا كَمَا في صَحِيْح مُسْلِمٍ وَفِي القلائةِ لَم يوا 
بكتاب رفي الثلاثة قال ته مُسافهة. وقد قَصّلَ أي الْمفَكْرُ الإمثلابيئ الدكْتور عبد الكرنم الْمعرُوفٍ يسام 
الكُردِيّ في السقِقةِ فصلا لم أرَ مغل فاجع ش 


لل ا > تت 


المَرآة فى الحديث! 
يريد أوزون أن يَطْعَنَ في القرءان الكريم والسشّْرِيعَةٍ الإسلاميّة تخت اسم الثّراث 


2 
4 


ونقدٍ 00 

يَقُولُ المهددس: " من يبحث الأحاديث المتعلقة بالمرأة في صحيح البخاري 
وغيره بعمق وحياد يجد أن المرأة لا تسساوى مع الرجلء وأنها في الدسق الثاني 
دومًا ولا بمكنها أن تكون صنوه. وذلك بالرغم من كل أساليب التلميع والتخريجات 
والتبريرات التي يتبناها السادة العلماء الأفاضل". ص: .)١١(‏ 

أقول: ليس شأن المرأة في الأَحَادِيثْ النَبويّةِ وَالشّرِيعَةِ الإسلاميّة بهدَه الصّورةٍ 
المريقةِ الِْي يتحَدّت عَنْهَا أوزوث» بل المرأة إِمّا أمُّ أو أخمث وَإِمَّا روج أَوْ بدت, فَعَلى 
كُلّ حال لَهَا حقوق وَوَاجبات عَلَى الرّجلٍ وَيِبْ أن يُحَقَقهَا وَل يُعاقَبْ في بَعضهًا 

في الشتريعة ِعَةَ الإسلاميّة, وبالتالي فإنَ لَهُ عند الله تعالى عَذَابَا أليمًا! 

كقَى للمّرأة شرفا أن يُعلَقَ الرسولَ (85) دخول اَن في خدميها وَجَعَلْهَا تخت 


َدَمَيْمَاكَمَا روي سند صّحِيحٍ عَنْ مُعَاوِيَة بْن جَاهِمَةَ السَلَمِيَ. أن جَاهِمَةَ جَاءَ إلى 
النبِي فيلى الله عليه عله فقال: يا رَسُولَ الل أَرَدْتْ أن 
أُسْتَشِيرُكَ فَقَالَ: «هل لَك مِن أُم؟» قَالَ: نعي قَال: «قَالْرَمْهاك فَإنَ الْجنَهَ ئخت 
رجِليِهًا» ” 

وبالتَالي فاه قَد علَقَ ورَبطّ تربية ارين بتربيةٍ حَسََةٍ مَعَ دخول النّة وَجَعَلهَا 


سيا لدخول اْنَة وَالشّعم بتعيبهَاء كما صّحَّ عَن عبَيْدٍ الله بن أبي بكر بن أنس» عَنْ 


'"' رواة النَسَائِيُ (11/5)» برقم: (4 231١‏ وَصحَحَهُ الأَلبَاني وَابنْ أبي سَيْبَة في الْمُسنَدٍ (؟/08)؛ برقم: 
(85), السدن الكبرى للبيهقيً (71/7/4)» برقم: (47917) .والحاكمٌ في الْمُسْتَدْرَكٍ عَلَى المّحيحَين 
(014/9). برقم: :)36٠05(‏ وصحَحَهُ وَوَاقَقَهُ الدَهَبِي. 


ال 00 حون ل صر 


فل لس الجناية عَلَى البْخَاري . قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 


أئس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَن عَالَ جَارِيئين حَنّى 
بلا جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَة 2 أنا وَهُو» وَضم أَصَابعَهُ دا 

ذي نينس ب اعد قع الإضرن ونان ليها ٠‏ بارا كريًا فِإنَهُ يدخلٌ اَنّةَ كما 
رَوَى ابن عبَّاسِ رضي الله عنهمًا عَن النَّبِيّ صلّى الله عَلَيِْ وَسلّم قال: (مَا مِن مُسلم 
تدركه ابْكَانَ فيَحْمِينْ صحبتَهُما إلا مكيلا الجنة) 20. 

وَبالتّالي فإ الرفوك (5) يُشَبّهُ النسَاءَ بالقوارير وَيُوصِي بالرّفق مَعَهْنَ كما قال: 

(وَيْحَكَ افق بالقوَارير) 7" 

فهذه الأحاديث قليلٌ من كَثْرٍ وَقطرَّة من فيض ذكر فَصَائلِهنَ وتوقيرهِنَ في 
الإسلام - خُصوصًا في السّةٍ النِويَةِ - ومن نظَرَ إلى الأحاديث يعلّمْ ذلك جيّدَاء 
ولكنّ فَخَامَةَ المهددس لا يرَى ذلك ولا يلوي عَلَيْهِ لألّهُ قرّرَ أن ينظرَ إلَى السّةٍ المطهّرَة 
نظرَةَ العَداءٍ وَالرّفض فلذلك لا يَنَعْ الكّلامُ مَعّ مَنْ حالّهُ هَكذا! 


قال أوزوث: " والحقيقة التي يتوجب علي ذكرها-بكل جرأة هنا-أن دعاة المسلمين 
على اختلاف مستوياتهم قد نجحوا بررع عقدة النقص والدونية في المرأة المسلمة 
لدرجة أنها أصبحت تدخل في بنيتها الجينية وأقنعوها بأن تلك العقدة المرّضية هي ميزة 
تتمتع بها الأننى المسلمة دون غيرها من نساء الأرض وجعلوا المرأة المسلمة مَُظَرَة في 
الاحتقار الذاتي والدونية بملء إرادتها وكامل وعيها وتصميمها حتى أنك تجد المعلّمة 


97" رواةُ مسلمٌ (1//4؟١5).‏ برقم: (5511). 
5 الأدبُْ المفردُ للبخاري؛ ص: (5 5), برقم: (7/1), وَحَسَنَهُ الأَلباني. 

'"' رواة أحمد في الْمُسْنَدٍ .)514/٠٠(‏ برقم: 2071751 قَالَ محقفة: إِسْنَادهُ عَلَى شَرْط اليْخَيْنِء وَالِأَدَبْ 
الْمُفَرَكُ ص: .)١50(‏ برقم: (7554)), وَصَّحَّحَهُ الأَلباني. 


9 سه ون 222-30 


والمهندسة والطبيبة وعاللمة الذرّة تقر بأن الرجل أفضل منها وأن له القوامة عليها وإن 
كان يفتقر إلى الحد الأدنى من العلم والثقافة". ص: .)١١5-١١(‏ 

أقول: مَنْ ظَرَ إِلَى وَاقِع المسلمينَ وَحيّاتهم عَبْرَ التَأريخ يَرَبُوضوح أن الرّجلَ واكرأة 
يُكمَّلٌ أحذهُمًا الآخَرَ وَلِيسَ كما يُدَندِنُ حَولَهُ الأعداءً وَيُحاولون تشوية الصّورَّة 
وتلفيقهًا وَجَْلَهَا كَلَهُمَا عَدوَانَ أحَدُهمًا لَبالمرْصادٍ للآخرا 

أما مسأل القوامّة التي يَعزضُ عليهًا أوزون فهِي كوه في القُرءان الكريم؛ قَلِمَ 
لا يعض علّى الآيَةِ صريحا وَيُكون جَريئًا عَلَى كاب الله تعَالَى؟! 

قال تعالى: «( لجال قََموت عل ألدْسك يما صل أَنَهُ بَعَصَهُمْ عل بَعضٍ 
رمآ أَنَمَقُوأْ م أَمَوَلِهِم...©4النساء. 

لَقَدُ فهم أوزوث والمعرضون جنميعًا من القِوامّة خَطَأً لأنَهَا ليست تشريفا وتكرمًا 
للرّجَال, بَلْ هي تكليفف وَأَوَامِرُ فَيجبْ علّى الرّجَال أن يأتِيهًا جَميعًا وإلا يُعَاقَبْ بقدر 
الجفاءٍ وَالتَسَاهُل! 

فَهًا نحن قَدْ نرَى بوضوح قَولَهُ تعالى:«إوَيما أَنَمَقُوأ من أَمَوَلِهِرَ» أي أن 
القوَامَة في التَقْقَةَ فقط! 

ومن المعلوم أن الْرأةَ عَمَلْهَا الأسّاسيّ في الإسلام التَربيَّ وَالتّعلِيمُ للأُولاد وَالتَاشِعَةء 
لأنّ لَديهنَ قوة عجيبة في التّركيز والأداء من حيث التزبيةٌ والّعلِيمُ ولَدِيهنَ أداءً 
عجيبًا فسا طويلاً وَعَاطِفَةَ جاب مَا ليس لَدَى الرّجال وَهُمْ مُفتَقِرونَ إِلَى هذه 
الأشياءء وَقَذ تجمّعَتْ في الْرأةٍ عَوَاملُ أسَاسية لتربية جيل وي سليمٍ َال عن كل 
المْتّواِبٍ والآفات, فَِذلِكَ اعتمّد التَعليمُ الإسلامي عَلَى النّساءٍ في التَربيةِ وتوجيه 
الأولاد. 


للاةاا 00 مدن ل صر 


دل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 

وفي مُقالٍ ذلك فإ على الرّجال العَمَلَ وتوفِير الرفاهيّة لعياله» فعليهِ أن لا يُقصّر 
في حَمَهِم أن يعمّل لَيْلَ تهارَ لأجلهم. فَعَلى هذا تعيش الْرأةُ في الإسلام كَمَلِكَةٍ 
ُصدِرُ القرارات وَعَلى الرّجَال التَفيد وَالتَطبيقَ! 

فهذا لدعي قَدْ لْسِعَ 5 العَرّبٍ وشعَاراتهم الَقَاقَةِ وَالادّعَاءات اللّمّاعَقَ فَهُم 
قَدْ أخرجوا المرأة باسم الحريّة منّ البَيتِ فَقَدْ أثقَلوا عَلَيَْا الأمورَ ضِغْفيْن فصارّت تعمل 
في البيت وخارج البيت مَعَاء مَعّ كونهًا لا يُلزِمْهًا العَمَلَ لا في البَيْتِ ولا خَارج البِيت 
كما قَالَ به جُمهورٌ الفقهَائ كَمَا جَاءَ في الْوسُوَْةٍ الكْوَييّة: "لآ جلاف بين الْفقَهَاءٍ 
في أن الروْجَةَ يَجُورُ لَهَا أذ تخْدُمَ رَوْجَهَا في الْببْتِ .. قَدَهَبَ الْجُمْهُورٌ (الشافِيّة 
وَالْحََابلة وبَغض الْمَلِكِيّة إلى أن خدمة الرَوْجِ لا حب عَلَيَْا لَكِنَّ الأؤلى لَهَا فل ما 
جَرَت الْعَادَةٌ بو 20. 

ثم يقول أوزون في نِهَايَةٍ كَلامِهِ مُحَرّضًا المرأة عَلَى الرّجال التْتّرسِينَ السّباع - كما 
يُصّوّْرُ الرّجَالَ -, يقول لَهْنَ فُمنَ بكورَةٍ طَيدَ الرّجال وَحُكمِهِمٌ الَائِرٍ قَائلاً: كلمة 
أخيرة قبل أن أبدأ سرد الأحاديث أقوها للمرأة التي أحبها من كل قلبي؛ أحبها لأنها 
أمي وأختي وزوجتي وابنتي وصديقتي وحبيبتي وزميلتي ودنيتي كلها: عليك أن تطالبي 
بحقكِ الذي وهبك الله-عرٌ وجل-إياه واغتصبه مك أصحاب التفكير الذكوري 
الممثل برجال الدين وأتباعهم الكثر. عليكِ أن تعملي وتتعبي وتجتهدي للحصول على 
ذلك, واعلمي أن صاحب الحق هو الأولى بتحصيل حقه". ص: .)١١85(‏ 

أقول: لا أدري هَل يَرَى أوزوث أنَهُ رَجِلْ أمْ لا؟ ومن أي نوع هُو؟! 


الْمَوْسُوْحَةٌ الفقهيّة الكُويتيةٌ (4/19 4): صادر عن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت, الطبعة: 
(من ١4707-14.4‏ هم الطبعة الثانية دارالسلاسل -- الكويت. وَمِنَ الْأَوْلَى مُرَاعَاة اعرف فى عَمَل الَرأةٍ 
فى البيتي والله تَعَالَى أغلم. 


| له 6ن | صر 


لا أدري هل الرَّجلٌ هذا ترص الذي يُصِوَّرُةٌ وَيُنادِي بأعلّى صوته لتحرير النّساءِ 
من جَورِهِ وَظَلمِهِ؟! يُمكنْ أنّ حال الْمَرأَةِ عندَهُ هَكذا والآن هُو تائْبْ نادِةٌ ويظنٌ أنَ 
كل الرّجال شْبَهَه! 

َبالنَالِي فإنَ أوزون قد أعجب بآداب الغرب لِحَدَ أنَهُ يَرَى فَبِحَهُم حَسَئَا فلذلك 
لا يحجَلْ من القول بأنّ المرأة صِديقَتُهُ وَرَمِيلَُ وَحِيبَتُهُ '2, أفي القرءان جواز انّحَاذِ 
الصّديقات وَالرّميلات وَالحبيبّات؟! أكان للرّسول (5ع) زميلات وصديقات وَحبيبات 
حَتََى يُصرّحَ بِهِ أوزون دون حَجَل وَحياء؟! 

فلا تخفى على مُسلم ذي عَقَلٍ حُرمَة هذه الأقوال وَفُحشُهًا وَفَسَادُهَا عَقلاً وَشَرْعَاء 
َيُمكنْ أنّ هذا الحَدَ يَكفي للتُردف عَلَى هذه الشخصيَةا 

َم بعد ذلك يَسْتَيدُ إلى بعض الأحاديث ظَنّهًا أنهَا نُسيءْ للمرأة وَمتَعَتْهًا من حَقَهَا 
وهى: 


الحَدِيثُ الأوّل: اللائكة تَلْعَنْ اكَرأَةَ! 


عَنْ أبي هُريْرَة قَال: قَالَ النَبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إذا باكت الَو 
راش رَوْجهَاء لَعَننْهَا انك حَتّى تزجع »7". 

يَعتَرضُ أوزون عَلَى هذا الحديث بعض الاعتراضات. وَيُوِكنْ تَفسيمُهًا كَمَا هي ": 

١‏ - يقول: الحديث يبيّن بوضوح تام أن الملائكة هي عون الزوج على زوجته؛ 
حيث تقوم بلعنها حتى ترجع إذا لم تلبي دعوته للفراش: وقد وردت أحاديث مشابهة 


(' لا يَقصِدُ من حبيبته رَوْجَهُ لأَنَهُ بَعْدَ رَوَجْه ذَكَرَهًا!! 


رواة البُخَارِيُ ٠/7‏ ”). برقم: (194ه). 


كاص: (ه١0).‏ 


لله ا" -س|_-_-_______سسس لإ 


.ف سس" الجاية َل الْخَارِي. فَِاءَةَتقديَة لكتاب جتائة البحارِي 


بمعاني مختلفة وجميعها تؤكد أن الجدس عند المرأة بهيمي مجرد من العواطف والمشاعر 
الإنسانية وعليها أن تكون جاهزة دومًا عندما يريدها الزوج وبدون أي تردد أو تذمر. 

أقرل: هذا الرَّجلُ لا يَحافْ الله تعالى فِيمَا يَِسبّهُ إِلَى الأحاديث من العاني ولا 
يلعفت إلا هل تَقبلُ تفسيرة أم لا؟! 

فالخَديث مَعنَاهُ أنّ الرّجلَ إذا أَغطّى الْرأَة كُلَّ حُقوقِهًا وَلَمْ يَظْلِمْهًا وَوَفَرَ لَهَا وَسائِلَ 
العيْش وَأَحَسنَ مَعَهَا العاملَة وَمَعَ هذا لَمْ تلب الْمَرَْةْ دعوّةَ رَوجِهَا للفِراش دون 
عُدَر فهذا هُو الذي عليه المسلموث جَميعًا ولا تَحِدُ خلاف ذلك من العُلماءٍ الّذِينَ 
75 بقؤلهم! إِذَا فَهّلْ يُكِرَ هذا الْعنَى عاقِلٌ؟! 

فلا شك أن هله الْرأةَ في يلك اخَاَة لبي ليس هَا عر في آبمة طَالِمَة طلم َْلهَ 
َحَلِلََا فعَلى هذا الظلْم تستَحقٌ اللّعنَ كَمَا قَالَ تعالى في لَْن الظَالِمِينَ: < آلآ لَتَنَهُ 
أنه عل الطيليت ©4هود. 

قهذا هُوَ الْذِي مَعْنِيّ بالحديث وكذلك بالنّسبَةِ للرّجَال فَإنّهُم يُشاركونهُم في هذا 
الإثم الفظيع إذا لم يُعطوا اكْرأةَ حَقَهَاء ولكن مر هُنا 50 المرأة بالدّكر لأنّ هذا 
الاميتاع عندَهُنَ أكثرُ إلا ليس هناك فرق بِينَ المرأة والرّجلٍ فِي شمول الإنم فكل 
منْهُمَا يأئم به فَهّذا ما فهمّهُ عُلَماؤا وَلَمْ يَقلْ أحدٌ بخلاف ذلك. 

-١‏ قال: وهنا يحق لنا أن نسأل: ما حال الزوجة الراغبة في الجماع التي يعرض 
زوجها عنها؟! ما هو حكمها؟! ومن سيدعمها؟! ومن سيلعن زوجها معها؟! 
أم أن أنوثتها وعفتها وكماها وأخلاقها وحياءها ستمنعها من ذلك لتجنب زوجها 
لعنات الملائكة التي ما عرفناها إلا مسبحة ذاكرة لاسم الله ولاعنة على لسان أبى 
هريرة!! 
أقول: هذا الرَّجِلْ لا أتصوَرة حَتَمَ القرءان مره واحدة ولو مريعَة في حياته, وإلاً 
لَتَعرّف عَلَى أعمال الْلائكة المذكورة في القرءان, فالله تعالّى قَنْ أعطًّى الَلائكَةَ بعضَ 


تاسمه فسن لل 


الأمور وَقَدْ أتبت الي عابرا ليا اعقاو جما الها لز ادر كما نجاء في ارده 


م 


مِنها: إِنَّ لين حدَرُوا ع دا وليِكَ تنيع هذه أللَّهِ وَالْمَليْكدٍ 


وََلئَاسِ أَجمْعِينَ © * البقرة. 
وَقال: ف وُليكَ جَرَاوْهُمَ أ 21 0 لَه والمتيكة واس 


وَبالَالي فِإنَ الاعتراض عَلّى عَدَمم ذكر حال الرّجل لِمَاذا لَمْ تُذكر في السّْةٍ إذا لم 
يُلبّ دَعِوَةَ المرأة للفراش, اعتراضُ رجل لا يُدرِك شيئاء وإلاّ فإِنّ نصوص القرءان 
الكريم والسّة النّبِويَة قد جائت عمومًا 50 للأغليئّة فَمَثلاً إذا كَانَ الششَيءٌ ا 
بهِ الرَجلُ أو في الأغلّب وَهُم يتتاوّلوئه فالخطاب يأتي بصيتهم. كما هو الحال في 
العامَلات والرّبا قال تعالى:© يَكأَيْهًا ألنَ امنا لا تَأَحَا مراكم 
بكر االو 0 يهن عن كرض فك 3 انا 


ع 
الأرعيل حم اليف سد 


شك إِنّ أله كات بكم تَحِيما © #النساء. 

قَمنَ الحمق إذا قيلَ بأنّ الخطاب لا يَتَعلّقْ بالنّساءٍ فَهُوَ للرجّال فحسب. فَكِلاهُمًا 
وإغلاة ف الكو لكن وقد الخطابر الوارد باقلكير دوق الأليه لمم حزن الترب 
دو الخطاب للقدك عو اه سعةٌ حَظلٌ التّجال 0 الْعاملات. 0 

وَإِذَا كان الرَّجلٌ وَامرأة مُشْتَركَيْن على حدّ 2385 في الحكم. فيأتي الِطَّابْ 
لكِلَيْهما. كَمَا قال تعالّى في السّحْريَةِ وَالاستهزاء بالآخرين: ٠‏ يها أِْينَ ءَامنوأ ا 
الا وو لزي لجار يكوأ حرا مَتغرٌ وَلَا َه من يْسَةٍ عَمَىَ أن يكن حيرا 

منْعن ...00 #الحجرات. 


00 رفون -_|_--س لص 


.ف سس" الاية َل لحري فَِاءَةَتقيَة لكتاب جناي البحارِي 


يي ال 


مدع سن بادّة: 2 مَنّ عَمِلَ صَلِحًا من دَكّرٍ و أ يكو 
مرك للتحييسَةر حَيْرة 5 ليب ريسك َجَرَهُم واققن. 16 كانا 
ل 
ما طَلبُ الإتيان بكلّ خِطاب للجسَين مِن قبَلٍ أورون» فلا شك أَنّهُ ضرب من 
الجئون» لأنّ حكمة التتّارع الوجَارَةٌ في اللفظ وَالوفورة في الْعنّى. فلّو كان كما 
طَلب هذا الرّجلٌ لَصَارَتْ ِل التشريع ضيعفيّن دون مُبَرّر فهذا الخَشو مَحَلّ الطّعن 
عند العقلاء! 1 1 ْ ْ 
فكذلك بالنسبّة للحديث الُذكور لأنَ النسَاءَ يُعرَفْ عِنْهْنَ هَجِرٌ الرّوج كغيرًا لذلك 
اخْقَصّهْنَ بالذكر. وَهذا للحَالَة الطَبيعيّةِ منَ اليش بحيث لا يُكون لها عُذْرٌ كالْرَضٍ 
ونحو ذلك, وَلَم تُرِدٍ الَرأة الطّلاقَ لأنَ الحديث لا يَتَعَلَقُ بهذو الخحالات الاسينتائيّة. 
َهَدِهِ الدَقائق حَفِيَة عَلَى أهل الْنْدَسَةٍ لأنّ عَمَلَهُم مُباينْ للتّفْسيرٍ والكلام في 
الشريعة, والله المستّعان. 


الحديث القَانِىَ: لَيسَ للمّرأة حَقٌ الصيّام! 
به 2 دعرو عي 2 سم 2ه 1 0" 2 4 ال ماي ا ا الو 2 
عن أبي هريْرَة» عن النبي صلى الله عَليهِ وَسَلمَ: «لا تصوم المرأة وَبَعلهًا شَاهِدٌ إلا 
بإذنه» ”'". يَعرِضْ عَلَى هذا الحديث قائلا: "المرأة هنا لا تملك حق عبادة الصوم دون 
إذن زوجها....ومع ذلك فإن ”" لا بمكنها أن تجتهد وتزيد في عبادة صيامها إلا ياذن 
من سيدها (زوجها). أما الزوج فلا عذر له ولا حرج“ يصوم ويفطر متى يشاء وأنى 


7" رواةٌ البخاريٌ ”٠/‏ برقم: .)8١95(‏ 
و أدري هل هذا سَقْطَةٌ أوزونيّةٌ أه خطأ اطع لأه يَنْبَغِي أن يكتّب: «الأئَهَا4ك» أو كشب لفَإئََاَ عَلَى 


.فلل سه 7 لل 


شاء وكيفما شاء! مع الإشارة إلى أن المرأة أدنى في ذلك لأنها تحتاج إلى تعويض أيام 
إفطارها وقت حيضها" ص: .)١١5-١١8١(‏ 

أقول: هذا الرَّجِلٌ يتَلاعَبْ بالألفاظ والدّلالات حَسَّبّ أهوائه دون الخوف من الله 
تعالى ولا مِن سْمعَتِه العلميّة! 

فالحَديث ذال عَلَى الصيام النَْلِ لا الفرض لِكّي لا تسقط الحُقوق والواجبات 
بينَهُمَاء وهذا الَعنَى يَظْهَرُ لال استقراء الأحاديث النَبوّةٍ وَالوقوف عَلَى قَولهِ (85): 

«إِنَ لَكُمْ مِن نِسَائِكُمْ حَقَاء وَلِبِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقَام (". فَامْرادُ من الحديث هُو أن 
َعلّم المرأة أن رَوْجَهَا بحَاجَةٍ إليْهَا وَهُو شاهِدٌ في البَيْتِء وَإلا لَوْ عَلِمَتْ أنّ رَوْجَهَا 
َعْمَلُ يوميًّا وَليسَ بِحَاجَةٍ إِلَيْمَا ولا يكون في البَيْتِء فلا يَحتَاجُ إلى الإذن فهذا الإذن 
كَالسُوَال لَهُ وَليسَ بهذه الصّورَةٍ التي صوَّرَهًا أوزوث وَجَعَلَهُمَا سيّدَا وَمَملوكا. 

وهذا قَدْ يَشْتَمِلٌ عَلَى الرّجال في إِغْطَاءٍ الحقوق وَعَدَم صيام كثير وقيام طويل بحيث 
يق عَلَى رَوْحِه كما قال رسول الله (5خ): (فَإِنَ َلك عَلَيِكَ حَقَاء وإ ِصَيْفِك 
عَلَيِكَ حَقَاء إن لتفسيك عَلَيْكَ حَقَاك قَصُمْ وأَطِن وَصّلّ وم ”". 

قال لعبد الله بن عمرو (:4): (وَإِنَ لِرَوْحِكَ عَلَيِكَ حَقَا) ". 

فَكَانَ سبّبُ ورودٍ هذا الحديث أنّ نسوان عهدٍ رسول اللو (5) كن قائِمات اليل 
وَصَائِمَات النَهَارٍ فَرشَدَهُنَ الرّسول (5) إلى عَدَمِ الصّيام في كل الأيّام بحيث لو 
كان الرّوج بحاجة إليهنَ لا يَستَطيعٌ أن يتين وَهذا قَدْ حَصّلَ للرّجال أيضًا كما 


- 


م أ 33 5 شامع ام و كم اغا ِِ 0 6 
روي فى حبر الرهط الذي جَاءَه: عن أئس بن مالك رَضى الله عَنْهء يُقول: جَاءَ كلاثة 


(' رواةٌ ابن مَاجَهْ :)8514/١(‏ برقم: .)1851١(‏ وَحَسُنَهُ الأَلْبَانِيُ وَالأركاؤوط» وَالسّكن الكُبْرَى (754/8)» برقم: 
(5؟١6).‏ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ في الْمُسْنَدٍ (4/ه"8"). برقم: (75709): وَحسّه الأرناؤوط . 

(" رواة البخاريٌ (/9”), برقم: (1917), وَأَحْمَدُ في الْمُسْنَدٍ :)451/١1(‏ برقم: (5851).: وصحَحَهُ 
الأرناؤوط . 


لله نكسن صر 


فل لس الجناية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 

رَهْط إِلَى بُبُوتٍ أَروَاج الي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَسْألُونَ عَنْ عِبَادةٍ الي صلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمًا أخيرُوا كَاَنْهُمْ تَقَالُوهَاء ققَالُوا: وَأَيْنَ ئحنْ مِنَ النَبيّ صلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَم؟ قَد غَفِرَ لَهُ مَا مَا تَقَدّمَ من ذَلْبهِ وما كا كأَخرَ قَالَ أَحَدُهُم: ما أنا فَإئّي أُصلّي اللَيلَ 
أَبَدَاء وَقَالَ آخَرْ: أَنا أَصُومُ الدَّهْرَ را أَفْطِن وَقَالَ آخَرٌ: أنا أعْتَزل النّسَاءَ فلا توج 
أَبَدَاك فَجَاءَ رَسُولُ الله 5 الله عابو وباب إلَنْهُم فقَال: «ألثم الذية كم كد 
وَكَدَاء أمَا وَاللَهِ إني لأَحْشاكم لله وأثقاكم لَه لكني أَصُومُ وَأَفْطِنُ وَأَصَلَي وَأَدقة 
وَأَرّوَجٌ النّسَاءَ فَمَنْ رَغِبّْ عَنْ سُئّتِي فَلَيْسَ مني» 7") 

وَبهّذا تَعلَمُ أن المرادَ من الحديث الاحتفاظً ارق 5 والالترام بها فهذا هو 
معلوم لذى السليين ورعاتوا يُعظوت الثساء حقو قَهْنَ كلهًا. 

فلسنًا بحَاجَةٍ إلى أمغال هَذَا الرّجلٍ بُعلّمَنَا حقوق اكرأة وَيتَحَدّثْ عنهًا كَلْمْتَحَدثْ 
الراقي باسم شؤون الّرأة! فَكَانَ المسلمون بجميع أفرادهم وَعَلَى رأسهم م المحدّثون 
أَعظمَ خلق الله في الإحسان إِلَى المرأة وكوقيرهاء كما رُوي عَن إِمَام أل السّة أحمَدَ 
بن حَنبَل (8ة): "سَمِعْت أب عَبْدٍ الله ذكر أَهْلَه فتَرَحَمَ عَلَيْمَّه وَقَالَ: مَكَثنا 
عِشْرِينَ 53 ما اخْتلَفَا في كَلِمَةِ" (". 

فهذا هُوَ إِمَامُ من أئمّةِ الحديث وَهُوَ من أَهل التحقيق في السََةٍ وَحامِلُ لِوَائِهًا وَهُوَ 
خِريجٌ مَدرَّسَةٍ السّةٍ النّبْويّةِ فحن تقتّدِي به وتَجِعَلهُ قدوَة في الهم والتّطبيق, أمَا 
اذّعَاءاتَ هذا الرّجل قلا يلوي إِلَيهًا إلا أمثالة وأشباهُة. 

وَفِي نِهَايَةٍ كَلامِهِ يَأتِي بكَلامِ غريب وَاعتراض صَعيف وَهُوَ قؤلةُ: " مع الإشارة إلى 
أن المرأة أدنى في ذلك لأنها تححاج إلى تعويض أيام إفطارها وقت حيضها ". 


”" رواةٌ البُخاريُ 7/90 برقم: ١0559‏ ه). 
("' سيرٌ أعلام الْتُبلاءٍ (89/11”). 


لله لض لل بيصم 


أقول: لَوْْكَانَ أوزوث مُسلمًا ما اعمَرض عَلَى إعَاَةٍ الصّوم التي أجمعت الأمَهُ علي 
باختلاف مَذَاهِبهًا وَمَشْارِبِهًا دون الذكير من وَاحِدٍ منهم! 
فَالخَيضْ كَالسّمرِ وَاكْرَضِ القت للرّجل فَعََيهِمُ جَميعًا الإعَادَةٌ في وَقتٍ آخْر. 


الخَديث الكَالِثُ وَالرَابِعٌ: اكَرأةٌ كَالضّلَّع ! 


ل بر م 


نم يأتي أوزوث بذكر الحديكين وهما: 
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أنّ رَسُولَ الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: «اكَرأة كَالصلّع. إن 
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َقَمْتَهًا كُسَرْتهاء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عِوَجّ» 


0 


عن أبي هري عن ال صل الله علي وس َال: : من كان يمن باه اليم 
الآخر فلا يُوْذِي " جَارَةُ وَامَْوْصُوا بِالنسَاءٍ حير فَإنَهْنَ خُلِقْنَ مِن ضلّع. وَإِنَ 


2 


أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضّلع أَغْلاة فإن ذَهَبت ثقيمة سرك وَإِن تركتة لَمْ يَرَلْ أغرّج, 
فامتتواصوا بِالنّسَاءٍ خَيْرًا" 2. 


م يُعلَقَ عَلَيِْمَا بقَولهِ: " المرأة حسب الحديثين السابقين معوّجة لا أمل فيها وعلى 
الرجل أن يستمتع بها وكأنها قطعة حلوى أو لفافة تبغ أو سيجار فاخر وفيها ذلك 
العوج" ص: .)١١7(‏ 

أقول: مَنْ تدبّرَ في أحاديث الرّسول (25) في حَقَّ المرأةٍ يَرَ بوضوح قَصائِلَ كثيرة 
وَكنًا قَدْ أتينا يبَعْضِهَء وما تركنامًا فأككرُ وَأَعْظُم فهِي نُفمِدُ عَلَى أوزون تفسييرَةُ 
وَوَهمَهُ في تصوير هذا الحديث والتُعليق عَلَيْهِ كتقديم الرسول (5) الأمّ على الأب 


'' رواةُ البخاري (75/17). برقم: (8185). 
"١‏ قَدْ روي بإثبَات اليّاءِ عَلَى كون لا افِيةَ وَبِحَدَفِهَا عَلَى كُولْهًا ناهيّة. 
روا البخاري (75/1). برقم: (81865). 


الل 00 فس تس لص 


اسيل دح الجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 


هه 


بِمَرَاتِء وَحبَِّ العَميق لخديجة (:2) ولا يَنْسّى بَعدَ مرور دَهرٍ عَلَى وَفَاتَِا ويقوم 
سريعا لألهُ سَمَع صوت الباب وقالَ يُشةُ طَرْقَ خَدِية للبابب. وتقديم حب عانِشة 
عَلَى كل الئّاسء وَفِي الرّجال قَدَمَ أبَاهَا وَقال: أَبُوهَا أحبُ النّاس إليَّ من الرّجال 
فَسَب الفَصْل مره أخرى إِلَى عَائشَةٌ يإضاقة اسم أبي بكر إلَيْهَاا .. 1 

فالأحاديث في ذلك كثيرة متوافرة لِمَنْ أراد الاسيرادة وَمَنْ أَرادَها فَعلَيْهِ بكتب 
السّنة! 1 

يُمكنْ أن تُسائل: فَمَا المعتى الحقيقي لهذا الحَديث وما اراد به؟! 

أقول: في الحديث كشبية من الرسول (25) للمرأة بالصلّع ولكنّ المهنيس لَمْ 
يُحمين فَهَمُه كما لم يُحمين في فَهْمِ تشبيه الأمةِ بالرَقمَةٍ4 فِيمًا مَضَى! 

ما وَجْهُ الشَبّه: بِينَ الكرأة وَالضّلّع فَهْوَ الرقةَ وَسْرْعَةٌ الكسثْر لأنّ الصّلَعَ لا يُمكِنْ 
قومٌهُ وإذا أردت أن ثُقَوْمَهَا الكَسَرساء فهذا حال النّساءِ فإلْهَُ لرقَِهنَ ولطََيِنَ لا 
يَحَلْنَ الدة وَالقَضْبِيق! 

لم كن وَجْهُ الشبه العِوَجَ مَهَمَا قال به اناس وتفسيرئا يَبعْ من قَْلِِ 8) عن 
النّسّاءٍ وَرقتِهِنَ وَ غُلوٌ قدرهن: (وَبْحَكَ ازفق القوَارِير 7"". فخِلالَ هذا الحديث 
تعرف وَجةَ الشبّه من الحديث السابق وَهُوَ الرقَةَ وَاللّطَافَة. 

َبالنَالِي فإنّ تفسيرٌ هؤلاءٍ يَخْمَلِفْ تَمَامًا مَعَ قوله (85): (خَيْرْكُمْ خَيْرَكُمْ لأَهلِهِ وأنا 
خَيْرْكُمْ لأَهْلِي مَا أكْرَمَ النّساءً إلا كَرِيمٌ ولا أهائهنَ إلا ليم ". 


(' روا أحمدُ في المسندٍ »)514/9١(‏ برقم: »)١7151(‏ قال محققة: إِسْنَاهُ عَلَى شرط المتيِحَيْنِ والأدبْ المفرذ, 
ص: .)١50(‏ برقم: (75654). وصحّحَهُ الألباني. 
رَوَاهُ ابن مَاجَدْرا/55).: برقم: (1911). وَالتَرمِذِيْ .)١97/5(‏ برقم: (892”), وَصَحُحَهُ الشيخ الأَلباني 
؛ وَابن حّانَ في الصّحيح (484/9).؛ برقم: 41770). وَصَّحَحَهُ الشتّيخ الأرناؤوط وَكَثْرُ العمّال (1/1/ا"), 
برقم: (41 49 4). القنخ الكبيْرُ للسيوطي (؟/45), برقم: (5701)., وَكُشف الخََاءٍ للعجلوني 47/١(‏ 4): 
برقم: ,)١75(‏ 

.فس سه اا بر 


الجتاية على البُخَارِيْ قراءة كفدية لكتاب جتاية البخاري م 


َل يُعقَلُ أنّ الذي يُقول عَنْهُنَ لا يُيئهِنَ إلا اللَيِمْ وَبالنَالِي فَنَهُ يقول إلَهُنَ 
كَالضّلَع في الاعوجّاج؟! كَلاً بل قال: إنَهْنّ رقيقات لطيفات فلا سبيل إِلَى أن ثكرههًا 
بأذ تفعَلَ كل مَا يُريدُ الرّوجُ وَ أن تصيرٌ كما يُرِيدُ في كل الأحوال وَإِن أَكْرَهَهَا 
الرّوجُ كَسَرَهَا كما تَنَكَمِرُ الضلَعْ عند شِدَة الضّغط! 

فيمكن أن يأتي في بالك سؤال حول هذا الْزءِ لافَنْهْنَ لقن من ضلّع4 وتقول: 
أليسَ هذا إِهَائة للمرأة واحتقارًا لَهَا؟! 

أقول: كلا بن هُرَ مَدحْ فوق مدْحِ وَوَصْفْ قَوْقَ وَضفي! بل فيه إشارَة إلى عِظَمِ 
مَكَانتِهنَ وَعْلُوهَاء لأنّ الله تعالى خَلَقَ حَرَاءَ من صلّع آدَمَ (< لِيَشْعْرَ آدَمُ (ن) 
كته ْ 

يُمِكِنْ أن يُقال: كَيْفَ توصلت إِلَى هذا الجُواب؟ وما الرابط بينَ قولك وَالخَديث 
المذكور؟! 

أقول: الجواب يأتي من غُمق مَعنَى الخَدِيث. لأن الصلّعَ تحمي القَلْبّ وكيالةُ عَنْ 
كُلّ الأغداءٍ وَالآقات اخَارجيّةٍ هي خيرُ جصن لَهُ ويَتَحصّنْ القَلبْ بهًا. 

فكذلك حال اكرأة قَهِي كيان الأمّةِ وَالشُعوب كَاقَةَ في العلّمْ الأول وَالْربيّ الأقدم 
لكل الأجيال؛ فهي تحفّظ كيان المجتمّع وَوجِودَةٌ وَسلوك الأفرادٍ الْذينَ بهم قرام 
المجتمّع َحَيَانُهُ كما تحفظ الصلُّ القلب الذي به كيان الإنسان وَحياثة! 1 

وَقَدْ جَاءَ هذا الحنى صَريْحًا في التُوراة:"فأوقع م الوب الإلهُ الصتلّع الِْي أَحَدَهَا مِن 
آدمَ امْرأة فتَى بها آدم, فقال: آدمٌ ها هذه المرأة”" عَظْمٌ بن عظامي وَحُمٌ ين لحبي 
هو ُسمّى امرأة لِأنّهَا مِنٍ امرئ أخجدت؛ وَلِدَلك يَثْركَ الرَجُلُ أَبَاُ وََمّهُ ويَلْرَمُ امرأئة 
َيَصِيْرَان قدا واصير 3 


كيب في المطبوع إلرّة4: فهي خَطأ الطبع. 
فر التكوين, إِصّحَاحٌ: ”)2 رقم: 2755-7١‏ (11/1)., مدشورات دار المشرق, بيروتء لبان سنة الطبع: 
١15‏ . 


00 حون | صر 


.ف سس -_-__- سا" الاي َل البْخَارِي, فِرَاءَةَ تقيَة لكتاب جتاة ابحَارِيَ 
الحديث الخامس: 
ا 11 7 3 ات فل 2 00 2 ك3 1 00 وهم 
عن على بن أبى طالب رَضى الله عنه عن النبي صلى الله عَلِيهِ وسلم قال: «خير 
سال ل لا 7 ل ل ا 1 5 
نسّائها مَرَيَم» وَخيّرٌ نسّائِهًا خَدِيجة»'2. 


ا ع 


مَعتى الحديث: أن مريم خير النساءٍ في عصرها و حَديجة في عصرها ايضا. 
لحديث السّادٍس: 


عن أبي مُوسَى رَضي الله عله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وَسَلَم. " كَمُلَ 
مِنَ الرّجَال كتين وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النَساء: إلا آسية امه فرْعَوْنء وَمَريَمُ بنت عِمْرَان؛ 
وَإِنَ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النّسّاءٍ كفضل الئَّرِيدٍ عَلَى سّائر الطّعَام باينا 

يعض أوزون عَلَى الحديكين بعض الاعترّاضات. يُمكنْ تقسيمُهًا كالآني ": 
١‏ - مَّاجَاءَ ذكرٌ فَاطِمّة في هذه الأحاديث! 
أقول: قَدْ جاءَ هذا الاعتِراضُ من التَشكيك في الرُوايَة أي: أن الرّاوي لم يكن يحب 
أهل البَبَتِء ولكن لسائلٍ أن يسأل أوزون: مَنِ الذي رَوَى هذا الحديث أليسّ الرَّاوي 
َي زج فَاطِمَة! قَلمَ لا يُدخِلُ فيه اسم فَاطِمة؟! لِألْهُ جاءً من الرُسول (28) فليسَ 
لأحَدٍ أن يَرَيدَ عليه أو أن يَنقصّ! 
فلوكاث هذا الرّجِلُ رَأَى صحيح البُخارِيّ يومًا وَمَرّ عليه ولو مرورًا سريعًاء َم يَف 
عَليهِ فَضلٌ فاطِمَةَ كَمَا رَوَسَ أ المؤمنين عَانَشَة () في قَصلها: 
«يًا فَاطِمَة ألا تَرْضيْنَ أن تكوني سيّدة نساءِ الْؤمِينَه أَوْ سَيّدةَ نِسَاءِ هذه | 


صر 
مح 
اك 
34 
6 
عنام 


0 رواة البْخَارِيٌُ زهاممي برقم: (ه١م3).‏ 
رَوَاةُ البُخَارِي .)١88/4(‏ برقم: (411"). 
ص: (118). 

رواةُ البخاري (5/0 كي برقم: (86 5 5). 


.فس سه 5 > لص 


َلَّوْ كان أوزوث مُنصِفًا عادلاً إن كان قذ قرأ الك اي 
البَابْ الذي وَضِعَهُ في صّحيحه: ( بَابْ مَتاقب فَاطِمَّة عَلَيْهَا السلا تلاق 17 
وَقَدْ أدرّج تَحْتَهُ بعض الأحاديث لني جاءت في فَضَائلهَا. 
؟ لم يَكمل من النّساءٍ إلا انان أمّا الرّجالُ الكَاملون فَهُم كثر. 
أقول: هذا خَبَرٌ منَ الرّسول (5) في وجود امرآتيْن كاملمَيْن في عَصرهمًا حيث 
كانت النّساءُ كافرات وَكَانَ عَدَدُ المؤمنينَ من الجدسين قليلاً للعَايّةِ فهذا الكمّال 
البَشْريُ هُوَ كَمَالُ الإبان بالله وَالتَسلِيمُ لأمروء فإذا كان أوزوث لَدَيْهِ مئال وَدَلِيلٌ في 
وجود الكاملات من النّساءٍ فليأت به لأنّ الرّسول (85) أعلّمُ بعَصرهٍ من غير 
وأعلّمُ بالأمَمِ السابقَة مِنْ غيره بِسَبَبٍ الوّخي الإلَهِي. 
وَبالتَالي فلم ينف الرّأسول (قل8) الكمالة للنساءٍ من بعدهمًا بل فيو دلبل 
الإمْكان كما قال به الْتَاطِقَة. بَعْنِي إذا كَانَ قد وُجِدَتْ كَامِلَةٌ فلا يَمتَبِعٌ التَجدّدُ 
خرى. فَعَلَى هذا إن كانت النساءُ تقيّاتِ مؤمتات فَهُنَ أفضّلٌ بكثير من 
عِدَّةِ أصناف م نشّة وَحَفْصَةَ وَالخَدسَاءٍ وَزَيتب العَرّالي وأميتة 
وَغيِرهِنَ مِن بَوَاسِلٍ الإسلام! 
عَم هن أعظَمُ من كثير من الّذينَ تلنّسُوا بلاس الرُجولَة كَمَا قال المتبي: 
1 مِنَ الوَافِر] 
والتبّ نان الشساة كقسة نفتتا 
لفلت التساءً على الرُجال 
وَماالتأيث لاسّمالنشمس عيب 
ولا اق تككيز ففرٌ لهال 
وأفجِع من فقانا من وَجَذنا 


" صَحِبْح البُحَارِيّ (ه/19) 


لل 00 5 -_|_--س لص 


.ف سس" الاي َل الْخَارِي, فَِاءَةَتقديَة لكتاب جتائة ابحَارِيَ 


أَوْ كما قال ابْنْ هَانِى الأتدلس: [مِنَ الْمُتَقَاربِ] 
فلوْجَازرَ حُكيي في القابرينت ١‏ وَعَدَلت أَقْسَامَهَدَاالوَرَى 
لكين يشضن اللا الأكدال وَسَمَبْتَ بَغض الرجَال النّسَا 
* - يقول: "ألحقت بهما عائشة حياء". أي: إِنَهَا لم تذكرْ في أحاديث الفضائل وما 
جاءً لَهَا فَضْلٌ ولكن استحياءً أَدْخَلَ الرُواة أو الإمَامُ البُخَارِي اسمَهًا ضيمنَ مَنْ لَهُ 
أقول: هذا اذّعَاءٌ منهُ فالادّعَاءاتَ لِيسَتْ بشيءٍ عند العٌقلاءٍ كَاقَةَ ولا حسّبُ شيئًا 
إذا لم يأت صاحبهًا بالأدلّة علَيْهًا. 
4 - يَعتَرِضْ أوزون عَلَى كشبيه عائشة بِالتَرِبِدٍ ويقول: " علما أن هناك كثيرًا من 
الناس لايأكلون الفريد (فتة اللحمة) ولا يفضلونه أبدًا على سائر الطعام". 
أقول: يَقصِدُ أوزون من القول بأنّ عائشة شْبَّهَت بِالكَريدٍ وَالّرِيدُ لا يُحبَهُ كفيرٌ من 
الئاس فكيف يكون ذلك وَصفا لَهَا؟! 
كما قلت مرَات وَأكرَرُةُ: هذا الرَّجِلُ بحاجّة إلى دراسّةٍ مَبادئ كل العلوم لأنَهُ لا يَفِهَمُ 
قولاً على وَجههِ بل يَعَهِمْ كلّ شيءٍ مُتعَكْسّا ولَوْ لم يكن كذلك لعَلِمَ أن الإنسان 
بطبيعةٍ حاله ينبي عَلَى طَعام وَيُْفصَلَهُ عَلَى كل شيءٍ ولا يفَضّلْ غيرة عَلَيْدِ وَهنَاكَ من 
يهو رركرهة زحة ذا واه على الافذة رقره فون ول يكن بقار 
فإذا تكلّمَ الل الأول وَقالَ بشأنه أوصافَارَقالَ فيد أبيانا كَالفية الَُوطِي, فالعيرةٌ 
بدوقِه وَحْبَّهِ لا بمَنْ لا يَْمَهِي هذا الطَّامَ وَإدَا شبّة به أحدا يُنظَرُ إِلَى حبّهِ لتعرف 
نظركةُ في هذا الطّعام, وَبقيمّة الطعام تعرف قِيمّةَ المشبّه عِنْدَهً! ْ 
فكذلِك هوّ الحالُ في الحديكين فالعيرَة بالمتكلم - هُو ارول (5) - لا بغيره فِإِنَهُ كان 
بُحب اليد ويفَضلهُ عَلَى سَائِر الطَعَام؛ إِذَا لا اعتبارَ بقول مَنْ لا يُحبّهُ ولا يَشْتَهيه! 


تاسمه دنا | لص 


روي عَن ابْنِ عباس (: يند) أنه قال: يي لين ننه 
سبلم الكَرِيدَ مِنَ الْحبْر وَالثَرِيدَ مِنَ اليْسِ» 297 

ه - يقول أوزوث: " وأكمل النساء أو أخيرهن لايعني دخوهن الجنة» لهذا نرى 
السادة العلماء الأفاضل قد ذكروا أسماء العشرة المبشرين بالجنة من الرجالء؛ ولم 
يضيفوا لهم امراة واحدة". 


رمه ه 


أقول: وَقَدْ كنا أشرا فيمًا مَضَى إِلَى أن هذا الحديث قد حَصلَتْ ‏ لَهُ هذه الشُهرَة 
لأنّ الرّسولَ (5خ) عد أسماءَهُم كُلّهُمْ في وَاقِعَةِ كما رَوَى أهلُ السّئن عَن عَبْد 
الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفي أن الي صِلَى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: " أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنقِ وَعْمَرُ 
في الْجِنّة, وَعَلِيَّ في الْجِنةِ, وَعْثْمَانُ في الْجِنَّة, وَطَلْحَُ في الجن وَالرْبَيرٌ في 
م وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ فِي الْجَنّقَ وَسَعْدُ بْنْ أبي وَقَاصٍ في الْجِنَةه وَسَعِيدٌ 
ْنْ َيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ُمَيْلٍ في الْجِنةِ, وأو عبيْدة بُْ لْجرَاح في الْجةٍ "0" 


هاه 


و ن قل جاءَت مع هذا لحديث أحاديث في بُشرَى دخول النّةِ للرّجال والتساى 
نّ رَسُولَ الل صلّى 


غ# 
1 


كما روت َم لمؤمنينَ في حق أُمّنا خَديجَة بُشْرَاهَا ِاحَنّةِ: (وَذلك أ 
الك عليه وسام بَشرَهَا بيت في الحنّة) 27 


7" أبو اود ".وم بِرَقَم: ”ملام الآداب للبيهقِي؛ ص: ,.)١7(‏ برقم: (/411). شُعَبْ الإيُمَان 
(77/8) برقم: (51ه).؛ وفي إسناده رجلٌ مجهولٌ . كان فِي النممْحَةٍ المطبوعَةٍ بَعَْضْ الْأخْطَاءٍ اللّوية في الْحَديث 
فَأَصلّحتُهًا. 

رَوَاهُ أَحمدُ ,)3١9/"(‏ برقم: .)١17(‏ وَقَالَ محققة: إِسْادهُ قَويّ عَلَى شَرْط مُسْلِم وَابْنْ مَاجَهْ (١/48)؛‏ 
برقم: ,)١8*(‏ وَصّحَّحَهُ الألْبَانِيُ وَأبُودَاودَ (517/4). برقم: (456-0) وَغَيْرُهُمْ. 

7" رَوَاةُ التَرْمِذِيُ (ه/7١7).,‏ برقم: (80”) وَصَّحَّحَهُ الألْبَانِيُ وَكذَا في مُسْلِم (18410/4). بِرَقَم: 
57*59 36 عن ابن أبي أُوْفى. 


الل 00 نينا -|-__س لص 


.ف سس (لمجنايةعَلَى البخَاري, قِرَاءَةَ تقدة لكتاب جتاية ألبحارِي 
وَكذلِك جَاءَتَْ أحاديث أ في كون فَاطِمَة سَيّدَة نِسَاءٍ أهل الجن وَف البُشْرَى 


0 م حرام ا نه وغيرهًا كأمَ مان بست غاير وَامرأة أبي بَكْرٍ وَعَائشَة ولمية 


يع قو " وهنا لابد من الإشارة إلى أن السيدة عائشة لم توافق على هذين 
55 8 رأت زفلها أفضل من السيدة خديجة حسب ما جاء في الحديثين 
التاليين" ص: .)١١9(‏ 


للدي السابع: 


عَنْ عَانِشَةَ رَضِي الله علا قَالَت: امستأذنت هَالَةَ بنت حُوَيْلدِ أخت خَدِعَة عَلَى 
رَسُول ال صلى اله عله وَسَلم ٠‏ فعَرَف اسْيَئْدَانَ حَدِيجَةَ فارتاع لِدلِكء, ققال: «اللْهُمَ 
هَالَة». قالت: فغرْت» فَقَلْت: ما 28 من عَجُوزٍ من عجائز ريش حَمُرَاءٍ 
الشُدقيْنِ ترضيا قي النخره قد أَبدَلَك الله جيني 39 00 
أقول: هذا الحديث لا علاقة لهُ بالأحاديث الأخرى لأنّ أوزوت قد أراد من عنوان 
الموضوع أن يُصوٌّرَ بأنَ المرأة ليست لَهًا حة حقوقٌ في الإسلام: ولكن أينَ دخول هذا 
الحديث مَعَ هذا المضمون؟! 
وبالتالي فإِنَ هذا الحديث لا يَطْعَنُ في أمّ المؤمنينَ وَلا يُظْهِرُ عَدَمَ رضاهًا من خديجة 
وَليسَ فيه أَنْهَا أت تفِسّهًا فوقَ خديجة! وَليسَ فيه ما يُوحِي لها غير راضية عَلَى 
أحاديث فَضل خدية وَغيرهَاء بل عَائَشَة نفسُهًا تروي هذه الأحاديث كما تقلا آنقا. 
وهذا الحديث لا يَدلُ على شيءٍ من تصويرات أوزوت البَاطلّةٍ بحال من الأحوال؛ بل 


ع ل عه 


يَدلُ عَلَى غيرة عائشّة فقط! وقال بِأنَهًا أقلٌ سنا مِنْ حَدِيْجَة وأجملٌ منهًا! 


(" رَوَا البَخَارِيّ (ه/”")» برقم: (8051”). 


ولاسسسمييي علد زو عر ...سس أي 


والأغرّبُ من ذلك ما جاءً به أوزون من الحديث السّابع في فصل أُمّنَا عائشّة مِنْ 
روايتهًا دون أي تعليق! 

أتصوّر أنّ هذا مُحاوَلة مِنهُ للتشكيك في أمٌ المؤمنينَ وَاتّهَامِهًا بوضع الحديث لصالح 
تَفسيهًاء لم يدر المسكين أن الأحاديث التي رَواهًا غيرّهاً في مَناقِِهًا أككرُ وأجمع 
وَأَدَل! وأَعْظَمْ منْهًا ما جاءَ في التنزيل الحكيم الإفصاحٌ عن طَهَارتِهَا وتكذيب 
المْفريينَ قَادَا كان الله تعالّى قَدْ أَئزّلَ آبةَ وككلّمَ سُبْحالهُ في قضيّيهًا. فمن يثك في 
قَصائلهًا وَدُحْوِلًِا الجنّة! 


الحديث الكَّامِنْ: هَل حَواءِ خَانَت 1دَمَ؟! 


عَنْ أبِي هْرَيْرَة رَضِي الله عَنْه عن النِيّ صلّى الله عَلَْهِ وَسَلم كخوةُ يَعْنِي «لؤلا 
نو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْتَرِ اللَحْم ولَولا حَوَاءُ لَمْ تحن ألقى رَوْجَهَام ". 

تعلق اوزونة على هذا الحديث قائلاً: " من الناحية العلمية والعملية يخنز اللحم (أي 
يدتن) وكذلك فامرأة تخون زوجها كحقيقة علمية وموضوعية-حسب أبي هريرة- 
فكما أن اللحم ينتن, فإن المرأة تخون" ص: .)١7١(‏ 

أقول: هذا الرَّجِلٌ لهُ مُشكلّة كبيرة في الهم من أوَّل الكتاب إِلَى هنا وَمن هُنا إِلَى 
آخر الكتاب. ولا لَعَلِمَ أن هذه اللّْظَةَ - الخبانة - لا تحص ف مَعْنَى واحدٍ بَلْ ها 
معان كبيْرَة في لَعَةِ العرَب بَلْ حبّى لَمْ كستخديم العرَبُ قَِيْما هذه اللَقْطَة للعلاقة غَرٍ 
الشّرعيّة مَعَ رَجل آخَرَ وَاستَخدَمَت في حَقَّا عبارَات أكثرَ تغليظاء منهًا: (فُجُوْر, 
ميفاح, دَغَارَة 017 

وبالكالي فإ العَرَبَ لا تُعطي اسم الخياكة للرّوج عَلَى علاقيِهًا غ غَيْرٍ المشروعَة إلا 
مُقيّدَةَ كقولك: «(الخياكة الروجيّة4 وأشباهه. 


7" رواةُ البخاري (4/؟"١)‏ برقم: (. 8”"). 


ف || له ناننا > صر 


دل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 
فهذا الرّجِلُ بتفسير الخبانَةٍ بالخيائة الرّوجِيّةِ في الحديث صار جَانيًا على العلم إن 
كَانَ عارقًا أو لَمْ يعرف. فإذا كان عارقًا فَهُو جان للتّدليس والخيالة في تفسير الخياكة 
وَإذا لَمْ يعرف قَهُو جان لِكَونهِ تصّدّى لتجريم شيءٍ جَاهِلاً دون الَصيرق فَهََا يعد 
جناي في حَقّ المقابل! 
وَقَدْ جاءت في القُرءان الكريم هذه اللّفظَةٌ بمَعان كثيرة» مِنْهًا قولهُ تعالى: #2 وَاِمّ 
وه 2 اس - 3 وتوت ا 
كاك من نوق حيّانة وايذ. اكير عل 01 لد 
لتآبنيرت© 4الأنفال. 


جا مكلت اج عمد 4ك 2ه فش ماهو > دووف كي وء ع 
وَقولهُ: * يَكأبَهَا ألَذِنَ َامَنوأ لا خُووا الله والرسول وتوا يكم وَأنثم 


اقكري كالخ 
وكذلك قولة:« يفك حَآِسَةَ الاين وَمَا تحت ألّدُودُ © #غافر. 


رقو الى في حق ارين عا زوج لوح ولّؤط: « صرب أَنَّهُ مكلا ديت 
حا 


0 1 لهك الى الت سح سج 5 ل 
روأ مرك فج وَأمَرَأتَ تَ اويل كاننا خَحَتَ عبَدَيَنِ مِنّ عِبَلِدئ صَِلحَيرٍ 
ا ا رج سم رك و 2 0 لو 0 زر 
تاهما ع يعني عَنهما مرت اللو ل وَقِلَ ادَخلا النانَ مم 


التاخييت ©#4التحريم. 

َغبرُهَا من الآيات الفرءائيّة التي جاءت فيهًا لَفظَهُ الحا بمَعان غير ما أتى به 
أوزوث! أفلا يَقول لَنَا: من أي آيَةِ من الآيات أت بَعْتَى الخيائة الرُوجية؟! وهل زوج 
هذين الَبييْن الكرتَيْن خَائَتَا خيانة رُوجيّة حتَّى يقول الله تعالى: ظ كَآتَاهُمَا4؟! 

وكذلك ما فَعَلَهُ هذا الرّجلْ من تفسير للجزءٍ الثاني بالجزءٍ الأوّل من الحديث 
ورنَطِِمَا ما فهر باطلْ محضن إمّا جهل مُركُبْ مه وإمًا تدليس مُطيق عَلَنِا 

لأنّ الحديث بِجُزئهِ الأوّل يَدْلُ دَلالَةَ مستقلّة قلا يتَعلّق بالجزءٍ الثاني وكذلك 
النَسبَةٍ لَك قَعَلى ذلك تفسير:«إولولاً حَرَاءً لَمْ شن ألتى زَوْجَهَا4 ب«لؤلا يكو 
> ا ا ا 7 


الجتايةعَلَى البخارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البغارئ | جح بصم 
إِسَْاِيل َم يَخْزٍ اللخ باطِلٌ محض لأن الجملة الأولى قد علِمتَ ماما مُنفصلاً عن 
الكّانية ومَعْنَاهَا: لَوْلا احْيَفَاظٌ ببي إسرائيل للخم لم يَخْتَرَا 

أمّا الجُملَةٌ الثَانِيةٌ معتَاهًا: لَؤْلا فعلٌ حَوَاءَ لَمْ تحن ألتىَ رَوْجَهًا. ذا لا علاقة بين 
الجملتين من حيث تفسبرٌ إِحَداهُمَا بالأخرى وَالرَئط يَيَهُما فَعَلى هذا قول 
أوزوث:"فكما أن اللحم ينتن؛ فإن المرأة تخون" يدل عَلَى عدم بصيرته بدلالات 
الألفاظ. ْ 

ما التفسيِرٌ لهذا الحديث فَهُرَ: قَدٍ استخدمَ الرسول (5) حرف لوي في كَلامهِ 
وَهِي للاميتاع, فإنَ هدَا الحرف يَدْخُلُ عَلَى الجمَّل الاسميّة والفعليّةِ فِإئَهُ إذا دَحَلَ عَلَى 
جْملَةٍ اسميّة شحتاج إِلَى تقدير لدم الْعى *"2, مَثلاًء لَوْ قلت: طلَوْلا رَحَةَ الله لَهَلَكْنَا 
فإنّ تقدير هذه اجُملَةِ هَكذا: «الؤلا رَحَةُ الله مَوْجُودَةٌ لَهَلَكْتاي, لأدطرحة» مُبتَدا 
وَهُو بحاجَةٍ إِلَى حبر وَهُو:ط مَوْجُودة4. 

فنحن عَلِمَا حاجنا إلى التُقدير ولكن كيف تضع التقديرَ هَلْ حَسسَبَ أهوائنا أم 
مَاذا؟ فأقولٌ وبالله التُوفيق: يكو التّقديرُ عَلَى استقراءٍ القرَائِن والأحوال وَتَتبّع المقال 
وَامآل» وَل تضطربْ العُقولٌ وَتتَحَبّط عَلى الطريق 0 

ما القريئةٌ هذه القِصّة فَهِي تتبّعْ القصّة كَمَا هي لدكون على بصيرة من أَمْرئا. 

كَمَا لا يَحْفَاكُمْ أنّ الله تعالى قَدْ منعَ آدَمَ وَزوجَمَهُ أن يأكُلا مِنَ الشّجَرَة. وكان 
إبليسْ يُحاول جاهِدًا أن يأكلا مِنْهَاد فَكَانَ آدَمْ عليه السّلامُ لكونه تيبا وَاخلوق 


حاشيةٌ الدُسُوقيّ على معني الِب (160/9)» دار ومكتبة اللال -بيروت-؛ ٠١08‏ 7م. 

'"' فلذلك تدُ مُعظم الّحَاةٍ ملو بِمُقولةٍ أمير المؤمنينَ عُمَرَ: «إلؤلا عَلِي لهَلّك عُمَرُ»» لِيُعلَمَ لال القِصّةٍ 
التَّدِيرُ فأصلٌ القصّةٍ أن عُمَرَ قَدْ أراد أن يقس فى ماله فَكَانَ علي موجودًا قَقَالَ: يا أميرَ المؤمنينَ إنّ الأمرَ ليس 
كذلك؛ فتراججعَ أميرُ المؤنينَ عن رأيه وقال: َو لا علي لَهَلَك عْمَرُ. أي ولا علي موجو لَهَلَكَ عمَرُ. فعلى ذلك 
تعرف حَاجَةَ الكلام إِلَى التّقدير وتغْلّمُ وَضلْعَ التّقدِيرٍ كيف يكوث! 


فل || له فحنا -|_--__سس لص 


دف لس -_-_-_ 2س 2 الجايةَ على لحار فِرَاءَة تقدِّة لكتاب جنا البحارِي 

الأول وَرَأى بأمٌ ع عَيْئِيهِ أنّ إبليسَ اللّعِينَ لم يَسجُد لَهُ وَعَصّى أمر الله تعالّى, فعندئل من 

الصّعب أن يقعَ في مَصِيَّدتِهِ قَوْرًا دون تأثيرو والإتيان إِلَى حَوَاءَ وَوَسْوَسَيِهِ لَهَا وَإقنَاعِهًا 
بالأكل, فَصارَ الأمرُ أَشَدَ عَلَى آدَمَ إن رَضِيَتِ حَوَاءْ بالأكل. 

ليذ أن اله العالى يفول بالهما رفغا في الخطا مثا ولا يَقَتَصِرٌ الأمْرْ عَلَى آدَمَ 


فَحَسْبْء قال تعالى: 2 لمم ا ا ا 7 5 وَُلَنَا أَمبظوأ 
ب ا و ل ضرض ١‏ 2 6 سس ووو سس 
10 فى الارض مسَكده وه وه اد 

وَقالَ تعالى: ‏ وسوس لَهُمَا أَلقَيَطنْ لِيَدِىَ لما ما وُرِىَ عَنْهْمَا من سَوَدَتهِمَا وكَالَ 


ما مكنا رَبْكمَا عَنْ ذه الّجرَة إِلّه أن تكؤنا مَلَكَبنِ عونا دن لَفَِينَ © 


ل بت 1 3 آرِ حين © فد 1 20 بعُرُورٍ 5 الي بدت هم 
موقا ينكان عَلّهِمَا من ورَقِ كبن انها ممما أ مكنا عن يكنا 
لبر و ل إوَّ لمعا 14 0 3 صن © هه يان ل 


كر لنَا وََيَحَمَنَا لحو من الْحَيِينَ © ف 

ارات كشي في حت الس على ادر رجات الجر كيار في قر 
«وتوى إِلَنَ ألقَيطن كَل يكادمْ حل الك عل مَجَرَة لَكَْدِ وبق لَايتَقَ 
ديت م ليق كت كن لقان وق ندا 
وَحَصَنَ ادم يدر فعَوَك © ثم ا وَحَدَْ © #طه. 

فلأنَ آدَمَ كان يا فالأمرُ عَليه أقَلُ وَأصعبْ فَمَهِمَا أَفنَعَ إِبِْيْسْ 6 فَمَا كان 

يَنبَغي أن يَقتَبِع آدم بوسوسته, لأسباب: لكونه تيا فلخل هذه امرك يَسِتَحِقٌ الوم 

ٍ اكز مِنْ غيروء وَلِكَوْنهِ رَأَى طغيان إبليسَ وعصيائة لأمْر ربّهِ وَعَدَمّ سجوده لَهُ بم 
َيِه َكيف يبه عَلَى أكل الشّجَرة؟! ولكونه أوّلَ الخلق فَهْوَ الأصلٌ وَحَرَاءٌ كانت 
تابعة لَه فالأصل أحَقُ باللّوم مِنَ الفرْع. 
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فَعَلى ذلك كانت المعصيّةُ منه أفْظَعَ وَاللُومُ عَلَيهِ أشد قلذلك أفرد بالذّكر. 

فَخِلالَ ذلك نعرف أنّ حَوَاءَ لَمْ تكن عونا لآَدَمَّ عَلَى تَرْك هذه الّعصيّة, وَقَدْ جَاءَ 
هَدَا فى الكوراة: "وَرَأت الَأ أنّ الشّجرة طيبَةَ للمأكل وَسْهِيّة للغيون وَأنّ الشجرة 
مُنَْةَ للعقل " فَأَحَدَتَْ مِن تَمَرِهًا وَأكَلَت وأغطت بَعْلَهًا أيْضاً مَعَهَا َكل" 0". 

ولكِن في هذا النَصّ ند أن الدنب كله جُعِلَ في غاتِق حَوَاءَ دون آدَمَ فَهذا إن لم 
كن مُؤوَلاً بعأويل سائغ لَباطِلٌ مَحضْ لأن لِكِلَيْهِمَا نَصِيبًا في العصيَة. 

إِذّا عَرفنَا أنّ حََاءَ لَمْ تَكُنْ مُعِيئةَ لآم عَلَى ترك المحصيّةٍ وَهِي لَمْ تكن مُعصومَةٌ حنَّى 
لا تقعَ في الحاصِيء فإذًا كانت حال أُمّنَا حَوَاءَ عَدَمَ العصمّة من الآكام, فَكيْفَ تأني 
الْرأَةٌ من بَعدِهًا مَعصومَّةَ عن الرَلّل؟! 

فَهَا هر معتى الحديث قَذ يَلمَعْ ويطِق قائلاً: مَعتاي: طلَوْلا حَرَاءُ غيرُ مُعينٍَ لآدمَ لم 
تخن أنتى رَوْجَهَا! 4 أو:«لولا حَوَاءْ غير مَعصومَةٍ لم تحن أنتى زَوَجَهَا!ك. 


أمّا مَقولّة أوزون:" ومن هي الخائنة للزوج تحديدا!؟! من هي خائنة بيت الزوجية؟! 
أليست الزانية!! فما رأيك سيدتي المرأة وما هو مبرر صلاتك وصيامك وحجابك 
مادمت خائنة لزوجك دوما" ص: .)١7١١‏ 

أقول: ليس مَعتى الحديث التَصويرٌ اميف لأوزوث: بل هُوَ تصويرٌ من كفس مَرِيصَةٍ 
وَعقل خَامِل بسَبَبٍ الشتّهوَةٍ أو غيرهّاء لأنّ العَاقِلَ لا يَذَهبُْ بِالهُ إلى تفسير الخيائة بهذا 
التفسيرٍ الخّسيس للأسباب الْتي مر ذكرّهَاء وَباَالِي لأنّ حََاءَ لَوْ فَرَضنًا أَهَا أراةت 
الفاجشّة ‏ حَاشاهًا ‏ لَمْ جد أَحَدَا غَيِرَ رَوْحِهَا آدَمَ وَلَمْ يكن ماك إِنْسانٌ آحَنُ أفلا 
يقال لَنَا: إِنَهَا تخون مَعْ مَنْ؟! 
''' أي: لعفل يُرْهُ وَقصيدة. 
سِفْرُ التَكوين, الإصْحَاحٌ:("). رقم: (5) (11/1). 
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فل لس -_-_-_-- 2س الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
أخيرًا: فإنَ هذا الَعتى ليس مُختَضًا بالنّساءٍ فقط! لأنّ الرّجالَ حَالْهُم حَالُ النّساءِ 
في العصيان وَعَدَم العصمّة. كما جاءً في أَحَادِيثٌ كثيرَة في كون بَنِى آدَمَ خَطاءً! 


الخَديث التَّاسِعٌ وَالْعَاشِرٌ: أَككرُ مَنْ يَدخُلُ الثَّارَ ارأة» وَأنَهْنَ اقصات عَقَل 
وَدِين! 

عَنْ أُسَامََ عن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلّْم قَالَ: «قُمْت عَلَى بَابْ الجن فَكَانَ 
عَامََةَ مَنْ َخَلَهًا الا وَأَصْحَابُْ الجَدٌ بيه غَيْرَ أن أَصْحَاب الثَار قَدْ أ 
بهم إلى الثار, وَقُمْتْ عَلَى بَابُ الثار فإذا عا ان ال 3 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِي» قَالَ: خَرَجَ رَسُولَ ال صلَى الله عليِْ وَسلّم في أَضْحَى 
أَرْ فطر إِلَى الْصَلَى قَمَرَ عَلَى النْسَاءٍ فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ النَسَاءٍ تصّدَفْنَ قَإنَي رسكن 
أكْكرَ آهل الثار» فَقْلْنَ: وَبمَ يَا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «ثكيرن اللَعْنَء وككُفرن العَشِيرَ ما 
أن بين العاف عَقَلِ وَدِينٍ ذهب لِلْبّ الرَجُلٍ اخَازم مِن إِحداكنَ»» قُلْنَ: وَمَا 
نقصانُ ديننا وَعَقَلِنَا يَا د الله؟ قَالَ: «اَلَيْسَ شَهَادَة اكرأة مِثْلَ نضْف شَهَادَةٍ 
الرَّجْلِ) قُلنَ: بَلَى: قال: «رفدلك من نقصّان عَقَلِهَاء أَلَبْسَ إذا حَاضّت لم نُصلّ وَلَم 
تَصم» قُلْنَ: بَلَىء قَال: «رقَدَلك مِنْ نقصّان 5505 0 

كما رأيت في العُنوان فِإن الاغواظن يكوث مز ك1 جد 

١‏ أكفْرُ أهل الثّار النّساءُ. 

8 0 اقصات العقّل. 


نه ياه 


- إِنْهْنَّ تاقصات الديْن. 


' رَوَاهُ البُخَارِي ٠/8‏ ”)؛ برقم: (8195). 
” رَوَاةُ البحَارِيُ (ا1/لرمىي برقم: .)"١54(‏ 
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هَل النّساءُ أككرُ أهل الثَار؟! 

أقول: إِنّ هذا الرّجلَ يعرف اكوا جَندَا وليه المعرفة بشرح الحديث وتوجيهه. 
ولكنُّ يأبى أن يِتِّعَ ال وَلِيسَ هذا فحسب بَلْ يَمنَعُ غيرَةُ من الأجوبَةٍ قائلاً:" وهنا 
نأمل أن لايعلق أحدهم بأن تعداد النساء في العالم أكثر من الرجال وكذلك سيكون 
حالهم في النار!! ذلك أن كافة الأحاديث المذكورة لم تتعرض لذلك وإنما أعطيت 
الأسباب الداعية لكثرةالدساء في جهنم من الخيانة إلى كثرة اللعن إلى عدم الكمال إلى 
الفتنة... وإلى غير ذلك من العيوب والنواقص التي جمعت في المرأة". ص: 
011 

أقول: هذا التَعليق يبيّنُ خياكة هذا الرّجل اكه وَيُظْهرُ عدم انقِيّادِهِ للحق 
وَتدليسّة؛ لأنّ هذه الأشياءً التي جاءً بها لم تكن سبب كثرة دخولِهنٌ النّان بَلْ حَتَّى 
م يُذكَرْ في الحديث سَبَبْ موجب للنّارٍ وَِْحَالِهنَ إِهَا ميوى اللَغْنِ وَكْفرَان العشير! 

أن كَثرةٌ عدد النساءِ فَشَيءٌ لا يُنكرّةُ ذو غقل وَهْرَ مَنطِقيء لألنا ئرَى هذه الكثرة 
في حَيائَا ايوم وَقَذْ جاءً هذا الرّجلُ بتلبيس آخَرَ وَهْرَ تجتبة لروائة أبي هرَيرة 
وهام لذ هذا الخديت يفصحة ويَهتك غنة الشثر وَيُبطِل سخرة! 

وَقَدْ أفصّحّ الصّحَابِي الجليلٌ أبُو هريرة (::) عَنْ مَعنَى الحديث وشرحه بَعْدَ روايته 
كم رَوَى عَنْهُ الإمَامُ محمّدُ بن سيرين (ه) أنه سْيلَ: الرّجَالُ في الْجِنّةِ أكثر أم 
النسَاءُ؟ فَقَالَ أو هُريْرَة: أَوَ لمْ يَقل أبُو الْقَاسِم صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنَ ره 
تَدْخُْلُ الجنّةَ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَر ْلَه الْبَدْر... لكل امْرئ مِنْهُمْ زَوْجَتَان اثتقان...2"7. 

كما رون تفسيرٌ أبي هريرة (0:) سياه إلى حديث آخَرَ إتضييروء فإن النساء 
أكثرُ أهل الجنّةَ أيضّاء فهذا يدل عَلَى أن عَدَدَهُم أكفرُ منَ الرّجال» فلذلك هن أكثر 


" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (83078/6) برقم: 4 08). 
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.ف سس" الاية َل لَْارِي, فَِاءَةَتقيَةً لكتاب جنا ابحارِي 


سُكَان اجن وَالنَار مَعَاء وَقَدْ نبّهَ الشرّاح عَلَى هذا الْعنّى في هم وَقَالُوا بأكَهُنّ لسن 
أكثرٌ أهل النَارِ لِبحِهِنَ وَفْسَادِهنَ كما أراد أوزوث تصويرة. 

ما هذه المحَاصي لني ذكرَها الرّسول (5) لِيُنبّه النُسوان عَلَى كركها وَاجَتِنَابِهَا 
فحن ترى بَْض الآنام تخصُ بهن ويأتيتهًا أكثر من غيرِهَ» فَمِدِلٌ كفران العَشيرٍ فاه 
بُرى منهْنَ أكثر مِن غَيْرِنَ فآراد الرَسولَ (85) تسِهَهنَ عَلَيْه وَلم يكن كَمَا قال 
أوزون في سبب كثرَةٍ دخُولِهنَ النَارَ لأنّ ضّاك من يَدخْلُ منهنّ النَارَ وَيمِكِنْ أن تفعل 
كَبيرة من الكبائرٍ كالغ وَالتَّممَةٍ ولا َكْفرْ العشيرء فَعَلى ذلِكَ تعرفف أن الأكثريّة لا 
تعلق بخفران القشير وَهُوَ كما ينا يَرْجِعْ إلى كَثرةٍ عَددِهِنَ فَلِذلِكَ هُنَّ أكتر أَهْلٍ 


هَل النْساءُ تاقصات العقل؟! 

إن كثيرًا من النّاس قد عَلِطُوا في فَهم الحديث وَرَأُوهُ طَعنًا في اكَرأة وَطَالَبُوا بحذفه 
وعدم نسبّته إلى رسول الله (85) جَهلاً منهم وَعَدَمَ بصيرَةٍ باعاني وَدلالات الألْقَاظِا 

ولكن لََْدبرُوا في سؤال النّساءِ وَجَواب الرٌسول (86): طقلْنَ: وَمَا فصان ديننا 
وَعَقََِا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أليِسَ شَهَادة الرأة مِْلَ نطف شَهَادةٍ الرّجْلِ» قُنَ: بَلَى, 
َالَ: «فدَلِك من ثقصان عَمَلِهَاك عَلِمُوا أن الرّسولَ (85) رَبَطَ العقل بِالّهَادةٍ لأن 
الجَانب الأهمّ في التَهادَةٍ هُوَ حفظ المشاهدٍ وتصويرَة وَتقَشُهُ في الذّهن كما هُوَ. 

فنحن ترى أن الله تعالى جعلَ شهّادَة المرأتين مِْلَ شهادَةٍ الرَّجْلٍ لأنّ المرأة تتائر 
بالعواطف وتأتي عليه أمورٌ تُوثّرُ عَلَى حفظهًا كَاخَمْلٍ والولادة وَغيرهًَا من الأمور 
السَْاقَةِ فيذلك ند تفَوّقَ الرّجال عَلَى النساءِ في العلوم الي بحَاجةٍ إِلَى الحفُظ! 

َالعَامِل الَذِي هْرَ أَخْثرُ تأذيرًا مِنَ اسايق هُوَ تأثير الْمرََةٍ بالعراطف وَعَدَمُ استطاعة 
ف الَشاهِدٍ القَطيعَة الخَطيرَة وَحِكَاتِهَا كَمَا هِيّ! 


فل اسه 50 3ل 


َالعَاطِفَةٌ عَاملٌ رئيس في التشويش عَلَى حَفظِهنٌ لأنَهْنَ تحت ت تأثبر وَطَبْهَا وَإذا أت 
عليهنَ حادئة لا يَقَدِرِنَ عَلَى حفظِهًا كما هي أو يُعَبّرِنَ عَنْهَا لِشدَةٍ فَرَعِهِنَ وَهَلَعِهنَ 
تاتس هو ولس وات و الفتبون 1 مام وا ص له فر 5 
وَفْجَعِهِنَ! فلذلك قال الله تعالى: <( وَسََنْهِدُوا سَهِيدَينِ من يْجَاإِكُمَ وَإن لَرَ 
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ا يَجُإرِ فجن ران من تَرْصَوْنَ مِنَ الشهَدك أن صَضِنَّ لِعَدَنهُمًا 
1 كر إلحددهما الْخدَرئ1ْ .. © #البقرة. 

5 لاا ا ل ينود «أ عَسِنَّ لِعَدَنهُمًا 


د 


0 حر إِحَدَنْهُمًا لسع نا 

عل هذا لور إِنَّ مَعتَى تقص العَقْل هُوَ «اليفظ» وَلَيْسَ الإذراك, وَقَدْ جَاءَ هَذَا 
في لْعَةِ العَرّبٍ ركانوا قد استخدموا 0 وق ادلي حرم 
كما قال الإمَامُ لوي أبو هلال 0 وَقَالَ بَعْضْهُم بَعْضْهُمْ الْعَقلٌ الحفظ يقال 


عَقَلْتْ دَرَاهِمِي أي: حَفِظيُهًا وَأَنْشّد حك نشد قول لَبِيْدِ 
[مِنَ الرّمَلِ] 
وَاعْقلِي " إن كنت لما تَعقلو وَلَقَد أفلقح مَنْ كان عَقَلْ 


© الشَهَادةٌ نوعان: 

١‏ - التَحمُلُ: قد ق أتاكَ أمرٌ فأنت بحاجة إِلَى أخذ التتاهِدٍ وَيكون شاهدًا عَلَى أمرك كَالعْقَوْدٍ وَغيرهَاء قَفِي هذه 
اخَالَةِ يَذْهَبْ جل النّاس - مُسِلِمُهُم وَكَافِرُهُم ‏ بالرّجال دون النّساءٍ. ْ ْ 

١‏ الأ قد : اننا حادق ا إلى ا شاه 0 حاكيا ب َم جي يشي على حققيق. ري حل 
كما هْوَ الحال في شَهَادتَها في لاع الها لا شستى أحذا ضف وَل الى عليه تهرٌ. 

20 ارق القويةٌ لأبي هلال العَسْكري» ص: 8 ) حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم, الناشر: دار العلم 
والثقافة للدشر والتوزيع: القاهرة - مصر 

“" وقد جاءً في روايّة بواو العَطف «وَاعقِي) وَقَدْ جَاءَ دوئهًا (إعقلي), قَفِي الأول نجِعَلٌ امَمرَةُ هَمرَةَ وَصل وَفِي 

الثَانِيةِ ُجعَل هَمرَّة قطع مُراعَاة للورن. 


خالل 141 > 


امي .ده الجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ تقريةٌ لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


وكذلك يجب عليئا أذ نيع الف الوَاحجة الْمستَْدم في كلام شخص واحار عدلتما 
نريد تفسيرَ كلا مِه لنَفهَمَهُ على وجهه. فعددما نريدُ تفسير لَفظَةٍ «العقل» فعلينا 
بالرّجوع إِلّى باقي أقوال الرّسول (25) لكي نقف عَلى حقيقةٍ الأمر ومدلولات هذه 
اللَفْظَة فى الأَحَادِيْثِ والآثار الْمَرويّةِ فى هذا العصرء لِيَتَيّنَ لَنَا: هَل لَهَا مَعنّى واحدٌّ أمْ 
لها معان مُختلفة! 

ركذ جا العقنا بتكي «لطقط: فى 'افباديه خرف مده ما زرا اانا مَامُ البْخارِيُ في 
صحيحه: : عن مَحْمُود أن ابيع( قال «عفتا من الب" صلى الله علي وَسلم 


2 
000 ع 


مَجَة مَجَّهًا في وَجْهِي وأنا ابن حَمْس سِنين ' ' من دلو" 

ركذلك روي عن غمرو/بن القاص رب :)عن عَمْرِو بْنِ الْعَاص» قَالَ: " عَقَلْتْ عَنْ 
رَسُول اللو صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم لف مكل " ©. 

وَعَنِ اَسَنِ بن عَلِيّ (:82):'عَقَلْتْ عَنْ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم دَعَوَاتِ 


قت ند قل ا 


كان يَدْعُو بهن 
َل كنجرت هذه الّواضعٌ وغيرها لَرَأَيْتَ أحاديث كثيرة في استخدام العقَلٍ 
ل فط | 


يا الله فهذا حال الرّسول الكريم (قلية) القَائدُ الأكبَرُ وَالنبِيُ اسل وَأعظّم مَنْ في الأرض إطلاقًاء يُداعِبُ 
طِفْلاً صَغِيرَا وَيُمازِحُة؛ فَمتَى يَفِقَ القافلون ما عن سُباتِ إعجابهم بالَرب ونسيان بَلْك الَعلم العَليّ؟! وبالتالي 
فَمَتَى يقتي العُلمَاُ وَالَشايحٌ والدٌعاةٌ به في مغل هذه المواقف؟! ع يتلم المسؤولوة منةُ الاهيماة بغيرهم؟! 

رَواةُ لبُخَارِيُ (5/1”ع برقم: (لالا). ْ ْ 

7" رواه أحمد (9؟/51”#). برقم: .)178٠(‏ 

(» فَوَائدُ الإمَام الفاكهي. ص: (7178), برقم: .)٠١*(‏ 

© المعجم الكبيرٌ للطبراني (/1/8): برقم: (4 27171 الدَّعوّات للبيهقي .)0814/١(‏ برقم: (470): مختصرٌ قيام 
اليل للمَرْوَزِيء ص: (7") بَابُ مَا يُْعَى به فِي قُمُوت الْوثرٍ .السسنُ الصّغرى للبيهقي »)١548/١(‏ برقم: 
"85١‏ 5). 


ومسي عمد بعر يي اي 


ا ل ل يه في 
الشّهادَة 3 م الحديث كفسه لألهُ لَهُ في بِدَايَدِهِ يعكلّمُ عَنْ شد شِيْين كما جَاء: تكن 
اللغق 7 أن العشير»» فهذان الدّنبان لا يأتيهما أحدٌ إلا بعد نسيان الفضْل وَهذا 
ضِدٌُ الحفظ َالبْقاءِ في الذهن لَو كَان أحد ما تفكَرَ في قضل أحدٍ لا يَكفرُنعمَهُ ولا 

وبالتَالِي فإنّ الإمَامَ النُوويَ (2) ثبّهَ عَلَى ذلك وقال: "أي: أَنَهْنَ قليلات 
الضّبْط”". وَكَذَا ينَقَلُ عن الإمّام الازريّ (:22) القال كفسّة. 

يُمكن أن يُقالَ: لمّاذا هذا التَشْدة 0 النّساءٍ في الشَّهَادَةِ؟ 

أقول: ليس عَلى النّساءِ فَحَسَبْ بل التَشْدّهُ في حقّ الرّجَال أكثرٌ وَأَعْلَظ و أَشَدُ 
لأنّ الرّجالَ فوق الحفظ مُطَالْبِونَ أيضًا باجيتاب الكبائر وعدم الإصْرَار عَلَى الصَعَائْر 
فإذًا حَصّلَ لَهُ كَذَبْ تبطل شهاثة فلا قبل ومِنَ القجيب أنَكَ لا تر في كب 
اجرح والتّعدِيل مُتَهَمَات مِنَّ النّسَاءٍ إلا اليسيرَ النَادِرَ 29, وَبالَككس تجد كثيرًا من 
الرّجال المجروحين الممزوكينَ للكذبٍ وغيرِهِ مِنَ الخوارم! 


شرح التي علَى ملم 005/9 

”" وَقَدْ قال الإمَامُ الدَهَبِيُ عَلَيْهِ الوحجَةُ في يزان الاعتدال(504/4): "وما عَلِسْتْ في النّسّاءٍ مَن انْهمَت وَلَا مَنْ 
تَرَكُوهًا". اه يَعْنِي : تَرَكُوا الرُوَايَة عَنْمَ فَهذا القَوْلُ غيدُ مُسلّم لأنَّ هاكَ بعض النّساءٍ قَدْ كلم فِيْهنَ: كَمَاتكا كلم 
الإِمَامُ أَبُو دَاودَ عَنْ امرأةٍ اسمْهًا «رَابعَةُ4, سؤالات الآجرّي أبا دَاوْدَ السَّحِسْتَانِي ص: ,)”7١(‏ ط: الجامعة 
الإملاميّة بالمدينة, وقذ جاءً الاسم مُحرَهًا وَجْعِلَ «أرْبعَة؛ في المان: وقد جاءً به الُْحقّقُ مَرةَ أخْرَى صحيحًا في 
هَامِشٍ صفحة(7”75). يُمْكِنْ أن الإمامَ أبَا دَاودَ أَرَادَ بها رَابعَةَ العدويّة العابدة. لأنَهُ قَرَهَا يعض العْبّادٍ الآخرين» 
وَالسبَبُ في هذا الحكم عَلَيهًا: ما يقال عَنْهَا منَ الحلول وَالاتّحاد واللهُ أعلم بِحَالِهًا (والله السمَعانً!!)؛ وَمنَّ 
العَجِيب أن الإمَامَ الذَّهبِيّ قَدْ كقَلَ هذا في الميزان(؟/2)537 وَكَذْلِك الدَهَبِيٌ تفسة تَقَلَ في تأريخ خ الإسلام 
(5ا/ذلاىى برقم: ىه الا "سَمِعْت يَحْبَى بْنَ مَعِينء يَقُول: أمُ عُمَّرَ بنْتْ أبي الم لأس يعر ع 
د.بشار عواد, فإنّ هُاكَ بَعْضَ مَنْ تُكُلْمَ فيه مِنَ النّساءٍ آ لكئَّهُنَ قليلات جد لَوْلَمْ يَكُنْ خَشْبّة القطويل لَذَكَرتْ 
أَمسْمَاءَهْنَ. 


الل 00 علدنا > صر 


.ف سس -_-__-- سا" الاي َل الَْارِي, فَِاءَةَتقديَة لكتاب جناي البحَارِي 


أخيرًا: قَلَوْ كَانَ النّساءُ تاقصات العَقّل, لَمْ تجتوع الصّحابَةُ حول أُمَّهَاتٍ المؤمنينَ 
وَاستِفتَانِهنَ فَلَوْ كن اقصات العقل لَمْ يَستَشرهْنَ الرّسول (5) في قضايا الم 
المصيريّةٍ كاسِتِشَارَتهِ َم المؤمنينَ أمّ سَلَمَةَ (0ه) في اليا 

فَلَوْ كن اقِصّات العقل لَمْ ييكن المصحف الوحيد عند أَمَّ المؤميينَ حَقْصَّة (رى) 7" 


و عله 


فهذهٍ وغيرُها من الأمور ثبِيّنْ رُقِيّ عقل المرأة وتقرير الإسلام لِعَقلِهًا وَاحرَامَهُ لَهَا. 


هَل النسا قصات ؛ الدّيْن؟! 
ل ل 
بالكريفة ثر كي فليلين إلى إفهام هَوْلاءٍ مَرْكَبْ2 ولكن إِبطالُ ما جاؤوا به لأجل 
إخواننا لنا مَطْلَبْ! 
فقذ بِيّنَ الرّسول (5) أَنْهْنَ ناقصات الدّين لأجل تَرْكِ الصّلاةٍ وَالصّوم كما قال: 
ِلَيِسَ إذا حَاصّت لَمْ نُصّلّ وَلَمْ تصمْ قُلْنَ: بَلَى قَالَ: «قَدَلِكِ مِن قَصان دييهَاك, 
فَهَلْ تكون اْرأَةٌ آثمَةَ بزكهًا؟ كلا لأنّ الله تعالى كَلّمَهُنَّ برْكِ هّاتين العبادكيْن ولا 
تكليف عليهنَ في فِغلهمَا ولس وقوغْهنَ في الي تحت قُدرتهنَ وَسيْطَرتهنَ وق 
قال تعالّى في عَدَمِ مؤْاحَدَةٍ أصحَاب الأعذار: « لا يِكلْنُ لَه تَتَما إ/َ 
وُسَعهَا©4البقرة. أَضاكَ مَنْ يقول بَعْدَ هذه الآيةَ بأنَّ المرأة آثِمَة؟! 
لكُلّ هذه التّساؤلات أقول: كلا أن يقول الرّسول (5) شيئًا يُخَالِفْ مَا جاءً به 
صريحٌ الُرءان الكريم, ولكنٌ المشكلة عدمٌ فَهُمِ هؤلاءٍ المعزضينَ ولا يَفَهَمونَ 
الْحَدِيْثَ عَلى الوَجْه الذي يبّغِي أن يُفْهَم لأنّ الرّسولَ (85) قَصّدَ من تقص الدّين 
نَقصّ الأعمّال دون الإيْمَاذ وَالدينٍ بالَعتى الذي عرف العَامّةٌ من النّاسِ. 


”' وَهِى مَبَثْمَرَةٌ بالجنّة أيضًا! 
عف_ لل سه مان | صر 


فالنساءُ في هذه اخَال تقومٌ بالعبادةٍ أقلّ من الرّجال, لأنهَا لا صلّي ولا تضم وهذا 
ار ْنَ كباقي أصحاب الأعدارٍء كَمَا قال الله تعالى 
فهم:ط لبس عل الا رح وَلَاعِلَ اليج حَرحٌّ وإ ع ايض حَريٌ وَمَن بطع 


ولد جرع و ا م 


وار د الود 1 ومن ب ع اه 
ليما © #الفتح. وَكَمّا رأيئا فإِنّ أصحاب الأغذارٌ لا لَوْمَ عَلَيْهُم, » ولكنّهُم لا يَعملون ما 


يَعمَلُهُ غيرهُم كالجهادٍ للأعمّى وَغيره من العبادات الي لا يُطالَبْ بفعلهاء فَهُو أقَلٌّ 
تكليفًا من غيره وَلا لَومَ عَليِهِ في الدّنيا ولا عَذاب في الآخِرَةٍ, ولكنّ في عَمِلِهِ تقصا. 


١ ا‎ 


وَقَدْ جَاءَتَْ في أحاديث كثيرةٍ تسميةٌ الأغمّال الصّلِحَةٍ بالإيْمَان. مثل حَديث وَقدٍ 
عَبِدِ القيس: عن ابْن عَبّاسِ (29:): عن اللَبِيّ (85) قال: " آمُرْكم برع وأنهاكم عن 
ربع : الإيمان بالله, وَشْهَادَة أن لآ إلَه إلا الله - وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَدَا - وَإِقَام الصّلآَق 
وَلِيكَاء الرَكَاقِ وأن تُوَدُوا حُْمْس ما غَبِمتيُ وأَنهَاكمْ عن..." 0" 
كما ترون اخَدِبثْ فإنّ الرسولَ (25) قَدْ فمّرَ الإبمات بِالعَمَّل الصّالح وَهُوَ الصّلاة 
والرّكاة مِنَ العَمَّلٍ البَدَنِي - عَمَلٍ الجَوَارح د 

0 6 العُلماءُ أنّ مَعناةُ لَومُ النّساءٍ وتعييرمُنَ عَلَى هّذاء كما قال اخَافِظٌ ابن 

©):" وَليْسَ الْمَقصُود بذكر التققص في النّسَاءِ َوْمهُنَ عَلَى ذلك" 7" 

0 0 بَدرَ الدّينٍ العيني (نضقق): " فإن قَلْت: ليس ذلك دما لَه قَلْت: لا وَإنَمَا 
هُوَ عَلَى مَعْنى التَعَجّبٍ بأنَْهنَ مَعْ انَصافِهِنَ بِهَذِهِ الحالة يَفعَلْنَ بالرّجُلٍ الحازم كد 
وَكَذَا" ".وَليسَ هذا فُحَسبْ بَلْ قال بِأنَهَا ثثاب عَلَى هذا التّرْكِ: " يَنبَغي أن يُكَاب 


7" رَواةُ البَُارِيُ الدتة .)١‏ برقم: .)١9/(‏ وفي غيره من الأبوابي, وَمُسلم )55/١(‏ »2 برقم: 0595). 


0 قفخ البَاري لابن حَجَرٍ العَسْقلانيّ وطلرك» 4). 
" عْمْدَةُ القاري لِبَذر الدّيّْن العييّ (/3177). 


الل 00 ونا ل صر 


فل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قرا تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


عَلَى كرْك الْحَرَام "7©. 
وَتَجْعَلٌ مسك كلامِنَا ما قَالَهُ الإِمَامُ التّووي (:ذ):" إن الدّينَ وَالإبَانَ وَالإِسّلامَ 


7 ١؟)‏ ده ص هسم 5 5000 
7 


مُْرِكَة في مَعْنَى وَاحِدٍ كَمَا قَدَمْنَاهُ في مَوَاضِعَ 15 ذلك ابن عل تراس 1 


9 


الطّاعَات ؛ نسمى إِيعَانَا وَديئًا وَإِذا َبَتَ هَذَا عَلِمْا أن مَنْ ككرت ب ذَادَ 


٠. 
1١ 
ع‎ 


/ 
ونا تقد واولة لقب ونا كل شر ) الدّين قَدْ يَكُونْ عَلَى و جه يَأكمُ به كَمَنْ كرك 
الصَّلاةَ أ و الوم أ هما من الات الاج عله بلا غتر وقد يكوه على ود 
ا م فيه كن ترك الججمعة أو لوأو غير ذلك مال يحب عليه لعدر وق يونا 

على وَجْد هْوَ مُكَلْفْ به ترك الْحَائض الصلاة وَالصوم © 


فَمِنْ خلال مَا قالَهُ الإمَامُ تعرف مَعنَى الحديث وَأنَ المرا م نقص الإيْمَان تقصْ 


الأعمال, وقد جاءت في القرءان والسّنة أمغلّة على تضية تسميّةٍ الأعمّال باسم الإبمان 
والإسلام ان كَمَا قال تعالى بأنّهُ هُوَ الدّينْ القيّم: 1 5 31 وَأ إل 0 د 
تخنيرة 1 الزية ننه وفيكرا الضلة 115 اك كلق عيذ 


م 

أخيرًا : فأنا مَا رأيتُ في هذا الحديث عيبا وَلا سينا يلْحَقْ الأ ولكن انَضّحَّ لي خط 
المعنزضينّ المشككين: تي مم فههم وقلة يضاعتهم في المعقول والمتقول, والحكم 
راجِعٌ إليكم فَاحكُموا مَنطِقِكُج وك مُوا عُقولكُم! 


7" كفس الْصدّر (/7177). 
0 رَاجِعْ: .)١48/١(‏ في الكتاب كفسيه فَهُو مهم للعَايَة. 
" شرح لوي علَى ملم 08/9 


او ل سمه دنا | لصم 


ل 1 مولع ارقي فى نه 
الحديث الحادي عَشَر: الشوْمُ في المرأة! 


إن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتْ الَبِيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم 
ل نما الشّوْمُ في تَلاكَة: في الفرّس, وَاكَراق وَالدَارٍ ك4 

يُعلَقْ على هذا الحديث قائلاً:" المرأة مصدر شؤم وهي تتساوى في ذلك مع الحيوان 
(الفرس) والجماد (الدار)." ص: .)١77١(‏ 

أقول: ل يَكُنْ أوزوث أمينا فيمَا سَبَقَ حتّى نطاليَهُ الآن بالأمَائَةٍ العلمية وَالَمَجِيةٍ في 
الكمَابَة وبالتَالي فَلَمْ يأت بأسماء الأبواب التي أُورَدَ الإمام البُخارِي تلك الأحاديث 
َحْتَهًا حنّى يَحكُم القارئُ بنفسِه عَلَيْهَك وَهذا الحديث جاءً بألفَاظِ وَرواياتٍ كما 
سورد بَعضَهًا فيما يأتي. 

ولكن قبل الكلام عَلَى ملت الْمَوؤْضوع كان بودّي أن أنبّهَ القرَاء الأَفَاضلَ عَلَى أن 
الوم لا وجوة لَه في الإسلام ول يقر معتى التنم تحزن الشيء يس ار 
نَفْسِهِ - وَقَدْ جاءت في في الثُوم أحَاديث مَرويّة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنُْ: «رلا 
عَدْوَى ولا طِيَرَة... وَفرَّ مِنَ المَجْدُوم كَمَا تَفِرُ مِنَّ الأَسّدِم 9). 

وَقَدْ رَوَى أن بْنْ مَالِكٍ (وةم:" لا عَذوَى ولا طِيرة"7". 

وَرَوَى عَبدُ الله بن عُمَرَ (2ة):عَن ابْنٍ عْمَرَ قال ذكَرُوا الم عِنْدَ الي صلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَىَ فَقَالَ الَبِيُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «إن كان الثم في شَيءٍ قفي 
الدَارِ وَالْراَقِ والفرس» 27 وَقَد أتثنَا مِنْ قبل بعض الأصحاب روايات عَن 
الرسول(5) تُقرَرُ الَعتَى كفس مِنْهًا: 


7" رَوَاةُ لبَخَارِيُ (59/5) برقم: (مه38). 
رَوَاهُ البَحَارِيْ .)١75/9(‏ برقم: (1١/اه).‏ 


'" رَوَاهُ البَخَارِي 90 ١)؛‏ برقم: (5ه/اه). 
© رواةً البخاري /8/1)؛ برقم: (094.ه)؛ ومسلمٌ (01144/4) برقم: (957178). 


الف للم لجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 

١‏ - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سعد السَاعِدِيّ رَضِي الله عَنْه: أن رَسُولَ الله صلَى الله عَلَيه 
ضام قَالَ: «إث كَانَ في شَييٍ قَفِي المرأق وَالفرّسء والممكن» 2"7. 

-١‏ أَخبرَ أبو الزبيْرِ ألَهُ سَمِعْ جَايرَاء يُخِيرُ عَنْ رَسُول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسِلّم 
قَالَ: «إث كان في شَيءٍ فَفِي الرّئع» وَالْحَادِم وَالْفُرّس» 7. 

#- عَنْ أئس بْن مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولَ الله صلّى الله عَلَيِْ وَسَلم: "لا طِيرَهَ 
َالطيرَة عَلَى مَْ تطبر ونا نك في شَيءٍ ففي الدار والفرس والمرأة"". 

4- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " لا 
عَذْوَى» ولا طِيَرَهَ وَالعَينْ حَق " 97. 

قهذه الرّوايات تُفسّر هذا الخَديث الشريف الذي اعترّض عليه أوزوث؛ وكيم أن 
الشّمَ ليْسَ في شيءٍ وَليس له أصلٌ وَوجودٌ ون كان في شيءٍ يكون في المرأق! أي: 
عَلَى سبيل الفَرَضٍ لو كان في شيءٍ يكون في هذه الأشياءٍ التي ذكَرَهَا الرّسولَ (85) 
لأنّ هذه الأشياءً - المرأة وَالدَارَ وَالفرَسَ - تقع عليهًا العَينْ وترغب التفوس فيهّاء 
وثريدهَا وتطلب يلها لأهميّيهًا وَحاجَة النّاس الَاسةِ إِلبْها. 

لأنّ اكرأةَ حياة وَسكيةٌ في البَيْتِ وَيَطيبْ بها اليش وجي شريكة الرّوج وقُرَة 
عَيْنهِ فِإِدًا كانت الْرأَةٌ هكذا فَيُمكِنُ أن تُصاب بالعين وَيأتي منهًا الوم 

وهذا أيضًا بِالنّسبةِ للدَّار والفرّس (", فإذا كان الإنسان ذا دار جميلةٍ وبيتٍ راق في 
كثر من الْجتمعات يكون مَحلَّ كلام الئاس وَذِكرهم لَه فيمكن أنا يُصاب بالقين 


و 


'' رواةُ البخاري (99/4).: برقم: (5889). 

('© رواةُ مسلمٌ (1174/8/5): برقم: (/57171). 

صحيحٌ ابن حِبّانَ (4417/1)» برقم: (517). وَقَالَ مُحَقَقَةُ. إسنادة حسن, وَكَدَلِكَ وَاقَقَهُ الأرناؤوط في 
حاشية المسند(" ,)١5٠0/4‏ وصحّحَةُ الألباني في مَوَارِدٍ الظمآن (8/9"): برقم: 2))١١32©(‏ وشرح مشكل الآثار 
للطّحَاوِيّ (98/5). برقم: 9" ؟). 

© الْمُسْتَدُ زه .)559/١‏ برقم: (4 45 4). وقال مُحَفَقَهُ: حَدِيْت صَحِيْحْ. 


تاسمه ل | صر 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقد لكتاب جتية ألبغارئ | حبصم 


ويأتى منهُ الشُومُ فَعَلَى هذا إِمّا أن تكون هذه الأشياءً صَالِحَة في ذاتِهًا ولفسل سن 
العَينِء أن ما المراذُ بأنّ في بَعْضٍ أَجْتَاسيهًا فَسادًا ابتِدَاءَ ليس المرادُ منْهُ كُلَّ هذه 


وقَدْ جاءً هذا الْعتى من حديث ابْن عُمَرَ (20:) وَاضِحًا في إلكار وجود الشّوم في 
شيء :عن ابن عُمَرَ قَالَ: ذَكَرُوا الشُوْمَ عِنْد النبِيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَقَالَ ابي 
صلَى الله عَلَيْه وَسَلّم: «إن كَانَ الوم في شَيءٍ فقَفِي الدَار وَاكَرَاَق وَالفرتس» 7") 

وكذلك العْلمَاءُ وَا لشرَاح لم يَفهَموا غير هذا المعنَى» كما قال الإِمَام الطَبرِي (هه): 
“وأا قوالة صلى الله عليه وسلم «إث كان الشُوْمُ في شيءٍ ففِي الدّار وَالماة 
وَالفَرسِ» فَإنَهُ لم يقبت بِدَلِك صِحَة الطيْرَة, الاح على الا ل ام أن 


دَلِكَ إن كان في شيءٍ فَفِي هَذِهِ الكلّاث, وَذَلِك إلى النّفي أقرَبْ مه إِلَى الْيجَابِء لِأنَ 


2 


- 
ع 


مِنْهُ أن فِيهًا رَيْدَاه بَلْ ذَلِك 
: مِنَ النَفي أن يَكُون فِيهًا رَيْدُ؛ أقْرَبْ مِنْهُ إلى اْإثبَات أن فيهًا رَيدَا". 

وَقالَ الإمَامُ الطّحَاوِي (28): هلم بي لها فهر وإلما كال إن كن في شو 
قَفِيهنَ أي: لَوْ كانت تكون في شيءٍ , لَكَانَتْ في هَؤُْلاءٍ , فَإذا لَمْ تكن في هَؤُلاء 
الكّلائة نوسن في كي يدن 


قَوْلَ القَائِل: إن كان في هَذِهِ ه الدّار أَحَدٌ فَرَيْدُ غير تبات منه 


'' وَسائِلُ التّقلٍ في يَومِمَا الخَاضر! 

“تقول التي َل ابْنْ أخي الشَْيِْحْ مَرْوَانْ عَنْ أهل العلم مِنْ أن مُرَادَُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمّلامُ أَفْرَبْ إِلَى تفي 
الم عَن الْمرَةٍ لا إلى إِبَاِه فول رَاحِحَةَ وَأَضِيِف قَائِلاً: وقد وَرَدَ مِنْ طَرْق لا تخخلو من مَقَال لَعَلَْا تغقضية 
يتَض عَنْ عَائَِةَ رَضِي الله عَنْهَا كانت كرى رَآيا آخر إذ ألها يبنت أن أبا هرَيْرَة سَمِعْ ضطْرًا من قَول لبي عَلَْه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ إذ َخْبّرَ عَلَيْهِ المسّلامُ أنّ يَهْوْدَ كانت تقول ذلِك, قَلَمْ يَسْمَعْ أَبُوْهْرَيْرَةَ التتّطرَ الأَوَلَ مِنَ الخَدِيْثْ 
وَلكِن يُشْكِل عَلَى قَوْل عَانِشَة روَايةُ صَحَابَةٍ آحَرِيْنَ وَاقوا أَبَا هرَيْرَةَ في روَائته اللَهُمّ إلا أن يَكُوئوا جَويْعًا سَمعُوة 
في مجلس وَاحِدٍ وَعَلَى أَيّةِ حال فَأَقْوَالُ الحقاظ الأَغْلام كما ذَكَرَهَا الشيخ مَرْوَانُ أَقْوَى وَأَبلَعْ في الرّدٌ عَلَى أَمكال 
الْمِسْكِيْنِ أُوْرُون. الشَيْحُ د.محمدٌ البرزنجي. 

7" رَوَاةُ البخاريٌ (/8/1): برقم: (94.ه). ومسلمٌ (11/4/8/4).: برقم: (ه577). 


وعسبيى ‏ دعه)دبر. فسن 


حل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 

وَقَالَ الإمَامُ الخَطَابِيٌ (©:):" اليّمْنْ وَالِشُوْمُ عَلَامَئَانَ لِمَا يُصِيبْ الْإلْسَانَ مِنَ الْخَيْر 
وَالَشَرٌ وَلا يَكُونْ شَيْءٌ مِن ذلك إلا ِقَضاءٍ الله وَهَذِِهِ الأشيّاءُ الكلائة ظُرُوفْ جُعِلَتْ 
مَوَاقَعَ لأَة فضبيّة لَيْسَ لَّهَا بألفسيهًا وَطَبَائِعِهًا فغْلٌ ولا كأثيرٌ في شي إلا آنهًا لَمّا كانت 
أَعَمَ الأَسْيّاءٍ التي يَقتَنِهًا الإنْسَانُ؛ وَكَانَ في غالب أَحْوَالهِ لا يَستَغْنِي عن قار يسكنها: 
وَرَوْجَةٍ يُعَاشِرهَاء وَقَرَسِ مُرئِطَة ولا يَخْلُو عَنْ عَارِضٍ مَكْرُوهٍ في َمَانهِ أضيف الْيُمْنْ 
وَالشُوْمٌ إِلَْهَا إِضَافَة مَكَانء وَهُما صَادِرَان عَن مَشِْيئَة الله - عَرَّ وَجَلَّ -"7". 

جا في حديث آخَرَ تفسيرٌ الخحَديث السّايق وَمَا قلنَا من فسادِ بَْض الأجداس دون 
كله كما زوي عن طاول أن مسق ل سقه ابو أي ونام عَنْ أبيه عَنْ جَذَهِ 
قَالَ: قَالَ رَسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ 77 "أرْبَعْ مِنَ السَّعَادَة: 3: الْمَرَأة الك ليك 
وَالْمَسْكَنْ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصّالِحُ؛ وَالْمَرْكْبْ الْهَنِيءُ وَأَرْبَعْ مِنَ الشقَاوَةٍ: الجَارْ 
الستُوئ وَالْمَرةٌ السوءء وَالْسْكَنْ الضّيق» ركب السوء"”". 

فَعَلى هذا الحديث تستطيعٌ أن تقول بأنّ العتى هُو الأذى وَالقبِحْ الذي يأتي عن 
طَّريق فَسَادٍ هذه الأشياءٍ لأنّ الرّسولَ (25) قَذ ذَكَرَهَا وَاصِفًا وَمُقيّدَا للعمُوم الوارد 
في الحديث الأوّل. 

وَلا يَخْفَى عَلَى أحَدٍ الأئرُ الكَبِيرٌ لهذهٍ الأشياءٍ إن كانت فاسِدَة, لأنّ كُلاً مها 
يعيش مَعٌ الإنسان يوميّاء وَلا حياة بدونه لا سيّمَا الرأة فَهِي رَفِيقةٌ العُمْرِ إلى الأَبَدِ! 


أعلامُ الحديث للحَطَابِيّ 179/5( تحت رقم: 47 5)»ط: جامعة أم القرى وََقَلَ عَنَهُ ابن الجوزيُ في 
ككشف الْمُشْكِلٍ من حَدِيْث الصّحيحيّن (؟/558): برقم: (4 هلال ط: دار الوَطَن - الرّياض -. ال فى 
عُمِدَةٍ القاري(4 ,.)١ 44/١‏ ط: دار إحياء الثّراثْ, وَالقَسطَلانِيٌ في إرشادٍ السسّاري(ه//7), ط:المطبعة الكبرى 
الأفريةاد عار ٠‏ وَالرّرقاني في شَرْحِهِ عَلى الموطًا(57/4), ط: مكتبة الثقافة الدينية. 

0 تَهْذِيْبْ الآثار للطَبري» (مسندٌ علي), (*/7"), تحت رقم: (88). 

صحيحٌ ابن حِبَّانَ (0/9 34 وَهْوَ صّحيحٌ على شَرْطٍ اباي كما قال الشيخ شُعَيْب الأَرتاؤؤْط؛ والحاكمُ في 
المستدرك (81//5١)؛‏ برقم: (5540), وصحُّحَةُ وَوَاقَقَهُ الدَهَبِي. 


وَلَنَا أ نسأل الخصٌومَ: إذا كان في اكرأة شم فكيف خُيّبَتَ إِلَى الرسول (85), 
كيف عَاضَ مَعََاك وقد قال (5ة) فِبمَا يروي عله أل رَضِي اله عن اذ شرق لذ 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: الود رين ناكم الما ونا قله 
عَيْنِي في الصّلاةٍ "20, 
ولا أذري كيف يَصِفْ الحبيب (5) شيئًا شيئًا لكر ارم وفع متحي كار 
وَقَد تقَلَ الخَافِظ ابن حَجَرٍ (2ه) عن الإمام السّبكِيّ (2:) قولاً مفيدًا كنقلة لتَعم 
القائدَة:" قال الشّبخ تَقِي الدّين السبكي: في إِيرَادٍ لبخاري 6 هَدَا الْحَدِيثُ عَقِب 
حَلوِيني ابْن عُمَرَ وَسهْلٍ بَعْدَ ذكرٍ ِف الم إشَارَة إِلَى تخصيص الشُوم يمن 
تَحصّلٌ مِنْهًا الْعَدَاوَةُ وَالْفتْنَةَ ") لا كَمَا يَفهَمُهُ بَعْص فض الئاس من تلام يفيه أن ) 
َّهَا تأثِيرًا في ذَلِك وَهْوَ شَيْء لا يَقُولُ به أَحَدْ مِنَ الْعلَمَاء وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا سَبَبْ في 
َ4#جمآأل_ثا '©"“9‏ 009029701017 
يَنْسْبْ مَا يَقَعُ مِنَ الشرٌ إِلَى الْمَرأةٍ مما لَيْسَ لَهًا فيه مَدْحَلُْ " ". 
0 "فقد جاء في حديث آخر ما نصه "يقطع صلاة المرء 
كلب أو حمار أو امرأة". ثما جعل السيدة عائشة تستنكر ذلك بشدة كما في الحديث 
التالي" ص: (١؟57١).‏ 
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١‏ السحدن الكُبرى للبيهقيّ 5/90 ؟١):‏ برقم: (4ه4 "3 وكثز العُمّال 2584/10 برَقَم: 9555ملي 
وصحَحّه الحافظ الرلَعِيّ في تخريج الأحاديث والآثار الَاقعةٍ في تفسير الكَشّاف للزخشريٌ 409/1١‏ والحافظ 
العراقي ل ف اللي واواتيي والستبوطي ف كاير لم الزهمم 

بْن زَيْدٍ رَضِي الله عَنْهُمَاء عن اي على ال عل طلم قل: ونا اتج بد د أ فل الاكال وق لقان 
عد فكو الكؤم يق الراق ايا المقضيرة مخ اندي 3101 الى نط بها العا والاقى] ْ 

0 حَاشِيةٌ ارط عَلَى سْتَنِ النّسَائِي57/7), ط: مكتب مطبوعات الإسلامية. 


لل 00 ود ل صر 


فل لس الجاية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 

الحديث القّاني عَشَرَ: جَاءَ اسم المرأَة مَعْ البهائم وَاججْمَاد!ا 

عَنْ مَسْرُوق» عَنْ عَائِشَةَ ذكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقَطَعْ الصّلاَةَ الكَلْبْ وَاِمَارُ وَاكَراَة 
َقَالَت: شْبًهثُمُونا بالخُمْرٍ والكلآب. وله «لقَد رََنْتْ النبيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم 
بُصَلَي َإنْي على السّرير بَْنَهُ وبَيْنَ القِبْلّة مُضْطّحِعَة فتَبْدُو قَُ اخَاجَة فأكْرَهُ أن 
أخيس» فَأُوذِي النَبِيَّ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَلسّلٌ مِنْ عِند رِجلَيْه "© 

أقول: فَهّذا الاقْيِرَانْ وَلشَابَهَةٌ لا يتقتتضيان كون هذه الأشياءٍ بمزلة واحدةٍ وأن 
هذين الششّيئين مَعْ م المرأة سواء. كما قَالَ لاما القرطبي (:28): " مُبَالَعَة في الْحَوْف 
8 لصي بالشغل ِهَذِهِ الْمَدَكورَات إن الْمَرْأَة فين وَالْحِمَارَ يَنِهَقُ وَالكَلْبَ يروغ 
يكوش ش المتفك” في ذلك حَتَّى تنقطع عَلَيْهِ الصّلاة فَلَمّا كانت هَذِهِ الأَمُودُ آيلَةَ إلى 
ا 00 ْ 

أمًا لإتبا بهم فليس تق ولا عيًا في حق ار لأن الحكمّ يَتَسارَى في الرّجلٍ 
رالرأ 0 ل 0 أشدّ فسّة ل 1 


تصران شين اجا في بع الوجوو والأحكام والخصوصات. لا يكن الاق 
الموجودات في جميع الأشياء. قَبِينَ موجود وَآخَرَ ثم أُوجْهُ الطَبَقَة فَالْطَابقَة ةَ الأولى هِي 
الؤجودُ تفسُهً! فهذا ليس بمُنكر عند العُقلاءٍ بَلْ كَانَ أمرًا مُجمعًا عليه بِيتَهُم وَقَدْ مَكّلَ 
لَُ الفَلاسِفَةٌ وَالناطِفَةُ بأمدلة كفيرة ة في الواقع المخسُوس. 

قال شيحٌ الإسلام ابْنْ تيميّة <:): "كل مَوْجُودِيْنَ فلابدَ أن يكون بَينَهُمَا تع 
مُشَابَهَةٍ وَلَوْ مِنْ بَعْضٍ الوجُوه البعيدة. وَرَفْعُ ذلك '" مِن كل وَجْهِ رَفْعْ لِلُوجُوو"7". 


2000 


رَوَاةُ لبُخَارِيُ »)0١9/1(‏ برقم: (14ه). 

رَوَاةُ البخاري اللي برقم: (055١ه).‏ 

" أي: إِطَالُ كلّ الوجُوه الْمحَسَابِعَةٍ منَ الموجود الأول يَقعَضِي سَلْب الوجُود عَن الموجُود الاي وَبالعَكْس! 
وفسسسشييل .شد و وعرل....ييستب )مر 
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الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البغارئ | حبصم 

وَبالتَالي فإنّ أهل الأصول وَضَّعوا قاعدَةَ تفيسَة في دَلالَةٍ الاقزان وأنّ مَجِيءَ 
الشّيتين مَعَا لا يَسْعلرِمُ مَطَبَقَةَ الحكم دوم إلا مَقرونًا بقريئةٍ دَالَةِ على تسويّة الحكم, 
وَهدَا قال به الجمهورُ مِنَ الأصوليّينَ كَمَا ص عليه الإمَامُ الشتّوكَانِي («):"والكر 
دَلانَةَ الاقيرَان الْجُمْهُورُ فَقَالُوا: إن الاقيران في النّظْم لا يَسْعَلْرِمُ الافيران في 
الْحُكو"”". 


20 3 آي " 200 500 2 0 2 ا 1 
وَبِالتَالي فإنّ الله تعالى قال في كتابه: # رَيْنَ لِلنّاس حَبٌ الشَّهَوتِ عن النسَاء 
ص ص < ره ص 0 ا اس ص <> ين وض 
وَالبِنِينَ وَالقَسَطِيرٍ الْمُفَنَطرَةْ مِنَّ اذهب وَالْفِضَّة وَالْحَيلٍ المسومة والاهلم 
عمسن م آ هك 


َلْقَرٍْ مَلِكَ مكَدمْ الْحيزة لديا ونه عِندَهْء حْسَنٌ ألْصَابِ © 4آل عمران. 
فَهّلْ هُناك 0 ل بن الله تعالى قَدْ جَعَلَ هذه الأشياءَ بمُسِتَوَىّ وَاحِدِ؟! 

أخيرًا: إن الإمَامَ البْخَاري (:22 ) قد أورَدَ هذا الحديث تحت باب أَسْمَاُ: طبَابْ مَنْ 
قال: لآ يَقطّعْ الصّلاة شي 42 ليُشْعِرَ أن المسألَة تتَعلّقُ بالفقه فَقَط! وأنّ الصّلاة ُقطَعْ 
ببَعض الأشياءٍ وَليس كما توهّم البَعض بِأنّها لا تُقطعٌ بشيع. 

ما اعتراض أمَّ المؤمييّن (20) بِألَهُن شْبّهِنَ بالبَهَائِمِ فليسَ من الحديث ذكرٌ هذه 
الأشياءٍ يُمكن أنّ الرّاوي قد تحدّث بالحديث يكل ل منه هذا التشبية أو لسَبّب 
اذ فالت ذلك ورلا كما ينا مويه قم ولااهية ريخل ارقو ركان اعلا 


('" بان تلبيس اجهميّة لابن كيميّة (859/9). ط: مَجمع الّلكِ فَهدٍ. 
إِرْشَادُ اله لفخؤل للشوْكانِيّ .)١917/5(‏ يُنَظَرٌ: الأشْبَاهُ وَالتَظَائِرُ للسٌّبكِيَ؟/19١):‏ وَالبَحْرٌ الْمُجِيْط 
للرّركشِي(/5 ٠١‏ 36 


لل 00 تلد | صر 


دل لس الجاية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 
- 1 8 ل ع .في 1 
الحديث الكالث عَشَرَ: هَل 6 فتنّة؟! 


عن اه 02 اخ دعيو به 


تَرَكت بَعْدِي 2 ضر على الرّجَال مِنَ قدي 0 

يُعلَقٌ امنيس عَلَى الحديث قائلاً: 

"فتنة المرأة أشد الفتن ضررًا على الرجل!! إنه باني الحضارة وامجتمع وفاتح البلاد 
ومخلص العباد, أما المرأة فهي فتمة " ص: (177). 

أقول: لا يُهِما هَل هم أوزوث الْعنَى الأصليً للحديث التتريف وأرادَ التّدلِيسَ 
وَالتَبِيس أم آنَهُ 1 يفهَمهُ وَاعمَرَضَ اعتتراض رجل سقيم الفهم قليل المعرفة! فَالْمهِمْ هو 
أن معنَى الفَِةٍ هرَ الامِحان ولاختبار وَليسَ كما صَوَرَةُ أوزوف! 

هذا الرّجلُ لَوْ كانت لَديِْ مَْرقة بالل العَربيةِ وكاب الله تعالى لَمْ يستشكل هذا 
الحديث, لأنّ «الفثئة4 تأني في اللعَةٍ وَفي كتاب الله تعالى عَلَى معان فمنْ هذه 


جر ور اجيم 


الآيات الْتِي جاءت فِيهًا هذه الكلِمة» قال تعالى:/ وَمَا يمَلْمَانِ مِنْ أَحَيٍ حَوَّ يفوك 


أفلا يتقول لَنا الخصم ما الفيْنَةٌ هُنَا إذا لَمْ تكن اختبارًا وامتحانًا؟! 

وََوْلهُ تعالى: «١‏ وَآعَكيوَا أَّمَآ ماكر وَوْلدسكُمَْ تن وَل أَلَّهَ عددهة أْجَرٌ 
عَظِيِمٌ © #الأنفال. 

مَا الفَِْةَ في الأموال والأولاد إذا لَمْ كن اخيبارًا لرَفْعِ الدَرَجَاتِ لأنّ الآية 
اخْتُيِمَت بِقَولِهِ تعالّى: و2 الم جَرٌ عَظِيِءٌ 4؟! وإذا كان فُسادًا لا يَذَكْرُ 
لله تَعالَى الأجْرَ وَالنّواب بَعْدَهًا. 


(" رَوَاةُ المْحَارِيْ (/ا لي برقم: 5و١‏ ه). 
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الجتاية عَلى البَخَارِيّ ؛ قِرَاءَة كقدِيّة لكتاب جِتايّة البَخَارِيّ سسحت || ابحم 


ع 


مر د 


وقولة: «« مكل قلين دَلقَهُ اموي وَتَلوٌ يلمر وَالْحَيرٍ وقتة وب 
تَرحَعُونَ © #الأنبياء. 

وَبالثَّالِي فِإِنّ هذا الحديث ثُورٌ مِن مِشلكاة البوَةِ وَقَد بت في عصرنا كمعجزةٍ من 
00 الرّسُوّل (85)! 

8 نا ئرى في عصرنًا الخَاضِرٍ كل وسائل الإعلام في تقديم البرئامج وَالدّعَاياتِ 
تستخدِمُ النّساءً لأَنَهَا أشدّ تأثيرًا عَلَى المشاهدين وأككرٌ جَاذبِيةَ للمُقبلين» وَقنُو 5 
عِبادَ الله خُصُوصًا الشتّباب وَأَشْعَلُوا كار الفسّة في قلوبهم, وَقذ أدرّك الأعداءً أ 
النّساءَ أَعظَمْ حَطَرِ عَلَى التتّباب ذلك أعطوا كل القالي والتّفيس لأَجْل الاسْيْلاء 
عليه ولتحقيق هذا ادف قَدْ بَذلُوا مَجهودًا كبيرًا! 


فاق" 


عر لوخي خخيد 


الحديث الرّابع عَشَرَ: 


حَدِيثْ جَابرٍ (80): يَقُولَ: ترَوّجْت2 فَقَالَ لي رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيِْ وسَلّم: 
وما لوبتت ققلت: تروطت كا فَقَال: ما لك وَلِلْعَدَارَى وَلَعَابهَا» قدك'ت 
ذلك لِعَمْرِو بْنِ ديار فَقَالَ عَمَرُو: فسا ورم قَالَ لي رَسُول 
الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «هلاً جَاريَة لأعِبْهًا وتَلاعِبكَي 7" 

وَجَاءَ في مام القصّة كما ذَكْرَهُ الإمَامُ البخاري (5): فقلت لَه: ١‏ 37 الله 
هَلَّكء وكرَك بئات وني كرَهْت أن حي بوذلِهنَ» فَرَوَجْتْ امراً 
وتُصلحهن. قَقَالَ: «بَارَك الله للك ”” 

ولكنّ فَحَامَة الْمَنْسِ يأني 1 الأول ولا يَذْكْرُ الجءَ الثاني وَبُحْفِيُه رض 
خَسيس خبيث! ثم يُعلّقُ عَلَى الخَديث بِقَوْلِهِ: " جاء ذلك الحديث في مواضع (أبواب) 


على 
3 
6 2ه 
1 
9 
ع 
0 


7" رَوَاةُ البُححَاريٌ (لاره» برقم: (08ه). 
" رَوَاةُ البُحَارِيُ 55/90 برقم: 751 ه). 


00 اا > صر 


حل لس الجاية عَلَى الَْاري . قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


عدة من صحيح البخاري وبروايات مختلفة لراو واحد. وبالرغم من تناقض متون 
روايات ذلك الحديث إلا أنها أكدت جميعها على عنصر مشيرك فيما بينها وهو أن 
الرسول الكريم كان حريصًا كل الحرص على أن يعرف من الصحابي جابر بن عبد 
لله - راوي الأحاديث - فيما إذا كانت زوجته بكرا (عذراء) أم ثيبا 

وقد أسف الرسول جابر الذي تزوج ثيبًا لأن تقبيل البكر يختلف ماما عن الغيب! 
ولنتابع هنا الشرح الوارد فى الأثر لذلك الحديث " ص: .)١75(‏ 

أقول: لَقَدْ وصّلَ أوزوث إِلَى حَدَ من البّذاءَة والفخش ما لَمْ يَسبِقَهُ أبناءً الشتوارع - 
حَاشاكُم - كيف يتكلم بهذه الوقاحة مَعّ سيد اخَلق (85)؟! 1 

مَا هذا الحرص النتّديدُ مِنَ الررسول (85) على مَعرقَةٍ رَوَاحٍ جَابِرٍ (:9) وكالة 
يكلم عَنْ أهل البَطالَةِ وَالتواِي وَالْقَاهِي حَيث لا عمل لَهُم وَيحَنون عَنْ هذه 
المُسائل وَيُحققون عَنْهَا؟! وَأينَ في القِصّةٍ دليلٌ مُشْعِرٌ بأنّ تقبيلَ البكْر يَحْمَلِفُ عن 
تقبيل النّيبب؟! أهذا كلامُ رجل مُلتَرِمِ للأدَبٍ والمكارم أمْ هْوَ أسلوب شارعي سُوقِي؟! 

ما ما قالَهُ أوزوث من التاقْضٍ فيا حبّذا َو ذكَرَهُ حتّى لبيّنَ جَهْلَهُ للئّاسء ولكن 
مدت في الحَديث لَفْطَة طلِعَاِهَاكِ ب طلعَائهَاك فير الى مِنَ اللَعِب إِلَى ريق 

ما مَا جاءً به مِنْ خيال فْسِهِ في كن الرّسول (5) مُتحسيرًا عَلَى جَابرٍ لأجْلٍ 
لتيل فلا دليل عَلَيهِ من تحب المسّنةِ وَلو ذليلاً صعيفاء ولكن إذا كَانَ الرَّجَلْ 
شهوائيًا يَرَى كل شَيءٍ بِشَهرَةٍ كَمَنْ يرَى السسّراب مَاءٌ لشِدَة وَلعِه به قلا علاج لَهُ!! 

أصلٌ القِصّةِ: كان جَابِرٌ (:9:) شابًا ترَوَّجَ فَسأَلَهُ الرَسولْ (85) عَنْ رَوَاحِهِ وكزوّج 
مَنْ؟ فأجَاب بِأنَُ تروّج يبا فأراد الرَسولَ (85) أن يعرف سَبَب ذلك كَامْيمَام الإمّام 
بأمر الرَّعيّة؟ لأنّ جَابرًا كان لَطِيماء وَأرَادَ أن يعرف لِمَاذا لَمُ يتَررّجْ بكرًا كما يَكَرَوَجْ 


بف سمه م صر 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البغارئ | جح بصم 


الشّباب مِنْهّاء فأجاب: بالجّواب الذي ذكرَ في الخَّدِيثِ. ولكنّ أوزون بَتَرَهُ وَلَم 
يَذَكُرهُ! 


الحديث الخامس عَشْرَ 


5 


عَنْ سَّهْل بن سَعْدِء أن امْرأة جَاءت رَسُولَ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَت: يا 
َسُولَ اللِّ جنت إِأهب لَك نفسيء قَنظَر إَِِا رَسُولَ الل صلَى اله عليه وَسَلمَ 
قَصَعّد النَظَرَ إلا وَصَوبَة ثم طَأَطأً رَأْسَّهُ فَلَما رأت الأ أ أكَهُ لَمْ يَقض فِيهًا شْينًا 
جَلْسَنْ اسن اش 0 ا رَسُولَ الله إن لَمْ يكن لَك بها حَاجَة 

فَرَوُجْنِيهَاء فقَالَ: «هَلٌ عِنْدَكَ من شَيْء؟» فَقَالَ: لا وَاللهِ يا رَسُول الله قَالَ: «راذْهَبْ 
إِلَى أَهْلِك فَالظْرْ هَل تَجِدُ شَينًا؟» فَدَهَبْ ثم رَجَعَّ قَقَالَ: ا اللّهِ مَا 

وَجَدْتْ شِيْئاء قَالَ: «انظرٌ وَلَوْ خَاكمًا مِنْ حَدِيدِ» فَدَهَبْ ثُمّ رَجَع قَقَالَ: لا وَاللّه يا 
شرل الوك عقنااية كريب رلك ها إزَارِي - قال سَهْلُ: م ما لَهُ ردَاءٌ - فلهًا 
نِصفة, فَقَالَ رَسُولُ الله صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «مًا تصلتع يإرّارك, إن ال 
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ليا نه شي وإلا لَبسَنة لَمْ يكن عَلَيِكَ شيئة» فَجَلّسَ الرَجْلْ حتّى طَالَ مَجَلِسه ثم 
قَامَ قَرآهُ رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسِلّم مُوَلَيّاه فََمَرَ به فَدُعِيَ» فَلَّمّا جَاءَ قَال: «مَاذًا 
مَعَكَ مِنَ القرءآن؟» قَالَ: مَعِي سُورَة كَدَاء وَسُورَةٌ كَدَاء وَسُورَةٌ كا - عََدَهَا - قَالَ: 
«افْرَؤْهْنَ عَنْ طَهْر قَلْيكَ؟» قَالَ: َعَم قَالَ: «اذهب فَقَدْ مَلْكْنْكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ 
القثءآن» 22 3 

م يقول أوزوث: " مايهمنا في ذلك الحديث هو العبارة الأخيرة التي نسبت للرسول 
الكريم وهي: " اذهب فقد ملكتها بما معك من قرآن" فهل المرأة متاع أو شيى أو 
حيوان بمُلّك؟!" ص: ١5؟١).‏ 


روا البخاريٌ (0917/5). برقم: (.80). 


ولكحبجييي.. .وحن عستي 


.فل لس الجاية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


أقول: إِنَّ هذا الفَهُمَ مِنَ الحديث لشيءٌ غريب عجيب لا يقول به إلا أمثال أوزون» 
لأنّ لَفظطمَلكْكيَا4 كان مُستَخْدَمًا عند العرب وَاعمَبَروهُ مِنْ صِيّغ عَقَدِ الرواج؛ 
ولكنّ الأصّحّ من الرّوايات هُو لَفْظَةَ طِرَرَجتْكَهَاك, كما قال الإمَامُ ابن القن (ه2):" 
أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَدِيث عَلَى أن الصّحِيح رِوَايَةُ رَوَجَنَكَهَا ون رولية مَلَكْتَكَهَا وهم "20 

ولا بأس أن يُقال: طمَلْكتْكَهَا4 أو طرَوَجِتُكَهَا؛ أَزْ:طأَنكَحُْكَيَا4ك: لأنّ هذه 
الألقاظً كانت مُستَحَْدَمَةَ عِنْدَ العَرَبِء وهذا الحديث مرويٌ بِالَغتَى دون لَفْظِهِء فلا بأسَ 
أن يُبِدَلَ لفظ بمرادفه. 

م يَعمَرضُّ قائلاً: " ولماذا لاتقبل الفتاة المسلمة اليوم خاتم حديد أو رجلا يحفظ 
بعض آيات الذكر الحكيم لتطبق سنة الرسول بذلك؟" ص: .)١75(‏ 

أقول: إِنّ الرّواج عَلَى حفظ كتاب الله تعالى وَالعُمرَةٍ وَالحَجَ أوْ شيءٍ من هذا كثيرٌ 
جدًا ولكنَ أوزون الساكن في الشقق التأثّر بفكر القرب ادي كيف يعرف هذه 
النّوعية مِنَ الزواج أو يَسمَعْ به لأنَهُ يُخالِطُ أصحاب الهج الَادِيّ الّذِينَ لا يؤمنون 
بشيءٍ وَراءَ الادِّ وَهْوَ يدعو إِلَى إسلام أمريكيّ قلا يَعرفْ هذا الْنْسْ من النّاسِ تلك 
القِيّمَ الإيْمَانيّة! ْ 

ثم يفول في نهَايةِ كلامه: " أخيرًا فقد وردت أحاديث أخرى تفيد أن الرسول 
انتقى بل أخذ صفية بنت حبي سيدة قريظة والنضير من الصحابي دحية وجعلها زوجة 
له (راجع البخاري-8 كتاب الصلاة)." ص: .)١5/8(‏ 

أقول: ما دَامَ أنَهُ اكتفى باسم الكتاب وقالَ: إراجع البخاري-6م كتاب الصلاة» 
دون ذكر الباب فَاعِلَّمْ أَنَهُ أراة تلبيسًا وخيائةَ على القرَاءٍ كَعَادَتِهِ وَانتَظِر مه خيالةَ 
أوزونيَّ خُصوصًا إذا كان الكتابْ كتاب الصّلاة وَهْوَ من أَطْوّل كُتْبِ صحيح 
البُخاري وَفيه أحاديث كثيرَة! 1 1 


00 قَنْحُ الباري (9/ه١5).‏ 
امم ا 222-33 


وَهذا الذي يَذكْرْهُ حديث طويلٌ في رَوَاجٍ صَفيّةَ يَرويْهِ أنس بْنْ مَالِكٍ (:2)» فَقَدْ 
أعطَامًا الرّسولُ (5) دحيّة عندمًا جاء وَطَلَبَهَا ولكن بعد أن قيل: إن صفيّة مِنْ 
سادات قَوْمِهًا قَلَوْ تررّجت بها كان أحْسَنَ وَ أفضّلَ لأنّ الرسولَ (5) كان إِمَاما 
للمسلمين وَصَفيّة كانتت من سَادَات قَوْمِهًا فلو تَرَوّجَهًا دحيةٌ يُنْكِنْ أن يَستشكِلٌ 
بَعْضّ الئّاس ذلك الأَمْرَ آكذَاك, فَمِنَ الأولى أن يَبْرْكَهَا دَفْعَا للفثئة وَالاغْترَاضّات 
وَكلام المُنَافِقِينَ قَقَالَ الرّسول (85) لدحيّة دَعَهَا وكرَوَجْ غَيْرَهَا 7') 


الخدية التادس 8 


هذا الحديث حديث طويلٌ جَاءَ به أوزون كاملا مَعَ كونه يَعتَرضُ عَلَى جُزَءٍ يسير 
منةء وهو: "ل يَحِلٌ لامرأَةٍ تُؤمِنَ بالله وَاليوم الآخر أن تُحد علي ع فَوْقَ اث 
يال إلا على رَوْجٍ أرَعة أظهرٍ وَعَشِرًا "7". 

م يُعلَقَ عَلَيْهِ, بقؤله: "وهكذا يبدو من الحديث أنه لايحق لامرأة أن تحزن على ابنها 
أو ابنتها أو أخيها أو أمها...لخ.... إلا ثلاثة أيام فقط!! لايحل أكثر من ثلاثة أيام!! 
وكأن المشاعر والأحساسيس والعواطف الإنسانية تحدد بيوم وليلة!! وكأن العطر أو 
الكحل أو اللباس يخفف من الحزن أو يزيد منه". ص: .)١59-١7/8(‏ 

أقول: هذا الرَجِلٌ مُلَبّسّ للعايّةِ حتّى ئرَاةُ هْنَا يَجِعلُ الإحدادَ تعزيَة! م مع تاينما تباينا 
شَاسِعًاء لأنّ الإحداد هُوَ الامبتاعٌ من ) الكّرينِ وَالتّعزيَة هي إظَهَارُ لحرن وَالعَم, وكات 
ار في اجَاهليّةِ قَدْ تقل عَلَيْهَا الأمرُ وأمروتهًا أن تمتّبعَ من الثّربين لِمُدَةِ سَنَةٍ أو 
أكقرء وَلكنّ الإسلام جَاءَ ليُحَفْفَ عن الْرأةٍ هذا القَقلَ وجَعَلَ مده الإِحْدَادٍ كلاثة أيّام 
إلا لرروج لأن مُصِينهُ أعظَمْ لِذلِكَ كانت اده أرَعَةَ أشهر وَعَشئرًا! 1 


''' رواهً البخاري )8/١(‏ برقم: (70/1), بَابْ مَا يُدَكَرُ في الخد فتخ الباري لابن حَجَرٍ (459/19). 
20 رواة البخاري 8/وه برقم: 5*”ه6). 


خلال 1١‏ حبصم 


.ف سس -_-__--س " الاي َل الَْارِي, فِرَاءَةَ تقيَة لكتاب جتاة ابحَارِيَ 


ولكن يَسَغِي أن تفَهَمَ أن الإحدادَ ليس البْكَاءَ وَاخُرن وَلَمْ يقن أحدٌ بأنَ الحزن 
وَالبْكاءَ حَرامٌ عَلَى الْيْتِ. 

م قولُ أوزون بون الحديث حَدَدَ الشاعرَ بالسّاعات قد تَاقَضّهُ بتفسه بُعَيْدَ هذا 
الكلام لأنهُ يأتي قائلاً: 

" ولعل العرب-قبل الإسلام-قد خففوا بذلك عن المرأة في الشرق الأقصى التي 
كانت تدفن مع زوجها حية“ وجاء الإسلام ليخفض الحول (العام) إلى أقل من ذلك“ 
واليوم مع تطورات الغرب خفف عن المرأة أيضًا حيث أصبحت عدتها تنتهي بساعات 
مع نهاية حصوها على نتائج تحليل حملها المخبري" ص: .)١55(‏ 

َعَمْ هَا هُو أوزوث يدعو إِلَى كون العِدَةٍ مهي بساعات بَعْدَ التحليلٍ الطبِي» وبعد 
ذلك لَهَا حَقَ الرّوَاجِ!! أتحدَدُ المشاعِرٌ بالسّاعات يا أوزوث؟! قلا أدري هل هُناك 
امرأة - غَبِرُ مُضْطَرَةٍ - تَتَروّجٌ بعد أشهّر من موت رَوْجِهَا؟! فَكَيْفَ بساعات بَعْدَ وَقَاة 
زَوَجِهًا؟! 

م يَجْعَلُ أوزون هذه الأحَادِيث الْتِي جَاءَ بِهًا عن اكرأة ذريعَة للطّغْن فِي الصّحابِيَ 
لجَلِيلٍ أبي هُرِيْرَة(:» وَيُسِيءٌ الأب مَعَهُ مَعَ كون الأحاديث لا مُشْكِلَة فيهَا 
وَلكنّ أوزون قَدْ يعكلّمُ بحقَدٍ كبير تُجَاهَهُ وَتصفة بأوصاف رَدِيْئَةِ قَذْ تكون لأوزون 
مَعَهُ وَقفَةٌ بين يَديّ الو عر وجَلٌ ِهذه الانّهَامَاتِ وَالسخريات! والله الْمستَعَا. 

ثم يَقول بأنّ هذه الأحاديث تُخالف القرءان الكريم ويأتي بأمئلةٍ, وهي: 

١‏ - قال: إن آية القوامة التى يحتج بها أصحاب الفكر الذكوري-مؤيدو 
الأحاديث السابقة» وهي: | الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم) (النساء- ع ”). نلاحظ فيها أن الله قال (بعضهم على بعض) 
ولم يقل (بعضهم على بعضهن) (نون النسوة) مما يبين أن التفضيل قائم بين كافة 
أفراد البشر ذكورًا وإناثاء وهو يأتي من العمل والعلم والتطور وغيره. والقوامة تأتي 


ده 





ف اله ل م 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتلة ألبغارئ | جح بصم 

من الإنفاق المادي (المال) ولا علاقة لها بتميز الرجل عن المرأة, فاليد العليا هي 
صاحبة القوامة دائما. وعندما أعمل بشركة قتلكها سيدة تصبح صاحبة القوامة علي 
لأن مصدر دخلى منها. ص: .)١7٠0١(‏ 

أقول: جَهْلُ هذا الرّجل باللعَةٍ العربيةٍ كَدْ آل به إِلَى مَظَالِمَ كثيرَةٍ في حقّ هذه 
النُصوصء وَقَدْ جاء كَلَُ عالم اللعةِ مُرِيدًا أن بُبررَ لأقواله بها ولكن عن تحاججة 
ِمُققصّى هذه اللَّةِ الي جَاءَ يها وض عَلَيْهِ تفسيرة بُقاط, وهِي: 

١‏ - إذا جاءً أوزون ليقول لَنَا بأنّ الله تعالى لم يقل (بَعضهُم عَلَى 1 قتقول 
لَهُ إنّ الآيَةَ جاءت مُحاطِبَةَ للرّجال؛ لأن ابِتِدَاءَهَا قولَهُ عالّى: لالرّجالُ قَوَامونَ عَلَى 
النُساءِ»! 1 

؟ - إذا جَاءَ أوزوث ليتقول: إِنّ نهَايَةَ الآية جات بقوله: «ابَعضهُم عَلَى بَعغض» 
لم يقل: «بَعضهُم عَلَى بَعْضِهنَ» بالخطاب للمؤنّث ‏ نون النسوّة . فأقول: أوَ قال 
لله تعالى: «بَعْضْهنَ عَلَى بَعْضِهم4؟! حنّى يأتي بهذا التفسيرٍ القريب وَيُدْخِلَ في 
القِوَامَةٍ النساء؟! 

 *‏ إِنّ الله تعالى يَذَكَرُ سب القوامة بقوله: طوَيما أَنفقوا مِن أَمْوَالهم4, فالضّميرٌ 
الأَوَلُ وَاوُ جَمَاعَةٍ الْمُدَكّرِ وَصَمير (شُمْ) لِجَمَاعَةٍ المذكر العَائِب. وَهْوَ يدل عَلَى أن 
الطاب للمُذكر دون المؤّث. 1 1 

لقان أن الخطاب في أكثر الأحوال يأتي بصيقة المذكر وَلكن يَستوي في 
الحكم الْمذْكْرُ والمؤئث! 

أقول: إن الخطاب للجِنْسَين مَا لَمْ تأت قَريئَة صّارفَة عَنْ شمول الْنْسَيْنِ وَلكن قذ 
جاء في بداب الآية ما يَدلُ عَلَى + تخصيص الحكم بالرّجال وهو تَوْحِيهُ الله تعالّى عبِادَهُ 
بقوله: طَالرّجَالُ قَرَامون...4, قل كان الْخِطّابْ للمُذكر وَالمؤئث لقال رَينا: 
«المؤمنون قَوّامون4 أَوْ مَا شَابَهَهُ لأنَّ هذا الخطاب وَأَمْكَالَهُ يَكون للحنسّيّن أمَّا الأول 
َلايَدلَُ إلا عَلَى الشخصيص بالرّجَال مُطَلّقَا. 


لل 00 ات ٠‏ 


وم 





.ف سس" الاية َل الَْارِي, فَِاءَة تقيَة لكتاب جنا البحَارِي 


م يَقُولُ: "وهنا يطرح السؤال التالي على المرأة المسلمة الملتزمة عضرا هل تقبل 
المرأة أن تتقاضى في عملها المهني مهما كان (عاملة, معلمة, مهندسة, طبيبة...) نصف 
أجر الرجل؟! وهل تعتبر ذلك تطبيقًا لحكم الله-عز وجل-وسنة رسوله؟! وأذكر هنا 
أن دية المرأة هو (ما يدفع لأهل المقتولة خطأ) هي نصف دية الرجل حسب رأي 
الفقهاء والسادة العلماء الأفاضلء؛ فهل تقبل المرأة بذلك" ص: .)١73١(‏ 

أقول: قَدْ تكلم أهلٌ العلم في حكمّةٍ هذا التُشريع وَيبُوهُ بالبُرهَان العقلي» وَلكن 
قبلَ الجواب أودٌ أن أقول: لا اختلاف بينَ العُلَماءٍ في كون الرّجل وَالْرأة سواءً في 
القصاص وَالقَوَدٍ فِي القثل العَمْدِ. 00 

ما في القفل الخطا ققد كانت ديّة المرأة نِصف دية الرّجل, واكم في ذلك أن 
الدّيةَ شُرَّعَت لأجل الصّرّر الَادِيّ على أهل القعيلء وَلِيسَّتٍ الدَيةٌ ثُقابلٌ دَمَ القت 
وَلِيسَ مُقابلاً لَه وك هذا الششريع قَائدَةٌ الَأ لأنّ اكرأة إِذَا قيلت خطاً فتكون ا الذي 
لأوليائهًا أو رَوجِهًا. 

أمّا إذا قُتِلَ الرّجِلٌ فَإِنّ الدّيةَ تكون لرَوْجِهِ وَأُوْلادِهِ ففي هذه الزيّادَةٍ فائدة اكرأة 
لأنّ في كَثرَةٍ مقدار دي الرجلٍ فَائِدَئهًا وَهِي الَّنِي تأحْدُهًا! 

وَبالتالي فَإنّهَا تخفيف عَلَى الرأة لأنّ قَثْلَ الخطا يكون يسبب التَعامُلٍ اليَومِي 
وَالتعايْشِ وَالعَمَّلِء ويكون عَمِلْ المرأة مع المرأة وَعَلَى هذا يكون قَثْلٌ الَأ بيد المرأَة 
في مُْظَمٍ الأوقات» قَتقليلُ ادي تكوث فيه مَصلحَة الكرأة ةد 
الترِيعَةٌ حَالَهَا فَحَقْفَ الحكمٌ عَلَيْهَا فَعَلَى كلا اخَاَيْنِ رَاعَتٍ الشتّريعَة مَصْلّحتَها 

ولا خلاف بِينَ الصّحَابَةٍ في ذلك فِيّمَا تَعْلّم قد غضم أهل الهم الإخماع 


و 


عَلَى تَنْصِيْف الدّيّةِ "2 وَخَالَفَ في ذلك الأَصّمُ وَابْنُ عْلَيّةَ "2 وَاستَدَلَ به يعض 


86 


5 


'' الأ للشافعيّ )١١4/5(‏ ابن عبد لبر في الامنتذكار (517/8). بِدَايةٌ الْمُحتَهِدٍ لان رُشْدٍ اَفِيدٍ (308/4): 
البياث للعمرانيّ (1 98/١‏ 4). الْمَجِمُوعٌ شرح الْمُهَّدبٍ .)87/١9(‏ الْمُغنِي لابن قُدَامَةَ .)4٠٠/4(‏ 
ااا ممم 725-3939330 


المُعاصرين عَلَى عَم العقَادٍ الإجمّاع وَلكِنّ اْمُتَقدَمِينَ روا قَوْلَّهُمَا وَلمْ يَعبّووا بهمًا. 
وَلا يقِفْ أوزون عِنْدَ هذا اخَدّ بل يدعو إِلَى تفضييل النّسَاءِ عَلَى الرّجال» ويقول: 

"وني قوله تعالى: [وليس الذكر كالأنثى) (آل عمران-5”). نلاحظ أن المستننى 
أولا (الذكر) هو الأقل مكانة أو قيمة من الثاني (الأنثى) كما في قوله تعالى: [وليس 
الأعمى كالبصير] حيث البصير أفضل من الأعمى" ص .)١1(‏ 

أقول: وَقَدْ جاءً أوزوث مُجِدَدَا للكلام عَلَى مَسائلَ لا يَعرِفُْ شَينًا منهًا ككتاب الله 
تعالى وَاللٍَّ اعربيَة! وَلكن قبل الإحَابَِ على فول التيع. أو أن أتكلّم عَنْ فذله 
البَدِيع! وَسَقَطَِهِ الّتِي لا يَأِْهَا الطَلٌ الرضيع! 1 

وَهُوَ الإتياث بآيَةِ لا وجوة لها في القرءان الكريم وَما نَل الله بهَا مِنْ كتابب. ولا 
أدري إن كان قَدْ 0 ليه مُصّحَفْ مِن قبّل إخوانه أصحاب الدَّوْق السّليم» 
قَولَهُ: وكيس الأغمّى كالبَصِيْر»!! 

أبَعْدَ هذا تَعتَمِدُ عَلَى هؤلاءٍ النّقَادٍ الظّالمينَ العَاشينَ حيث يَكْدْبُونَ عَلَى كُتُب السّنة 
وَالتاريخَ لرواج باطِلهمء فَهَا هُوَ قد طرق إلى التّقوّل على الله سبحائة وَتعَالَى! 

ولا أبعِدُ أنَ أوزون صنَعَ هَذِهِ وَأَسْئَدَهَا إِلَى كتاب الله تعالّى عَمدَا لأَنّهُ كَعَادَتَهِ يَعرُو 
كُلَ الآبات إِلَّى سُوَرِهَاء وَلكن لَمْ يُسبِد هذهو اْقولَةإِلَى سُورةٍ! 

أمّا لتفسير أوزون السّقيم من كون التّقديم يَدلْ عَلَى الفضولية وَالتَأخِيرٍ عَلَى 
الفَاضايّ فَهْوَ باطلٌ بكتاب الله تعالى, كما قال تعالى: 2 أََ يجَعَلُ الِنَ اموأ وكاو 


رضح 


لصحت كلْمَفْيِيِينَ في لض كل لْمَتَقِينَ كلَفْكَادٍ © #ص. 


0 


" تيل الأَوْطَارِ للشّوْكَاني 28/9 وَقَالَ في الْمُغْنِي (7/8 ١‏ 4): قَالَ ابْنْ المُنِ وَابْنُ عَبِدٍ الْبِرّ: أَجْمَعَ أَهْلٌ 
العِلّم عَلَى أَنّ ديَةَ الْمَرْأَةٍ نصْف ديّةِ الرَجْل. بك لاظاض الوه وَالْأَصَمَء أَنَهُمَا قَانَا: دِيْنْهَا كَدِيّةِ الرَجُلِ“ 
لقؤله - عَلَيْهِ السَلَامُ -: «في كفس الْمُؤْمِئةِ مائة من الإبلٍ» :هذا لو كاك علقت يجفا اسايق وبنة اللبي 
- صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ - قَإِن في كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزم: «دِيَة الْمَرآةِ عَلَى النَضْف مِن ديَةِ الرّجُلِ» اه. 


00 هع ل صر 


الف للم لجتاية عَلَى البُخَارِيَ ٠‏ قِرَاءَةٌ تقدِيةٌ لكتاب جتايّة َلبُحَارِيَ 

وَمِنْ هُنَا رَى أن الله تعالّى استَخْدَمَ الامْيفهَامَ الإلكاري بِمَعنى النَفِي وَقَدَ قَدَمَ 

المؤمنِينَ الّذِينَ يعملون الصَّالِحَات عَلَى الفجّا فْهَلْ يقول عاقلٌ بأنّ الثَانِيَ أفضلُ من 
الأوّل؟! 


أقول: مَنْ دَرَس البَلاعَةَ العَرييّة وَأساليبَهًا عَلِمَ الْادَ مِنْهًا خلال القِصّةٍ وهي أُمنيّة 
امْرَةٍ عِمرَانَ لابن لِنَجعَلَهُ خَادِمًا للبيت المقدس. إِنّهَا كانت تََمَنَى الذَكْرَ لأنّ الذكرٌ لا 
يَحتَاجُ إِلَى الرعَايَة الِّي تَحتَاجُهًا الألتثى إِذا التَرَمَتٍِ الَسجدَ دوت بتِهًا فهذا من 
جانب. وَطَبِيعَةَ الأمر آكذاكَ أن يكون اَادِمُ ذكرًا مِنْ جَانبٍ آخَرَ!ا 


5 :ه62 


فلذلك قَدَّمَتْ امَرَأَة عِمرَان الدَكَرَ لأنَهَا كانت تَتَمَاةُ دون الألقى؛ وَفِي ذلك قاعِدَ 
بَلاغيّة كَمَا قال القرويبئ: "تقديم المسندٍ إِلَْهِ فَلِكَوْن ذكْرو أَهَم"7". 

وَقَدْ كان الدَكَرُ أهَمّ عند أمَّ مَرْيَمّ فلذلك قَدَمَتْهُ في الذّكْرء وَهذا قولهًا قَدْ أنْرَلهُ | 
تعالى فِي كتابه. وَليس ئمّة تفضيل لأَحَدٍ عَلَى الآخَرٍ كحكم إِلْهِي! 

أمّا ما قالَُ أوزون قَلا يُعْقَلُ ولا يُقَرّرُبَعَانَا أسأل الله تعالى أن يَهدينَا يرما جميعًا 
يله هِمَا الرْشْدَ وَالصّواب في أمرا. 


تت 


('" تَلْخِيْصُ الْمفتَاح» ص: (758). المطبوغٌ مع المطوّل للتفتازاني» تصحيح وتعليق: أحمد عزو عناية, دار الكوخ 
للطباعة والدشرء ط: الأولى؛ .١7/1/‏ 


يلل له 111 لسلسم 


أ 


وزوث وَدَعونُُ للسُفوْرٍ وتزع الججَاب! 

م يأتي أوزون لا بَعْدَ سكوت كما قيْلَ فِيمَنْ حالة حَالُ ساكِتٍ طَويلاً وَنَاطِن بعد 
بكَلِمَاتِ جَوقا: سكت ذَهرًا وطق كُفرا! لكنة يأتي بطْلْمَاتِ بَغطهًا قَْقَ بغضء ما 
بَرِحَ يفول أبَاطِيلَ وَحْرَعبَلاتِ بين الميَْةٍ وَلأخْرَى. ولا يَكَادُ يسكت ولا يَنْقطِعْ عَنٍ 
الطّيش وَسّفَهِ الأحلام في هذه الدَعَاوَى الي لَمْ يَقلْهًا وى الفسّاق لماجي المرّاق. 

فَهَا هرَ قذ جاءً مُجِدَدَا ليقول بأنَ الججَاب الشترعيّ ليس له أصلْ ولا فصل في 
الدّين اللي الحيفي. وَفِي ذلك يقول: " ولابد من الإشارة في نهاية هذا الفصل إلى أن 
ما يسمى بالحجاب الشرعي هو أهم ما يأسر المرأة المسلمة اليوم ويجعلها بعيدة عن 
العمل والحياة وامجتمع وممارسة الحقوق, وقد يصل إلى حد جعلها حبيسة بيتها-بحجة 
أنها كلها عورة من صوتها إلى أحمص قدمها-لا يوجد حديث في صحيح البخاري 
يصفه أو يتحدث عنه“ علما أن الحجاب في اللغة هو الساتر (الحاجز) وليس غطاء 
الرأس بأي حال من الأحوال!" ص: .)18"7-1١9(‏ 

أقول: ليت أوزون قذ تكلم بهذا الإفصاح عن هَويِّهِ في أوّل الكتاب لا بَعْدَ دس 
المنُمٌ في كل ققَرَةٍ من كتابهِ, لي يَعرِقَهُ الفرَاءُ في أو سَطْرٍ من كتابه! 

وَلا أدري مَاذا يستفيدُ الْمُهَنْدِسْ من التَرّحِ وَالسّفور, ميوّى إشباع شَهّوات أهل 
الفسق وَالفُجور؟! وَمَاذا يتحصلُ في هذه الدَعَاوَى البَاطِلّة وى تلبيّةِ أغراض قلوب 
عَن الشْدَى عَاطِلَةَ مَاطِلَة؟! 

َعَم! صَدَقَ أوزون في قوله: إلا يوجد حديث في صحيح البخاري يصفه أو 
يتحدث عنهك. لأنَّهُ ليس فيه حديث بَلْ فيه أحاديث عَنِ الحجّاب و الشرعي! 

فإِرَادَةٌ نَفِي وجُودٍ حَدْيثٍ صحيح فيه ليس إلا جَهْلاً بالصّحيح أو تلبيسًا وتدليسًا 
عَلَى القَرَّاىِ وَأَخْلاهُمَا مُرّ! 


ف لله ا لص 


فا هُرَ صحيح الإمّام البُخاريّ (2:) بِينَ أيديكم فاطلعوا عليه وكيقنوا من كلام 
مَامُ فبه بابًا أممماة: «إبَاب: ولْيِصرينَ بِحْمُرِمَ عَلَى جبُوبهنَ 
[النور: 7141709" وَقَدْ جَاءَ َحْتَهُ بأحاديث كنيرة خخلاقًا لما قالَهُ فَخَامَةَ المهنس! 


#_- 
( 
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من هذه الأحاديث حديث أمّ المؤينَ عَانِشَةَ (:9):"عَنْ عَاَِةَ رَضِي الله عَنْهاء 
قَالَت: " يَرْحَمْ الله نِسّاءَ الجَاحِرَاتِ الأول لما أَلرَلَ الله: (وَلْيَصْرِبْنَ بِحْمُرِمنَ عَلَى 
جْيوبهنَ) «الدور: 4١‏ سقف مُرُوطَهْنَ فَاحْتَمَرْنَ بها" (". 

وقال اخَافِظ ابن حَجَرٍ (هة) في شرْح طفَاحْتَمَرن»:" أي عَطَيْنَ وُجُوهَهْنَ وَصقة 
ذَلِك أن تصّع الْخِمَارَ عَلَى رَأمِِهًا.."0". 

لِك أقول: قَذ تعستا ذعوالة يا أوزوث وَحَميساء ِمَا بالظلم جتئيْت وَباجَهلٍ 
َارْفق بها يا مسكين! 

َالمَرأةٌ المسلمة أشدُ وَعيّا وَمَعرقةَ من أن تمع في فاك أو تكبّنَ بخرغبلايك 
وَحِدَاعِك, لأنّهَا فَدْ علِمَتَ يقيئا أنّ سعَادَتهًا في الدُنيا وَالْآخِرَةٍ وَعَمَاقَهَا مقروكة 
بالججَاب الشتّرعِي مَعَ ما يَفمَضِيْهِ هذا اللََاسْ مِنَ الاي الخَميدةٍ وَالخِصال الحمودةٍ! 

َهَا نحن ترَى الْهِندسَة وَالطَبيَةَ وَالََارَة وَالْعلَمَة قَذْ تعمل بِحِجَابهًا أفضّلَ مِنَ 
المبرجَاتء قَمَا هذا القّقَلُ وَالإِصْرُ والأغلال لني تتحدّث عَنْهَا يا أوزون؟! 

وَلا أدري كَيْف لَمْ يَسنْحي هذا الرّجلُ من الآبات القرءانيّةِ الي أفصّحَت بحُكم 


- 


الججاب الشتّرعِي وَوُجُوْبِهِ عَلَى اكرأة المسلِمَةِ؟! 


-_ 


8 صَّحِيح البُخاري» (كتَاب تفسير القُرءان)» وكلرفى١ل).‏ 
رَوَاةُ البُخاريٌ 0٠١9/5(‏ برّقم: مهلا4). 
2 


فتحٌ البَاري لابن حَجَرٍ (450/8). 
203-93-2 


ألم يَف عَلى ما جَاءَ في سورةٍ النور؟ ليَرئدِعَ عن سبيل الفِسّق والفجور. وَيَدَعَ 
كتابة هذه السّطور؟ أَلَمْ يَرَ ما في سورّةٍ الأحزاب؟ لِيَجِتَبَ سبيل المجرم الكَدَابِ 
وَيَعتَيرَ اعتبارَ أولي الرّشْدٍ وَالألباب؟! 


0 لتويك طن من أنهي ومَحعَطن مهن 


ور 
1 و« 27 تي ني غير 0-7 < < 2 
ولا يبييت زد فد إل مَا ظهَرَمِنّها ورين بِحُمْرسِنَ ع جود قلا بدت 
35 _- 
2١ 2 006 2 0 2‏ عاضر ا وي ا 2 0 ل 3 2 2 
نِيسَهنّ إلا ابَعَولتِهنَ أوَ ءَابَايهِنَ و ءَامَِ حوره أَابمَابِهِنَ اوَابَنَءِ بعولتهن أو 
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وو هلجد ين لقي ا لاضن الس د ال ةسومه وده دوم 
إحونهن أو ب إخوانهن أو بي احواتهنَ أوَ نِسَايهِنَ أو ما ملحكت ايَمنْهِنَ أو 
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التمِعِينَ عير أو عم اليَجَالِ أو الظِعْلٍ الذيت ل يَطْهَرَوا علل عوراتٍ 
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أيه اللإياررك حا © #النور. 
وقال تعالى: < وَالْقَوعدٌ مح الْْسَكِ ل : 0 يكحا 0 0 . 


وَأ تيع عم © #العور. 


2100-7 1 م 1 1 8 0001 هه 5 ات 1 - 2 
وَقال جل شألة فلو ييه الل كل لاتتيلق: تكايلقت. وتم السزيوية 
2 2 ع 7 ي ع د سر 50-0 بق 2010 
تيركت دين عن فض 1 ادن أن قرقت ذلا يدقن وكات اذه 


اي © )لا 

م يََظَلُ حديثًا مُرْسلاً في ست أبي دَاودَ ‏ حَكمَّ الإمَامُ يإرسَالِهِ - ويقول بَعْدَ قله 
الحديث: "وإذا كان في صحيح الخارم حاف كتب الحديث عند أهل السنة-الكثير 
من التناقض والأخطاء التي رأينا جزءًا منها في كتابنا فما بالنا بسئن أبى داوود التي لم 
تعن بصحة الإسناد أو سلامة المتن!! " ص: .)١737١‏ 


الل 00 1 | لص 


فل لس الجاية عَلَى البَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


أقول: اذَعَاوُوكَ وَنسبّئك هذه الأشياءً ِلَى صّحيح الإمام البخاري (ه ي) قَدْ تَكَلَّمْنَا 


عنْهًا مِرارًا وَقَنَدْنَا ما أتبت 00000 قلا َغتَرٌ بم فَعَلَتَ ولا تَظَدن أنَكَ 
قد أتبت باليّقين الذي لا يَطرأُ عَلِهِ الشّك؛ فَقَدْ جئت بما هُوَ أوهَنُ مِنْ بيت 
العدكبوت لَوْ كنت تعلم! 

فالآن قَذ علِمْت قَارِئنَا الخحبيب! لِمّاذا اخَتارَ هذا الرَّجِلُ صحيح 1 
البْخَارِي(22) وَحَاول الطّعنٌ فيه, لأنَهُ الأصلْ في الباب إذا سُلِب مِنْهُ القبولٌ فالكتُبْ 
البَاقيةَ مِنَ الأولَى, كما طَبَّقَّ ذلك في الحديث السّابق وَالتَعليق عَلَيْها 

ما سْدّنُ الإمام أبي دَاودَ (2:) فَقَذ كان يَجمعْ فيه الإمْامُ الصّحيح والضّعيف 
وَهذا ليس عليئا مَخفيًا حَتَّى يأني العَلآَمةٌ الُحدّّثٌ زكريًا أوزوث ويقول لنا: سئلة فيه 
الضّعيف! د المحدثون ينوا لَنَا أحاديث الكتاب وَحَكموا علَيهًا وَمَيّروا بين 

صحيحه وَصْعِيفِهِ 

0 كا وَالأغرَب أنّ الرّجلَ قذ كسي بِأنَهُ وَضّعَّ فصلاً لإلْكَارٍ أسباب 
الثرول وَإِبَطَالِهَ فَهًا جَاءَ لُِماقِضِ نَفْسَةُ بتفسهء إذ يقول:" أما فيما يتعلق بما جاء في 
الذكر الحكيم في سورتي النور والأحزاب-فيما اعتبر فرضًا لما سمي الحجاب-فإن فهم 
مفردات آياتها وربطها بمناسبات نزوها وبتطبيق الخلفاء لها لا يظهر أي فرض 
للحجاب. كما أنه لا يوجد أي عقوبة تتوعد المرأة التي تستغني عنه". ص: 5" .)0١‏ 

سبحان الله مَهْمَا أراة الإنسان أن يُخفِي قُبِحَة فلا يَستَطيعٌ ولا بُدَ أن يَظْهَر فَالبَاطِلٌ 
يَبقَى باطِلاً واخَقٌ يَبِقَى حَقَا إِلَى الأَبَدِ قلا يصيران شيئًا وَاحِدَا وَبيَهُمَا بَوْنْ شَاسِع 
كَمَا هُرَ اخَالُ بينَ الصّبًا وَالمْتيحُوحَة وَلَقَدْ صَدَقَ الجَاحِظ: 


تاسمه 2 لل 


قد كلبنك نفْسُك لْيْسَ كوب ُرنِسن” كَلْجَوِيْدٍمِنَ اللياب 

فَالآيَةَ وَاضِحَة وُضوح خيالة أوزون وَقبح ما جَنَاةُ وَييِهِ دوم فَهِي تُخاطِب 
روجات الرّسولء والمْمئَات كَاقَةَ أبعد هذا الخطاب خطاب, أَمْ ليس يَرَدَعٌّ هؤلاء 
مبوى سوط العقاب وَالْعَدَاب؟! 

أمّا تطبيق اخُلَفَاءِ للآيات فَهْرَ وَاضِحٌ وكالت زوجَائهُمْ وبَائهُم كُلَّهُنَّ محجّبات. 
َلوْ فَرَضْنَا أنّ واجدًا ترك الججاب أُيُستَدَلُ بفعله أ يجب أن يأتي هَوَ بدليل لجواز 
تع الجّاب؟! 1 

ثم يأتي في نِهَاَةِ هذا الفَصل بأبيات للشتّاعرَةٍ الكُويتيّة سْعَادَ صباح في الفخر 
بالإثاث وتفْضِيلهًا عَلَى الذكور, وَلكتّنا تتجَاهلٌ هذا الََاصْلَ وَالتَطَفْلَ في التفضيل 
بِينَ النْسَيْنٍ ونقول: لا فَضل لِأحَدٍ عَلَى أحدٍ إلا بالتَقوَى فاكرأة التّقية خيرٌ من كُلّ 
رجال الّذينَ لا يُمالون بشرع الله تعالّى وَبالعكُس! 

وَلكنّ الغريب أنّ هذه التاعرَةَ مُحجَبَةٌ فكيف يستدلُ أوزون بشعرمًا وَيِصِفْهًا 
بالوّعي؟! وَبالتَاِي فإنَهَا كات داف عن المقبورٍ صّدَام البَغِْي حَالَ حَياتهِ وَبعدَ الحتلال 
العراق تَرَاجَعَسْ عن المدائح وَقالّت بِأنَها لم تق عذاقاء وَلكنّ العراقيينَ يعرفون 
القَصائِدَ وأسباب ورودمًا وَيَقُولون بأنّ القصائد قيْلَتْ في صَدَام فَأهلٌ مَكَةَ أذْرَى 
بشِعَايهًا!! ْ 

قَالآن انظُرُوا إِلَى منهّج هؤلاءٍ الطَعِينَ في الصّحابَةٍ وَالسَةٍ وَالإسلام يَقبَلونَ من 
الْذِينَ يُدافعونَ عن اجّبايرَة والطغاق ولكن يُشْوّهون سُمعَة الأصحاب وَالرُواةء فالآن 


دقام م رويك عومه هم شر سه در زعت 
حصحص الحق وَبِينَ الصلحاء من الحناة! 


)يه عنم هد عا عر وه لسرم يهاه 
"' توب دَريس: أي: خَلِيْقَ بال. 


ل لل له ١‏ ل صر 


.ف سس (لمجناية عَلَى البخَاري, قِرَاءَةَ تقديّة لكتاب جتايّة ألبحارِي 
الرَّقْ وَالعبودء يةَ في الإسملام! 
يُثِرٌ أوزونُ موضوع الرّق تحت اسم #البخاري ومجموعة مساقضات». يأتي بحديئين 


ل برام 


وهما: 
الخَدِيث الأوّل: 


د82 2 لسار و م ا مف اللي الا ا و 5 4-1 لاج ر ““ن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: 1 النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ما 
لأَحَدِهِمْ يُحْمِينُ عِبَادَة ربّه وَيَنْصّحْ لسَيّدوي ') 


الحديث القانى: 


- إن ا ب كن عر ا عه 


عَنِ الزّهْرِي» كبن كوه 1ن اليو دك َال أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ: قَالَ 
رَسُولُ الله صلَى الله عَليْهِ وَسَلّم: «للعَبْدِ المْلُوكِ الصّالِح أَجْرَانء وَالّذي نَفْسِي بيده 
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مي لأَحب حيبت أن أَمُوت ونا 000 ف 


معن 
22 
أم 


لَوْلاً الجهمَادُ في سَبيل اللهِ» وَاحج وَبِرَ 


يُعلّقٌ عَلَى الحديكيّن قائلاً: " يبين الحديثان أن العبد المملوك يتساوى أجره في عبادة 
به مع أجره في خدمة سيده بل وبمتدح الرسول العبد (بقوله نِعُم) ويتبنى أبو هريرة- 
بل ويحض على العبودية!" ص: .)١7"5(‏ 

أقول: م اكلم على الحديئين وعدم معرفَةٍ أوزوت بالصتاعة الحديثيّة َ وخر إلى 
انتِهٌائي من مقدّمَةٍ ضروريّةٍ وَهِي: 

لا شّك أن الإسلام قذ جاءً لِمحرَرَ اليا ين عِبادَةٍ العِباد إلى عبادَةٍ رَبّ العِبّادِ, 
وَقَدْ جَعَلَ لِمَنْ يَجِعَلٌ الرَ عَبْدَا وَيأكُلُ تَمنَهُ عُقَوبَةَ وككالاً. كما رَوَى الصّحابِي الجَليلُ 


رَوَاةُ البُخَارِيُ 49/8 ١)؛‏ برقم: (ة4 36). 
رَوَاهُ البْخَاريُ 49/8 .)١‏ برقم: (3648). 
لال ب حابصم 


الجتاية على البَخَارِيّ ؛ قرَاءَة تقدِيّة لكتاب جتايَة البَحَارِيّ سسحت || ابحم 


أبو هْريرَةَ (لة): عن النِيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " قَالَ اللّهُ: كلآئة آنا حَصْمُهُم 
يَوْمَ القيَامَة: ا 1ن لق ابلق" 

فهذا كان شَائِعًا عند العَرب عِنْدمَا لم يستطع المدين 2 بالدّين فيبِيعُ الدَائْنُ وَلَدَا 

من أولاده ثم يأكلٌ تمتك وَقَدْ بوكب الإِمَامُ البُْحَارِيُ في صَحِيْحِهِ صحيحه بَابًا وَأَسْمَاهُ: 8 بَابْ 
إثم مَنْ بَاعَ حرا ”". 

أمّا الرّق يسبب الخرب قبَاق وَلا يُكَرُ وُجِودُهُ اكذاك سُواءٌ كان حكمًا إِزَاءَ 
السّياسات الموجودة في هذا الوقث كسِجن الأسير وَلَم يَبِقَ لهذا الحكم وجودٌ في ذ 
عصرنا الخَاضير, أَوْ كَانَ الحكم ثابنًا ِ حَتّى لعَصرئا الخاضير! 

فأنا لا أتكلّمْ كمُدافع ومُحام عَنٍ الظلوم ولا عَنْ شريعةٍ غَابيةٍ مَُحلَقَةٍ ولا عن 
اليب وَالعَارٌ الذي هُرَ بحَاجَةٍ جَةٍ إلى التٌرقبع وَالصَبْعَةٍ, بل أتكلمٌ عن مَفَخَرَةٍ من مَفَاخْرِ 
شرعِنًا وَدِيننَا اليف ألا وَهُوَ 0 العبوديّة وَالرّق! 

فأنا أتكلّمْ كَأنَ هذه الظّاهرَةٍ بقِيّةَ وَيُمارَسُهًا الإسلامٌُ إذا استؤلى الحكم مَرَّةَ أخرى. 

أودُ أن أقول: اليد في حكم السلام واأسلمية كن يعيشون حياةً طَيبَةَ كقية 
وَكرَى كل وَا جد مِنِهُم مُعرَرًا مُكرّمًا بحيث لا تجد هذه المعيشة في كثير من الول 
التتّرقِيَةِ الآن لِمُواطِِيهم: ولا تَرَاهَا عند القرب لللآجتينَ إِلَيْهم ولا تَرَاهَا لِمُعظّم 
سُكَان بلادِهِم الأصلِيّينَ! 

فكيف بِالسَّجَنَاءِ َالأسارّى في سُجُونِهم - وإنا شعت شت شئت فَقَلْ في مَقبَرتِهِم لجَمَاعيّة 
حيث يَمْرَبُونَ الآهَاتِ والمرارات وأنواعًا منَ الأذى والإهانات وَالوّيلات! 


'"' رواةُ البخاري 8١/9‏ ). برقم: (575710). 
7" صّحيحٌ البخاري (/87). 


يلال 470 +7 77ل 


دل لس الجاية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
وإ شِنْت فَسَلْ عَنَْ سِجْن كوَانتَاَامو وباقي سُحجون الولايات الْتُحِدَةٍ وَسجون 
فِيَامَ وَكُوبا وسّجون قَرَنسًا وأكانيا. حيث تُذبَحُ فيا الإنسانيّةُ وثداس فِيهًا الكرامة 
وَنتَهّك فِيْهًا الْرُمَات وَالْأَعْرَاض عَلَنَا! 
َمَا سجن الكَاظِمِية بالعَاصمَةٍ العرَاقيةٍ يبَعيدٍ الذي فَهْرَ لا يقل عَنْ أبي عرَيْب في 
الدكاءةٍ وَامتْكِ وَالتُعذيبٍ والغلاظة, وَهَلْ أناكَ تبأ مجن القَيْطرَةٍ باعرب الذي مذبخ 
فيه الإنسانّةٌ جِهَارَاء وَلِيسَ هذا حَصْرًا بل السُّجونُ في العَالْم اليومَ غَليِظة كديدة 
وَالسّجِنْ فَِْا بين حيّاةٍ وَموت لا حياةً لَهُ ُو ولا مَْت عَلَيِْ يَذُو. 
فهذا حال مَنْ يُخَالِفْ في الرّأيّ وَالفْكر في مُعْظَمٍ الأوقات: فكيف بالْقَاتِلٍ الحربي 
إذا ظَفَرُوا به؟! 
أمّا العبد في الإسلام فكائت خقرقة كلها محف طن فَمِنْ هذه الحقوق: 
5- فَهُم شركاء في الإنسانيّة, وَكانوا إخوّة مع سَيِّدِهم في الديْن. 
- يجب عَلَى السّيدٍ أن يُطْعِمَهُم ما يطعم. 
سه علي الةاللسوف 4 بسر 
؛ - عَم تكليفهم بالَشاق وما يَيُهُم؛ فنا كَلَفوهم بالعملٍ الثتاق فعَليهِم أنا 
فكلّ هذه التّقاط قذ ذكِرَن في الخَدِيْثْ الّروي عَنْ أبي ذَرَ (20:): 
' هُم ِخْوَالكُم جَعَلْهُمُ الله كشت أبَدِيكُم فَمَنْ جَعَلَ الله أَخَاهُ ئخت يده 
وَلكن لَوْ شامّدت التَأرِبحَ الأسود لأوروبًا لرأبت العَجَب العُجَاب, لأنَهُم كانوا 
يعاملون العُمَالَ أسوا مِنَ البهائم. ويحملوئهُمْ علَى أعمّال شاقةٍ بحيث يموت مهم 


حي رواة البَُاريُ (لملكلى برقم: ٠60‏ ك) 
امم ا ا 3-333( 


سَنَويّا عَدَدٌ ضّخه 7') ثم يأتيك بَعدَ هذا مُعجَبْ بهذا التأربخ وَتِلّك الخَضَارَةٍ العَاشِمَةٍ 
ا 


ب مداو 


8 ضربهم مَمنوعٌ بكل اواج الضّرب والإيذايء فمَن ضربَهُم فكفارّة ضربه 


عوايم )5١(‏ 
بعهد)) 2 . 


وت 


١ ووأ‎ 


* - حفظ دِمَائِهِم وأموالهم وَصيَائئُهَا عن العَداءٍء كما جَاءَ في الحديث الَروي 
عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُبِي أن النَبِيَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلّم قَالَ: «مَن قَعَلَ عَبْدَهُ قعلْمَاكُ 
وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعَْاهُي © 

١‏ - لَهُم حَقّ اخريّة وَشْراءُ أنفْسِهم مِن سيّدِهِم, وَقَدْ حص الإسلامُ من أموال 


ص صح 
6 


الرّكاة حص للقيد كي يُحَرْرُوا بن مودي قال تعالى: ( وَأ نيبِتَعُون الحدر 
2 ”5 6 9 2 5 7 و- 2 ل سق 
مِما « ا إِنَ شر هق حَيَا واو مّن مال الله الزى / 


ولا تمأ 555 لِك إن 550 عَنننا قنتخا عن الخيزة الذنا ومن 
ٍ هين وَإنَ َه مِنْ بَعْدِ "١‏ مهن عَغُورٌ مير #العور. 
فَهَا هُوَ المورّحُ الفَرَنسِي "غوسئّاف لُوبون" يتكلم عن الرّق في الإسلام؛ وَيُبدِي 


و 28 


رأيّهُ فيه ويقول: " نما الذي أَرَاُ صذقًا هو أ أنّ الزّقَّ عند المسلمينَ غيرةُ عِنْدَ 


«" حَسَبْ كِتَابَات "زبرت كونكويست" قَدْ تَجَاوَرَ الَلابينَ عَدَدُ الّذينَ مّاتوا تحت الأعمال الشاقَةِ فى عهد الظُلمَةٍ 
َالتُخلُفٍ ‏ أعبي عَهْدَ الشّيوعيينَ في روسيًا المنُوفيتية -: وهُناك مَنْ يقول بأن العَدَدَ كان أقلّ من هذاء فَعَلى كل 
حال بأ شيء يَفْرَحُ الإنسان مِنْ هذا التأريخ الَادِيّ الأسود؟! 

7" رواةُ مسلمٌ :)١741//"(‏ برقم: .)١581/(‏ 

ل رواةُ أبو داوة ,)١7/5/54(‏ برقم: (© 51١‏ 4)). وابن مَاجَدْ8288/1))» برقم: 255 والتَرْمِذِيُ ("/8/, 
برقم: )١514(‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوَجى وَصَّححَهُ ابن الْمُلَقَنِ في البدر لْميْرِ (5/وكي 
َالصّنْعَانِيُ في القَمح السسَّمَاوِيُ )١591/(‏ برقم: (4771). وَصَّحٌَحُهُ الفُمَارِيُ في الْهِدَايةٍ في تخريج أَحَادِيثْ 
البدّاية (7/8 5).» دار عالم الكتب, بيروت - لبنان؛ الطبعة: الأولى» ١51/‏ ه - ١9/410‏ م. 


الل 00 6 | لص 


الفل للم لجايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةٌ تقريّةٌ لكتَاب جِتايّة ألبُحَارِيَ 

النَصّارى فِيمًا مَضَّىء وَأنّ حَالَ الْأَرقَاءٍ في الثتّرق أفضلٌ مِنْ حال الخدم في أوربة 
فالأرقَاءُ في الشرق يؤلفون جُرْءًا مِنَ الأسّرِء ويستطيعون الرّواج ببَئَاتِ مَادَتِهِم أَحْيَانا 
كما رأينا ذلك سابقاء ويَقَدِرُوْنَ أن يَعَسَنّموا أغلّى الرّتبيء وَفِي الشّرق لا يرون في 
الرّقّ غَارَاء وَالرَقيقٌ فيه أَككَر صِلَة ؛ بِسَِّدِهِ مِن صِلَةٍ الأَحِيّر في بلادكا" 2"7. 

وَقَالَ: " قال مسيو أَبُو: لا يكادُ المسلمون ينظرون إِلَى الرّقّ بعيْنِ الاحتقَار فَأَمهَاتَ 
مان آل عْثْمَانَ - وَهُم زَُعَمَاءِ الإسلام الْمحترمون - مِن الإمَاء, ولا يَرَونُ في ذلك 
ما يَحْطَ مِنْ قَذْرهِم.. ينا 

َعَمْ! قَدْ كانت الْمَالِيِك تحكُمُ مِصْر وَالتنَامَ لِمُدَةٍ 50٠‏ سَنَة وكانوا مِنَ الأرقّاىى 
وَقَذْ يأمرون الأحرارء والأَخْرارُ لا يتخرجون عَنْ قرارهم ما دَاموا يأمرون بشرّع الله 
تعالى ويحكمون به فأينَ يعرف الغرب والمستشرقون هذه العاني؟! 

هذا وَقَدْ ترَى عِنْدَ مُدَعِي حُقوق الإنسان وَاخْريةِ المطلَقةِ عَدَمَ اغيِرَافَهمْ بغيرهم في 
عَصرًا الخَاضِرٍ وَفِي الَاضِي القَرِيْبي حيث لا يَرصَى البِيْضْ بحُكم السُوْدٍ ولا يَعترفُون 
بهم ولا يَحْسَبونهُم إلسانًا. 

وها والنت الشبوعيّة في الولايات المتَحِدَة خَطَا أَمَرَ فلا يُسَامَحَ أحذّ بذكرهًا 
وَالدَعوَةٍ إِلَيْهَا وكذلك الحال في ألمانيا بِالنّسبَة لازي ' إِذَا أينَ الخريّة المطلقة 7©! 


إن كنت تنظ في حَال العبيدٍ في التَريخ وأقوال الفلاسفَة بهم فَانْظر كَرَ عَجباء 
فَهَا هُو "أفلاطون" قَنْ كان يُرى وجودَهم ضرورة اجتماعيّة! أمّا اأرملطر؟" فانَهُ كَانَ 


00 حضارةٌ العرب لغوستافَ لوبون, ص: لكلا ترجمة: د.عادل زعيز) مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة 
مصربتف. ؟١5:0م.‏ 
(” الْصِدَرُ السابِقّ , ص: (17”). 


”" قََسْنا َرْصّى مِن الَازيةٍ وَالشتيوعيّة ولكن قذ نتَكلّم عَنْ زيف ادعَاءِ الي الْطلَقَةٍ عند هؤلاء النّاسِ! 


لله حر لل بيصم 


يقول بأنّ عقلَ العَبِيدٍ في مَنْرلَةِ تحت مَنْزْلَة الإنسان الطَِيعِي وكان يَرَى أَنَهُم لا 
يَصلْحونَ لشىء غير العَمّل 29! 

ولا أدري كيف كسي النَّاسُ أفعال الإنجليز حيث امت بإبادةٍ اطْنودٍ وكجويعهم 
وَكَثلِهم وَ تَعببْدِ أَسَارَاهُم؟! وَلِيسَ هذا فَحَسبْ بَلْ سَّجَنَتْ 'بَهَادُر شاه" آخرَ أُمَراءٍ 
اند لِمُدَةٍ طَويلَةٍ مت يتجويعه ثمّ أغْطنة رأس الَيِْ مَدبوحَيْن لِيَكلهُمَا *'"! 

ومّاذا عَنْ مَذابح اجنود الأمريكيّة للهُنودٍ الحم 5 السّكان الأصلِيينَ لأمريكا 5 
حَيثْ شَرَدُوهُم وَقَعَلوهُم وَنهّبوا أموالَهُم وَجَعَلُوا أحياءَهُم عَبِيدًا؟! وماذا عَن السُودٍ 
الْذينَ لا يُسمَحْ لَهُم بِالدّراسَةٍ مَعَ البيض هُنالِك بَلْ وَحتّى لا يُقدرون التّرولَ في 
مَطَاعِيِهم ليأكلوا شِيئًا؟! 

وَمَاذا عن الملايين من الرّنوج الإفريقيّنَ الذينَ فتلوا وَهْجَّروا من بلادهم إِلَى 
الولايات المتُحدَة حيث مَاتَ مُعظَمُهُم بسَبَبٍ بُعدٍ الُساقة وَضيق المكان وَعَدَمِ الشُرب 
والأكل, أما الأحياءً مِنْهُم فَجَعَلوهُم عَبِيدَا وَحرموهّم عن كل حُقوقهم في حُذُودٍ 
ستوّات ١55131١-4/ا/ا1)؟!‏ 

أَلْمْ تقم القَوّات الفرنسيّةَ بعذليل الئاس في الجرائر وَلَمْ يَجعلوهُم عبيدًا فَحَسبْ) 
قتلوهم شر قثلٍ حيث كانثوا يُقطعون أعضاءهم عُضوًا عُضوًا ويُعطوئهًا كلابهُم 
ويضحكون منهُم وَيسخرون؟! 

آلَيْسَ موَرّحْهُم "دبلاس كاسّاس" يَتَكلّمُ عن اجنود الإسلبائيّةِ حيثُ يُعطون اضْودَ 
كِلابَهُم لِتَاكلَهُم وَهُم يُضحكون سْكَارَى وَيَتمتعُونَ بهذا الفعل الوخشي؟! 

أخبرًا: فليس كِتابنَا خَاضًا بالرّقَ وَالعَبِيدٍ حتّى نتكلم عَن الموضوع بالتّفصيلء وإلا 
لأتيت بكلّ ما يَحتّويه الموضوعٌ من الكلام مِنْ قبل عُقلاءٍ العَرْب وكبرائهم! 


لل المدخلْ إلى عِلّم الاجتماع العَام؛ لأحجد طاهر مسعود. ص: .)35١7/(‏ دار جليس الزمان للدشر والتوزيع. 
('© انظ ِلَى أحداث (8617١م)‏ في هندستان وَجَرائِم الإنجليز مُنالِك! 


5 آل 4317 | صر 


الجنايةَ عَلَى البُخَاريّ , قِرَاءَةٌ تقديَةٌ لكتاب حِنايّة البُخَاريٌ 


يجاح م 
ينه الفاضلة ة إلى 0 ا حيث استهزثا بهم م. للعَايَة ومنهمًا 


ص 1 أفلاطون" في مَدِ 
إلى 3 توقاي هوبس' ب ف الإنجليزي الذي اعتبر الرّقَ من المظَاهِرٍ الاجتماعي 
ف قي أنَهُ حيوان وَحشيٌ ", وَمنْهُ إِلَى "هِيْجْلَ" حيث يَرَى أنّ 


1 مّةِ وَوصّف 


عل المير قت عل ل : 


الموت وميِّدَةُ لا يَخَافَهُ وَمِنْهُ إلى "مَار كس 
نَ أمريكا لا بُدَ أن تُقَرَرَ الوق وَتسعورٌ عَلَى الْعَاملّة بهم وإل يول 


الذي يَرَى أ 
اقتِصادُمًا إِلَى الالحطاط والقناء! 
فَّهَا هِيّ أقول أئمّة الكفر 00 حيث يقولون ما يَشتهون دون الاعتبار لهؤلاء 
النّاسِ بِأنَهُم البَشَرُ أمنالّهُم ويستحقون الَياةَ فأسأل الله تعالّى أن يُسهّلَ لَنَا العَْدَة 
وإفراد الموضوع بكتاب مُستَقِلَ. 
أخيرًا: قَمِنَ الأجدر أن يُوجّهَ أوزون كَلامَهُ إلى هؤلاءٍ النّاس الْذينَ لا يُهِمّهُم مِوَى 
ُطونهم وَمَعيشتهم: بدلا مِنَ المسلمينَ الّذينَ يعرفون الحقوق ويأتوئهًا إذا كانوا 
مُتمسكين بدينهم وَقِبَمِهِمْ وَسِنَّة بيهم (85)! 


وَالآن جاءَ دَوَرَ الكلام عَلَى الحَديكَين: 
نّ الإمَامَ البُخارِيَ (22) بَعْدَ أن ذكر حقوق العَبيدٍ وَمَا لَهُم عَلَى 0 
حقوق 


إن ١‏ 
الحَديئيْنِ الْذين في بيان حَقَّ السسّيدٍ عَلَى العَبِيد قلا شك إذا كانت للعبيد 
فعَليْهم وَاجبات يجب أن يَأنُوهًا عَلَى الوَجْه التَمَام وَالكمال» فَمَاذا على الإمام إذا جاءً 


1 


ا 


بالحديث عن الوّاجبات إذا جَاءَ قَبْلَهَا بالحقوق؟! 
ولكنّ أوزوت بطبْعه يُحاول 5 نوي الأحاديث وَتصويرَهَا يما لا تحمِلةُ مِنَ الصّور, 
عاد ساي ايه اي نل 


يَعنِي أن أفضل العبيدٍ مَنْ يُطِيْعْ الله تعالى وَيْطِيعْ سيّدَهً! 


قد و 


(" يكن أنّ هذا وَصفْ جميلٌ لَهُّم عنْدَمَا يُحَاصِرُوْنَ البْلدَانَ لأكل ترّواتهم وَشَنّ الإغارات عَليّهم! 
0 


ام ا 3-3311( 


يي 


وَليسَ في الحديث ما يُصوَّرْةُ أوزوث ويقول يدعو أبو هُريرَة لنكون عبيدًَا لأ 
أفضل النّاس هم العبيدٌ! 

أما اديت القّاني الذي جَاءَ به ؛ ا عرض َهُوَ:للْعبْدٍ الْمْلُوكِ الصّالح أَجْرَ ران أما 
بَاق ا يك ولا الجهَادُ في سَييل الله» وَالحج وبر أَمّي ل 
أَمُوتَ وأنا مَمَلُوك» قلأبي هْرَيرَة (0). وَهْوَ ما يُسمّى بالماز رَج ”'2 ويَعرِفة 
البَاصرٌ امسقئضة بعلوم الَْدِيْث ٠‏ وَيخقى عَنِ الدّخلاءٍ! 

وَهْرَ يُعلّمُ بالقَرَائنِء فَمِنْ هُنا يُعْرفْ بقريئة قَوْلِه: «وَبِرُ أمّي4. فكلا تغْلّمْ أن أمَ 
00 (ة) لم تكن عَلَى قيد الاق وَمَائت عِندمَا كان الرسولَ (85) صغيراء فعَلى 

لِك غْلّمُ أنّ هذا اجْرْءَ مِنْ كلام الرّاوي, وَبالَالي فِان مَرْتبَةَ الرّسول (85) أغلَى مِن 
ع 0 ِأَنَهُ حَارَ جميع المقامّات الرفيعَة 

وَكذلك َفْهُمُ من هذا الحديث وَتنّي أبي هُريرَةَ الاهتمَامَ بالرّقيق وَعَدَمَ ذا بهم وَأَنَهُ 
لا حِجَاب بينم وبين الله تعالى. ؛ وهم كَمَا هم الإمَامُ ابن حَرُْم (2: ) :"ورب عبد 
جلف خَيْرٌ مِنْ 2 ليف فََشِي نه ال تعَالَى" 7". 
فَهّذا هُوَ حال الرّقيق في الإسلام وَهُمْ معصُومو الدّم وَالعِرض وَالكَرامَة وَليسَ 

حد أن يََهَكُمَ بهم أَوْ يَسْتَهِرِئ» فمَنْ قال بخلاف ذلك قلا اعبار لِقَوْلِهِ ولا يُلتَقَتْ 


ومهة 3 
حبيت 


6 


ليه 


'' قَالَ الْحَافِظُ ابْنْ الصّلاح ررَحِمَهُ الله تَعَالَى): " النَوْعْ الْعِنرُون: مَعْرقَةٌ الْمُدْرَجٍ في الْحَدِيثْ 

وَهْوَ أَْسَامٌ: ِنها: ما أذرجَ في حَدِيثٍ رَسُول العلل الع ليذ كَلام بض رُوَاتَه بن يَذَكْرَ المّحَابِيٌ 
َو مَنْ بَعْدَهُ عَقِيبَ مَا يَرْويهِ مِنَ الْحَدِيثِ كلام مِن عِنْدٍ نفسهء فَيَرْوِيَُ مَنْ بَعْدَهُ مَوْصُولا الْحَدِيثِ غَيْرَ فَاصِل بَيْنهُما 
بذِكر قَائِلِ فيتس الأمْرُ فيه عَلَى مَنْ لا يَعلَمُ حَقِيقَةَ الحَالء وَيَََهَمَ أنّ الْجَمِيعَ عَنْ رَسُول اللو صلَّى الَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّم. "مقدمة ابن الصلاح؛ ت: نور الدين عنرء الناشر: دار الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر - بيروت؛ مسنة 
النشر: 8٠.5‏ اه - 19/85م. 

"١‏ امَلّى بالآثار لابن حَرْم (77/1), دار الفكر -بيروت- بدون سنة الدشر ورقم الطبعة. 


.ف سس (لمجناية عَلَى البخَاري, قِرَاءَةَ تقديّة لكتاب جتاية ألبحارِي 
ثم يأتي أوزون بحديث آخَر وَهُو: 
عَنْ أبِي هْرِيْرَةَ رَضِي ال غنة. قال متيف آنا القَاسِمٍ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم يقول: 
«مَنْ قَدَف مَمْلوكَةُ2 وَهُرَ بَريءٌ مِمًا قَالَ» جُلِدَ يَوْمَ القيَامَق إلا أن يَكُونَ كما 
قَال)0". 


يَعتَرضُ عَلَىَ هذا الحديث بِقَوْلِه: الحديث يظهر أن السيد لايحتاج إلى أربعة شهود 
لقذف مملوكه (عبده) وأن عقوبته ليست في الحياة الدنيا“ إنما هي في الدار الآخرة“ 
بالجلد فقط لا بدخول جهنم. 

علما أن القذف الكاذب للملوك بمكن أن تصل عقوبته إلى الموت“ وهنا تبدو قمة 
الانحياز الاجتماعي والتميبز العنصري بين السيد ومملوكه". ص: .)١0(‏ 

أقول: كان على أوزوت أن يفهُمٌ منَ الحديث مَعناهُ الأصليً ولا يكوث مُعضًا 
سريعًا هَمّهُ الاعترّاضْ فقط! وَكيف توصل إِلَى أن قاذِف الملوك لا يدخل النَارَ؟! وأين 


9 


4 


00 أن 
ماك مَنْ يُجِلدُ في قر هئم 57 

وَبالتَالي فإنّ هذا ايت ور نيت وَيمكن المسلمون أن يَفتَخروا به ما 
دَامتٍ السّموات والأرض لأنَّهُ من اللعاني الجليلة وَالتَشْريع م الرّاقي! كبْف؟! 

لأنّ عَدَمَ جَلدٍ السَيّدِ في قذاف الْملوك قَامَمَقامَ ذف الوَالِد ولد لأنّ في الصّورَة 
الكانية لا يُوجَدُ حدٌ عَلَى القاؤف ‏ وَهْوَ الأَبْ ‏ فَعَلى هذا يكون الحديث مُظَْهرًا 
لْحَاسن شَريعَتنَا علو مَركبَيهَا. 

- لا يُسَكَّرُ لأنّ المسلمينَ كَانوا يُعاملون العبيد مُعاملَةَ قَرْدِ من أفرادٍ الأسرة 


عونا و ع و هسم 


حيانًا د يروجونهم بناتهم وهذا بشهادة غبر الُسلمين. 


(' رَوَاةُ البْخَاريُ (8 01/8/٠١‏ برقم: (/588). 


لله درف لل 


الجتاية عَلَى البُخَاري » قِرَاءَةٌ قدِيةٌ لِكِتاب جِتايّة ألبْخَارِيَ عل سس سير 
وَمِنْ أصدّق ما جاءا أبياث لسَعيدٍ بْن هَاشِم الخالديّ حيث يَصِفْ بها مُملوكة 
2 2 : 5 من المنسَ رِح] 
8 قٌ/ 5 7 58 لي و 7 5 2 لهة لهال الم 0 
وشد أزري بسكن صحبته فهو لين والشراغ والعضد 


وَهْنَاكَ مَنْ يقول من العْلَماءِ: إن الَدَّ لا يُقامُ عَلىَ السّيّدٍ لأنّ مَرتبَتَهُ فوق مَركبَةٍ 
العَبِيدِء فهذا القَولُ مردُودٌ للأدلّة الواردة سابقا في احترام أموالهم وأعرّاضهم وَعَدَمِ 
التْرِقَةٍ بينَهُم وَبِينَ أنفسهم في المعيشّة وَمُقكضياتِهًا ”"2. 


0 


ا ا ا ل ل 


هه 


تيم رهة): 'فَكُلٌ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ كان للإمَام أن يَقعُله و " أَيْضًا " فَقَدْ 5 نبت بالسنة 


والآثار ا نَهُ إذا مَكَلَ بِعَبّْدِهِ عَنَقَ عَلَيْهِ وَهَذَا مَذْهَبْ مَالكِ ب وَأَحْمّد وَغَيْرهِمَا وَكَثلَهُ أَشَدُ 
أَنوًا ع الْمئل فلا يَمُوسْ إلا خرًا “ كن خريتة لم كثبتا في حال الْحياٍ حَقٌى كركة 
عَصبَتُهُ “ بَلْ حْرِيّتُهُ تبت حُكْمًا وَهْوَ إِذَا كَانَ عَتَقَ كان وَلاوُهُ لِلْمُسْلِمِينَ فيَكُونُ الإِمَامُ 
هْرَ َيه فهك قل عبدو. وقد يحت يها من يول : إن كَل عبد يرو سيو قثا 
وَإِذا دل الْحَدِيتٌ يث عَلَى هَدَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاحِحْ وَالْقَوْلُ الآخَرْ لَيْسَ مَعَهُ نص 


0 


الذي قالَهُ أوزوث بأنّ القدَف أحيانا يَصِلُ إِلَى الّوت. أفلا يَقولٌ لنا: فى أ 
وَقتٍ يَصِلْ إِلى الموت؟! لأنّ الرَّجِمَ لا يَشْمَلُ العَبِيدَ وَلا يُرْجَمونَ! 


”" أتيت بهذا القوؤل لأَنْهُ موجودٌ في الكُتُبٍ الفقهيّة, ولكن لا عِصْمَةَ لأحدٍ من الئاس نجل عُلماءَنا وَغْتَرمُهُم 
وتُبَجَلْهُم ولكن رُوْحَّ م الإسلام وَقَوَاعِدَةُ الكَابِتَةَ أحبُ إلَينَا مِنْ كل أحَدٍ. 
33 


' مَجموعَةٌ القَتَاوى لابن تيميّة (4 .)865/١‏ 


4ل سه ١‏ صر 


دف سس الجاية عَلَى اللْحَاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


ثم يأتي بَعدَ الكلام عَلى مسألَةٍ الرّقّ إلى حَديثٍ فيه ذكرُ مَسْخْ بَعضٍ اليهودٍ 
وَيعمَرضْ عليه ”"". 

أقول: الاعتراضُ على هذا الحديث اعتراض عَلى صريح القرءان الكريم في آيات 
كثيرةٍ حيث جَاءَتْ في بيان الممشخ, وَإذا جَاءَ أحدّ بعد 7 الآيات الع على 
الممْخ فإمًا هُو رَجِلٌ جاهلٌ وم ل يؤمن بالقرءان أصلاً وَمِنْ هذه الآيات فول تعاى 
ساي ادير وس ودام أَعَمَدَوَا دل دق ألمت كنا لجر ووأ 

ِرَدَةَ حَِينَ © #البقرة. 

وَقولَة: <( َلَمَا َتَو عن ما موأ عَنَهُ لا ل كوأ رده حَيِعِينَ 48 الأعراف. 

وََولُهُ جَلَ شألة: < قُلّْ حل بصم بشَرْمِن دَلِكَ مَنويةَ عند 
َيه وععَلَ ينمز ال وَلشَارَ معَبَد َو قد 
لتيل ©)4المائدة. 


فإِذًا جَاءَ أحدٌ يدّعى الإسلامَ وَيعتَرضُ على هذا الحديث فلا شك في كونه لا 


جاه للد وتيت 


064 رض 0 


لص 1١"‏ -خم"0). 


له نك 22-0 


بَعْضٌ الأحاديّث المتعارضّة! 


0 ع 5 م ل د د 2 هادي ع ب مه كو اواج ود وق 
يأتي أوزونث بحديث مح ل ل قال: قال وَسول 
الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: قَالَ الله : رأَغْدَذت ِعبَادِي الصالِحِينَ مَا لآ عَيْنْ رأت, وَل 


4 د - م 001000 9 2 ل 4 م 
اذل سمعت» ولا خَطْرَ عَلَى قلب بَشر فاقرءوا إن شئنتم فلا تعلم نفس ما أخفي 
ع د )00 


يعترض عَلَّى الخَدِبْثِ قائلاً: " يبين الحديث أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولا خطر على قلب البشر“ إلا أن أبا هريرة سرعان ما يناقض ذلك فيصف لنا 
شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها!! كذلك فإنه بمكننا أن نرى 
الجنة ما بين منبر الرسول وبيته حسب ما ورد في صحيح البخاري "ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة" ص: .)١”8(‏ 

أقول: هذا الرّجلُ قذ رافقةُ في أوّل كتابه إِلَى آخره سّقِمْ فَهُمٍ وَسُوءُ نيّةٍ فلذلك 
يأتي بالعجائب والغرائب! 

قَبْلَ الجوّاب عَلَى الحديث أقول: إن الله تعالّى ذكرَ مَفادَ 0 في القرءان 
الكرووه 251 1ن لمن لا دري نا في احج كما بار ك1 تدش 5آ لمن 
لَهُم ين قُرَةَ أعَينٍ جَرَْ يمَا كوأ يعَمَلُونَ © #السجدة. 

وَجاءَ في آياتٍ كثيرَةٍ وصف مِياهِهًا وَأشجَارهَا وأنواع بِمَارهَاء ذا مُشْكِلَة أوزون 
مَعَ القرءان وَليسسَت مَعَْ المسّةٍ. 


أمّا | الجواب فَقَذْ يكون من أوجُ وهي: 


(' رَوَا البَخَارِيّ .)0١14/4(‏ برقم: (4 4 39). 


00 ضرت > صر 


ميحد لجتايةَ علَى البُخَارِي , قِرَاءَةٌ تقيةٌ لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 
١‏ إن الذي في الجن مِنَ الأشياءٍ لا يَعْرفُ أحدّ أصل كنههًا وَلا يَظفَرُ بحَقائِقِهاء 
وَمَعَ كون الدَّارين مُحتَلِفتَيْن فلا بْدَ وأن كختلف الأشياءً فيهمًا وَلَوْ تطابقت الأسماءً 
فالأجتاس مُخْتَلِفَةَ كما هُوَ الخَالُ في مّوجودات الدّنيا اننا رّى أشياءً قَدْ كشترك في 
الاسم وَتفترقَ في المُسمّى, كَمَا أن للقِطَةٍ يَدَا وعَيْنا وداه وَ للفيل مغل ذلك؛ فَهُمَا 
يَشترِكان في الاسم مَعّ تبان حَقيْقِهمَا باينا شاميعًا. 
؟ - وَإِنْ كَانَتْ تفاصيلٌ هذه الأشجار مَذكورَةً قلا يُعدُ تناقُضّاء لأنّ فيهًا أشياءً 
كثيرة بَعْدُ لا يَعلَمَُا أحد ولا يَستَطيعْ أن يُفكرَ فِيها أله وَبالتَالي فإلهُ يَمَضِحْ أكثر 
بيثال: هب أننِي أقول لك عددي أشياءٌ مَا سَمِعت بها ولا تعرف عَنْها شيا ثم بعد 
ذلك أصف بَعْضَهًا لَك فَهَلْ هذا يُعدُ تناقضًا؟ لا ليس كَذلِكَ لأله تبقَى حتّى الآن 
أشياءً لا مَعرقَةَ لَك بِهًا وَمَا بيت إلا بَعْضَهًا مَعَ أنكَ لا تعْرفُهًا إلا بُعَيْدَ كلامي وَوَصْفِي 
لَك. وَبالتَالِي آنا لَمْ أل لا تعلّمُ شيئًا وَلَنْ تعرف عَنْهَا أبَدَ وَإنّمَا قلت لَك على وَجْهِ 
الك لنخصيص, أي: مَهْمَا تعلّمْ فإنّ الذي لا تَعلّمُهُ أكنُ َبالنَالِي فَإِنَ هذا العِلّمَ الخَاصِلَ 
اا بالنَسْبَةِ لما بينَ بيت الرّسول (8) وَقبَرِهِ رَوضَة من رياض ان فليس عَلّى 
الظاهِر الذي يَفِهَمُهُ البْسَطَاءُ ولكنّ المرادَ الكُوابْ وَمُضاعَفَةٌ الأجور 432 


'"'حَقِيقة ما في الجنة مِن نعيم عَيْبْ من عِلْم الله ممبحائة وَلكنّ النُصُوصّ سَوَاءٌ كانت مِنَ القُرآن أو السنةِ فلمَصويرٍ 
الْمَعَانِي وَالكَثييُهِ وَالتَقربْبٍ كما في قَوْلِهِ تعَالّى: ( مَكَلٌ الْجِنَة التي وُعِدَ الْمتقُونَ.. ). د. محمد البرزنجي. 


عيبي ييه وم وعل ل سس أي 


اْتِرَاض الْمُهَندِس عَلَىَ الكَرَامَات 

م يَعتَرِضُ عَلى حديث آخَرَ في كون ثلاثة أطفال قَدْ تكلّموا حال الصّعَرء وَهُم 
بي الله عِيسى وَ ما جَاءَ في قِّةٍ جُرَحٍ وَطِفل من بَنِي إسرائيل ”"". 

ويقول: " الحديث يضيف-حسب أبي هريرة-إلى معجزة سيدنا عيسى-عليه 
السلام-في الذكر الحكيم معجزتين لرضيعين من بني إسرائيل تكلما وهما في المهد“ 
وهو ما يجب علينا تصحيحه لأهل الكتاب عامة. ونورد هنا للأخ القارئ شرح ذلك 
الحديث حسب ما جاء في الأثر لمعرفة فوائده وأن المعجزات ليست حصرًا على الرسل 
والأنبياء فقط وبابها مفتوح دائما للأولياء والصالحين 7'»-وإن خالف العلم والعقل". 

أقول: إِنَّ الاعتراض عَلَّى الكَرامَاتَ اعتراضٌ عَلَى المغجزات لأنَهُما شيءٌ خَارق 
للعَادَةِ وَمَا قيلَ في الأرّل قَيَلْرَمُ النَاني, وقد تبَعَتِ الكْرَامَاتَْ بالتّوائْر عند الأمّة 
الإسلاميّةٍ ولا يُعندُ بخلاف بَعْضٍ النتّوادٌ وَقَدْ أثبت الله تعالّى في كتابه كَرامَة 
أصحاب الكَهْف وَُومَهُم لَْدَةٍ مئات مينينَ» وهل كَلامٌ طِفل أصْعَبُْ مِنْ هذا حنَّى 
تردة؟! أولَم يبت الله تعالى لِمَريمَ بت عِمْران كَرامَاتٍ في كتابه الكريم مِنْ ولادة 
ابن دون الرّواج وغيرهًا مِنَ الكَرامَات لَهَا؟! 

ولكن عَلَى لاف بيتهمًا فالْعجزةٌ تظهرُ على أيدي أنبياءٍ الل تعالّى أمّا الكرامَات 
فإِنهًا تَظهّرُ عَلَى أبدِي أولياءٍ الله الصّالحين المتّقِينَ. 

ولكن من الغربب أنّ هذا الرَّجلَ قَدْ يُرْجِعْ كل شَيْءٍ إِلَى العلم التجريبي القاصر 
عن إدراك هذه الحقائق, فلنا أن تُسائِلَ أوزون: فهّل العلم التَجِريبِي يَستَطِيعْ أن يُثبتَ 
ا معجزات وِيَعكلَم عنْهًا حَتَى تُعَارِضنَا في الكَرَامَاتِ؟ أَولَمْ نات بأدلّةِ علَى عَدَمِ تداخل 
العلم التنّجريبِي في هذه الَسائِل؟ إِذا ما هذا اهَرَاءُ وَالكّرَئرَة؟! اا 
رَوَاُ البْخَارِي (158/4). برقم: (45”"). 
لا يُفرَقَ جتَابْ الْمُهددس بينَ الْمُعْجرَاتِ وَالكَرَامَاتٍِ أن يُقرَقَ وَلكنّة يُريْدُ ادس وَايَاتة بهذا التَخِيْط. 


ف لله 5 > صر 


دف لس الجاية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 

إذا كان العلم التُجريبِيَ لا يَسْتَطِيْعُ تصديق هذه الأمور فعَلى ذلك الخْيّال يجبْ أن 
وه المعجزات وَالكرامات» فَهَلْ بَقِي لَكَ شك في كون هذا الرّجل عدوًا للإسلام 
وَالقرءان ولكنّهُ جَعَلَ المّةَ ذريعة الطّعن؟! 1 1 1 


غْتِرَاض الْمُهَندِس عَلَى حَدِيْتْ الإسْراءٍ وَالْمِغْراج 


5 
4 


م يأتي بحَديث الإسراءٍ والمعراج وَيععَرضْ عَلَيْهِ ''', ولكنّ اعتراضّة لا يَخْلُو عن 
كون الاختلاف فِي الألفاظ مِنْ حيث لِقاءُ الرّسول (25) بالأنبياء في السّماءٍ وَمَنِ 
الذي أوّل مَْ لَه 

أقول: إن هذا ليس بتمافض ولا بتَعارْضءبل الرُواة روا هذه القِصّة بامعتى فلذلك 


ع 
0 


لم يلترموا بِلِفظِهًا كما هِي» فلا مُسْكِلَةَ في كونه (5) لقي بن أوّلا ولا يتَرَئَبْ عَلَى 
ذلك أكر. 

ثم يُقلَلُ الأدب مّعَ ذات الله تعالى وَيُقول: " إلا أن ما يهمنا في متن الحديث الوارد 
سابقًا هو أن موسى-عليه السلام-قد صحح لربه-الله عز وجل-في عدد الصلاة 
المفروضة فخفضها-بعد عدة محاولات-من حمسين إلى حمسة فروض. 
وهنا يحق لكل عاقل أن يسأل: هل يعلم الرسول موسى أو غيره بأمور العباد أكثر من 
خالقهم ومبدعهم؟!" ص: .)١57”(‏ 

اقول: والله تمَفْقَفَ لدي وَاصْطَك لِسَمَاعٍ هذه الإساءَةٍ مَعَ ريا جل جَلالَهُ بهذم 
الوقاحَةٍ وَالسَّذَاجَة والله لا يقولٌ هذا الكَلامَ إلا مَنْ أعمّاهُ الله تعالّى عن نور الدب 
وبصيرة الأَرَبِ وَعَدَم فَهُْم كلام العَرّبِ وَالرَقْصٍ كَالدّراويش لؤرّهات القرب بالطَرب! 


.)1١4"”( ص:‎ 29 


فَالْذي جاءً في الحديث: أن الله تعالّى قذ أْمَرَ رَسولَهُ محمّدًا (85) بحَمسين رَكْعَةَ 
ابتداءَ مَعَ كونه عَالِمًا خبيرًا بأنّ الصّلاة َصِيرٌ أقلَّ من هذه الرّكعات إلى حَمْس في 
اليوم وَاللَّيَ لأن الله تعالى قَدْ أحاط بكلّ شَيءٍ عِلمًا. ْ 

ولكن في القِصّة درس إماني لِمَنْ تَدبرهَا وَهْرَ كون الشريعَةٍ مبيبّة علَى مَصالِح 
العبادٍ ون مطَلبهَا مُطَاقَة للعبادٍ, وَقَذ رُوعِيْتَ فِيْهَا أحوالهُم, وَقَدْ جَاءَتَْ سَهلة لين 
بحيث ليس فِيهًا ما يَعلِيُهُم. 

الاي فإنَ في القِّةٍ توحنها إِلَى رِحةٍ الأنبياء بالأممٍوَإرادةٍ جدايتهم وَاخَيرِ لَهُم؛ 
لأنّ موسى (20:) رأى كَسَلَ أُمّنهِ فَخَاف عَلَى أُمةِ رَسولَِا الكريم (85) فلذلك طَلَب 
ِنْهُ أن يَرْجِعَ إِلَى الله تعالى وَيَطلْب مِنْهُ التتخفيف وَالسُهولَة. 

فلمًا أذ سَمِعَ الرّسولَ الحبيب (5) قول أَخْيْهِ الكريم مُوسَى (220) رَجَعَ مَرَاتٍِ 
ِلَى رَبّهِ جل جَلالُهُ ليكون الأمرُ عَلَى أمّنِهِ مهلا ليناد فيا ليس شعري كيف يَسهُلٌ 
الطَلّبْ إذا كَانَ من الله تَعالّى العغزيز لجبّار؟ وَلكنّهُ ما دَامَ لصالح الأمّةٍ فيُكرةُ اخيى 
َفْسَهُ عَلَى الطُلّب مِنَ الله تعالى. 

هذه الدُرُوسُ الإعانية وَعيْرهَا تعرفُهًا خلال هذه القِصّدٍ ولكنّ التكبّرينَ عَنْهَا في 
عفلَةٍ وَطَيْشٍ! 

ل عَلَى الكلام قائلاً: "وكيف كان أحدنا سيجد الوقت الكافي ليصلي في 
اليوم حممسين صلاة“ لو لم يتدخل موسى ليصحح عددها ويخفف عنا؟!"ص: (57 .)١‏ 

أقول: لَقَدْ كَتَب الله تعالّى أن تكون الصّلاة عَلَى الأمّةٍ َمْسا في اليوم وَاللَّيلَه قَبْلَ 
خلق مُوْسَى (12) وَلكنّهُ رَبَط وجوة هذا الأمر بالمحاورَةٍ بينَ الكليم مُوسَى (82) 
وَرَسولِنَا محمد (5) لأسباب كثيرةٍ وَكنًا أشرتا إلَى بَعْضيهًا. 

أمّا سوءٌ أَدَبٍ أوزون مَعْ الَولَى جل جَلالهُ بهذا اخَدّ قلا يَدلُ إلا عَلَى حَفَةِ عَقَلِهِ أو 
كُفْرهِ بالله عالّى: لأنَهُ لا يُخاطِبْ الله تعالّى مَنْ كان يُعَظْمُهُ وَيَحَاقُه. 


لل 00 خرف | لص 


يرن .جد لجايةَ عَلَى البُخَارِي , قِرَاءَةَ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 

وَبالتَالي فإنَ هذا الكلامَ ضَرب مِنَ الوهم لأنَهُ قد 2 ؛ على السلين: فَمَاذا يَبْقَى يي 
للشرط من مَعتَى؟! ل كقول القَائلٍ بَعْدَ أن أرسّل الله تَعالّى رُسُلاً رين وَمُذْرِينَ 
وَأَنْرّل لهم كنبا باحق فيقول: مَاذا يكون حَالٌ الناس إن لْمْ يُرسِلٍ الله الرُسُلَ؟! قَها 
قذ أرسَلَهُمْ وَجاوا بالكتُبٍ و بَمّروا وَأندّروا! 

ثم يأتي في نِهَايَةٍ كَلامِهِ بمَا يَدلُ عَلَى حَقَيقَتِهِ وَهْوَ كسَلَهُ وثقل أغضائه في عبا عِبادّة 

لله تَعالّى حيث يَستَكيرُ فِغْلَ حَمِسينَ صلاة في اليُوم وَاللَيلَةا 

عَمْا والله إِنهُ لصَعْبْ شاقّ مُشْكُلْ عَوِيْصُ وَغْرٌ عَلَى مَنْ تتلَمّد عَلَى المستشرقينَ 
وَاسكن بسبّبهم, وَاعتَدَى عَلَى الصَّحَابَةٍ 3 وَنهُجهم, أمّا الذي اقْتَدَى بالصّحَابَة ة قيَرَى في 
أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعْقْمَانَ وَعَليّ وَعْرْوَةَ وَعَبدٍ الله بْنِ البير وَغَيْرهِم مِنَ الرّبانيينَ قُدوَة 
عَلِيَّ وَمِنَ الإمّام الْبْخَارِيَ (هه ) وحبّهِ للصّلاة أسوَةً حَسَنَةَ حيثُ لا يَقَطْعُهُ ذ شيءٌ عَن 
الصّلاة ولا يَتأدَى بِشَيءٍ عِندمَا يُصِلّي لله تعالَى! 
حَدِيثُ الشَفَاعةٍ وَبَعْضُ الأَحادِيْتٌ الأخرى! 

مِنَ الأحاديث التي يعتَرضُ عليهًا صَاحِبَا أوزون اعتراضًا عَلَى كُلّ القَضائِلٍ مِنْ 
قبَلٍ المجنون, هُوَ حديث التتّفاعَة الكَابتِ عَنِ الرّسول, الذي تَلَقَنْهُ الأمّة جَيلاً بعد 
الجبل بالقبول؛ وَاعتَرَض عَليهِ بعْض الاعترّاضّات "2, وَهِي: 

١‏ ذكر في الحديث أن الرّسول (ثل) سيد الئاس وَفِيّهِ أيضًا أن مُوسَى أوّل مَنْ 
يعت وَفِيْهِ أيضًا أن يونس بن مَتَى أفضّل اخَلقٍ عَلَى الإطلاق! 
أقول: لا شك أنّ 0 ١‏ أفضلُ خلق الله تعالّى وَأمَعَهَ أفضَلْ الأَمَمٍ كَمَا قال 
تعالى: 9 مر سن أكة 06 لين تَأَمُرُونَ اَلْمَعْرَوفٍ وَتَنْعَوَنَ عن 


7 ص: (ه4١).‏ 


الفيعظي الف 1 2 القن 4 ب 11 1 
لْمُؤْمِْنَ وَأَكَبَرهُمْ قورت © 4 آل عمران. 

فهذا التترّف يرجِع إِلَى الرّسول الكريم (85) أرّلاً ثم إلى تِلْكَ الصّفَات لأنّ شرف 
التَابع للمتبوع كما قال به أهل الُعقول! 

ما بعكة سيدا مُوسَى (320) قلا يُنَافِي السّيادَةَ الّوجودة للرّسول الكريم (85)» 
َكَدلِكَ آَم جم كان أبا البشر وَأوَلَ مَخلُْق أهذا يَدلُ عَلَى كونه أفْصّل اخلق 
را أجمِينَ؟! كَلاً أن الأرَّيّة لا تدلُ عَلَى الأفضليّة في كل الأحوال. 

وكذلك أفصَليّة يونس (:02) لا ثَافِيَا لأنّ في هله الأحاديث لَمْ ذكَرٍ الأفضليّة 
المطلّقة كما حَاولَ أوزوث التَلبِيسَ على القرَاءٍ. وَلكنّ الأفضليّة أفضليّة مخصوصة 
بِعَصرهٍ كما كَانَتْ موجودة لبَِي إسرائيل في عَصْرهِمء وَلكنّهُم سُلبوا لعصيّانهم 
وكفرهم, أمّا النّبِي يُونسُ (:222) فَقَدْ بَفِي عَلَى هذه الأفضايّة في عَصْرِه! 

؟ - يَقَولُ: والحديث يبين أن الله-عز وجل-غضب غضبًا شديدًا من آدم لأنه 
عصاه في الجنة ومن إبراهيم لأنه كذب ثلاث مرات ومن موسى لأنه قتل نفسًا أما من 
عيسى فكان بدون أي سبب! فقط مجرد الغضب!!" ص: .)١48(‏ 

أقول: كان هذا الرَجِلْ قد أتى بخيانات وجنايات كثيرَة بحيث تَجِعَلْنَا أن لا نستغرب 
أي قول قَالَهُ وَأيّ تحريف حَرّف! ولا فأينَ ذكرٌ عضب الله تعاّى من هؤلاء الأنبياء 
ومن قال أن الله تعالى غضب من الأنبياءٍ لأنّ النَبِيَ الفلانيَ فَعَلَ كذا وَالآخَرَ فْعَلَ 
كَذا؟! وَالْذي جَاءَ في الحديث مِن عضب لم يك بشي الأنبياء وَالمرسَلن كما جاه 
في الْحديْث المذكور: (إنّ ري قَذ غطيب اليَْمَ غضبًا لَمْ يَعْصَب قَبْلَهُ مثلةه ون 


و عو ا ا 2 1 ١‏ 


" رَوَاهُ البُخَاريٌ (85/5)» برقم: (41/15). 


ف | له حرف ل صر 


فل لس الجاية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 


أمّا الذي ذْكِرَ فى الحديث فَهُوَ استحياءٌ الأنبياء وَخَوفُهُم من الله تعالّى من هول هذا 
اليوم وَشْدَتِ فَجَعَلهُم يُفكرُون في صغير ما فعَلوا وَلم يَستَطيعوا أن يطلبوا من الله 
تعالّى: وإلاً فَعَضَبْ الله تعالى عَلَى الكُفار وَالْشْركينَ وَاجبابِرَةٍ الطغاة البُغاة! كما قال 
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تعالى: ا وَْذِينَ يحاجوت في أله من بَعَدٍ ما أَسَيّحِيب له حْجَثَهْرٌ دَاحِصَة عند 
ده 7 مس 0 

يَبْهِمَ وَعََهِمَ عصضَبٌ وَلهرَ عَذَابُ طَرِيدٌ © #الشورى. 


تيو امير 


وَقالَ في وَضْف هذا ا ايبط ل رار لايق 0 تقر شن 
ِمَنِ لماك أَلوَمّ به اتير أَلْتيكَارٍ © ا جر مكل نيس يمَا 
اده إِنَّ لَه سَرِيعٌ | لكان 0 نهر و لْدَزفَةٍ إذ 
لما رِكَظِينَ ما إِلَاِِنَ عِنَ حم ولا شيع إظا ©6غافر. 
إِذَا الذِي جاءً في الحديث كذكرة لِمَنْ يَحْشَى لكّون هؤلاءٍ الأنبياءٍ الأجلآءِ يَخَافونَ 
مِنْ ذلب اقتَرَفُوه فَكَيْفَ بنا نحن نأتي الذنوب والآنامَ ليل هار 0 
امير وحم لاحي ال ار 
3ك قلت كان ارق له لتق نآ 6ل 
مَيعَدَكَ ما يون ل أ اا لكل تدك ا َقَدَ عَلمتَهُ كلد ما فى 
َيى وَلَآ أَكَرَمَا فى تَنْسكَ إِنَّكَ أنتَ عَلَّمُ َلحْيُوبٍ © #المائدة. 


فكيف بذنويًا الكثيرَة ا العَظيمَةٍ؟ فَكَانَ عَلى أوزوث أن يَتذكرَ هذه المعاني 
وَلكنهُ مُرتبك في غَيّهِ وَحِيائَاِهِ وبُحاول الّدلِيسَ مَهْما أمْكن مِنْ! 


ا 


0 أدَى 


الجتاية على البَخَارِيّ » قرّاءَة كقديّة لكاب جِنَايّة البَخَارِيّ حجللل نسحت || وبي 


0 


اعترّاضه على بَعْضٍ الْأَحَادِيْتْ و الأخْرَى 


ثم يأتي يبّعض الأحاديث الأخرى وَيعتّرضْ عليهًاء وهي: 


عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء أن أََا هُرَيْرَة وَأبَا سَعِيدٍ حَدَئاةُ أن رَسُولَ الله صلّى 
الله عَلنو وساب ق ُحَامَةَ في جدَار الشف َتَتَاوَلَ حَصَاةَ فَحَكَهاء فقال: «إذا 

ساي ود ولا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَنَصْقْ عَنْ يَسَارِو أو حت 
فته اللشاي 03 

أقول: هذا الحديث لا إشكال فيه إن فهم عَلى مَعنَاهُ الأصلي؛ وَلكنّ أوزوت َم 
يَْهمْهُ عَلَى وجهه فاغْتَرَض قائلاً: يبين الحديث أن الرسول قد سمح بالبصاق والمخاط 
والتف والنف داخل المسجد على أن يكون ذلك عن يسار المرء! وهنا يبرز سؤال 
يطرح على السادة العلماء الأفاضل: 

هل يقبل ذلك في مساجدنا اليوم؟! وماذا سنفعل بالسجاد والجدران الرخامية 
المذهبة في بيوت الله اليوم؟! أنبصق ونتف عليها ثم نقوم بتنظيفها بالوسائل الحديثة 
المتوافرة» أو بالحصاة لتطبيق سنة النبي في ذلك!!" ص: .)١55(‏ 

أقول: إنّ هذا الحديث للحالّة الصضّروريّةِ عندمًا يَحتاج الْصِلّي إِلَى ذلك ولا يَجِدُ 
سبيلاً. إلا َهّى الرّسول (5) عن ذلك وَجَعَلَهُ إنمَا كَمَا قال: «البْرَاقَ في الْمْحِدٍ 
حَطِيئَة وَكَفَارَئهَا َفنَهَام ” 

أمّا تساؤلات هذا الرّجِلٍ فَلَيْسَتْ إلا ضَريًا مِنّ السفسَطة وَالكلام الف لفارغ, لأنَنا 
عَلِمْنَا أن هذا الحَدِيث للضّرورَة وَإِلاّ فلا يَجِوَرُ المبصاق في المسجِدٍ لا سيمًا فى عَصرء 


الخاضير وَعَلَى البْسْط الرّاقية! 


يو 


"' رَوَاهُ البُخَارِيُ (40/1) برقم: (408). 


37 رَوَاهُ مُسْلِم )41/١(‏ برقم: .)41١8(‏ 


خحماييهةيعحييسيينسنق 


لمعيل جد الجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ تقبيةٌ لكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 

ثم يتقول أوزوث مُوجًَّا كلامَهُ إِلَى الإمام الْبْحَارِيَ (:): " فإن الإمام البخاري لم 
يجد في ذلك الحديث ما يناقض قواعد النظام والعادات الصحية السليمة في عصره- 
العصر العباسي الذهبي في تاريخ الأمة الإسلامية!!" ص: .)١55(‏ 

أقول: لَوْ كان أوزوث عَلِمَ اسم كاب الإمَام البُخَارِيّ (22) لَمْ يَعتَرضْ هذا 
الاعترّاض السّاذج, لأنّ الإِمَامَ (:8) سَمّى كتابَةُ: (الجامع المسندُ الصّحيح ا مختص” 
من أمورٍ رَسُول الله صلَى الله عليه وسلّم وَسْتبه وَبا). 

فين هْنا تعلّمُ أن الإمَامَ يَجْمَعْ كُلّ ما وَصلَّهُ في هذا العَصر مِنَ الصّحيح عَلَى 
شَرْطِه خصوص لو تدَبّرت فَيْدَإَيَام فهوَ وَاضحٌ لا يَحتَاج إلى تفسير وإيضّاح! 

بالَاِي فإنّ في الحَديث عَطَمَةٌ رَسولنًا لكريم (28) وَرقِيّ خلاقَا ' وَحْكينا 
حيث يقومُ الريس الأكبرُ وَالرَسولَ الأعظَمٌ بتنْظِيف الَكَان بتفسيهء وَلَمْ يكن في هذا 
الرّمنِ نفاق مياسي وتصويرٌ للإعلام كما يَفعلٌ ذلِك رؤْوسَءُ الدوّل الآن ولكن 
أوزوث يريد أن يَطعنَ حَيث كَان وَأينمًا كان ولا همه وَلَوْ كان الشيءٌ الذي يَطْعَنْ فيه 


ىع 


أخيرًا: ف أوزوت يريد أن د يَسخَر من | لصّحابى ١‏ لجليا أبى هُريرّة فى كل الأحوال؛ 
وَأرادَ أن يُشْوَة سُمْعَتَهُ هالك لأنّ الحديث يَرويهِ الإِمَامُ الْبُْخَاريُ بهذا السَّنَدٍ عَنْهُ وَعنْ 


أبى سَعيدٍ وَلكنّ أوزون حَدَفَ اسم أبى سَعيدٍ (ة:) لأنَّهُ إذا كان هُنالك عيب يَلحَقَ 


أبا هرَيرَة وَحْدهُ - مَعّ كونه ليس عَيَْا أب -! 


“' لَطَالَمَا تسْمَعٌ النّاسَ يقولون الخلاقة» بفتْح الَْاءٍ ولا يَعْرفُونَ أن مَعْنَاهَا 
لل اي ااام 


حَدِيْتُ آخَ: يَعتَرضْ أوزوث مر أخرى عَلَى حَِيْثْ الثباب! 

و ع ا ل ا 
الكلام مَرَةَ أخرى 7" وَلكتنا الآن نأتي بخطا لأوزون العترض على سيبونه. حيث 
فهم من لفظ «الدُباب» الَمْعَ) لذلِكَ قَال:" يوضح الحديث أنه قد يقع أكثر من 
ذبابة في الطعام دون أن يؤثر في تلوثه..." ص: 57 .)١‏ 

أقول: هذا الرَّجلُ قَد كان مَعَهُ الجَهِلْ اركب بالعلوم الشتّرعيّة وَعلوم اللعَة في 
اول اكاب إلى نشاكت. قيذا ديا 1غ على ذلنك بوإناً عله .هد السنكن 
لتاب ب 4 مفرد د وَاججمْعٌ كما قال اليل بن بْنُ أحمدَ الفراهيديٌ (2) ”' وَغَيْدةْ 7: 
"يَجْمَعُ الذَبَابْ عَلَى أَذْبّة فإن كثْرَ فَهُوَ الدَبَانُ' 


00007 21 ب عرق 2 5 1 
كنيلك قل ال (٠:‏ ييه لطر مَكَلُ فَأسَتَمِعُوا له إن الْدِيِنَ 


فهذا المقامُ مَقَامُ التَحَدّي لإثبَات صَعْف هؤلاءٍ فيَحِبْ أن يأتي بق الثنّيءٍ وَأَصْعْرِهٍ 
وَأَحْقَره وَهُوَ الذباب وأن يأتي بمُفرَدِهِ لا بِجَمْعِها 


قلت (البرزني): املف أَهلُ العلّم في حُكْم حَديْثْ الدبَاب إذا وَقَعَ في الإناى. فَمِنْهُمْ مَنْ عَدَهُ شيعا وَوَحيا 
َم من عَدَهُ من الخيرة اطي الْمْلَْمَة في ذلِكَ القضر عند الأَِباء, كما في قَوْلِليِْالصّلاة وَالسَلام: َقَذ 
هَمَمْت أن ألْهّى عن الغيلة, حَتَى ذَكَرْت أن الرُومَ وَفَارسَ يَصِتَعُونَ ذلك؛ قلا يَضْرُ أَوْلَدَهُمْ . روا مُسَلِم وَمَنْ 
ذَهَب إِلَى هَذَا اليأي القاضي عِيَاضٌ الّذِي قَالَ: فَمِئْلٌ هذا وأَسْبَاهُهُ مِنْ أُمُوْر الدُنيا الَّنِي لا مَدْحَلَ فِيِهًا لِعِلْم دِيَائةٍ 
َلا اعقَادِهَا ولا تَعْلِْهًا. وََحوًا من هذا قَالَ ابن عَبْدٍ البرَ الخَافِ وَالقََافِيّ مِنَ الأصُؤلِيينَ وَالقَرْطِيّ لْمُفَسَر 
الإمَامُ وَمِنْ الْمُعَاصِرِينَ جَنْهَرَةٌ مِنْهُم العَلامَة الأشقَرُ الذِي كتب بَحنًا مُطَوَلَاً في ذَلِكَ فَمَصّلَ وَأَجَاد. 


'" العَيْنُ للخَلِيّل بن أحمدّ الفراهيديّ (//178). 
"مُعْجَمْ مُقَايبس اللَغَةِ لابن فارس (4//7 "0 المحكمٌ وامحيط الأعظمُ لابن بده (١٠/هه),‏ 


00 رحد | صر 


دل لس الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 

ثمّ في نِهَايَةِ كَلامِهِ يَقول بأنَّ العلمَ احَدِيثْ ‏ العِلمَ التُجريبيّ - خلاف ذلك, 

ويقول: " حتى أن بعضهم قد ذهب في أحد كتبه إلى قوله بأن صحيفة علمية صينية 
(لم يذكر اسمها) قد أثبعت صحة ذلك الحديث!!" ص: .)١47(‏ 

0 0 أشرنا إلى اس 0 اللي لذلك الحديث 00 نؤمن به قبل 


قول أوزوت هذا 3 كر 57 يه لاله 0 
يد ليفاته. وَقَدْ أشرنا إلى بعض الأمكنّةٍ في أوّل 
الكتاب؟! 


ثم يأتي صَاحبْنَا بِحَدِيثْ آخَرَ وَهُوَ: 

عَن ابن عمّاسِ: أن ابي صلى اله علي وَسلم قَال: اذا أَكَلَ أَحَدْكُمْ قلا يَمْسَحْ 
باك نه اوللبتو 5 

يُعتر ض ع بقوله: " يعرف هذا الحديث أيضًا بحديث البزازة وهي ظاهرة تنافي 
الذوق السليم وتجانب الطب الوقائي. وهنا نسأل: هل هناك من يرضى أن يلعق إصبع 
صديقه أو أخيه بعد الطعام ليطبق السنة النبوية؟! وإذا كان بعض السادة العلماء 
الأفاضل يرى في ذلك الحديث مظهر شكر وتقدير لنعمة الله فإنني أرى-مع كثيرين 
غيري-مظهر تخلف وقرف واهمتزاز فيه". ص: .)١ 5/8 - 1١5417‏ 

أقول: هذا الحديث لا يُسمّى ولا يُعرَفْ عند أحدٍ بِالبَرَارَةِ وَلِيسَ في الحديث مَعنَىَ 
مِنْ مَعاني هذه الكَلِمَةِ وَالأَظهَرُ مِن مَعانيهًا هُرَ باع البّرا فَمَنْ قال بأنَهُ يعرف بهذا 
الاسم وَأينَ الَصْدَرُ؟! 


7" رَوَاةُ البُخارِيٌ 0/؟ىي) برقم: ركه ؛ ه). 


ااا ممم 223-3333 


2 هه لا لات 


وَبالتَالِي فإنّ هذا الحديث في رَمَن قدَ مَرَّ عَلِيِهِ وَقْتْ طَويلٌ وَأَمَدٌ بعيدٌ مِنَّ الرّمّن ما 
يارب ١9٠00‏ سنق! فَهَلْ يقرأ التاريخ بفكر الوم وَعقلية ايوم وَتطررَاتِ حيايا 
اخَاليّةِ إل طَاعنٌ مُلبِّسٌ لا يُرِيدُ أن يَفِهَم؟! ولو لَمْ يكن كَذلِك لَمْ يعض لألهُ يَرَى في 
(+ وسَنة) من الماضِي أشياءً كَانَتْ عَادِيةَ آكذاك قَلَوْ فَعَلَّهَا اليومَ شخص لَكَانَ عيبا 
عليه ولام عَلَى تاها فَكَيْفَ بحال هذه الْدَةٍ الطَويلة؟! 

أما بِالنسبَةٍ 98 الحديث: قلا بَد أن تعلمّ في بِدَايَةِ الأمر أنّ الحديث روي 
بروايات كفيرةٍ فلس فِبها زيادةُ: أ يلاك هذا يَجْعلنا أن تقول بأن هذه اللفطة 
غيرٌُ صحيحةٍ وَبالبَِي إن الرّاوي حَدّت بها علّى هَيعةِ النّك كما تقَلَ اخَافِظُ عن 


لبنهقِي: " قَالَ الْبنِهقِي: إن وله " أو" شك مِنَ الرّاوي ثم قال فَإن كانا جَمِيما 


مَحْفُوطَيْن فَإِنَمَا أَرَادَ أن يُلْعِقَهَا صَغيرًا أَوْ مَْ يَعْلّمْ أَلَهُ لا يتقَدَرُ بها وَبُحْتَمَلُ أن يَكُونَ 
أرَادَ أن يُلْعِقَ إصِبَعَهُ فَمَهُ فَكحُونْ بمَغتى يَلَعقَهَا يَغنِي فََكُون أو لتك" 7" 

وَبالكَالِي فإنَّ عَلَى التفسير الأخير مِنَ الإمَام البَيْمَقِيّ يكون مَعْنَى طيَلْعَقَهَاك 
وَِيُلعَِهَاك سواءٌ وَهُوَ أن يقومٌ بالفغل تَفسُهُ دون غَيْرو! 

لو قُلنَا بأنَ الحديث كَانَ موجودًا وَهْوَ بَعتَى أنّ أحدًا يقومُ بِمَصّ أصابعه, فتقول: 
هذا ليس ديئا وَلِيسَ مأمورًا به وَهُوَ في رَمَان قل مَرَ عَليهِ دَهْرْ مِنَ الرَمَنِء وَبالتَاِي فإ 
هذا الفِْلَ لِمَنْ لا يَتَقَدَرُ ذلك؛ كما قال به الإمَاهُ البَيْمَقِي وكذلك الإمَامُ النَوَوِي 
بُقْصِمٌ عن ذلك بِقَوْلِه: 'مَعنَاةُ - والله أَعْلَمُ - لايَمْسَحٌ يَدَهُ حَنّى يَلْعَقَهَا قن لَمْ يَفعَلُ 
فَحنّى يُلِْعهَا غيْرهُ مِمَّنْ لايتقَدَرُ ذلك كَرَوْجَةٍ وَجَارِيَةٍوَوَلدٍوَحَاوِم يُحبُوئهُ ويَلَدُون 


هه © و وميه مل ؟ 
بدَلِك وَلايتَقدَروْنَ" 7 2. 


لق فح البَاري لابن حَجَر اله لعَسْقَلانيّ ١9/قلاة).‏ 
فق شَرْحُ مُسلم ٠ "1/١5‏ 36 فتح الباري ١9/قلاة).‏ 


لل 00 عقف > صر 


.ف سس" الاي َل لحري فَِاءَةَتقديَة لكتاب جتائة البحارِي 


م يعَلَقْ بقَوله: وما أجمل الإنسان الذي يغسل يديه بعد الطعام بصابون معطر يقوم 
بعدها بحمد الله-عز وجل-على نعمه وعلى تطور العلوم والصناعات التي جعلتنا ننعم 
بحمد الله ونرضي أصحاب الذوق السليم في كافة أرجاء الأرضء والمخالف للصحابة 
الذين وصفهم جابر بن عبد الله بقوله: 
"قد كنا زمان النبي (ص) لم يكن لدينا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلي 
ولا نتوضأ ". (البخاري-باب الأطعمة)." ص: 47 .)١‏ 

أقول لهذا الرّجلٍ إذا كت تَرَى أن هذا الفِعْل يُتافي الدّوقَ السّليمَ وَلا يَرْضَى مثا 
أصحاب الدّوق السّليم, فَمَّاذا تقول عَنْ فِغْلٍ هؤلاءٍ النّاسِ ‏ أصحاب الدّوق السّليم - 
في مص مواقع بِينَ بينَ الرّوجَيْنِء فَهَلْ هذا يتاي الصّحَة وَالدَوقَ السّليم؟ أَم أنّ كُلَّ شيءٍ 
يأتي من قبلهم فَهُو سَّليمٌ سَوي؟! 

وبااي فحن لَستا بِحَاجَةٍ إلى تيْلٍ رضّى هؤلاءٍ ولا نَجعَلُ ديتنا هروًا لعا لأجل 
رِضاهُمء كما يَتَقَوُ اهنس كل شيءٍ وَبُدكِرُ الثُوابت لأجلٍ هؤلاءٍ الذِينَ قالَ الله 
َعالى بِأنَهُم لا يَرْضون! قال تعالى: ا وَإَن تَرَضصَ عَنَكَ الْيَهُودٌ و للم ري حَقَّ تم 
مز كل إن خدى لله هوَ اهدعا ون أيَتَ وهم بَند ألرّى 33 من 
لْجِلْرمَا لك مِنّ أده من وي وَلاضِرٍ ©)4البقرة. 

وَكذلك هَلْ قرأت تأريخ هؤلاءٍ اناس أصحّاب الدّوق السّليم - وَمَعِيشَتَهُم في 
هذا الوقت وَبَعدَ مرور قرون عَلَى هذا؟! كانوا يعيشون حَياةَ بسيطة وَليسَ يملكون 
شيا وكانوا لا يَعرفون شيا امه الحَمَامُ بل مُلُوكُهم لا يعتسلون في السسّةٍ إلا مره أو 
رين ولا يَعرِفون إِلَى النََافَةٍ سبيلاً وَلَمْ كن عندهُم الصّوابينُ وَعندمًا جَاوا إِلَى 
بلادٍ المسلمينَ تَعَجبوا مِنْهَا َاستعرَبُوا من أمرهًا! 


ولاسسسعميييي ل مد بوعل ...ست آي 


وَفِي نِهَايَةٍ الكلام قامَ أوزون بتلبيس وخيائةٍ وتعميّة عِنْدَمَا ذكرَ حديث جَابرٍ (:2ة) 
وَعَرَاةُ إلى صحيح البُخارِيَ هَكَذَا طاغرية البخاري في المختصر 07# باب 
الأطعمة, دون ذِكْرٍ الباب وَقَدْ خَانَ القَرَاءَ مَرََ أخْرَى, أتدري لِمَادًا؟ 
لأنَهُ أراد أن : يُصرَ آنا الصّحايةَ كانوا لا يَعرفُون الناويل ولَمْ تكن عندهُم موجودة, 
فلذلك قامَ بعدّم ذكر الباب الذي ذَكرَ الإِمَامُ البخاري (:8) تحتةُ الحديث امكو 
وَقَدْ بدَلَ امم الكتاب إِلَى اسم الباب ('"!! فلأجل ذلك ام بِبَثْرٍ الحديث وَإِخْفاءٍ اسم 
الباب وَجَعَلَ اسم كتابهِ بَابَهُ ولكنّ الله تَعَالَى إذا أرادَ شيئًا سَّهّلَ أمنبابَة! 
ولكلة أو كر اديت كاولا شير أمزفه كنا قري لطي إن امار عَنْ جَابر 
ْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَا: ََهُ سألَُ عن الوْضُوء مما مت الثَارُ؟ فقالَ: «لاء قَدْ 

كنا َمَا الي صلَى الله عله سم ل ئحِدُ مِْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَعَام إَِا َيل 0 
وَجَدَنَاةُ لم يكن لَنا مَنَادِيلٌ ! إلا أَكُفْنًا وَسَوَاعِدُكا وَأَقَدَامُنَا ثم ُصَلي وَل قوط "١‏ 

م لو ذكرَ اسم اللا خِيائتَةُ وعَلِموا أنّ الَناديلَ كَانَتْ موجودة, وَهُوَ: 

باب لَْق الأصابع وَمَصّها قبْلَ أذ مسح بالمنديل». 

ثم يأتي بحَديث آخَرَ وَهُوَ: 

عَنْ عَانْشَةَ فَالَتَ: كان رِجَالٌ مِنَ | 0 

ا مَتَى السّاعة لامر 1 
3 قُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْي 7) 


بي الحديث ويقول: " إذا كان ذلك الحديث يتحدث عن ساعة أولئك 


قا 0 ون البِيّ صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّم 


ف قتقول: «إث يَعِشْ هَدَا لا يُذْركةُ اهْرَمُ 


الأعراب فلا حاجة لنا به-خصوصا أنه لم يتم التحقق من حال أولئك الأعراب بعده- 


7" أورَدَ الإمَامُ الْبْخَاري هذا اخَدِيثَ في كتاب الأطعمّة باب: لَعْق الأصّابع وَمَصّهًا قَبْلَ أن تمسح بالمندِيل. 
رواةُ البخاري (1/؟١8).‏ برقم: (/اه 4 ه). 
افيف 


رَوَاهُ البخاري :)٠١1//8(‏ برقم: .)5811١(‏ 


عحبإعية عب بصق 


سمي .دح الجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 
وإذا كان يفيد قيام الساعة للناس أجمعين فإن فيه من الخطأ ما كان يتوجب على الإمام 
البخاري عدم اعتماده في صحيحه احنزاما للعلم والعقل!!" ص: .)١5/(‏ 
أقول: وَاللَهُ المستعان عَلَى روْيَةٍ مثل هذا الكتاب في عالم النّشرٍ وَالطَباعة! أهذا قول 
رجل يدَعِي العلم والمنطق؟! إذا كان يقصِدُ مِنَ الساعةٍ الوّقتْ فلا يقول به عاقلٌ في 
هذا اومان وَإذا يقصِدٌ بالساعة القيامّة فهُاكَ فائدة قصّر العُمْر وَلاستعدَادٍ للرّحيل 
وَفعل الخيرات لأنّ الموت قريب فيجب أن نفعَلَ الَيرَ أيتما كان! 


ثم يأتي بحَديث آخَرَ وَهُوَ: 

عَنْ أَبِي تَغلبَةَ الحْشني» قَال: قلت: , نبي الله نا بأَرْضٍ قَوْم من أَهْلٍ الكِتّاب, ناكل 
في آنيتهم؟ وَبَأَرْض صَيْدِ أَصِبدُ بقَرْسِيء يكبي الذي لَيْسَ بِمُعَلَمٍ وَبكَلبِي الْعَلَمِ ما 
يَصلُحُ لي؟ قَال: 77 ذَكَرْت من ] أَهْلٍ الكتاب» فإن وَجدثم يي قاد تأكلوا فيهاء 
َإِن لَمْ تَجدُوا فَاعْسِلُوهَا وَكُلُوا فيه وَمَا صِلات بِقَوْمِِك فَدَكَرْتَ اسْم الله فَكُل وَمَا 
صِذت بِكَلْبِكَ الْعَلّم فَذَكَرت امم الله فَكُلْ وَمَا صِلت بِكَلْبِك غَيْرَ مُعَلّم فَأَذْركْت 
كك فكن 27 2 ْ 
فيِعتَررضُ عَليهِ قائلاً: " كذلك يحق للمرء أن يتساءل: كيف يمكن أن نطبق ذلك 
الحديث اليوم؟! وماذا نفعل في المطاعم والفنادق المنتشرة في كافة أرجاء المعمورة 
خارج حدود الدول الإسلامية؟! أيطلب أحدنا غسل الصحن قبل تناول الطعام فيه؟! 
أم يغسله بنفسه؟! أم يقاطع كافة مطاعم أهل الكتاب." ص: .)١58(‏ 

أقول: إن مَعنَى الحديث ظَاهرٌ جلي ولا غبارَ علي وَلكنّ اأشكلة في فهم فَعَامَ 
المجنيس, فالحديث في عَدَمِ استخدام الأواني ا مستعملّة لأنَهُ يمكن أنهُم أكلوا فيهًا 
المحرّمَ أوْ شربوا التتراب المسكر فلذلك أُمَرَ الرَسولُ (85) بِعَسْلِهًا قبل الاستخدام 


7" رَوَاةُ البْخَارَيُ (لاكلم؛ برَقم: (4728 ه). 


خالل رئب > لس بصم 


الجتَاية على ماري . قِرَاءة تقدقة لكتاب جنية أمغاري 0 اجن بصم 
وَإلا لو كيقنَ يقن المرءُ طَهَارَتها فلا تحتاج إِلَى العمل مَرَةَ أخْرَى! فكذلك العَادَ في 
الفنادق اطاحم أَنْهُمْ لا يستخدمون الأواني إلا بَعْدَ عَمسْلِهَا إدَا لَيْسَتْ بِحَاجَة جَةِ إلى 


العمل مَرَةَ أخرى. فَعَلَى ذلك يتبيّنْ لَكَ أن كَلامَ هذا الرّجل ضَربْ مِنَ الطّيش 
وَالعَفَلَة! 


9 


وَمِنَ العجيب تخبط هذا الرّجلٍ وتتَاقْضهُ التَامُ حيث حَاوَلَ قَبلَ صَفْحَاتٍ أن مر 
بأنّ الصّحابّة لَمْ يَهِتَموا بِالنَظافَة وَكانوا لا بملكون المنديل؛ فها قَدْ جاءً الآن 
على نهم وهم في استظدام أوَاني أهل الكتاب وَعَسمْلِهَا!! 
في نِهَايَةٍ الفصْل يَفول: " صحيح البخاري مليء بالأحاديث المتناقضة في معظم 
المجالات وعلى مختلف المستويات» وقد استعرضت جزءًا يسيرًا منها في أحاث الكتاب, 
وإذا أردت الخوض بعمق وتحليل بعد الاعتماد على علم البلاغة (البيان والمعاني) ”' 
في اللغة لاحتجت إلى مجلدات من الكتب لبيان ذلك!!" ص: .)١6٠(‏ 
د الادّعاءات الكبيرَةٍ الي لا يَعرف عَنْهَا : شَيئًا والباطل 
مِنْهُ يَاضَ ". وَهُوَ لَمْ يعرف الحديث وَككلّمَ فيه وخاض, وَلَمْ يُحْمين التأريخ وَعَنْ 
صَّحِيْحِهِ جاض "2 وَلَّمْ يَدرِ امعقولات و إِلَيْهَا مَرّاتِ هَاض وَآضّ ”2 وَهَا أتى بذكر 
البلاغة ولا يَعْرِفُ سَّوادَ الكلام عن البّياض؛ فلِذلك دع الكلامَ فَلَيْسَ مَعَكَ إلا القَليلٌ 
الخخَاضٌ! 
قهذا الرّجلٌ لَمْ يستطِع أن يأني بسّوق عبارَات صحيحةٍ خَاليَةٍ عَن الأخطاء اللغويّة, 
كِيْف يدَعِي زمَامَ البلاغة وَعْلُومَهَا؟! فلو استطاع أن يكتب صَفْحَةَ صّحيحَة خَاليَة عن 


1 
5 


أينَ البَدِيْعُ مِنْ هذه العُلُوم؟! يُمْكِنْ أنَهُ امْتندَ إلى قَوْل مَنْ قَالَ بتبَعية البَدِيْع للعِلْمَيْن إن كَانَ يَعْلَمْ هَذا الخلاف. 
اع إن ع2 
'" تبت وَخَرَج. 
“" مال وَبَعْد. 

رَجَعَّ وَعَاد. 


فل له :: > صر 


ليلس الجناية عَلَى البَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


الأخطاء اللغويةِ وَالرَكَاكَة فَليَدَ ع هذه الادّعَاءات والإشاعات! 

أليسَ هُوَ الذي كتب قَبْلَ قليلٍ: «إوماذا تفعل في المطاعم والفنادق المندشرة في كافة 
أرجاء المعمورة» ص: (59١)؟!‏ 

يا أَسَاتِدَة اللْعَةٍ بالله قُولُوا لَنَا وَاحْكُموا بَيْئَنَا «المعمورة4» صفَةُ مَادًا؟ِ هَل هِي 
صِفَةطإأرجاء» وإذا كانت صِفتَهَا فلا بُدَ مِنَ التَطابق بينَ الصّفَةِ والموصوفب. قَلِم 
الصفَةُ معْرقةٌ والأوصوف ككرَةٌ؟! وَإِن كانت صِفَةَ طالَطاعِم)4 رَطالقَادِق4 فَيِنَ 
الأولى أن يكقب: «العموركيني 127 1 1 

لبس هو الذائ كتب: هناك الكثير من الأحاديث التي أشرنا لبعضها4ص: ١(‏ 

مَعَ العلّم أنّ الأَبْلَعَ أن يَتَعدَى ب«إلى» كما قال تعَالَى: 7 أ 286 1 
حَيْقٌ كير من كن في الْمَهَدِ صَيئًا ©) 4 مريم. 

أليسَ هُوَ كاتبث: «إمن يبحث الأحاديث المتعلقة بالمرأة..4 ص: (١١)؟!‏ مَعّ العم 
أنّ البَخث يتعدّى بنؤعن». إِذَا عَليهِ أن يكثب: امن يَبِحَثْ عَن الأحاديث ...* 
ليس هُوَ الذي كتَب: #إتعارض كنثير من آيات الذكر الحكيم 0 ذلك الحديث4 ه: 
(”*), ص: (47). كان عَليْهِ أن يكقب: ١‏ مع ذلك الحديث4 لأن فغل «إتعَارَضَ» 
يَتَعدّى بَطمَعْ4! 

فَهذهٍ الأخطاءً إشارَةٌ سريعةٌ وَلِيسَ مُرادْنَا الإتيات بكلّ أَخْطَائِه لأنَهُ ‏ إن لَمْ يَكْن مُبالَعَة 
حطَوةُ أكثر من صّوابه! فللا حَشيةٌالإطالة لَسَرَنا كل ماوع لَه ِنَ الأخطاء وبين 
حَالَهُ وَكَسَفنًا غُوَارَةُ وَخُوَارَهً! 


7" مَّعَ أن لْمُعَاصِرِينَ يَسْتَخْدِمونَ َالْمَعمُورَة4 بِمَغْتى «الأرْض» وَلكنَ الْمتَقَدَمِينَ لَمْ يَسْتَخْدِموهًَا لهذا الْمَعْنَى 
0 0 اراي ال يك الراك أن له 


.فلل سه 0 3ل 


اس 


َي ببعض الأحاديث طلا نه لها مُاقِصَة لكنها لا تَتَوَقَفْ عَلَيْهَا "2 قَلَوْ توقف 
لَرَصَّدَكا أقوالةُ وَلَمْ تبق َهُ مَا يُذْكْرُ يإذن الله تعالى. 

وَلكنّهُ ذَكْرَ حَديئًا وَاحدًا وَقَالَ: " أخيرًا أختم هذا الفصل بحديث جاء في صحيح 
البخاري وأسأل بعده ما الحكمة أو الغاية من ذلك الحديث؟! وما يريد أن يقول لنا 
فيه؟! حديث جابرء قال: "كنا نعزل والقرآن ينزل" ص: .)١51١١‏ 

أقول: إن المشكلّة في فَهْم العَلاَمةِ البَيانيّ أوزوث وإلا فَالَعتَى وَاضِحْ وُضوح جَهْلٍ 
المهندس بالعُلوم, فَلَوْ صَّدَقَ صاحبنَا في أهليته لكتابةٍ مُجِلّدَاتِ لَمْ يَحْف عَلَيْهِ معنَى 
هذا الحديث! 

إِنَّ مَعنَاهُ ذِكْرُ جَوَاز المع مِنَ الأطقال مع دخول مني إِلَى رَحم المرأةِ» وَاسَدلَ جَابرْ 
(وة) لهذا الفِغل بِأنَهُم كَانوا يَفعلون ذَلِكَ وَالقرءان يَنِْلَ فَلَوْ كان غَبِرَ شرعيّ لأنرّل 
الله تعالى ما يَحَرٌمُهُ أو قال به الرّسول (85). 

فأترك الكَّلامَ في الحكم علّى هذا الكتاب وكة 5 تقييمه إلَيِكُمْ وَاحكُمُوا عَلَيْه بالعَدَالَة. 


©ُم6 السصسبرر. .0 ١‏ > صر 


فل لس الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


بين الماضِي وَالخاضير ١‏ 


حت هذا العُنوان شن هُجومًا عَبوسًا وَحَرَبًا ضَروسًا عَلَى المسلمين: وَيَصِفْ فْسهُ 


" فقد قررت-مستعيئًا بالله-عز وجل-أن أخوض في نقد الخطأ في القديم بالرغم من 
إحاطته بالحالة والقداسة“ وذلك بغية إظهار الحقيقة الساطعة التي ستبقى أملي المنشود. 
وسأقوم في هذا الفصل بمعالجة حديث من صحيح البخاري لاستنباط أحكام منه متأسيًا 
بفعل الإمام الشافعي ورابطا للماضى بالحاضر" ص: .)١854(‏ 

أقول: إِنّ العَمَلَ لله لا يَحتاج إلى العَشّ وَاخِياكة وَالعَدلِيسِ وَنقلٍ الكذب ٠‏ والأباطيل» 
وَوَضع الآيّةِ لنصرة البَاطِلٍ وإخفاءٍ الحقائة ئق وغيره من الخيانات! 

وإنّ مَنْ كَانَ أملةُ إِظَهّارَ الحقائق وَنَشْرّهًا بينَ الئاس لا يَلْجَأ إلى إخفائهًا وَبَثْرِهَا 


أمّا الاستنباط الذي يَذْكُرُةُ عن الإمام الشافِعِي فَهُوَ في هذا الحديث :عَنْ أبي التياح) 
عن أنس. 3 ا أَحْسّنَ النّاس خُلْقَاء وَكان لي أَخ 
يقال لَهُ أو عُمَيْر - قَالَ: ل ل 
لعزا لق كان بلقي بيذ ْ 
امرض أوزون عَلَى أن عُلَماءَنَا استَثبّطوا في هذا الحديث أشياءً وَلكنّهُم لم يُفَكْروا 
في كون هذا الصّبِي يُوْذِي هذا الطَيرَ الذي يَلْعَبْ يه"". 
أقول: قن يتَلوَنْ هذا الرّجلُ بألوان وَيَظِهَرُ بأطوار وأشكال كالمدافع عَنْ حقُوق 
الإنسان وَالْرأة وَهَا قَدْ جَاءً كَالدافِع عَنْ حقوق الحيوان! 


" رَوَاُ البْخَارِي (48/8)» برقم: (578). 


7“ ص: (164). 
.فل سه تلعف صر 


الجتاية عَلَى البُحَارِيّ , قِراءَةٌ تقديَةٌ لكاب جتايّة ألبْخَارِيّ صر 
َيِنَ الأجدر لَهُ أن يُوجّة كَلامَهُ إلى هؤلاءٍ الذِينَ يتقصفون بُلدان المسلمين لَيْلَ نهار ولا 
يرون بينَ الإنسان والحيوان وُبيدون كل شيء وَيُدمرونَ اليا بأكملها! 
أقلا يُوجّهُ كَلامًا إِلَى الحكومّة الإسبائيّة ابي قد كَنَمُ تحت سَيْطَرتِهَا اللْعبَةٌ بالقيران, 
فَحَسَب إخصانياتهم كم قَثْلُ أكثر من 7٠٠١‏ تؤْر) في هذه السسّوات الأخيرة!! 
فنَحْنْ لا تحتاجٌ إِلَى كلمات أوزون لأنَنَا قرأنا صحيح الإمام البْخارِيّ وأيقئًا بأنّ مَرأة 
تَدْحُلٌ النَار في هِرَةٍ حَبَسَتَهًا!! 

وَبالتَالي فَإِنَ عُلَماءَنا قد أشاروا إِلَى حَقَّ الحيوان في هذا الحديث كما قال الإِمَامُ 
القْطِيُ: "الذي رُخْصَ فيه لصي إمْسَاكُ اط ِيَلمَِي به وما تمكيئة من تَغذِييهِ ولا 
يما حَتّى يَمُوت فَلَمْ بيخ قط "7١‏ 

ثم يأني أوزون بقِصّة: مَفَادْهَا أنّ حمرّة «:9:) قَذْ يَسْرَبْ الخمر وَيذبَحْ كاقة عَلِي» 
َيَسسَبِط بغض الاسينّاطات الي جَمَعَهَا في (5؟ تَقَطَة» قلا إشكال في بَعْضِهَا 
وَبَعْضْهًا سَاذِجٌ لا تتكلَمُ عَنْهَا "2 كجَواز شرب الخَمْرٍ مَعَ أن الِصّة كانت قبل حُرمَةٍ 
الحمْر وَجَوازِ البكاء للنَاقَةِ امدبوحَةوَعَيْرِهِ مِنَ القاط الْمُرِيَةِ به فحاز بَعْضَهَاءوَهِيَ: 

- عدم تطبيق حد الخمر على عم الحاكم أو الإمام 7". 

أقول: هذا خَيرُ شاهِدٍ عَلَى جَهْلٍ فَحَامَةٍ المهندس بكتاب الله تعالّى والتأريخ 
الإسلامي» قَلَوْ لَمْ يَكْنْ كَدَلِكَ ما غاب عَنْهُ أنّ حَمِرَة قُيِلَ في نطف شَرَّال الثَالث 


وى 2 5 0-11 الا و 1 فين خ الالو تمفديك 2 
المج ىّ ىف أخُل ('2) أما الحم فَائَهًا حُرٌمَتْ ة المائدّة أن هذه الس دَة قَدْ 
مجري في اح إنها حرمت في سورة المائدة و 


('' فخ البَاري (١١/5مه),‏ كَوْئرٌ المعَاني للتَنْقِبْطِيّ 45/١1 ١(‏ 4), مؤسسة الرسالة؛ ببروت ,الطبعة: الأولى؛ 
6ه - ه956١ام‏ 

7“اص: زكه١-لاه1).‏ 

7“ ص: (لاه١).‏ 

”" أُسْدُ القَابَةِ في مَعْرفَةٍ الصّحابة لابن الأثير (؟/:.5)., ت: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة ‏ بيروت -, ط: 
الرابعة» 4٠‏ ١اه.‏ 


لل 00 عه > صر 


فل لس الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية ألبحَارِي 

كَمُلَتَ في التَامِن المجري, أي: بَعْدَ وَفَاةِ حَمْرَةَ بخمس مِِيْنَ! أفلا يَقول لنا على أي 
شيءٍ يُقامُ عَليه الحلٌ؟! 

3 - عدم تغريم عم الحاكم أو الإمام بما يقتله من الإبل وغيرها ”"". 

أقول: إِنَّ الذي جاءً في الأحاديث هُو لَوْ أنَ فَاطِمة سَرَقَتَ لتُقطعٌ يدُهَاء ولكنّ فَهُمَ 
أوزون فَهْمُ حاقد عَلَى السّةٍ وَإلا قلا يَحْفَى عَلَِهِ ذِكْرُ العَرَامَة فَهُاكَ بعضْ الروايات 
تذكرٌ أنّ الرّسول (5) قا قام بتَغْريمِهِ تاقتين ") 

حَتَّى أنه ذا م كر الرمة فلا مشكلة لان خزة عم علي أن فلم كلاب 
قيُمكن أن يَعفُوَ صاحِبْ المال عَنْ عَمَّهِ لا سِيّمَا إذا كان ابْنْ الأخ عَليًا! 

4 - "جواز استثناء عم الحاكم أو الإمام من العقوبات وتطبيق ذلك على من هو 
فى مقامه كالخال أو الجد.." ". 

أقول: فَهّذا باطِلٌ وَيُدْحَضْ ما أسلَفَاةُ مِنَ الكّلام السابق. 
ثم يأتي بكَلمَاتٍ مُستَعليًا وكأنّهُ جاءً بِاحَقٌّ الذي لا يُقاوم: " وما أني لم أصل إلى 
مرتبة الإمام الشافعي في الفهم والاستنباط للاحكام فإنني سأكتفي بما أوردته من 
أحكام في ذلك الحديث!!" ص: .)١8/8(‏ 


2 


ل أقول شيئًا لقأنّك قَدْ أفصخت عَنْ تفسيك وَهَويّدك ومقدار مَعرفتك... 
ثم يَقول: " وإذا كان حد الخمر مختلفًا فيه (هذا أن وجد له حد) فما هي غرامة 
8 النوق وقتلها «دية الابل)؟" ص: .)١65/(‏ 


ا ص: (لاه 8-١‏ ه1). 
" فَمْحُ الاي (2701/5). ارْشَادُ السَارِي لِلْقَسْطَلانَي .)7١١/4(‏ برقم: 717 ), و (191/0). برقم: 
55:"”"). 
فاص:(8ه1). 
.فلل سه 26 لل 


الججتاية عَلَى البُخَارِيّ , قِرَاءَة تقديّة لكاب جِنَايّة ألبْحَارِيَ 00 7 
أقول: يا مَعْشَرَ العقلاءٍ قولوا لنَا ما مَعنّى دِيّةِ الإيل فالإيل نفسهًا دِيّة والأغرب مِن 


ا 
3 ءٍِ 


ذلك أنّ أوزون فَسسرَ هذه العبارّة (دِيّةَ الإبل) في الامش )١(‏ مِن صفْحَةٍ (198) ب 
(أسنان الإبل)!! قلا أدري ما العَلاقَةٌ ِينَ الأمريّن لأنّ أسنات الإيل أَعْمَارُهَا "2 فَمَن 
تر إِلَى الكُتّبٍ الحديثيّة وَالفِقهيّة يَعْلّمُ ذلك جَيّدَا. 

وَمِنَ المُصيَة آنّهُ قد سب جَهَلَهُ هذا إِلَى صحيح الإمَام البُخاريّ مع كونه مِنْهُ بَرَاءا 

أَرْجِعْ إِلَى ماقَشَتِهِ في قوله في حَدّ لمر فأقول: إِنَ الخمر عليهًا الح ياجماع الأمّه, 
كَمَا نقَلَ الإجماع القاضي عياض وَالْنْرِي وَغيرهُما: 'أجْمَعُوا عَلَى وُجُوب الْحَد في 
لخر وَاخمَلفُوا في تقديره فَدهَبَ الْجُمْهُورٌ إِلَى التَمَادينَ (". 

فَاخَدُ مَحلٌّ إجماع الأَمّةِ ما العَدَدُ فهر مَحلُ الخلاف بَينَهُم, وَالجمَهُورٌ عَلَّى أهَا 
مَانُون جَلْدَة وَأصلْ هذا الخلاف تاش عَنْ كون اَذ تعزيريًا وَالإمَامُ وى تحديدة 
ا يََاهُ صالِحًاء وَقَْ استقرٌ الكمَأنون في عَصْرٍ عْمَرَ (:8:) وَصارَ رأي الأكثرين. 

ثم يُحاول أوزون كالعريق آخِرَ مُحَاوَلَةٍ لَمَسُويهِ صورة الإمَام البُخَارِيَ وأمير المؤمنينَ 
عُتْمَانَ بقوله: " كما أن الإمام البخاري لم ير في ذلك الحديث إلا أن يضعه في كتاب 
فرض الخمس!! ول لا فالخمس وفرضه من الغنائم هو أهم ما يغنمه الحاكم“ ألم يخصص 
الخليفة الراشدي عنمان بن عفان غنائم إفريقيا لزوج ابنته مروان بن الحكم؟!!" 
ص:١١81١).‏ 

أقول: قَدَ أَوْرَدَهُ الإمامُ اباي في أبواب مِنْ كتابه وَمِنِهَا في الخمس لأنّ تاقَةَ عَلِيَ 
كانت مِنَ الخمس فَلِذَلِكَ أتى به الإمامُ مِنْ هذا البَاب. وَمِنْهَا: (بَابْ ما قل في 


١ 
3 


و م ف 1 


هدم .ع )(١١‏ 2 م 
الصّواغ)” ' و (ِبَابُْ شهُودٍ الملائكة بَدْرَ 


"١‏ (الْحْوَارُ و(الْمَصِبل) و(بنت مَحَاضِودابنَة أبون)... إلخ. 
(' إكمّال الم بقوَائِدٍ مُسْلِم للقاضي عياض )04٠/9(‏ قَفْحّ اباي ,)77/١7(‏ عَوْنُ الْمَعبوْهٍ شرف الحقّ 
العَظِيِم آبَادِي 2074/1١‏ تحفَةُ الأَخْوَزي ِنَم رَكفُوْرِيّ (50/4) كَيْلُ الأَوْطَارٍ للشَوْكَانِي (175/19). 


ف || له هه | صر 


فل سس الجناية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 
ثم إن مسألة الخمس قد ذكرَت في القرءان الكريم قَلِمَ لا يَطْعَنْ أوزون مَرَةَ أخرّى 


صريًا في القرءان الكريم؟! قال تعالى: © + وَعَلَمَوَا أَنّمَا عَيِمَمُر من شَيْء أن يِه 

حْسَه وَلسُوِ وَلِذى الَْرْقِ وَالْسَى وَالْمَدححِين وَأبْنِ لتيل إن حكُنشْرٌَ 
َامَنتم أنه و1 لَرلنَا عل عَبَددا بوم الُْرقانِ يوم لتق لثما مَلنَه 
يكن شَىَءِ َرِيرٌ ©) #الأنفال 


هَل أَغْطّى عَثْمَانْ غَِيْمَة إفْريْقِيّة مَرْوَانَ بْنَ الحَكمِ؟! 
ما قالَهُ في حَقّ عُتْمَادَ (: نار هذو القِصّة تذكَرُ في كُتُبٍ التاريخ, ما 


- 
0 


دون السَنَدِ عِنْدَ المتأخرين مِنّ المؤرّخينَ ”2 وما بالمتدِ فإذا كانت مُسئدةً فَفِيْه: 


هر 


له بن 


هؤلاءٍ الرّجال: ما أبو مخخنف أو الوَاقِدِي أو مُحمدُ بْنْ هِشَام الكا ) أؤْ إِمْحَاق 


رم لف واع 


يَحى بن لح فك هؤلاء غود موثوقين» حا ينا ولي أيًا لاق 

إِحْدَى أسانيّد القصّة: 

خدكة قال: حجان عبد لل بن متغد ين أبي سراح أخا ما من المطاغة وَعَالَُ على 
المَغربيء فر إفْرِيقيّة سئة سَنْع وَعِشرِينَ فَافتتَحَهَا وَكان مَعَهُ مروان بن الحكم, 
فابتاع حُْمْس الَِْمَةِ بوائة ألف أو مائتي: | ألف دِينَار, فَكَلّمَ عُثْمَانَ فَوَهَبَهَا لَه فأَلكَرَ 


عن اع 


نف 


صَّحِيح البخاري (59/7). 
صَّحِيحٌ البخاري .)86١/8(‏ 
5 المختصرٌ في أَخبّار البَشَر لابن شاهدشَاه (01548-11/1). المطبعة الحسينية المصرية: الطبعة: الأولى» تأريخ ابن 
الوردي 4/1 قم فار الكعب الغاندية - لبنان / بيروتءالطبعة: الأولى» /5411 ١ه‏ - 995١م.‏ 


ف 


ام-2 


النَامن ذلك على خقوان1 207 

فَهدَا السسّندُ مَشْحون بِالوَضاعِينَ وَالكَدَابِينَ فلا يُعتَمَدُ عَلَيْه: 

١‏ - هشامٌ الكَلبِي: كَدَابْ رَافِضيّ كان يَضّعْ الحديثء تَكَلْمَ فِيْهِ الإمَامُ أحمد 
وك دق( مهمه يه د امومع ع ه(5) 
والدارقطبي وابن عَسَاكرء وغيرهم ‏ . 

؟ - أبو مخف هُوَ لوط بن يَحبى كان رَافِضيًا 
أقوال أهل الثتأن في رَفض رواياته, فهّل يَقبّلَ عَاقِلُ روايات أمنال هؤلاءٍ إذا كان في 
غنمان وبَني أميّة؟! 

م - فِيّه إِبِهَامٌ لأنّ أبَا مخف لم يَذكر الشّخص الذي سَمِعَهًا مه وَجَاءَ هكذا: 


00 


ه الام ل ير هبر م 


هه ره 


عه ا الله صو اي يهاه هر ماسر ع. ه سور شاع اموعدم 5) لعلووساق 
هؤلاءٍ الضعفاء. لأنَهُ ص على تَصَعيْفِهِ وَعَدَم الأخل عَنْهُ الإِمَامُ ابْنْ مَعين '' وَالإمَامْ 


هع له عه 


يحيى بْنُّ سَعيدٍ القَطَانْ وَالإمَامُ ابن المبارّك وَوَكيعٌ 7" وَالإمَامُ أحمد وَالنّسائيٌ 


جملٌ مِنْ أنساب الأشراف للبَلادْرِيَ (المتوفى: 1/9١ه),‏ (4/8 551١‏ 01)., تحقيق: سهيل زكار ورياض 
الرّركلي, الناشر: دار الفكر - بيروت -., الطبعة: الأولى» ١54117‏ ه - ١9945‏ م. 

.)١195/5( لمان الْمِيْرَان لابن حَجَرِ العَسْقَلانِيّ‎ "١ 

تأريخ الطبري (0/4 4 *). 

7 تأريخ ابن مَعين (0/1/9١1)؛‏ برقم: (هه/), ت: د. أحمد محمد نور سيفء الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء 
النزاث الإسلامي - مكة المكرمة, الطبعة: الأولى. ١9104 - 1١949‏ 

*" التأريخ الكبيرٌ للبخاريّ ٠5/١‏ 5): برقم: .)١794(‏ دائرة المعارف العفمانية, حيدر آباد -- الدكن,طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

"١‏ ميزان الاعتدال للذهبي :)7١ 4/١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر (١/7814)؛‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية, 
لهند الطبعة: الطبعة الأولى)» 75" اه. 


الف للم الجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ تقريةٌ لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 
وَقَدْ قال الإمَامُ ابْنْ عَسَاكِرَ (:22) عَن القِصّة وَتَصعِيْفِهًا:" بَلَعَبِي مِن وَجْهِ لا يَقْبت"7". 
وَقَدْ تقل الإِمَامُ ابْنُ الأثير اختتلاقًا كبيرًا في أحداث هذه القصّة دون السَنَدِ 0". 
وبعد كُلَّ هذه الخيانات لا أدري بأيّ فَصل مِنْ كتابه يَفْرَحْ هذا الرّجلٌ؟! حَنَّى يقول 
في هاي كلاه مُنْتهَى أَمَل وَلقَة بفْسهِ هذه الكَلِمَات: 
"بعد ذلك العرض والجهد قد تختلف ردود الأفعال بين التأييد والرفض أو الحياد» 
ومهما تكن النتيجة فإنها لن تنزع منني صفة الصدق مع الله والذات والأمة 
التي لازمتني ني إنجاز هذا الكتاب. وإذا كان الإمام البخاري لن يحرم من أجره عند 
الله-عز وجل-لأنه عمل واجتهد وسعه؛ فإن الإنسان بحق له أن يقبل أو يرفض عمله 
إذا لم ير فيه ما يحقق طموح ورغبات الأمة المشروعة في التطور والتقدم" ص:(859١).‏ 
أقول: كيف لا يُوجَدُ من يرفضُ كتابّك, وَلا شلك أَنَكَ لا تجدٌ عاقلاً عَالِمًا ما جبيت 
وَمَعَ هذا يَقْبَلُ مك هذه الخْرّعبلات الَتِي تظَهَا عِلّمًا! 
وأا أستغرب فِعْلَ أوزوث وَقَوْلكُ لأنّ الصّق مَعَ الله ومحبّة الأمّةِ وئصرة الدّين لا 
يَحتَاج إِلَى الكذبٍ وَاخَيائةٍ وَالقَوْل الزورء وَالله المستعان. 
ثم يُحاول الْمُحاوَلَة الأَخِيْرَة وَيّقول: " وقبل أن أنهي كتابي هذا أورد حديئًا جاء في 
صحيح البخاري“ لأطرح سؤالا مشروعًا: إذا كان الصحابي الإمام علي قد أكد أن ما 
يلزمنا هو كتاب الله وما في الصحيفة التي قرأها وأثبت ذلك الإمام البخاري في 
صحيحه. فلماذا جمع كل تلك الأحاديث في صحيحه؟!" ص: .)١89(‏ 
أقول: إنَّ مشكلّة هذا الرّجلٍ هي أَنَّهُ قد أتى بحديث واحدٍ دون الأحاديث الأخرَى 


واكتفى بروايّة لَهُ دوت باقي الرُوايات وَأَهِمَل غيْرَهَا. 


('' تأريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (4 /7”71). 
(' الكاملٌ في التأريخ (458/9). 
ل ا اا ا 7 


هَلْ عِنْدَكُمْ شَئْءٌ مِنَ الوَحى إلا ما فى كتّاب الله؟ ...»20. 
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ثم أجاب الإمَامُ بأنّ عِنْدَهُ الصّحيفة: فعَلى هذا تَعْلّمُ أن السّؤال مخصوص بالإمَام عَلِيَ 
وما كتَبَهُ لأنَ الروايّة يَةَ الأخرى قد ثبيّنُ ذلك حيث جَاءَ فَيْهًا: "وَقَالَ مَرَةَ: ما اجن عنذ 
النا ان 


28 ه6 


ف الدي خافن اخديك موا الذي تَقرؤٌهُ من الأحاديث وَلَم يَسْآلْ عن الذي مِنَ 
التَشْرِيْع والأحكام وما يلْرَمُنَا الَبَاعْهُ مِنَ السُنّة كما هُو صرح في هذه الرّوايَة: 
ا 0 وَمَا في هَذِهِ الصّ لصّحيفة» ". 

م هُنا ما يُبَطِلُ جميع كتاب أوزوث وَهُوَ أن السّائِلَ سَألَهُ عن الوخي المكتوب فَأجَاب 
يي كتاب الله تُعالى وَبَعْضْ السّئن في الصّحيفة فهذا إدخال صريح 
للسنة في الوحي! 

أخيرًا: فِإنَ هذا الحديث يَتَعلّقْ با عد الإمّام عَليَّ مِنَ الكتابَةٍ للسّةٍ وَلِيسَّ عامًا لجميع 
الأصحاب لأنٌ شاكَ بعض الصّحابَة كَانوا يكتيوث السلكن. 1 
م الخَلفاءُ وَعَلَى رأسهم الإمَامُ ُو بكر وَعمَرُ يعْمَلونَ بمقتضى السّةٍ ويرجعون إِلَيْها 
وَيطلبون الصّحابّة ما مَمِعوا مِنَ الرسول (5) في الأحكام! كما كان الإِمَامُ أبو بكر 
وهم حَكَمْ يمفْضَى حديث سَهعَُ مِنَ المغيرة بْن شْعبَةَ محمد بن مَسْلَمَةَ في ييراث 


الْجَدَة وَكان عْمَرُ (:8:) قَضَى في مَسأَلَةٍ ثُمَ رَوَى الصّحاكَ بْنْ سفيان حَديئًا عن 
الرّسول (85) فَرَجَعَ الخليفة عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ وَقالَ بالحديث ارو عَن الرسول (85)! 


7" رواةُ البخاري (59/4).: برقم: 41 .)"”٠‏ 
رواهُ البخاري (1/9١)؛‏ برقم: (59-8), و(5/9١).‏ برقم: (591) 


'"' رواة البخاريّ (91//9): برقم: )0/٠0(‏ 


للاةا 00 ةع | صر 


إن شخصيّة هذا الرّجل لا تهنا وَلَسْنا بحَاجةٍ إِلَى تحديدٍ شخصيّه مَعَ كانه ليس 
مَعروفًا ولا مَشْهورًا وَالّْذِي يُعرَفْ عَنْهُ هُوَ يَحمِلٌ امْمًا وَصُوْرَةَ عَبِرَ مَوَاقِع التُواصّلٍ 
الاجتمّاعِي وبال إِنَهُ مُهَندِسَ سُوري! 

ذا تورات هذا عل قل أصلٌ وَفَصْل أَمْ لا؟ ولا يُهِمَُا التَعَرْفْ عَلَيْ 

عمال معدا كاردا زكلة العام من شر وا لويد 

وَبَعْدَ تأمُل أَقوالِهِ وَا سَتِقَرَائِهًا خلال كته ك بّنَ لي أنّ هذا الرّجلَ عَدُوٌّ ّرس للإسلام 
وَالْسلمينَ ولا يَكُبْ لأجلهم سَطَرًا بَلْ يُحاول تشويْة صورتهم وَسُمعَتِهم من عَصرٍ 
الرّسول (5) إِلّى يومِئا هذاء وَقَدْ حَاولَ التّشكيك فِي أصول الإسلام خلال النَايات 
راد أن يَمْحْوَ كُتب الخَّديث جَمِيعَهًا وَمَعَهَا تأريخ الأَمّ 
الإمّام البْخَارِيَ (.22) فَمَنْ يَلِيْهِ مِنْ باب أؤلى! 
يسيء إلى عِلْمَّي الأصول وَالفقه. لأنّ الإِمَامَ كانتي 


الكُلاث, فَفِى جِنَايَةِ البُْخاريّ أراد 
يُدانِيُهِ أَحذٌ فإذا كَانَ حال الإمّام هكذا فَمَنْ يأتي مِنْ 


المُشرقء لأنَهُ إِذَا سلب الْأَمَائَةَ مِنَ 
وَفِي حِنَايَةِ الشسّافِجِي 0 أن 
بَعْدِهِ مِنْ باب أَؤْلى! 
وَفِي جِنَابَةِ سَْوَْهِ راد أن يُشكك في لُعَةٍ القرءان وَقَواعِدِهَا وَحَاوَلَ الإسَاءَة إِلَى 


- 5 
رع 


أَجْمَل لُقَاتِ العالَم وَأَزْيهَا وأعَْاهاً وََمتَهَ وَاخْعَارَ الإمَامَ العَلَمَّ ويه «) لذلك» 
َلَمْ يكن يَعتَرضْ عَلَى الإمَام وأقواله لِأنهُ ليس أهلا لِقَهْمٍ كَلامِهِ حت يَعترِض عَلَيْهِ 
فبذلك لا تحِدُ في كِتَابِهِ اعترَاضًا وَاجِدَا عَلَى كلام مُنصوص لِميبَوَيْه ولكنّةُ اخْتارَ 
اسمَهُ لَجَذب القراء! 


هم ميا ٠‏ .1ع صر 
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بَعْدَ ثلائيّة الظُلْمَةٍ كَتَب كتابَهُ الظَالِمَ العَاشِم: «الإسلامٌُ هَل هُرَ اخَلُ؟4 فيه 
أفصّحَ بأنّ الإسلامً لَيْسَ مَعَهُ الخَل الككافي وَالدّوَاءُ الشّافي مِن لَدُن مَحِيْئِهِ إلى عَصْرئاء 
وَقَالَ صَرِيًا في آخر كِتَابهِ للجَواب عَنْ سؤال طَرَحَهُ وَهْوَ موضوغ كتابه: بإما هو 
الحل؟4 و «لأين وكيف يكون ذلك الحل؟4. 

يُجِيبُ قائلاً: "يأتي الجواب صريحا وواضحا ومباشرا: إن الحل يكون في العلمانية! 
والتي تعني بالدسبة لي بعيدا عن ضرورة فتح أو كسر العين في تلك الكلمة ‏ أن لا 
تحكم البلاد تحت شعار أو اسم الدين! ولتكن البلاد أيدما تكون في الشرق أو الغرب 
أو الشمال أو الجبوب. وليكن الدين ما يكون إسلاميا - مسيحيا ‏ يهوديا ‏ سماويا أو 
غير ذلك عاما أو خاصا. فلا مكان للدين في سياسة البلاد والمواطنة كما رأينا في 
بحوث كتابنا هذا. والعلمانية لا تعني الإلحاد والكفر أو الإشراك بل إنها تحنزم كل 
الأديان والمعتقدات السائدة ولا تنكر دورها في القيم الروحية والإبانية والأخلاقية, 
لكنها تقول لها جميعا ابقي بعيدا عن أمور السياسة والحكم والدولة والوطن, ابقي في 
المسجد والكنيسة والصومعة وسائر بيوت العبادة...وابقي بعيدا عن الأبنية العامة 
والوطن والدولة بدءا من الشارع مرورا بالمدرسة والجامعة والمشفى والعمل وانتهاءً 


بأية مؤ أو هبس غزو"217. 


عَجَبّا لهذا الرّجل الذي يدعي ضرورَة الرُجوع إِلَى كتاب الله تعالى وكطبيقه؛ ومع 
هذا يَكتُبْ هذه الأسطرَ الظَالِمةَ! فقهذا الإسلامُ الأمريكيٌ الذي جَاءَ به أوزون إسلامٌ 
غيرُ الإسلام الذي جَاءَ به الرَسولْ الأكرَمٌ (85)» قلا يعرف به مُسِلِمٌ مُوْمنٌ بالقرءان 
الكريم! فالإسلامُ الذي نعرفة جاءً ليخرج الْنّاسَ من الشرك والظلم إلى التوحيدٍ 
وَالعبَادةِ وَجاءً بُصوص لذكر مَبدأ «إدغ ما لِقيْصَر لِقيْصَرَ وما لله للو4. 


الإسلامُ هل هُوَ الحلٌ؟ لزكريًا أوزود. ص: (45 »)١417- ١‏ رياض الريس للكتب والنشرء ط: الأولى 
)لا «لم, 


الل 00 5١‏ | صر 


فل لس الجناية عَلَى البْخَاري. قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 
وَلَمْ يَخْتَلِفْ علَمَاءُ الإسلام في كون المشرّع مُخالِقًا لما جَاءَ به الإسلامُ كَافرَاء وَقَدْ 
جَاءَتَ في ذَلِكَ آيات مِنْ كناب الله 00 م فا ا 7 حك 
00 ما ل ينا به َه ووَلَا كمه الَصْل لَثينى يَسَغرٌ 
نَ الطَيلِمِيرت لهْرَ ءَ “مه بد © 00 
0 بُوجوبيّة ِطَاعَته وما أنّ لَهُ الخلقَ فَيَحِبْ أن يكون الْأَمهُ لَه جا 
وعد 0 ص موي 


مر 


7 "هام فر 1 0 0 1 
سر لم ود 0 ع جتن ا 0-0 
540 عوية عه 

انم | لاسي به اة4ق7272اا0 00 

ما الحكم بِغيْر مَا أَْرَلَهُ فلا يَخرُجٌ مِنْ حَالات إِمّا أن يكون كفرا أكبَرَ يُخْرجُ 

صَاحِبّهُ مِنَ الملّةِ الإسلاميّة وَِمّا أن يكون ظَلِمًا أَوْ فَاسِقَا حَسَب حال الخَاكم, كما قال 


3 « ومن ري 1 أ اتيك 5 هٌُ أْلحَهْرُونَ © #المائدة. 
1 « ين 3 يكم يمآ أل أ تتبت : ميم 


3 


٠‏ 9 ومن لريحَكم بعآ لَرَلَ لَه دَوْلَيِكَ هُمُ الْتَسِتُونَ © #امائدة 


كم يفول فَخَامَة المهنلوس: "وهكذا دعونا نبنى مجتمعا حرا علمانيا دبموقراطيا 


الإسلامٌ هَلْ هُوَ اخَلُ ص: 47 .)١‏ 
.ف سل سه 5١‏ صر 


أقول: وَللهِ الخَمِدُ وَالِنَهَ لَقَدْ أفصّحت عَنْ هَويّتك وَمَا كنت وَمَادَا أردت مِنْ هذه 
روات وَالجَعْجَعَات وَالصّيحات! 

ثم يد يُدافعٌ في آخر أنفاس هَدَا الكتاب عَن أسيَّادِهِ وَيَقول: "وإن ثقافة الموت التي تعم 
بعض امجتمعات الإسلامية والعربية اليوم لا خبر فيها ولا تبني مجتمعا متطورا مستقلاء 
وقد أثبت التأريخ فشلها. علما أن براءة اخنزاعها تعود إلى أيام الحرب العالمية الثانية 
عندما طبقها الكاميكازي (الطيارون الانتحاريون اليابنيون) ضد الحلفاء والأميركيين. 
وكانت نتيجتها الحزيمة لدولة اليابان التي كانت من أعظم وأقوى الدول آنذاك"0". 

أقول: قَدْ وَصَّلَّ هذا الرَّجِلٌ من خدمَةٍ أمريكا إِلَى عبادتهًا بحيث لا يرى ها كقضًا 
ولا يتكلم عن جَرائيِهًا بحق اليابانيِينَ وَإبادَة بلادهم وخراب عيشهم عَيشهم وَقَثْل أطفَالهم 
وَشيوخهم, وَكانت لَمْ فرق بينَ الإنسان وَاسجمَادٍ في التَّدميرٍ وَالإبا دَةِ يَكْفِي لأمريكًا 
أن تكون تاكارَاكي وَهِيرُوشيمًا نُقطَة سَوْدَاءَ عَلَى جَبِينِهًا إِلَى الأَبَد وَلكنّ الخادمينَ لها 
عُمي عَنْ رُؤيَتِهًا. 

فَهَلْ ككْسَة يَابانَ رلسم بِسَبّبٍ الفدائيينَ أَمْ كان عَمَلُ الفدائيينَ لأخل إنقاذ 
بلادهم حَيتْ هَاجَمَتَ أمريكا وَالْتحَالِفونَ مَعَها هجومًا ث شَرِسًا عَلَى اليَابان 
وَجويًا؟! فَهّذا التَارِيخْ مكتوب لِمَنْ أراد مُعرفة خيالة أوزون وكحرئفه! 


- 


بَريا وبَحريا 


وَلَيْسَ هذا فَحَسبْ بَّلْ جَاءَ أوزون بالدّفاع عن المسيحيينَ دِفاعًا إِلَى العَظم في كتَابه 
'لَقَوَ امسلمون" بَعَْدَ أن شُنَّعَ عَلَى الُسلمينَ في كل الأدوار وقول بأنّ المسلمين 
مُتخلّفون فِي كل الأدوار, قال وَاصِفًا إخوائة مِنَ الُغضوب عَلَيْهِم وَالضَالَيَ: "لكن 
المسلمين كانوا وما زالوا أبعد أهل الأرض عن جديد دين الله ... وسرى الجمود في 


مجتمعهم حتى بلغ أحاسيسهم فتبلدت المشاعر وسادت البغضاء ... وأصبح اختطاف 


('" الإسلامٌ هل هوَّ الحل» ص: 47 .)١‏ 


|| له ا | صر 


فل سس -_-_-- 2س الجاية عَلَى اللَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


وقتل الأبرياء وذبحهم شجاعة وبطولة تستحق وبجدارة أن تسمى بطولة الأنذال . 
أخيرا لا يسعني إلا أن أثني على أصل الديانات السماوية التي سبقت الإسلام وأخص 
الأخوة المسيحيين في الغرب الذين استحقوا وبجدارة المكانة والسيطرة التي وصلوا 
إليها لأنهم عرفوا الله حقا وجعلوا من دينهم خير ديانات القرن الواحد والعشرين في 
محبة الله ومحبة الإنسان" 0(7. 

وَلِيسَت لِي وَقْمَةَ عَلَى كَلامِهِ ولا أَلْوْمُهُ عَلَى هذا القصريح ! إلا أنَهُ كَانَ من الواجب 
أذ لا يُحفِي هيه عن القرَاءِ في أَرّل الأثر ولا يَظْهَرَ كَساضلٍ عَنْ دين الله تعالى 
داب عَنِ الإسلام في البدَاية! 

وَلكنّهُ يَعلَمْ جيّدَا أَنَهُ لو لَوْ أَفصّحَ عَنْ مَدَهَبِهِ وأعرب عَنْ بَاطِنِهِ لَفَنَ مِنْهُ القرَاءُ وَلَمْ 

يَقبَلُوا علي باهم علَى رَجل مُخلِص لابن اله تعالى] 

فَمِنْ هُنا تنتهي قصّةٌ الوهم واخيالق, قصّةُ الخياكة مِنَ الْأَمَائَةَ أسطورة الام 
وَالإهَاكَة قِصّة الفجور وَالخدَاع, قِصّة ترويج البَاطِلٍ وَالضّياع, فَهَا قَل بَدَا يُرْفَعُ عن 
المدّلس الججَاب وَالقَِا ع! 

أخيرًا: يا باجنا عن اخَقِيقَةِ بالجُهدٍ والمتابَرَة» يا عَطْسَْانَ احَقَ إِيّاكَ وَدْعَاةَ الْمُسامَرةٍ 
وَالْشَاجَرَة, قَلا تغترٌ بِكُلٌّ شعَارَ حَفَاق, فَكَمْ حَفَاق ليس تحّة إلا التّقَاق ولا 
يَخْدَعَنَكَ لَمَعَانُ الشعَارات» فَكُمْ لامع أقى بَالويلات وَالخْسّرات, قلا تؤين بِكُلّ داع 
للإصلاح. فَكَمْ مِنْهُمْ بَكَى مِنْهُ الإصْلاح وَالصّلاح؛ وَكُمْ مِنْ فلاح فر مِنَ القلاح فِرَارَ 
الجبان مِنَ الكفاح! 


”'" لَفْقَ الْمُسْلِمونَ لِرَكَريًا أوؤزون» ص: 5٠١5-50‏ رياض الريس للكتب والدشرء طّ: الأولى إلى لم 
لي 1 


قلا تتا بسخر كلام مُدَنْس للفِكْر مُخقبسء وَل ناك يرْخرْف القَوْل فيس إلا 
الْعَانِدَ المفيس, فقَلّو اذَّعَى حَمَايَةَ القرءان والإسلام فَهْوَ كلام فَارعٌ يَتَبَجَمْ به حَتَّى 
الأَنْوَك الطَّقَام وَقالَهُ صَاحِبْنَا أوزون حَتَّى رُفِعَ الغِطَاءُ وَالّغام 9"»! 


كلِمَتِي الأخيرة تاب المُهندِس رَكريًا أوزوث: يا من غابَثهُ ئفسة وكقل في البَاطِلٍ 


١‏ ذا 


رو 0 م 4 -ه و مه 

ورأسة وَاشْتَد عَليّه - 8 2 ويد طق ب / ٠‏ جيه وم ه. 1 وَقرد 3 15 و وق 0 
و بت ع ل ل و ا ل 2 0 امف عه 
أشفق على تفسيك فقد ذا الأَجَلْ المحتوم, وبَانَ مرك المَكثوم, وَظهَّرَ أَمْرَ 


الصّحيح مِنَ المكلوم, وَالبَاطِلَ زَائلُ فَهُوَ الأَجَلْ المَحْنُوم ولا يَخْرّجٌ مِنْهُ إلا الشر 
الْمَؤُْم؛ فَارْجِع إَِى رُْدِكَ وَدَع الاي في حَقّ العُُوم! 
[مِنَ البَسِيْط] 
فإسستيقظوا إن خير الهم مًاتئفقا 
كسا مسداني لوكي والقتايز لسو 


فمَسن رَأى رََيِهُمِنكُم رمن سَيعًا 


7" وَقَدْ أَخّرت الكلامَ عَلَى أوزون لِيُكون تقييمُك لِكتَابا وَرُدُودْا عَلَيْهِ عَلَى قَذْر المنطق والمعيار العلمي» بَعيدًا عن 
العَاطِفَةِ وَالضَّغيئةِ وَكَذْلِكَ هذا القَرَّض تأتى ترجَّمّةٌ الإمّام البْخَارِيّ علَيْهِ سََحَائْبْ الرَمَة مُتَأْخِرَةًا والله مِن وَرَاءٍ 
القصد! 


لحمو اوور .مسر 


وف لسر -___ س2 المجنايةعَلى البخَارِي, قَراءَة تقديَةٌ لكتاب جتاية البُحارِي 


هْوَ الإِمَامْ بو عَبْدٍ الله مُحَمَّدُ بْنْ إمْمَاعِيلَ : بْن إِبْرَاهِيمَ بن الْمُغيرَةٍ بْن بَروِرْبَ وقبل 


بدَدُرْبَكْ وُلِدَ في شوال سئة أَربَع وَتِسْعِيْنَ ومائةٍ مِنْ بُخَارَى في يَوْمِ الجمعة بَعْدَ 
الصّلاة2"0. 


ا ل 000 - عَلَيّْه السلا 
- فَقَالَ لَهًا: يَا هذه قَذ رَدَ الله عَلَى ابْبك بصرة كرَةِ بُكائك» أو كَثْرَة ذُعَائِكِ 
فَأَصبَحُوا وَقَدْ رَدَّ الله عَلَيْهِ بصرَة 2". 


وَقَدْ طَلَْب الحديث وَأَحَدَةُ في بِدَايَةِ عُمْرِه كما قَالَ عَن تفسيه: فَلَّمًا طَعَنْتْ في 
ل 0 


0 الْمُسنَظَمُ لابن الجوزيّ 5 :)1١/١‏ تأريخح الإسلام للدّهِبِي (3"8/19) ط: تدمري» شدرات الدّهبٍ لابن 
العِمّادِ الحنبليّ .)755/١(‏ تأريخ بَغدادَ وَذِيولَهُ (؟/ه)» برقم: (574)» تأريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ ؟ه | ه). سِيّرُ 
أعلام التُبلاءٍ للدَهَبِيّ (؟١/947").‏ ط: رسالة. وَمَعتَى كَلِمَةِهٍبرْدِرْبَد4 هُوَ الرّرَاعٌ بلع بُخَارَى أنذاك, كما قال 
الخطيب البَغْدادِي في التأريخ .)35/١(‏ 

اي أعلام التُبلاءٍ 9 ,)”8/١‏ تهزِيبْ الكمّال لليرّيّ (4 45/7 4): تأريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (؟ه/5ه), 
تأريخ الإسلام (9 4/1 ؟). 

يَفْصِدُ أصنحَابَ الرّأي كَمَا تبه إلى ذلك اخَافِظٌ ابن حَجَر في مُقَدَمَةِ الفَمْح :)417/١(‏ ط: دار المعرفة. 


ال 27-0 


لجنا على ماري ) فرَلَة لقليئة لكاب جنيّة بغري حلصم 


طلب الحَدِيْث "2 


طَرَاقُهُ في البلْدَانَ لِسَمَاع الخَديث: 

وَقَدْ حَرَج الإمَامُ البْحَارِيُ («ة) من بَلَدِهِ إِلَى الأَفْطارٍ الإسلاميّةِ لِيسْمَعَ أَحَادِيتَ 
الرّسول (85) بَعْدَ سَمَاعِهِ مِن مَشَايخْ بُخَارَى: فَمِنْ هذه البلدان: بَلُْ وَمَرْ 
يْسَابُوُ وَالرَي وَوَاسِط» وعدا وَالبَصْرَةء والكوقة وَمَكَه والْمَديتك وَمِضر 


وَالتاةٌ وَعَسْقَلانُ, وَحِمْص) وَقِسَارِيَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ البُلْدَان 9©. 





: 


انْظْرُوا إِلَى هذه الهمّة الجبّارَةِ انظروا إِلَى بُعْدٍ بُحَارَى من بَلْك الأمكنة الْتِي أخ 
فِيْهَا الحديث وَجَمَعَهَء فَكُمْ مِنْ مَسَقَةٍ قَدْ تَعرّضّت لَه؟! وَكُمّ مِن بَليّةِ تَوَالَت وَكَتَابَعَتء. 


َ 


وَلكنّهُ عَاهَدَ الله تعالى أن يعيش مَعَ الرسول (85) وَأَنْ يُجَالِس أَنْفَاسَهُ فلدّلك هَانَ 


.)47/8/1( تأريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (؟9//ه)ءسِيّرُ أعلام التُبلاءٍ (97/157”") قح البَاري‎ "١ 
تأريخ الإسلام‎ "48 "94/١ 5( تأريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (87/87) و(8/59ه).: سِيّرْ أعلام الثبلاء‎ "١ 
.)4/8/1( مخ الثاري‎ 5 41/19( 


لل اي > ااا صر 


3 لهم مهبر و 


عدد مُشَايخه ف الذي أَخَد عنهم الحديث: 


قَلَ ابْنُ عَسَاكِرَ وَالدَهَبِيُ وَغَبرُهْما عَنْهُ في عَدَدٍ مَشَايخهِ: "وَقَدْ قَالَ وَرَاقَهُ مُحَمََدُ بن 
أبي حَاتِم: سَمِعْمُ يَقَوْل: َحَلْتْ بلخ, فسألوني أن أَمْلِي عَلَيْهُم لِكُلّ مَنْ كَتبْت عَنْهُ 
حَدِيناً ميت ألف حَدِيْثٍ لألف رَجُلٍ من كتبْت عَنْهُم. 

قَالَ: وَسَوعه قبل مان بشهر يَقَوْل: كتَبْت عَنْ ألف وَمَانيْنَ رَجُلاً لس فِْهم إلا 
صَاحِبُ حَدِيْثٍِ كَانُوا يَفولَونَ: الإنِمَانُ قَوْلُ عمل يَِيْدُ وينقص"(". 

وَقَد عَدَ الإمَامُ ابن مَنْدَةَ ) في طأسَامِي مَشَايخ البُحَارِيَ4 (05" أشيّاخ) من 


شيوخه عَلَى خُرُوْفٍ المعجم "2. 


- 
و موه و مهم 


يُدَكَرٌ عَنْهُ شيءٌ عجيب من عَلاقَِِ بربّهِ وَرَنْطِهِ الوثيق مولا وَقِرَاءَةٍ القرءان 
وَالتَدِبُر فيه وَالْموَاطََةٍ عَلَى الَذكارٍ وَقِيام اللَيلٍ وَالصّلوَاتِ النَاَِةِ فَمِنَ ذَلِكَ مَا رَوَاه 
اواغية وكوغ عبد ك) يقول: معت عِدَّة مِنْ المشايخ يقولوت: 


.كان يُصَلَي لِكُلٌ تَرْجَمَةٍ رَ وتان 


'' تأريخ دِمَسْقَ لابن عَسَاكِرَ (؟8/5ه): سِيّرُ أعلام التبلاءٍ (5 98/١‏ تذكرَةٌ الخْفَاطٍ لدبي (9؟/4١٠),‏ 
شَدَرَات الذّهَب لابن العِمَادِ(87/9 8175 7). 

أَسَامِي مَشَايخ البْخَارِي للحَافِظ ابن مَنْدَهَ ص: (87), ت: نظر محمد الفاريابي»مكتبة الكوثرء ط١١,‏ 
ها 

.)17/1/99( تأريخ بعَدَادَ وَديُولُ (؟/4). تأريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ‎ "١ 


وفسسمسممي عه وعد .ست أي 


:ضعت 


وَعَنْ محمد بْنِ يُوسُف الفَرَبْرِيَ» يتفول: قَالَ لي محمد بن إسماعيل البُخَارِي: مَا و 
في كتاب الصّحيح حَدِيئا إلا اعْمَسَلْتَ قَبْلَ ذلك وَصَلَيِتَ رَكْعَتيْن 7" 


وَقَدْ أَخْرَّج الخطيب البَعْدَادِيْ بسَنَدِهِ عَنْ مسبح بن سعيدٍ: كان محمد بن إِسماعِيْلَ 
البخاري إذا كان أزل 7 ليلق من شهر رقطان يجتيع اليد أصبحانة فيصلى يهم يقرأ 


في كُلّ رَكْعَةٍ عِشْرِيْنَ آي وَكَدَلِكَ إلى أن يَخْتِمَ القرآن. وَكَانَ يقرأ في السّحّر ما بَيْنَ 
التَصطف إلى اثلث مِنَ القزآن فَيَحْيِمُ عِنْدَ السَّحَرٍ في في كُلّ ثلاث لَيّال وَكَانَ يَخْيِمْ 
22 ديو (” 1 

بِالنَّهَارٍ كل يَوْمِ حَثْمَة 3 

ورج الطب أنعًا وان عَساكرَ سما عن محمد بن أبي خاب : ذُعِيّ مُحَمَّدُ 
إشيل إلى سعد بن امغر للثاستى ولغر,القور »لم كر قلق ليم 
مِنْ صّلاتِه. رفع م ذيل قويصه فَقَالَ لبَعْضٍ مَنْ مَعَُ: انظ هَلْ ترى تخ 0 
ذا زنبور قد أَبَرَهُ في سئَّةٌ عشر أز سَبْعَةَ عَشَر مضعاء وَقَدْ تَوَرّمَ ”2 مِن ذلك 
جَسَدُةُققَالَ له بَْضّ القَْم: كَيْفَ لَمْ تخرج مِنَ الصّلاَة أَوَلَ ما أَبَرَكَ؟ قَالَ: كنت في 


© تهل يبْ الكمّال للمرّي (4 47/1١‏ 4). تأريخٌ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (؟5/؟7), شَدَرَاتَْ الدَهَبٍ لابن العِمَادٍ 
م 

" عَلَى حَدَفٍ امم كَان: إِدَا كَانَ الوقت أُوَلَ لَبْلَةِ.. 

" تأريح بِعَدَادَ 5 تهذيب الكَمَال للمِرّيّ (4 45/١‏ 4). 

'' توَرَمَ: زَادَ حَجْمُهُ زِيَادَةَ غير طبيعيّة. ْ 

ري بقداة وَديُوله (08-1/9), وَفِي طَبِعَةٍ الدكتور بشّار (77/9*) تأريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ 
»)8٠-079/87(‏ تهذزيب الكمّال للمِرّيّ (5 45/9 07-4 4). 


00 1 -|_--س لص 


وف لسر الجنايةعَلى الخَارِي, قَراءَة تقديَةٌ لكتاب جتاية البُحارِي 


وَقَدْ كان الإمَامُ البحَارِي (22) أَسْرَق نُوْرْة في سمَاءٍ اليف كاللآلي» وَبَدَا سنا 
َرْقِه قَهْوَ الملألى, وَكَانَ سَريْعَ القَهْم وَقَادَ الدَهْن كَالرَعْدٍ القاصفء قلا يُعْطِيْهِ حَقَهُ 
وَصفُ واصيفء ولا يُدَاِيِْ أَحَدْ في كثرةٍ الحفوظات وَالتَمِكُنٍ فِنهَا كَمَا قَالَ حَاشُِ 
بن إِسْمَاعِيلَ كَان البخَارِي يل معنا إلى مَتايخ البَصْرَةٍ وَهُوَ عُلا قلا يكب حَتّى 


غيي. ٠‏ حت 
خش د .© 


أتى عَلَّى ذَلِك أَيَادْ فلَمْناهُ بَعْدَ سِنةَ عَشَرَ يَوْم فَقَالَ: قَذ أكثرثم عَليَّ فَاغرضوا عَليَّ ما 
كتبُْ. فَأَخْرَجْتَاهُ قَرَادَ عَلَى حَمْسَة عَشْرَ لف حَدِيثٍ فَفَرَأَهَا كُلّهَا عن طَهْر قَلب حَتَّى 
ررد ال لق ترص ا ومن 6 .م ١‏ 

يقول عَنْهُ أيضًا: رأيت إِمْحَاقَ بنَ رَاهوَيْهِ جَالِسا على السريْرٍ وَمُحمّدُ بنْ إسماعيل 
مَعَهُ وإسحاق يقول حَدَكَنَا عبد الرَرَّاق حَتَّى مَرَّ عَلَى حَدِيْثٍ فأَلكْرَ عَلَيْهِ محمد بن 
إسماعيل» فَرَجَعْ إلى قؤل محمّدٍ. فَقَالَ إسحاق بن رَاهَوَيْهِ: يا مَعْشْرَ أَصْحَابٍ الحديث 
انْظرُوا إلى هذا اتاب وَاكْتْبُوا عَنْهُ قَإِنَهُ لَوْ كان في رَمَان الحسّن بْن أبى اسن 
لاحْمَاج إليه الناسْ لِمَعْرفتِهِ بالحديث وَفَهْمِه 0". 


5 


1 و 
همثة العالية: 


-ه 
رمه اه 


د 2 ِ 2 5 لو 2 م ب مامه 1 
وَقَدْ كان الإِمَامٌ البخَاري (#2) يَسَتَيْقظ في الليّلة الوَاحِدَة من تومه فييوري 
٠ل‏ ل لص 00 4 ِ 50 00 90 دهي يوه هه ا 
السراجء وَيَكتب الفائدة تمر بخاطِره ثم يُطفئَ سِرَاجَةُ ثم يَقَومُ مَرَةِ أخْرَى حَتَى كان 


تسم نه هي ١؟)‏ 


.)478/1( تأريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (51/9). فَتَحُ البَاري‎ )١6/5( تأريخ بعَدَادَ وَديُولُهُ‎ "١ 

تأريحٌ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (؟85/85). الَسَنْ بْنْ أبي الْحَسّن: هُوَ الحَسَنُ البَصْري. 

البدايةُ وَالنَهَايَةُ لابن كنير .)0878/١4(‏ ط: هجرء تأريخ بَغْدَادَ وَذِيولة (؟/4١).‏ تهذيب الكَمَال للورّيّ 
55لا 4). ْ 


> ا و لل 7 


قلا حول ولا قوَّة إلا بالله من هِمّة أَبناءٍ الأمّة وَعْلْمَائِهًا بَعْدَ هؤلاءٍ الْأَفْدَاذِ. 


نَ الإمَامُ (جتب) مُقَبلاً عَلَى العِبّادَة والرّهادَة وَلَمْ تَشَعَلهُ عَنْهَا القيَادَةٌ وَالسيَادَة, 
رَاهِدًا عَنٍ الدّنيا ولا يَلَقِتْ ًا وَلَمْ ينظ لها َظرَ المجَب بها يَلْ طلََاهَا ثلاناء وَمَا 


كَانَ لَهُ مِنْهًا اسْتَخْدَمَهًَا لطَلّبٍ الحَديث كما أَوْرَدَ ابْنُ عَسَاكِرَ بِسَدِهِ عَنْ عُمَرَ بْن 


- 


حفص الأشقرء يَقول: كنا مَعَ محمّدِ بْن إسماعيل البُخَارِيّ بِالبَصْرَةٍ تكمُبُ الحديث 


هه 
5 001 


تاه 1ن نطلكاة لاا ى يك ققد خياة دم مَا عِنْدَهُ وَل يَبْقَ مَعَهُ شي 
فَاجْتَمَعْنَا وَجَمَعْنَا لَهُ الدَرَاهِمَ حَتَّى اشْتَرِيْنَا لَهُ كوبًا وان هُ ثم اندع مَعَنَا في كَابَة 
وَفِي هذه القِصّةٍ تَعْلّمُ حَقَارَة الدّنيا وَدَنَاءََهًا في عَيْنِ الإمّام رَوَى الخطيب وَابنُ 
عَسَاكِرَ بِسَنَدِهِمَا عَن أبي سعيدٍ بكر بن مُِرٍ قَالَ: كان حُمِلَ إلى محمد بْن إسماعيل 
بضاعة أَنْقَدَهًا لَه ابنهُ أَحْمّدُ أبو حفص» لجح بَعْضُ القْجّارِ ليه ِالعَشِيّة فَطَلَبُوْهَا مِنْهُ 
برح حَمْسَةِ آلاف دِرَهَيم. فقالَ لَهُم: انْصَرفوا اللَيلّة. فَجَاءَةُ مِنَ العَدٍ تُجَارٌ آخَرُوْنَ 
ارا آلاف دِرْهي فَرَدَهُمْ وَقَالَ: إِنّي وَيْتَ البَارحَة 
أن أذفع إل : بِمَا طَلَبُوا - يغ الْدِيْنَ طَلَبُوا أَوَلَ مَرَةٍ - وَدَقَعَ إِلَيْهُمْ برح حَمْسَةٍ 
آلاف رهم وكَالَ: لا أحِب جب أن لض بي 

وَكَان لمم رَاغْبًا عَنِ الدّنيا وَمَلَدَاتِهَا لأَنَهُ خِرَيْجٌ مَدْرَسَة أَحَادِيْث ٠‏ الزُهْدِ والإقبال 


رهير تر لاش فى 


على الآخرّة كم كما روى عنه محمد الفرَبْرِي: كان ضيّفَهُ بَعْضْ أَصْحَابِهِ في بستّان لَه 


00 تأريخ بَعْدَادَ وَذيولُهُ (07/9 البدَايَةٌ وَالنَهَاية لابن كثير )0931/١5(‏ تأريخ دِمَشقّ لابن عَسَاكِرَ (؟8/8ه). 
(' تأريخ بَعْدَادَ وَديولُهُ (؟/7١).‏ تأريح دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (؟ .)8١/8‏ 


يالل اا سر 


.ف سس" الاي َل لْحَارِي, فَِاءَة تقيَة لكتاب جتائة ابحارِي 


وضيّفنَا '' مَعَهُ فلمًا جَلْسْنَا أعجب صَاحِب البُسْتَان بُستائة» وَذْلِك أَنَهُ كان عَمِلَ 

مَجَالِسَ فيه وَأجرَى الاءَ فى أَنْهَارهِ. فقال لَهُ: يَا أَبَا عَبّْدٍ الله كيف ترَى؟ فقال: هَذِهِ 
كس 4 قوس وم ' 

الحيّاة الدنيا ” .٠‏ 


00 


سْبْحَانَ الله! لا يَهْوِي إلى الذنيًا وَرَحْرَفيهَا لألَهُ أَيْقنَ بأَنّ تعيمَهًا لا يَدُوْمُ وَيْتفَدُ وَمَا 


وبهذه القِصّةٍ العجيبّة ألهي كلابي عن إذبار الإمّام عَنٍ الدّنيا والإقبال عَلَى الله 


تعَالى حَيثُ ذكَرَ الدَهبِي (:2) في السّيّر: كان لأبي عَبْدٍ الله غَرية قط علد فالا 
كيرا قبلقة أله َم آل, وحن عند بتر قن لَهُ: يَبَغي أن تعبّرَ وََأَحُدَهُ بِمَالِك. 


فقال: لَيْسَ لا أن تُرَوَعَهُ. كم ثم بَلَعَ غْرِيْمُهُ مَكَائَهُ بفرئر فَخَرّجَ إلى خُوَارزمَ فقلا 
يَنبْغي أن تقول لأبي سَلَمَة الكُثَانِيٌ عَامِلٍ آمل ليكب إلى خُوَارزمَ في أخذو 


5 
1 
3 
1 
0 
6 
18 : 
0 
0 

: 0 
3 
0 
0 
: 
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وَالي خُوَارزة فَلَمّا أبلغ أَبَا عَبْدٍ الله ذَلك» وَجِدَ وجدا شديدا 007 لآ تكوئوا أشفقَ 
علي من تفي وَكْتَبّ كتاباء وَأَرْدَفَ تلك الكُتب بكُقبي وكتب إِلَى بَعْض أَصْحَابِه 
حوارم أذ لا يُتعرّضَ لغرهه إلا بخَيْر. 

فَرَجَعٌ غريمة إلى آمُلَ وَقصّد إِلَى احِيّةِ مَرْو فَاجْتَمَعَ النْجَانُ وَأَخْبرَ السسُلْطَانْ بأَنَ 
أبَا عَبْدٍ اللو حَرَجَ في طُلَْبٍ غريم لَه قَأَرَادَ السُلَطَانُ التَشْدِيدَ عَلَى غرعه, وَكرةَ ذَلِك 


بو عَبْد ال وصالح غريمة على أن يُعطِيهُ كل سَةٍ عَسْرَة درَاهِمَ سينا يسيئر وَكَان 
الَالُ حَمْسَة وَعِشرِنْنَ ألفً. ولَمْ يصل مِن ذَلِكَ الال إِلَى دِرْهَمء وَلاَ إلى أكثرَ مِنْه0". 


(" ضصَيّفنًا: أَيْ: الإمَامُ البَُاريٌُ َيه صَيّفهُم) وَلَك أن تجَعَلَهُ مَبْنا للمَفْعُوٌل وتقول: يفنا 
'' مِيّرُ أعلام البلاءٍ للدَهبِيّ (؟ 48/١‏ 45-4 4). 
(" سِيّرُ أعلام التُبلاءِ للدَهَبِي 5 45/١‏ 4). 


واسسيبييى عن ووو عن .يتاي 


5 8 
د ومرم مدهي 60 0000 سس هيوه لس 
٠‏ 


ذكَرَ ابن كُثير («:) في قرَّة حفظ الإمَام قصّة غريبّة: وَهِيَ: دَحَلَ مَرّة إلى سَمَرْقَنْد 
فَاجِتَمَعٌ به أوقوالة مِن عْلَمَاءٍ الْحَدِيتْ بِهاء فَرَكْبُوا لَهُ أَسَانِيدَ وَأَدْخَلُوا ْنَا الثّام في 
إسَْادٍ الْعِرَاقء وَحَلَطُوا الرّجَالَ في الْأَسَانِيدِ وَجَعَلُوا مُنُونَ الأَحَادِيثِ عَلَى غَيْر 
أَسَانِيدِهَاء ثم قَرَوُوهَا عَلَى الْبُخَارِيَء قَرَدَ كل حَدِيثْ إِلَى إِسْتادِه, وَقَوَمَ تلك 
الأَحَادِيثْ وَالْأَسَانِيدَ كلها وما تَعَلقُوا عَلَيْهِ بِسَقْطَةٍ في إِسْنادٍ ولا في مَثْن. وكَدَلِكَ 


علخ - عت 


صَّنَعٌ بوائة مُحَدَّثِ في أهل بَغْدَا *". 
1 عن “مر 5-0 3 
موقفه مع السلطان: 


لَطَالَمَا يُرِيدُ الحاقدون عَلَى السّنّة العَرَاءٍ أن يَتّهِموا أَهْلّهًا وَرُوَائَهًا بالْمَيل إِلَى السُلَطَةٍ 
وَالتَبِعِية لَهُم وَلكنّهُمْ نَسُوا أَنْهُمْ وَالإمَامَ البُحَاريَ (2:) كانُوا أَمِْلّة رَائعَة في عَدَمِ 


الْمْلٍ إِلَنْهمْ وإِلَى ما في أَيْدِنْهم: قَقَدْ أخرّج اخَطِيْبْ (22) بِسَندِه: قَالَ نْجَارٌ في 


3 ِِ وه ه 
22 هه 0 85 ميم 1 سه ها عن عر 7 لاس اه 35 5 0 ا 5 27 .0 ا 
(تأرِيْخِه) : سَمِعْت أبَا عَمْرِو أَحْمَّدَ بن مُحَمَّدٍ امقر سَمِعْت بكر بن مُِيْرٍ بن خُليدٍ 


5 
ع 


بن عَسْكَرٍ يَقَوْلَ: بعث الأمِيْرُ حَالِدُ بن أَحَمدَ الدُهلِي واي بُحَارَى إلَى مُحَمَّدِ بن 
إِسْمَاعِيْلَ أن امل إِليَّ كعاب «الجامع) و «التَارِيْخْ) وَغَيْرِهِمًا لأمْمَعَ منك. 

قَقَالَ لِرَسُولِه: آنا لا أَذِلُ العِلْمَ ولا أَحْمِلُهُ إلى أَبْوَابٍ الئاس فَإن كانت لَك إِلَى شيع 
مِنْهُ حَاجَة فَاحَضُنُ في مَسْحِدِيء أَوْ في ذاريء وَإن لَمْ يُعجِبْكَ هَذَا فَإِنَكَ سُلْطَان 


فَامنعبي مِنَ الَجلِسء ليَكُوْنَ لي عذرٌ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَة لأني لا أكثمْ العلّمَ لقول 


انا 


البدايَةُ وَالنهَايَةٌ لابن كثير (4 ١/7ه059-5).‏ لنَفْصِيْل ذَلِك يُنْظَر: تأريخ بَغدَادَ وَذِيولهُ 50/9 تهذيب 
الكَمَال للرّيّ (40/14).: تأريخ دِمَشقَ لابن عَسَاكِرَ (55/87). مرآةٌ الجتان وعبرَةُ اليَقْطَان لليَافعِيّ 
74/5 0). 


سس سا » سيم 


اي ا لجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 


لبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «مَنْ سْيِلَ عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ جم بلِجَام مِنْ ار» ' 
ل 6 0 - هذا 0" 


0 


عَامَةٍ الئاس و وَيَموت في اله ب يمرل عَن الأفل وَالْأَصْحَابِء فَعَلى إِمَامِنَا رَحمَة الله 


أخرّج الخَطِيْبُ بِسَنَدِهِ موت لإنام بد ثفيه في قِصّة مُوْرةٍ عن عد القذوس بن 
عَبْدٍ البَارٍ السّمَرْقددي يَقُولَ: جَاءَ مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيْلَ إلى خرئنك - قَريةٌ عَلَى 


-ه 


فرْسَّخْيْن مِنْ سَمَرْقَنْدَ - وكان لَهُ بها يق قَتَرَلَ عِنْدَهُم فَسَوِهُ لَيْلَهَ يدعو وَقَدْ 
فَرَعَ مِنْ صلا الليّْل: اللْهُمَّ إنَهُ قد ضَاقَتَ علي الأَرْضْ ما رَحْبَتْء فاقبضبي إِلَيِك 


رَوَاةُ أحمد في الْمُسنَدِ :)417/١(‏ برقم : (.٠ه١٠86)‏ وَصَحَّحَهُ الأرناؤوط وَالتَرَمِذِي (75/4”), برقم : 
(0549 وَحَسََهُ وَغَيْرُهْمَاء وَصَّحَّحَهُ الخَافظ ابن حَجَر في الْمَطَالِبٍ العالية )550/١5(‏ بِرَقم: (054/8"), 
َالعِراقِيُ في تتخريج أحاديْث الإحياء (١/٠/0؛‏ وَالسْبوطِي في مَتاهِلٍ الفا ص:(8). ولا يح إلا من طَرِئق 
أي كزتزتيواة غلم 

"١‏ هذا نص مَا جَاءَ في السّيّر تأريخ بَعدَادَ وَذيولّهُ (*/54)» تهذيب الكَمَال للمِرّيّ (4؟/4580-4554). وَقَدْ 
كلم بتفزة نال اللشلطوق عدي خلا عله لابنشقات امه فقا تغرقا رق أصيثرا برعا اهف كما تق 
0 , كار 0 يريش 5 3 رق عرو حلي كلما في في : مدهب 26 0 البلدء وفنا 0 
قلي 5 قَرَأَى فِيِهَا ما يَحِلُّ عَن الإصفي وأا فلآن نشي ب اَلَو وَأرَاهُ ل 2 البلنا'. سير أعلام للدم 
اله5؛). 


يلل ا > ابر 


الججتاية عَلَى البُخَارِيّ , قِرَاءَة تقدية لكاب جِنتَايّة ألبْحَارِيَ سم 
كمد عه وه ير لت سن يم امي رع لع صم ا (1 
فمّا تم الشَّهْرٌ حَنَى مات وَقِبِرهُ بخركنك 27. 

وتوف الإمَامُ ليله | لمسنّبْتٍ عِنْدَ صَّلاةٍ العشاءٍ ليّلة الفطر, وَذْفِنَ يَوْمَ الفطر بَعْدَ صلا 
الظهر لغرة شوال سنّة مت وحمسبين ومائتين» وَعَاشَ التقيْنٍ وَسَِينَ سَنَة إل كلائة عَشَرَ 
يما (©. عَلَيْهِ الرَحمَةَ وَالغُفْرَانُ. 


تعض البشّارات وَالرّؤيا الصالِحَة لَُ2"0: 


وَعَن النّجْم بن الفُضَيْل يَقَوْلُ ؛: أت الي -َصَلَى الله عله وسلُم في النَوْم كا 
يَِْي» وَمحَمد بن إسْمَاعِيْلَ يشي حلقه فكلا رقع لبي -صلَى الله عله وَسَلمْب 
قَدَمَهُ وضع مُحَمَّدُ بن ماعل قدْمَهُ في المككان الْذِي رَفْعَ الي حمل الله عَلَيْهِ 
علو لملا 

وَأَخْرَج ابْنْ عَساكِرٌ وَالخَطيبْ يِسَنَدِهِمًَا عَنْ عبد الوَاجدد بن آدَمَّ الطَوَاويسي؛ 
قَالَ: رَأَبْتْ النَبِي -صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمْ في النّوم ا 
وَاقف فِي مَوْضعء فسلّمْت عَلَيْه فردً علي السلام. فَقُلْت: مَا وُقُوفَكَ يا رَسُوْلَ الله؟ 


سِيّرُ أعلام النُبَلاءٍ (7 455/١‏ تأريخ بَعدَادَ وَذِيولهُ (9/"), كهزيب الكمّال للمرّيّ (4 55/9" شَدَرَاتْ 
الدّهَبٍ لابن العمّاد */؛ ه؟”ددهة 3). 

0 شَتَرَات الذَهَبٍ لابن العِمَادٍ (9/ه55)» تهذِيب الكمّال للمِرّيّ 4١‏ ؟//51”"): مرآةٌ جتان وَعبرَةٌ اليتقظّان 
لليَافِعِي (؟/4 ١١‏ 019 

وَالَنَامَاتَ كَثيرَةٌ جذًا فَعَلِيكَ بِمَصَادِر تَرْجَمَته, لأننَا افَصّرئا في كُلّ جَوَانِبٍ حَياتِه عَلَى اليَسِيْرٍ وَإِلاَ يَستَحِقَ هذا 
الإمَامُ أككرَ مِنْ ذلك, وَقَدْ قَصّلَ خَطيب البَعْدَادِيْ وَابِنُ عَسَاكِرَ وَالدَهَبِيُ في تَرْجَمَتِ وَمِنَ العْلَمَاءٍ مَنْ أَفْرَدَ 5 
بالُصنيف فَارحمُوا ىرجم روا لعجب بإذن اله تعالى. ولا يَسِي أ أدركالقَوْلَ في الات وكونها ليست 
بحْجة عدد أل التُحقيتق كما ذكَر ذلك الإمَام هر بن عَدُ الام ابن اليم رهما من الم وَلكن من باب 
ا أعلام التُبلاءٍ للدَهَبِيّ ١5/١7‏ 4). تأريخ ِعَدَادَ وَذْيُولهُ (؟/4): كهذيب الكمّال للمِرَّي 57/١ 4١‏ 4).: 
تأريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ 0ه //الا)» 


الل 00 حفف > صر 


افلم لجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


ل: أنَطِرُ مُحَمّدَ بن إسْمَاعِيْلَ البُحَارِي لما كان بَعْدَ بام بَلَعِي مَوكه فَنظَرت» 
اذا قَدْ مَاتَ في الساعة الي رََئْتَ الي -صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْو فِيِهَا "2. 


د 
لص" ١‏ 


وَلَقَدْ كان الإِمَامُ البحَارِي (:8) ذا سييّرة حَسنة وَعِلْم رصين وَفِكرٍ فقوي مُتين 


د 2 


100 - 
03 


وَحِفْظٍ عَجِيبٍ تجيبء لذلك الْفَفَتْ كَلِمَةٌ الأئمّة والحفَاظ مِن بَعْدِهِ ع إِمَامْته وتبحره 
في الحديث وَعلُومِهء فلذلك تَجدٌ أوصافا كثيرة لَه فِمئهًا 


َال الإمامٌُ ابْنْ خْرَئِمَة (2): ما رَأَيْتْ تخت أديم السّمَاءٍ أَغْلّم بِحَدِيثْ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَحْمَظ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيّ ' 


- 


. 


وَقَالَ إِمَامُ أفل السّئّة أحمد بْن حَنْبل (#8) في وَصْفِه: ما أَخْرجَت خْرَاسَانُ مثل 
محمد بن إِسْماعيلَ البخاري ”7 

وَقَالَ الإمَام عَبْدُ الله ين سَعِيّدِ بْن جَعْفَر (8): سَمِعْتُ العُلَمَاءَ بالبصرة يقولون: ما 
في اليا ِل محمد بن إسمَاعِيْلَ في الْمْرفةٍ الصاح" 

وَقَالَ لَهُ الإمَامُ مُسسْلِمْ بْنْ الحَجَّاجٍ «< 2 : لا يعيب إلا حَامِد وَأَهدُ أن لد في 
الدّنيا مِلّكَ 9). 

وَقَالَ الإِمَام مَحَمُودُ بن ن النَْضر أَبُو سَهل الشافهي نطق ) : دَخَلَتْ الْبَصْرَة وَالِشّامَ 
وَالْحِجَانَ وَالْكُوقَة وَرَأَيْتْ عَلَمَاءَهَا كُلْما جَرَى ذكرُ مُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيلَ الْبْحَارِيَ 


سِيرُ أعلام النبَلاءِ 58/١5‏ 4)» تأريح بَغدَادَ وَذيولة (؟/8"), تهذيب الكَمَال للورّيّ (4 6/5"): شدرَات 
الدَهَبٍ لابن العِمَادٍ (/4 8 ؟). 

تأريخ دِمَشقَ لابن عَسَاكِرٌ 5١‏ 58/8 البدايَةُ وَالَهَاَة لابن كثير (4 .)88./١‏ 

© اريخ بُغداذ ويولة 17/5١‏ ). تهذريب الكَمَال للمرّي (4 4 تأريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (؟ »)8١/8‏ . 
إفية تأريخ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (؟ 85/8). 

شَدَرَاتُ الذَهَبٍ لابن العِمَادٍ و/884). 


.فس سه كلاة لل 


قصَلُوة على ألفسهم ”". 

وَقَالَ الإِمَامُ 5 فيه بْنْ سَعِيدٍ (2:): رُحِلَ إلَيَّ مِنْ شرق الأَرْضٍ وَعَرْبِهَاء فا 
ول ري مل اد ف حاتري 0 

وَقَالَ إِمَام العلل وَالعُلوم أَبُو حَاتِم الرّازِي (2): مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ َغْلَمُ صًُ 
دَخَلَ الْعِرَاقَ 2 . 

وَقالَ الإمَامُ للم عي ب حَمَادٍ (رفة): ا الأَمّةِ ). 

وَلَطَالَمًا يقول الإِمَامُ البْخَارِي بعل 5 َرتبَةٍ إمَام العلل عَلِي بْنِ لْمَدِينِيَ وَاستِصعَار 
َفْسِهِ عِنْدَهُ ولكِن عِنْدَمَا يُبَلَغُونَ ذلك عليًا لَيأتّي العَجَبْ كما روي عَنْ أَحْمّدَ بن عَبْدِ 
المسلآم: قَالَ: ذكَرئا قَوْلَ البحَارِي لعَلِيَ بن الَدينيَّ -يَغْبِي: امتصغرت تفسي إل 
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ِيْنَ يَدِي عَلِيَ بن الميني- فقال عَلِي: دعُوا هَذَاء إن مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ لْمْ يَرَ مِثْلَ 0 
تفسيه <". قَهذا هُوَ إِمَامُنَا اْجَليلٌ» فلا يَعْرفْ المَضْل إلا أَهْلْ المَضْل! 


'' تأريخ بَعدَادَ وَديولُُ (19/9)» تهذيب الكَمَال للمِرّيّ (4 07/9 4). البدايَةٌ وَالنَهَاَة لابن كثير (4 .)879/١‏ 
'" البدايةٌوَالنَهَاَة لابن كثير 4 ١/١‏ ه). 1 
تأريخ بعداذ وكيولة :04/9 
''' تأريخ بَعدَادَ وَذيولُ 038/5 البدَلية وَالَهَايَةُ لابن كثير (5 .)870/١‏ 
مير أعلام التُبلاء للدَهَبِيّ (5 7١/١‏ 4). | 
مهلل بالا > بير 


يرل ده لجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبْحَارِيَ 


شترَط الإمَامُ (:2:) لِكتَابَةٍ الحديث في صحيحه عِدَةَ شروط وَهِي في غَايَةِ المََاَة 


5 


لقوق د يَكُنْ بص مرح بهذِهٍ التروط لكي العْلَمَاءَ صَبَطُوُهًا عَنْ طَرِيْق الامسْتقرَاءٍ 


وَالتتبع '"'. وَهِي: 
انَصّالَ السّدِ: أن يكون كل رَاوٍ سَمِعَهُ مِنَ الرَاوِي الَذِي قَبْلَهُ دون الالقطاع. 
عَدَالَة الروَاة: ا نَ كَل الوا مَوْصُوفِيْنَ بِالعَدَالَةِ الظاهِرَة. 
ضبْط الروَاة: أن يُكوثوا صَابِطِيْنَ لما يروو ضَبْط صَّدْر وكتاب. 
عَدَمُ العلّة: أن لا تكون في اخَدِيْثِ عِلَّةَ قَادِحَة. ٠‏ 
عَدَمُ الشُذوذ: أَنْ لا يكون اخَدِيثُ شاذًاء بأنْ يكون مُخَالِغَا لروايّة مَنْ هُوَ أوئق 


وو 
٠‏ 
- 


وَقَدِ اشترّط الإِمَام البَُارِيَ 8 قَبُؤل الرّوَايَة بوت اللّقَاءِ ولو موه وَبِهَذا يتميّزْ 
صَحِيْحْهُ مِنْ صّحِيح الإمَام مُسْلِم عَلَيْهِمَا الرَمةَ وَالرضْوَانُ. 

قَهِذِهٍ الأَمْطرُ القَليلّة لا تفي بِحَقّ هذا الإمَام اهَمّام لوست ارو اام 
فلم أستطع أن آتي بِتَرْجَمَةٍ لائقةٍ بشأنهِ العَظيمء ولك ا تكفي للتّعرّفٍ عَلَى فَضله 
لجَسِيْم وَمَنْ أرادَ الاستِرَادة في التّعرّف عَلَيْهِ فَليَضَعْ كُنْبَ اللَرَاحِم بينَ يديه قلا 
فك ترقذة عاك عاك كان 1 

قلا أدري كَيْفَ يكون حَالُ مَنْ لا يُقَدّرُ هذا 0 يسمه الجتايّة؟ وَكَانَ حَالَهُ 
الجمْع وَالكَفتِيشَ في كب الْمُستشرقينَ وَمَنْ أَرَادَ بالإسلام | 57 ؛ أَيَسْتَحِق كتَابُهُ أن 
يَحْظَىَ بَعْدَ هذا ال وان بالعتايّة؟ 


شرح التَبْصِرَةٍ والدكِرَةٍ للحافِظ العِرَاقِيّ .)171/١(‏ ت: د.مَاهرٍ الفخل, وَالنْكَتْ عَلَى كتَابٍ ابن الصّلاح: 

ص: )١١8(‏ وما بَعْدمَاء ت: د.مَاهِر الفخل, وَكوجِية الَظَر إِلَى أصول الأر للششّيخ طَاهِر بن صَالِح السمغوني 

2571/19 حَقَقَهُ الشمّيحُ عبدٌ الفاح بو غدّة. وَهْنَاكَ بَعْضٌ الشُرُوْط الْأخرَى لِمَنْ أرادَ الاسرّادة. ْ 
يلال براي > ات ويم 


الجتاية عَلَى البْخَارِيّ , قِرَاءَة قدِيّة لكاب جِتَايّة البْخَارِيّ 
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سمسللل_____تا ٠‏ لصم 


وَكان مِن قَبْلُ تكلم عن الصّحَابَةِ بالوَقاحّة, وَاعِتَمّدَ عَلَى صَعِيْف التأريخ وَظَنَهُ 
صِحَاحَه, وَأعْلَظَ القَرْلَ في عَلَمَائنَا وقَالَ بدخولهم الثارَ وأى باكيًا للهندوس لَيْلَ 
هار! وَزيّنَ عِبَادَة غير الله ودافع عن الكفار, فلا كلام لي وَإليكم الاختيارَ والقرار! 

أنهي كَلامي عَن الإمّام البْخَارِيَ (:«:) وَصَّحِيْحِهِ بأبيات رَائعَةٍ قِبلَتْ في كتَابهِ الفذ, 


أُسَاَيْدُ يل نُحُوم السماءِ 
بِهِقَمبِِرَانُ وين الرَسُوْل 
عي اا قش ده 
وَسِترٌ رقم إِلَىالْصطفَى 
. 5 5 الأنبكّة فِيِمَا 21117 
وأبرؤزت في خحُشن تَربَِِه 
فأعاك مَولأآك مَاتشْكهِيْهِ 


[مِنَ الْمُتَقَاربٍ] 
لكا خط إلا عاد التعن 
هُوَالسَّدٌ بَيْنَ الفقى وَالعَطَبْ 
وذَاف ححة الك بَكدّالكرب 
على فضل رْنبقِهِ في اركب 
وَفرْت عَلَى رَغْمِهِمْ بالقصَب 
وَمَن كان متها بِالكَدِب 


ان 


أذ ل 317 5 
تبه يبه عحّ سا للعكحخهبف 
وو :م م َ 
- 


رماعو ف وده 
وَأَجْرّل حَظك فيُمَاوَهَب() 


('' مير أعلام التْبَلاءٍ (؟ »)41/1/١‏ تأريخٌ دِمَشْقَ لابن عَسَاكِرَ (؟5 4/5 17). 


الاةا 00 يت > صر 


سير د لجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةَ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 


لا شك أن المُجِومَ عَلَى السنّةِ مُجوةٌ عَلَى القرءان. لأنّ بها يَتبيّنْ وَيْتَضِح البَيَان 
وَهِيّ شد لَهُ البِانَ وَالأرْكانء فَالطَّعنْ فِيْهَا ذريعة للوصول إِلَّى التزِيل لأنّ مَا قِبْلَ 
ًا ينطق عَلَى القُرْءان مِنَ الأقاويل. 

إن السّئة هي ابل الْمَتِينُ لدين الإعدم وبها تيد يكت الشّريعة وَالِأَحْكَام وَإِنّ 
الطّعنَ فِيْهًا مُروقَ مِنَ الدَيْنِ وتخليةٌ الرِقَةِ مِنْ عُرْوَتهِ الوتقَى الينء فِهِيَ للدّين البَابْ 
لأس كحي سياه بَرسوخهَا الأّد. 0 

وَقَدْ أَدرَكَ الأعداءً مَاهِيتَهَا وأهميتهّا فلذلك أَكْترُوا الطَّعْنَ فِيْهَا وَشتَعُوا الكَلام 
عَلَيَْاهِ فالأمر كما قَالَّ ليوبولد فايس 20): اخْبير كيد اْمُستَشرقين وَدَسنٌّ الكنايس: 

إن العَمَّلَ بسنّة ة رَسول الله (5ع) هُرَ عَمَلّ عَلَى حفظ كيان الإسلام وَعَلَى تَقَدمِه 
وَأ تَرْكَ السّئّة هُوَ الجلال الإسّلام. لَقَدْ كانت السْكّةٌ لسسّئّة المَيْكَلَ ادي الذي قَامَ عَلَيْه 
صَرْحٌ الإمثلام, وَإنْك إِذا أَزَلْت مَيْكَلَ باءٍ مَاء أَفيُدْهِشُك بَعْدُ أن يَتَقَوَضَ ذلك البِنَاءً 


واه فى م6 مدهو 


كَاكَهُ بَيْتْ من وَرَ م 


وَقَالَ: "إن القع الذي يَتَرَدَدُ عَلَى مَسَامِعنَا اليَوْمَ كَثِيْرًَا: “لجع إِلى القرآن 

الكَرِيْمِ ولكِن يَحِبْ انا ل ون انين أقه اعفد كك حي 1 
بَسَاطَةٍ عَنْ جَهْلٍ بالإسلام؛ إِنّ الَذِيْنَ يَقولُوْنَ هذا القَؤلَ يُمْبهُوْنَ رَجْلاً يريد 0 نَ يَدَحْلَ 
قعنرًاء وَلكنّهُ لا يُريْدُ أذ يَستغْولَ الْمِفْاح الأمثلي الَذِي يَستطِيحُ به وَحَدَةُ أن يفقح 
البَاب" 29 


كان مُستشرقًا لمساوبً فلم وله كب وَمْلْقَات افِعة. 

00 الإسلامُ عَلَى مُفتَرَّق ارق محمد أسّد (ليوبُؤلد فَايْس)» ص: 3 وما بَعْدَهَاء ترجمة: د.عمر فروخ,» دار العلم 
للملايين, بيروت» لسلحةٌ مُصَوَرَةٌ لست فِبهَا سَنَهُ الَر. 

(" الْمَصْدَرُ السابق» ص: (47). 


ولاسسمسييى عع سين .يتاي 


الجتايةعَلَى البخَارِي' . فراع تقل لكتاب جتية البغارئ حبصم 

وَيَقَول أَيْضًا: "وأمًا اطْرَاحُ سنّته فَهُوَ اطَرَاحّ لحقيقة الإملام"”2. 

فَهذِه لَعَمْرُ الله كَلِمَاتْ صَادِقَة ناصِعة, وَهِي باحق تاطقة وَعَلَى أَهْل الرّيغ صَاعِقَة! 

كَلِمَاتَ خَرَجَسْ مِن رَجُلٍ كان يَعْلمُ موَامرَةَ الْمُستَشْرقِينَ وَالكَائدِينَ عَلَى الإمثلام 
المّحيح: كيف لا وَقَدْ كان مِنْهُم ثم كاب بَعْدَ هِدَائَةِ الله تعالى إِيَاه فليْت شَبابنا 
أَدْركُوا هذه الموَامّرات العدوَائيّة. 

أخيرًا: : أودٌ أن ن أقول لك حَبيِْي القارئُ الكريم : إن أمْكالَ هذه الككب فِيهًا دس 
وَكَيْدٌ عَلَى الإسلام وكشويش الَقَائِق فَلَيْسَ مِن شَأَنِهًا أن ثقراً. وَلكنّبي لا أدعوك 0 
التّقليد وَالجُمودٍء بل أقول: ابْحَث عن الَقيْقَةٍ وتعَلَمْ ديك وَسنة تبيّكَ الْمَحْمُود 
)2 م اقرأ ما شِئْت وَكنْ عفدنا فالإسْلامُ بِحَاجَةِ إِلَى قَوَةٍ النتبّاب وَبَدَل 
الْمَجهودء وَالله الله في إِسْلامِكُم وَالله الله في قرءانكُم وَالله لله فِيْ من نيكم (ظلة) لا 


تَتْركوهًا فى أَيْدِي عَدُوَكُمُ اللّدُوْدا! 
[مِنَ الْمُجْنَتَ] 
هذا كتابي اللدبكتم وبححداةة 2 الشتستكحكدى 


هرق 82 0 و _- 


سْبْحَائك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَنهّدُ أن ن لا إِلَهَ إلا أنت نت أَمْتغف رك 
الَقِْرُ إِلَى عَفوٍ مَوْلاُ: مَرْوَانُ الكُردِيُ 
كُرْدِسنَانُ العراق/ السليِمَائيّة - دَربْدبْخَان - 
١رَبِيعْ‏ الثَاني//"4 ١‏ مِنْ هِجرَةٍ الْمُصْطَّفَى 


7" الْمَصْدَرُ المابق. ص: .)111١(‏ 


ل الل ل لسر 


سير د 


لبرود. 2 


بالهياتاذاظرًا يدهومشعا 
وقل: أَنِلَه إل ةالقرش مَغفِرة 
ا 201007 2 6 لكر 


الجتاية عَلَى البُخَارِيّ , قِرَاءَةٌ تقديّة لكتَاب جِنايّة البُحَارِيّ 


زمن التسيبط] 
9 5 م 4 
متكي اورقا اسه 
َال ذاه وَجَنسْ عن مَوَائِهِهٍ 
, 5 1 
ل د اش شد 
ومن بي ومُ يما يكفي لطابعه 
أو كوؤكب مُسْتَِيرٌ من مَطَالعهٍ 


ُهْدِيْه أ الس ظقلام نخدي 


ولس ييه ييف وبين يي او 


الْصَادِرُ وَالمْراجِعٌ 


القرءان الكريم 


3 


1١١ 


.١ ؟‎ 


الإبانة عن أصول الديانة لذبي اسن الأشعري» ت: د.صالح العصيميء دار الفضيلة - 
الرياض - ط: الأولى اها 

الإتقان للسيوطي., اعتنى به: مصطفى شيخ مصطفىء. مؤسسة الرسالة,» ط: ١‏ 
"1 اه 

الإحسان بنزتيب صحيح ابن حبان. لابن بلبان» ت: الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة - 
بيروت ‏ ط: الأولى 5٠/8‏ ١ه‏ 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. ت: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الآفاق 
الجديدة. بيروت 

الإخْكامٌُ في أصول الأحكام, لأبي محمّدٍ ابن حَزم. ت: أتمد محمد شاكر, دار الآفاق 
الجديدة سيروت ار 7 

الآداب للبيهقي, اعتنى به وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد المندوه. الناشر: مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت - لبنان. 

الاستذكار لابن عبد البر. ت: سالم محمد عطاء محمد علي معوض. دار الكتب العلمية - 
بيروت, ط:١/١47‏ اه. 

الأم للشافعي؛ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط: بدون؛ سنة: 5451١‏ ١اه.‏ 

أدب الطلب للشوكاني» المحقق: عبد الله يحيى السريحي, الناشر: دار ابن حزم - لبئان / 
بيروت, الطبعة: الأولىم» .4١541١9‏ 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. لشهاب الدين القسطلاني, الناشر: المطبعة 
الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة: السابعة» ١75‏ ه. 

إرشاد الفحول للشوكاني2» ت: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطنا - الناشر: 
دار الكتاب العربي؛ الطبعة: الطبعة الأولى 51١9‏ ١ه‏ - 5994١م.‏ 

أساس البلاغة للزمخشري. ت: محمد باسل عيون السود, دار الكتب العلمية,» بيروت 
- لبنان -, ط: الأولى» 9١141اه.‏ 
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يف لس الجاية عَلَى البْخَاري, قِرَاءَةُ تقدية لكتاب جتاية لبحَارِي 


الامْتشرَاق والمسْكَشرقُون ما لَهُم وما عَلَيْهِم. للدكتور مصطفى السَباعِيء دار الوراق 
للدشر والتوزيع - المكتب الإسلامي. ْ 1 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. ت: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة ‏ بيروت 
لى ط: الرابعة» “٠‏ 4 اه. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي القاري.. المحقق: محمد الصباغ, 
الناشر: دار الأمانة / مؤسسة الرسالة - بيروت 

الإسلام على مفنزق الطرق مد أسد (ليوبولد فايس).. ترجمة: د.عمر فروخ؛ دار 
العلم للملايين» بيروتء, الطبعة السادسة» 9/68١م.‏ 

الإسلام هل هو الحل لزكريا أوزون. رياض الريس للكتب والنشرء ط: الأولى 
اهام 

الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني: تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى 
محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت-, الطبعة: الأولى - ١841١8‏ ه. 
الإصابة لابن حجر العسقلاني» ط: السعادة ‏ القاهرة ‏ ط: الأولى .0199١‏ 

أصول الفقه محمد المظفرء الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم, 
بدون سنة نشر ومكانه. 

أصول الفقه لآية الله الحسين الحلي. مطبعة ستارة-قم-, الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 
أضواء على السنة امحمدية لأبي رية.؛: دار المعارف, ط: السادسة. 

أعلامُ الحديث. لأبي سليمَانَ اخَطَابِيُ. ت: د. محمد آل سعود, جامعة أم القرى» ومركز 
البحوث العلمية وإحياء اللزاث؛ ط: الأولى 5٠05‏ ١اه.‏ 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني, الناشر: دار إحياء النزاث العربي - بيروت - الطبعة: 
الأولى» 8١841١ا1ه.‏ 

الاقتزاح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد, دار الكتب العلمية -بيروت- . 

إكمال المعلم» للقاضي عياضء الدكتور بحَيّى إمْمَاعِيل؛ الناشر: دار الوفاء للطباعة 
والدشر والتوزيع. مصرء الطبعة: الأولى؛ ١‏ ه-8م6ة9١امم.‏ 

الانتصارٌ في الردٍ على المعتزلة القدرية الأشرار لأبي الحسين العمرانيّ التتّافِعي ت: 
سعود بن عبدالعزيز الخلف؛ دار أضواء السلف: الرياض. المملكة العربية السعودية, ط: 
الأولى 8541١69‏ اه. 
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الأنوار الكاشفة للمعلمي:» المطبعة السلفية ومكتبتها / عالم الكتب - بيروت- سنة 
الشر: 05٠85١01ه-/9/857١م‏ 

البحرٌُ حيط في أصول الفِقَهٍ لبدر الدين الرّركٌشي الناشر: دارُ الكتبي» ط: الأولى» 
145 ١ه‏ / َ 

البحرٌ المحيط» لأبي حيان الأندلسِي. ت: صدقي محمد جميلءالناشر: دار الفكر - ببروت 
الطبعة: ١8415٠‏ ه. 

البخاري ت: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي): الطبعة: 

البداية والنهاية لابن كثير» ط: دار إحياء النزاث. ت: علي شيريء الطبعة: الأولى 
ها- اموام. 

البداية والنهاية لابن كثير. ت: أحمد ملحم دار الكتب العلمية, ط: الخامسة, 
4م 

البداية والنهاية لابن كثير» ط: دار إحياء النزاث. ت: علي شيريء الطبعة: الأولى 
4 ها-اروامء 

بداية المجتهد لابن رشد, دار الحديث - القاهرة ‏ ط: بدون, سنة: 578 اه. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء لابن الملقن2» ت: 
مصطفى أبو الغيط وغيره. دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض- السعودية -, 
الطبعة: الاولى 8478١اه-#4١٠١١م.‏ 

البرهان للرركشي» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -بيروت -, 
ط١؟/‏ آم 

بروتوكولات حكماء الصهيون:ء دار الكتاب العربى» بيروت - لبئان - ط: 4 . 

البيان في مذهب الإمام الشافعي, للعمراني» ت: قاسم محمد النوريء دار المنهاج ‏ جدة 
ءط: 171/١‏ اه 

تأريح المدينة لابن شبة» حققه: فهيم محمد شلتوت» طبع على نفقة: السيد حبيب محمود 
أحمد - جدة, عام الدشر: ١959‏ ه 

تأريخ ابن الوردي؛ دار الكتب العلمية - لبان / بيروت, الطبعة: الأولى» 411 اه - 
م 
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.ف سس (لمجناية عَلَى البخَاري, قِرَاءَةَ تقدية لكتاب جتايّة ألبحارِي 
تأريخ ابن معين» ت: د. أحمد محمد نور سيف, الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء 
النزاث الإسلامي - مكة المكرمة, الطبعة: الأولى ١9104 -1١89‏ 

تأريخ الاسلام للذهبي2» ت: الدكتور بشار عوّاد معروف, الناشر: دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة: الأولى» "5661م 

تأريخٌ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ لشمس الدين الدّهبي. ت:عمر عبد السلام 


التدمري 
تأريخ الثقات لأبي الحسين العلجيء دار البازء الطبعة: الطبعة الأولى 84٠58‏ ١ه-‏ 
5م 


تأريخ الطبري, الناشر: دار النزاث - بيروت -, الطبعة: الثانية - ١1/‏ ه. 
التأريخ الكبير للبخاري, دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن, طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد خان. 

تأريخ بغداد للخطيب البغدادي2» ت: الدكتور بشار عواد معروف, الناشر: دار الغرب 
الإسلامي -, بيروت, الطبعة: الأولى» 845١‏ ١ه-5.6.5ام‏ 

تأريخ تدوين السنئة وشبهات المستشرقين, للدكتور حاكم المطيري؛ الناشر: جامعة 
الكويت» * ٠5م‏ 

تأريخ خليفة بن خياط. ت: د. أكرم ضياء العمريء الناشر: دار القلم . مؤسسة 
الرسالة - دمشق , بيروت» الطبعة: الثانية» .١91/‏ 

تأريخ دمشق لابن عساكرء ت: عمرو بن غرامة العمروي, الناشر: دار الفكر للطباعة 
والدشر والتوزيع؛ عام الدشر: ١541١8‏ ه - 958١م.‏ 

تأويل مختلف الحديث لابن قنيبة. ت: نور الله شوكت بيكرء مؤسسة الرسالة - 
بيروت-. ط:١2)3‏ 84759١اه.‏ 

التبصرةٌ في أصول الفقه. لأبي إسْحاق الشّيرازي» ت: د.محمد هيتو, دار الفكر - دمشق 
ط: الأولى 4.0 1ه. / ْ 

تحفة الأحوزي للمباركفوري دار الكتب العلمية - ببروت -. 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء. للحافظ الزيلعي 
(المتوفى: 57/اه)؛ الحقق: عبد الله بن عبد الرحمن السعد2ء الناشر: دار ابن خزيمة - 
الرياضء الطبعة: الأولى» 841١85‏ ١اه.‏ 

تدريب الراوي للسيوطي2. حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي: الناشر: دار طيبة 


ليمير عمد و عبر سسحت آي 


/اهة. 
/ه. 
689 


ك١‎ 


"5 


5 


5ك 


04 


1 


/اك. 


1ك 


آ5 


ان/ا. 


تذكرة الحفاظ للذهبي, دائرة المعارف العثمانية» ط: /ا981١م.‏ 

تعليق أحمد شاكر على ألفية السيوطي» المككتبة العلمية» بدون سنة النشر ومكانه. 
تفسير الطبري ت: النركي», دار هجر للطباعة والدشر والتوزيع والإعلان, الطبعة: 
الأولى 47 1ه .56م 

تقييد العلم للخطيب أبي بكر البغدادي» ت: يوسف العشء, دار إحياء النزاث ‏ مصر ‏ 
ط: الثانية 4 /191م. 

التكميل لابن كثير» ت: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» الناشر: مركز النعمان» 
اليمن, الطبعة: الأولى» ١8547“‏ ه. 

تلخيص المفتاح: المطبوع مع المطول للتفتازاني» تصحيح وتعليق: أحمد عزو عناية» دار 
الكوخ للطباعة والنشرء ط: الأولى» .١*1/‏ 

التلخيص في أصول الفقه. لأبي الْمَعَالِي الجويني (إِمَام الخَرمِين), ت: عبدالله جوم النبالي 
وَبشير أمد العمرب: دار البشائر الأساخمية - بيزوات:- كران سة التشتر: 

تهذيب التهذيب لان حجرء مطبعة دائرة المعارف النظامية؛ لمند الطبعة: الطبعة الأولى» 
اه 

تهذيب التهذيب؛ لابن حجرء تصوير الكتاب الإسلامي ‏ بيروت . ط: الأولى 
/1٠5١م.‏ 

تهذيب الكمال للمزي» ت:د. بشار عواد معروفء الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت-, الطبعة: الأولى» .١9.0-1١84٠6٠‏ 

تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري, ت: محمد عوض مرعب, الناشر: دار إحياء 
الزاث العربي - بيروت؛ الطبعة: الأولى» ١١٠٠١م.‏ 

الجبال والأمكنة واللمياه» للزمخشريء دار الفضيلة للدشر والتوزيع - القاهرة2, عام 
النشر: ١19‏ ه. 

اجرح والتعديل لابن أبي حاتمء تأريخ أسماء الضفاء والكذابين لابن شاهين.» ت: عبد 
الرحيم محمد أحمد القشقريء, الطبعة: الأولى» 54٠.9‏ ١ه/9/9١م.‏ 

اجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي2: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد 
لدكن - الهند-, دار إحياء النزاث العربي - بيروت - الطبعة: الأولى» ١١1/١‏ ه. 
جمل من أنساب الأشراف للبَلاذْري (المتوفى: 719ه)., تحقيق: سهيل زكار ورياض 
الزركلي, الناشر: دار الفكر - بيروت -, الطبعة: الأولى» ١41١1‏ ه- ١995‏ م. 
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.ف -س-_-__--س 2 (لمجناية عَلَى البخَاري, قِرَاءَةَ تقديّة لكتاب جتايّة ألبحارِي 
جهرَة عق لابن دُرِيدٍ الأزدي؛ ت: رمزي منير بعلبكي, دار العلم للملايين - بيروت - 
ط: الأولى ام 

جناية البخاري لزكريا أوزون» رياض الريس» ط:١2)‏ 5١٠٠5م.‏ 

جناية الشافعي لزكريا أوزون. رياض الريسء» ط: الأولى ©٠٠7م.‏ 

جناية أوزون عندما يتحدث الجنون. كتاب ألكنروني للدكتور حاكم المطيري في موقعه. 

اجيم لأبي عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني» ت:إبراهيم الأبياريء الحيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية؛ القاهرة؛ عام النشر: 5 ١8‏ ه - ١91/4‏ م. 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» دار ومكتبة الهلال -بيروت-, 8/١٠١٠5م.‏ 

حاشيةٌ السددي على سنن النسائي» لجال الدّين السسّيوطِي» مكتب المطبوعات الإسلامية 


- حلب 
حاشية العطار على شرج جمع الجوامع للمحلىء دار الكتب العلمية, الطبعة: بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 


حاشية مسند الدارمي ت: حسين الداراني, دار المغني» ط:١2‏ ١847١اها‏ 

الحثّ على طلب العلم والاجتهادٍ في جمعه. لأبي هلال العسكري. ت: د. مروان قباني, 
الناشر: المكتب الاتلاس كييرز يعدن الطيعةة الأولى 405 ١ه‏ -1985م. 

حضارة العرب لغرستاف لوبون.» ص::, ترجمة: د.عادل زعيترء مؤسسةالمنداوي 
للتعليم والثقافة - مصر ط#. 7١١7م‏ 

خلاصة تذهيب التهذيب للخزرجيء حققه: عبد الفعاح أبو غلة: الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية/دار البشائر - حلب / بيروت/الطبعة: الخامسة» ١41١1ه.‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجي2 حققه: عبد الفتاح أبو غدة 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية/دار البشائر - حلب / بيروت؛ الطبعة: الخامسة, 


١515‏ ها 
الدر المصون للسمين الحليبي. ت:الدكتور أمد محمد الخراطء الناشر: دار القلمء 
دمشق. 


روح المعاني للاالوسي, ت: جموعة, مؤسسة الرسالة, ط:١/١":‏ اها 
الرّوضْ البَاسمٌ في الدب عَنْ سُنَة أبي القاسيم لابن الوزيرء اعتنى به: علي بن محمد 
العمران, الناشر: دار عالم الفوائد للدشر والتوزيع. 
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روضة“ الناظرء لابن قدامة المقدسي.» مؤسمسة الريّان للطباعة والدشر والتوزيع, الطبعة 
الثانية» 41 1ه-5.٠١٠٠ام‏ 

الزاهر في معاني كلمات الناس, لأبي بكر الأنباري. ت: د. حاتم صالح الضامن؛ 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة: الأولى» 1١841١”‏ ه--19947م. 

السُنةُ وَمَكانُهًا في التشريع الإسلامي: للدكتور مصطفى السّباعِي المكتنب الإسلامي: 
دمفق سسورياء روات لاش الطبدة النالدةة 46 + د 

سنن ابن ماجهء ترقيم: عبدالباقي, المكتبة الإسلامية اسطنبول؛. ط: الأولى. 

سنن أبي داودء بعناية: عزت الدعاس: ط: الأولى .١9454‏ 

سنن النرمذدي. ت: بشار عواد معروف, الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت - 
سنة النشر: ١99/7‏ م. 

سنن الدارمي. ت: مصطفى البغاء ط: الأولى ١9491١م.‏ 

السنن الكبرى للبيهقي. دائرة المعارف العثمانية» ط: الأولى 

سؤالات النزمذي للبخاري ليوسف بن محمد الدّخيل النجديء الناشر: الجامعة الإسلامية, 
المدينة المنورة, الطبعة: الأولى 578 اه 

شَرَحٌ الرّرقاني عَلى الوط محمد بن عبدالباقي الزرقاني, ت: طه عبدالؤوف, مكتبة 
الثقافة الدينية - القاهرة, ط: الأولى 4784 ١اه.‏ 

شرح الكوكب النير لابن نجار الحنبلي. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد.ء مكتبة 
العبيكان. ط: الثانية 41١/‏ ١ه‏ 

شرح النووي على مسلمء دار إحياء النراث العربي - بيروت - الطبعة: الثانية, 
؟ 6" 

شَرْحٌ بَحْر الغلوم لأبي العبّاس عبد العَلِيّ اللكهبوي. ت: عبدالنصير المليباري؛ دار 
الضّياعٍ ط الأولى؛ م اه ْ 


. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» ت: محمد أبو الفضل ابراهيمء الناشر: دار احياء 


الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

شعب الإيمان للبيهقى. ت: الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامدء. الناشر: مكتبة 
الرشد للدشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالحسدء الطبعة: 
الأولى 57 1ه ".56م 
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فل لس الجاية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية لبحَارِي 


8 الصحاح للجوهري» ت:أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايبين - بيروت» طٌ: 


الرابعة /لا1٠ ١8‏ ه. 
صحيح ابن خزيمة,» ‏ ت: مصطفى الأعظمي ط: الثانية ه/اوام. 


. صحيح الأدب المفردء حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني, الناشر: 


دار الصديق للدشر والتوزيع 


7 صحيح البخاري» ت :محمد زهير بن ناصر الناصر, الناشر: دار طوق النحاة (مصورة 


عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). الطبعة: الأولى» 8477 ١اه.‏ 


. صحيح مسلمء ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء النزاث العربي - 


بيروت 
الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (المسوفى: 
هم ). ت: عبد المعطى أمين قلعجىء الناشر: دار المكتبة العلمية - بيروت - 


الطبعة: الأولىي 5٠85‏ ١ه‏ - 9/4١م.‏ 


. الضعفاء والمنزوكين للدارقطني,؛ المحقق: د. عبد الرحيم محمد القشقري, الناشر: مجلة 


الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 01854٠04‏ ه--98/8١1م.‏ 
طبقات ابن سعد ت: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت -, 
الطبعة: الأولى ١٠8545١1ه‏ .99١م.‏ 


. العقد الفريد لابن عبد ربه,» دار الكتب العلمية - بيروت -», الطبعة: الأولى» ١54٠085‏ 


هف 


. العلل المتناهية لابن الجوزي. ت: إرشاد الحق الأثري, الناشر: إدارة العلوم الأثرية, 


فيصل آباد, باكستانء الطبعة: الثانية» ١05٠84١1ه/١9/1١م.‏ 


١‏ العلل» لأحمد بن حنبل» رواية أبى داود, ت: محمد منصورء دار العلوم, ط: الأولى 


م 


. عمدةالحفاظ للسمين الحليبي, ت: د.نحمد التسوجى, دار عالم الكتبء ط: 3ن 


ه١‎ 145 


. عمدة القاري لبدر الدين العيني دار إحياء النزاث العربي - بيروت. 


عون المعبود شرح سنن أبي داودء لشرف الحق: الصديقي: العظيم آبادي؛: الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت - 


لل له للح | لص 
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. العين للخليل بن أحمد الفراهيدي2, ت: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي» 


الناشر: دار ومكتبة الحلال. 
عيون الأثر لابن سيد الناس اليعمري سنة 948557١م,‏ دار النراث, المدينة المنورة. 
غمز العيون البصائر لأبي العباس الحموي الحنفي, دار الكتب العلمية. ط: الأولى 


هءةآأه . 


. فتاوى ابن تيمية» دار عالم الكتب ‏ بيروت - ط:١951١م.‏ 
1 فتح الباري لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة - بيروت» 4" اه 
. فتح الباقي بشرح ألفية العراقي للقاضي زكريا الأنصاري السنيكي, المحقق: عبد اللطيف 


هميم - ماهر الفحل؛ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الطبعة الأولى» 8477١ه.‏ 


. الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويء: للمناويء المحقق: أحمد مجتبى» 


الناشر: دار العاصمة - الرياض. 


. فتح القدير لابن همام؛ دار الفكرء بدون سنة النشر ومكانه. 
١‏ الفتح الكبير للسيوطي ت: يوسف النبهاني» الناشر: دار الفكر - بيروت / لبنان» 


الطبعة: الأولى» 57 اها - .٠5م‏ 


. فتح المغيث للسخاوي ت: علي بن حسين؛ مكتبة السنة - مصرء الطبعة: الأولى 


.0 5 


. الفُرّرق» لأبى العباس شهاب الدين الْقَرَاف» الناشر: دار عالم الكتب» بدون الطبعةٍ وسنة 


الدنشر. 


. الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم, الناشر: 


دار العلم والثقافة للدشر والتوزيع, القاهرة - مصر. 


. الفصُول في الأصول, لأبي بكر الجَصّاصء الناشر: وزارة الأوقاف الكويتيةالطبعة: 


الثانية. 415 ١ه‏ - 99484١م.‏ 

فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل2» ت: د. وصي الله محمد عباسء الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت -, الطبعة: الأولى: 4*٠“‏ ١اه.‏ 

فلسفات عصرناء جان فرانسوا دورتبي» ترجمة: إبراهيم صحراويء الدار العربية للعلوم 
ناشرون, ط:31) 86 اه. 
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فل لس الجاية عَلَى الَْاري, قِرَاءَةُ تقد لكتاب جتاية ألبحَارِي 


فوائد الإمام الفاكهي2, دراسة وتحقيق: محمد بن عبد الله بن عايض الغباني, الناشر: 
مكتبة الرشد. الرياض - السعوديةء شركة الرياض للدشر والتوزيع؛ الطبعة: الأولى؛ 
8 ه-1998ام. 

فيض القدير للمناوي, الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر-», الطبعة: الأولى, 
كه" اه 

قصص الأنبياء لابن كثير. ت: مصطفى عبد الواحد, الناشر: مطبعة دار التأليف - 
القاهرة. الطبعة: الأولى» /1/8ه--958١م.‏ 

قواطع الأدلة (القواطع في أصول الفقه) لأبي المظفر السمعاني, دار الفاروق - عمان - 
الأردن,» ط: الأولى 47 اه. 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي. عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد, الناشر: 
الكتب العلمية - بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» /١41١ه‏ 

الكامل لابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء الناشر: دار الكتاب العربي, 
بيروت - لبنان, الطبعة: الأولى» /8511١1ه-//ا991١م.‏ 

الكتاب المقدس؛ منشورات دار المشرق: بيروت» لبنان» سنة الطبع: .١9/85‏ 

بيانُ تلبيس الجهمية في تأسيس بِدَعِهِمْ الكَلاميّة لتقي الدّين أبي العبّاسِ ابن تيمبّة. ت: 
مجموغة, مجمع الملك فهد. ط: الأولى 475 ١اه.‏ 

الكثنّافُ عن حقائق غوامض التنزيل؛ لجار الله الرمخشّري, الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروتالطبعة: الغالتة - /10. 4 ١ه‏ ْ ْ 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين الحنفي: دار الكتاب الإسلامي. 
كشف الخفاء للعجلوني2» تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداويء المكتبة 
العصرية, الطبعة: الأولى» ١٠٠854١اها-‏ ...”م 


: كشف المشكل من حديث الصّحيحين, لأبي الفرج ابن الجوزي؛ ت: علي حسين 


البواب, الناشر: دار الوطن - الرياض. 


. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال2» للمتقي الهندي, المحقق: بكري حياني - صفوة 


السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الطبعة الخامسة» 854٠1١‏ ١ه/١/9١م‏ 


كوئر الْعَاني الدّرَاري محمّد الخضير الشنقيطي, الناشر: مؤسسة الرسالة,» ببروت» 
الطبعة: الأولىم» 85١841١1ه.‏ 
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الجتاية على البُخَارِي ٠‏ رَاءة كفدية لكاب جتاية البخاري الث تر 
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5 الكوركب الدري للإسنوي, ت:د. محمد حسن عواة الناشر: دار عمار - عمان - 


الأردن, الطبعة: الأولى» 4٠8‏ ١اه.‏ 


5 لسان العرب لابن منظور, دار صادر - بيروت -.؛ الطبعة: الثالئة - ١81١8‏ ه. 
. لسان الميزان لابن حجرء دائرة المعرف النظامية - الحندء الناشر: مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات بيروت - لبنان جه الطبعة: الثانية, "اها 


. لسان الميزان لابن حجرء مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت - لبنان- . 
. المجروحين لابن حبان ب2» ت: حمدي السلفي» دار الصميعي للدشر والتوزيع» الرباض 


الطبعة: الأولى» 1١841١85‏ ه. 

مجمع الزوائد للهيغمي ت: حسام الدين القدسي, الناشر: مكتبة القدسي, القاهرة» عام 
النشر: 5١8541اهب‏ 9954١م.‏ 

مجموغ الفتَاوَى: لتقي الدّين أبي العباس أحمد ابن تيميّة ت: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي, مجمع الملك فهد, 841١5‏ اه. 

المجموغ شرح المهدّبء لأبي رَكريًا النتووي ‏ مع تكملة السبكي والمطيعي » دار الفكر 
- بيروت - 

المحكم والخيط الأعظم لابن سيده. ت: عبد الحميد هنداوي, الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» 1417١‏ ها ...95م 

المحلى بالآثار لابن حزم دار الفكر -بيروت- بدون سنة ورقم الطبعة. 

المحن, لأبي العرب الإفريقئ, ت: د عمر سليمان العقيلي:الناشر: دار العلوم - الرياض 
- السعودية, الطبعة: الأولى» 5 5٠١‏ ١ه‏ - 9/854١م.‏ 

مختار الصحاح لأبي بكر الرازي» ت: يوسف الشيخ محمد. الناشر: المكتبة العصرية - 
الدار النموذجية, بيروت - صيدا -, الطبعة: الخامسة, 7٠٠‏ 84١ه-/999١م.‏ 
المختار المصون من أعلام القرون د. محمد موسى الشريف,ء, دار الأندلس الخضراىئ 
6 آاها 

المختصر في أخبار البشر لابن شاهنشاه؛ المطبعة الحسينية المصرية» الطبعة: الأولى. 
المدخل إلى علم الاجتماع العام لأحتمد طاهر مسعود, دار جليس الزمان للدشر والتوزيع. 
المستدرك على الصحيحين للحاكم: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى» ١94.- 1١41١1١‏ 
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فلل له لجايةَ عَلَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ تقبيةٌ لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 
الممنتصفى لأبي حَامِدٍ الغزالي» ت: محمد عبدالسلام عبد الشافي؛ دار الكتب العلمية؛ 
ط: الأولى 41 اه. 

مسند ابن أبي شيبة» ت: عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي, الناشر: 
دار الوطن - الرياض 

مسند أبي يعلى» ت: حسين سليم أسد, الناشر: دار المأمون للزاث - دمشق-, 
الطبعة: الأولىم» .١94- 1١14٠84‏ صححه محققه. 

مسند أحمّد مؤسسة الرسالة ‏ بيروت -)» ط:231 ١475١اه‏ 

مسند أحمدء الميمنية ‏ مصر . تصوير المكتب الإسلامي» بيروت. 

مسند البزار» ت: محفوظ الرحمن زين الله وغيرهء الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت 588١م‏ وانتهت 9١٠١5م).‏ 

مسند الروياني, لأبي بكر محمد بن هارون الرُوياني, المحقق: أيمن علي أبو بماني, الناشر: 
مؤسسة قرطبة - القاهرة: الطبعة: الأولى. 84١5‏ ١اه.‏ 

مسند الشافعي» ت: ماهر ياسين فحلء الناشر: شركة غراس للدشر والتوزيع, 
الكويتء الطبعة: الأولى» 1١5478‏ ها- 76٠.4‏ م. 

المسوّدة لآل تيمية. ت: محمّد محبي الدين عبد الحميد,الناشر: دار الكتاب العربي» ط: 
دوك. 

مصنف ابن أبي شيبة» ‏ ت: كمال الحوت. ط: الأولى //9١م.‏ 

مصنف عبدالرزاق» ت: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي؛ ط: الأولى - 
ببروتتء 

معارج القبول شرح سلم الوصولء للحافظ الحكمي. ت: محمد صبحي حلاقء دار ابن 
الجوزي» ط: سادسة؛ 47٠١‏ اه 

معام السنن للخطابي» الناشر: المطبعة العلمية - حلب -», الطبعة: الأولى ١ه١‏ ها- 
م 

المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي» ت: خليل الميس, الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت -., الطبعة: الأولى» 4٠١7‏ اه. 

معجم الأدباء لياقوت الحموي. ت: إحسان عباس الناشر: دار الغرب الإسلامي» 
بيروتء الطبعة: الأولى» 4١841١1ه.‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموي. دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية, 6 مم. 
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المعجم الكبير للطبراني» ت: الشيخ حمدي السلفي, دار النشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة -., الطبعة: الثانية. 

معجم مقايبس اللغة لابن فارسء دار الفكرء عام النشر: 89١ه‏ - 91/4١م.‏ 

معجم مقاييس اللغة» عالم الكتب, الطبعة: الأولى 1١8459‏ هل 8١٠5م‏ 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي 
(المتوفى: 5٠8هم)ء‏ الناشر: دار ابن حزم, بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى» ١57‏ 
ها- ه.56.6م. 

المغني في الضعفاء للذهبي» ت: د.نورالدين عنرء نسخة الشاملة. 

المغني لابن قدامة المقدسي, الناشر: مكتبة القاهرة, ط: بدون. 

مفتاح العُلوم للسّكاكي.. ضبط وتعليق: تعيم زرزورء دار الكتب العلمية, ط:١,‏ 
* .5 اه 

مقدمة ابن الصلاح2»: ت: نور الدين عير الناشر: دار الفكر- سورياء دار الفكر 
المعاصر - بيروت-., سنة الدشر: 5٠١5‏ ١ه‏ - 219/85 

مقدمة ابن خلدون, اعتنى به: أحمد الزعبي» شركة الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة 
والدشر -بيروت- بدون سنة الدشر ورقم الطبعة. 

مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١1١941هم).‏ المحقق: 
الشيخ سمير القاضي 

مناهل العرفان للشيخ الزرقاني, دار الكتب العلمية -بيروت-, ط:؟2 4٠0٠5م.‏ 
لمكن في اللغة, لعلي بن الحسن اشسائي الأزدي, أبو الحسن الملقب ب «ركراع 
النمل» تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر. دكتور ضاحي عبد الباقي, عالم الكتب, القاهرة, 
ط: الغانية» ١9/24‏ م 

الموسادُ واغتيال عُلَمَاءٍ العَرّبِء تألِيْفُ: د.يوسف حسن يوسفء الدار العالمية للكتب 
والنشرء الطبعة الأولى ١٠٠5م.‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية.» صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» 
الطبعة: (من ١471٠-١14٠5884‏ هم الطبعة الثانية» دارالسلاسل - الكويت. 
الموضوعات لابن الجوزيء المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ج 2١‏ ": 
كم" ها 
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الف لمم لجايةَ علَى البُخَارِي ‏ قِرَاءَةٌ قري لكتَاب جِتَايّة ألبُحَارِيَ 

4. ميزان الاعتدال للذهبي,» ت: علي محمد البجاويء الناشر: دار المعرفة للطباعة والدشرء 
بيروت - لبنان -. الطبعة: الأولى ١/8‏ 6. 

4 . نصب الراية للزيلعي, المجلس العلمي ‏ هند ل ط: الأولى 97/8١م.‏ 

5 . َفائِسُ الأصول في شرح الْمَحصول لشهاب الدّين أبي العبّاس الصنْهَاجِي» ط: مكتبة 
مصطفى نزار البازء مكة المكرمة 

5. تقض الدارمي عَلى الْريسي» لأبي سعيد عُنْمانَ الدّارمي» ت: رشيد الألمعي, مكتبة الرشد 
للدشر والتوزيع؛ ط: الأولى /41١ه.‏ 

7 النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجرء ت: ربيع المدخلي, الناشر: الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة. 

. نهاية الول للإسنوي دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان»الطبعة: الأولى 47١‏ ١1اه-‏ 
م0 

48. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» المكتبة العلمية - بيروت2: 89١1ه--‏ 
مم تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. 

0ق" نهج البردة للشوقي مطبوع ملحقا بشرح البردة للباجوري» ت: يوسف علي بديوي» 
دار منابع النور - سورية » ط:الأولى 478 ١اه.‏ 

١‏ تَيْلُ الأوْطَارء محمّد بن عَلي الشّوكاني ت: عصام الدين الصبابطي, دار الحديث ‏ مصر 
ط: الأولى 517 اه. 

5 الحداية في تخريج أحاديث البداية» دار عالم الكتب2» بيروت - لبنان؛ الطبعة: الأولى» 
/ه- 1980م 

وَبَعْضُ الْمَصّادِرِ الأخرى.. 


تاسمه مقف | صر 


الجتاية على البَخَارِيّ » قرّاءَة كقديّة لكاب جِنَايّة البَخَارِيّ حجللر سح || جحي 


فَهْرسُ الاب 


مَنْهُجى فئ الكتّاب اا اا 000000011 ا 
زكر يا أورُون وَأَزْمَة الصَادِرِ ! حك لكلل ...5 :0444| 


مُشْكِلَةٌ أوزون مع العَقلٍ والتّقَلٍ ا لما الا اف لاوا الا اف اما فط الا لق ل 1 


الأَوَلُ: الخَواسٌ الستين للد كوو ابرق فزع ةنورك زطق ارقف وراط عق ل اطق رطق ا اله باطو م24 116 
القّاني: العُلُومُ امور وكَةٌ وا لتُجَارِبُ الْمُكْتَسبَةُ سَابقًا: وف تسو مح اط رمف م ا وا ام 


القَالِت: كأثيرٌ البيكَة: 319 ااا م 


خيالُ طَيْفي وَسَحَابَةٌ صّيفب! 1 


1 


حَجِية السّةٍ عِنْدَ جَمِيّع الفرّق الإسلامية! 3 020202020202021 0 0ا00'00ا100 
السْنّةُ عِنْدَ 2 السّئّة والجْمَاعَة: 1111016008 000111 
عِنْدَ الريديّة 


عِنْدَ لحمل ا ا نا 
عِنْدَ الشيْعَةٍ الإمامية (اجَعْفَريَةِ): 1[ [ذز[ز1[1[1[|ز[ز[ز[ ؤ ز #[ز[ [زؤ[ؤ[ [ؤ[ؤ[ؤ[زؤزؤزةز1ةز121111 


6 قف التعرءا قرا 00000000000000 00000000 
زَكَرِيًا أوزوث وَقِمّةَ الفروْرٍ! دو و ا واس لدو اماس مد يك مو ا كس ادو م ا 52 
مَا وَفَى أوزوث يما اذّعَاهُ! روات نئاك و كنظ م اه انك اقرط لوت ةماسو اق 


الأجوبَةٌ المسكِتَةٌ لتساؤلات أوزون 00 0 ااا 
تروالايه قر ور قا 210000 


0 بِالْعتّى دُونَ 0 ل 
لَمَ يَأمْر ا بي (علولة) يكنابة السّئة ل ماه 


علو سه ا > صر 


فل لس -_-_- 2س 2 المجناية على البْحَاري. قِرَاءة تقدة لكتاب جتيّة ألبحارِي 
النَهَى عَنْ كِتَابَةِ السَنّة! ل ةا 


مه صر 


مِْيَارُ قبُوْل الَدِيْثْ عِنْدَ أَوْرُونَ الهْوَس! 0000338[ [1ز[ز[ز1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ 11 000011 
أَئْنَ َهبَت رِوَايَاتَ عَبْداللَه بْنِ عَمْرو (45) ؟ 1 1 1[ 1[ز1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز ز[ز[ [ [ [ 01001 
هَل كان الصّحابةٌ مُخمَلِفينَ في جواز كَِبَةِ السك؟ ا 
هَل السَّةُ مصدرٌ التُشرِيع ' اا 00 
لتمرقَة يّنَ (النَبِي) وَ (الرّسُّوْل) 111000000[ 1[ 0 
هل الحديث النبويٌ مقدَّنْ؟ 0198 


هل الحديث النَبويّ يَشرحٌ القرءات الكَريِم؟ [ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ 0 
هل اهم المحدّثوت بِالسَتَدٍ دون الَثْن؟ 1 1[ اا 0 


هَلْ كل رواة الَْدِيْثْ من الصّحابَةٍ عدول؟ 5 


4 2 ع + ده ا لاللنء, - +ع يراه 
الصّحابي الجليلٌ أبو هريرَة (:4) وَجورٌ أوزوت! ااا 


هل كان أبو هريرة أكدب النّاس؟! 7“ 1 


حِنَايَةٌ أوزون فى حَقّ حَبْر الأمّةِ عبد الله بن عباس (و4ة) 1 
الأحَادِيثٌُ النبوية والعلم الحَدِيث (العُلومٌ التجريييّة) لو 1 
النَظريّات العِلْمِيّةٌ فى تَعَيّر تام: اا 0 


مَاركس 1818 - 08487): ةي زذزذ ذد11 1 ا 


هيربيت سِبسَّر :)091-1١879‏ اااي 0 
فرويد :)198-١/865(‏ نز ز ز [ز ز [ ز 0 


خخ-للللل ا يرو ابر 


هَل الَصْدَرُ الأصلِيُ أو الوَحِيّدُ: العَقَلٌ أو العَاطِفَةُ أو التَجْربَةٌ أو الس أو جَمِيْعْهَا أو وَاحِدٌ مِنْهًا أو 
بَعْضْهًا دون الآخَرٍ “! لووط من نوو ا موا ا ا ا ١1‏ 
الدرسة الخسية: اا 0 


اَدْرَسَةُ الْمِغاليّة: 00 0 
المدرَسَةٌ الأرمطيّة: ا ا 100 00 
السو فسْطَائِيُونَ: 9و 
الْدْرَسَةُ الشّكيّة: 111111101110100 001 
النّك المطلق: 000 
دافد هيوم :)١1175-11/11(‏ ا 


النَظريّةُ شيءٌ واخَقِيقَةٌ شَيْءْآخَرً! 000 
العُلومٌ الطَّبِيعيّةٌ وَحَربْ الأغراض الْمُخْتَلِفَة! 9ب 
الوَاقِعٌ خيْرُ شاهدٍ: 0-0 |[ ا 100000 
الاسْتِقرَاءُ التَّامٌّ وَالاستَقرَاءٌ النَاقص! 98 ---دد 1 ١/0‏ 
اغْتَرَاضٌُ أوزون عَلَى هذه الْأَحَادِيْتْ: 38 اا 


سجِودُ الشّمس تخت العَرْزش 0 
طُوْلُ آدَمَّ عَلَيْهِ المسّلامُ! ل 1 


لا فَائِدَة في احْبّةِ السسّوداء! 13131313141100[ [ؤزؤز 00101101 
عل اكرات لعرات السازي ” انحرو امار 00 


ها ققاً موسى رط 2 عَيْنَ مَلَْكِ الموت؟! اوم ورا طاو لاا لاق لاملل 1 


الحَجَرُ يَسْرِقَ توب مُوسَى «كلا ! ا اا 
غرينا لتاب 0 1 ااا 


7 شىءٍ - من الْأَحَادِيْث ابر ا ا ا ا ا ا ا 


00 21 #ت|_--_____س صر 


فل لس-_-_- 2س 2 المجتاية على البْحَارِي. قِرَاءة ثقدة لكتاب جتيّة ألبحارِي 


وَل ما تَرّلَ مِنَ القرءان الكَريم وَآخِرْهُ! ل 


آخِرُ ما ئَرَلَ مِنَ القرءان الكَريُم! 1111[ 0 
الدّليل الأول 9: مشخو ةمامق مام ل جر ل ام لم13 لأ وساف ابره لو لماو لوال شاوه لو 111 


الدَليلُ الكّالث: ال و١‏ 
الدَلِيلُ الأول لِرَكريًا أُورُوْنَ: هف 


الدّليل الّالث: لىا1111111::066444 حنج 988000000000007 
الاستذراكُ في آيات القرءان! ج0000 00 0 
الدَلِيلٌ الأَوّل: 1 ؤزؤز[ز[ [ [ [ [ 1 01 
الدَليلُ الكّالث: قوم و دما ود اماه وتم اط مال ال ا لط مل الل وال ل 
دَعْوَةُ إزالة أُسْبّاب التُزول 00000101 0 0 


النّسحُ في القرءان الكريم اا 0 
الدّليلٌ الأوَّل لأوزوت: :8 غ2 


الدَليلُ الثَانِي لإبُطَال النّسْخ: 22-98 
الدَلِيلٌ الثَالتٌ لأوزوث لإطال التممْخْ: دض معنم امن مو م مامه جروا ا وج لماشو و 00 
الأحاديثُ القدسيّة! 1 0 
الحديث الأوّل: ا 1 ا 5ا5ة65ةذةذ#تذقذت732323ج973ج9خ9خ0ااا0ا0ا6ااا ا 0 
الحديث الكاني: ا ا 000000001 ااا 00 
الحديث الثالث: ا 11[ 1[ 1 0 
الرسول (عبتوم) وَالرَأيْ الآخَرًا قن د وو بوط شا قر دشم و ود شط جر اطق ا 2/6 7 
المغال الأوّل: قَدْلُ كَعْب بْن الأشرّف! 1 [ز[1[ 1 1 0 
المغال الكاني: قل عبد الله بن أبي الحُقيْق! ا ا 
الدّليل الكّالث: قتلْ ابن اخَطَل! 00 م 


فل لل م حلسم 


الرسول « وم ) والعزو! 00000001 
الحديث الأوّل: ا ا ااا ا ااا :000000000020211 
الحديث الكّاني: ااا ا 0 

العَايَةُ من الروا ا ا ا 0 0 
الحديث الأوّل: اا اا ااا ا 
الحَديث القاني: ا ا ااا ا 1 1 ااا 
الحديث الكالث: 00000001 اا 


الحديث الأوّل: ا 0 
الحديث الكّاني: 1 
الحديث الكَالتٌ: 7ه 0000-2-77 
الرسول (حننؤلثم) وتطبيق الحدودٍ وَالأَحْكَامِ! 8و 225 
الحديث الأوّل: 5 
الحديث الثّاني: ابب 1 ا 
الحديث الثّالت: 100 1[ [ ز ز ز ‏ 0 


الدَِيلُ الأول في اعْتِرَاض اصّحَابَةِ عَلَى الرُسول (علو لم ): 0001312 ا 


الحديث الثََالت: 1111000[ | [ز[ |[ز[زؤ[ز[ [ [ [ ز ز 1 01111 


هل سحر الرّسول ( بوم )؟! ا ب 7 
هل الرّسول «نعلم) كان لا يَعلّمُ أنّ لِعَذاب القَبْر حقيقة؟! ا 1 010001 


هَلْ حَرّمَ أحَدٌ شينًا عَلَى الرسول عل )؟! اا ا 
الإمَامُ الببخاريٌ والأديان الأُخرَّى! 0101 1[ 00 


الحديث الكَانِى: 14100100[ 1[ ا 
الحديث الغَالتُ: ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الَدِيثُ الرابع: ذخ ا 5 


البُحَارِيُ وَالحكمٌ وَالصّحابَةً! 0 142 111[ 1[ [ [ [ [ ا 1 0 


بقعسمس. ةا وتسور 


فل لس-_-_- 2 2 المجناية على البَْارِي. قِرَاءة تقدة لكتاب جتيّة ألبحارِي 


الحديث الثاني : ْ---ب-بب 000032 0 اا ااا 
الحديث الثَالتُ: 0-97 0 3 7 0 ااا ا 
الحديثُ الرّابع: ب+84ي_ي_69694اذزذزذأذخذخ#7-ت١:م_20202020_؟_:؟:]:]:ة‏ 0 
الحديث الخَامِس: [ [ 1 1[ 1 1|1|ز|[|[|[ؤز[|[ ز[زؤزؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ 0 


الحديث التَاسِعْ: :2 كككبجخجأ ‏ مي9)])]) 0101010101911 0 اا 


مُحَاوَلَةٌ أوزون لتشويه صورة الصّحَابَةَ (5(اهر)! 1 [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000 
الحديث الأوّل: ا 111000 10 10010101071 
الحَديث القاني: ا ا 00 
الحديث القَالتُ: 5 
الحديثُ الرّابع: [1[1[ [ 00000 
الحديث الخَامِس: 110 1 1 1 ا ا ااا 
الدّليلٌ السَّادِس: 44 »م 
الدَلِيلٌ السّابع: ينا 
الحَدِيث الثَّامِنُ: ا ا 11 1 0 اا 
الحديث التّاسِعْ: 0 1015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا ا ااا 

الْمَرآَة في اخَدِيث! 0 0 


الحديث الخامس: ا ااا ا 


الجتاية على البَخَارِيّ » قرّاءَة كقديّة لكاب جِنَايّة البَخَارِيّ جلل نسحت | وبي 


2 


الحديث الرّابعَ عَشَرَ: 9200 9999090000ب03337 
الحديث الخامس عَشَرَ: ااام تك 


الحديث السَادِسَ عَشَرَ:ٍ 0000000 1 


5 نم و 004 جياه 2 
أوزوث وَدَعونُهُ للسفور وكرّع الحجّاب! 0000 


الرّقّ وَالعْبِودِية في الإسلام! ا ا 0 
الحديث الأوّل: 011 0 ا 0 


الخَدِيْثُ القاني : ا ااا ل 
بَعْضُّ الأَحادِيْتْ الْتَعارضّة! 1ك 
حَدِيتُ الشفَاعَة وَبَعْضْ الأَحادِيْت الْأخْرَى! ا 000 
بَيْنَ اماضبي وَاخَاضير! ا 2 
مَنْ هُوَ أوزوث؟ وَمَادًا يُرِيدُ؟ ؤ ؤ ز[ؤزؤزؤزؤز ز 2111111[ 


اسمة وَوَلادَنة: 00000 0 170010 


كَرَامَةٌ لَه وَلَأمّه فى الصّكر: ا اياي اي ااا 0 
طلَبّهُ للحَدِيْث: ا ااا ااا 1ط 


طَرَافُهُ في البُلْدَان لِسّمّاع الخَّديث: 0000 


تَعَيّدُهُ وَعَلاقتُهُ بربّه: 00 


عمسي تةاينر... سور 


ةا 
للك 
١‏ 
ةؤ_ 
يت 
يت 
يت 
حضيف 
لفك 
6 
حت 


2.58 
2.58 
654 
654 


لفت 


فل لس-_-_-_- 2 2 (لمجناية على البَْاري. قِرَاءة تقدية لكتاب جتية ألبحارِي 


زُهْدُهُ فى الدّنيا: 00000 101010101010 


2 


قِصّةٌ عَحِيبَةَ فى اخْيبّار الإمّام: د00 زا 21 


نَاءُ أَهل العلم عَلَيْه: 0 1 10101010 


شَرُوْطٌ الإمّام الْبُخَاريّ (:ة) للحَديث فى صجِيْجِه: 1 1[ 00 
اخَاتِمَةٌ ا ب0000 0 0 


مخ-للللل____ ‏ جه اا 


